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            مركز الدراسات والبحوث، 2023.
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            1.الحســين بــن علــي )ع(  -)إمــام( -2- عاشــوراء) زيــارة الأربعيــن(- مؤتمــرات -أ- 
دراســات 

            وبحوث المؤتمر العلمي الدولي الأول لزيارة الأربعين .
       م.و. 

           2018/1691  

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )1691( لسنة 2018م.
التصميم والاخراج الفني : عماد البيرماني - سارة رياض الربيعي 

المكتبة الوطنية /الفهرسة أثناء النشر

تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات التابعة لقسم الشؤون الفكرية 

والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة

BP193.13 .M88 2023 -

- المؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين )1-8 : 2023 : العراق، كربلاء(- مؤلف.

ــينية  ــة الحس ــراق: العتب ــاء،   الع ــة الاولى.- كرب ــارة الاربعين.-الطبع ــدولي لزي ــي الـ ــر العلم ــوث المؤتم ــات وبح - دراس

ــرة. ــات، 1444/2023للهج ــوث والدراس ــاء للبح ــز كرب ــة، مرك المقدس

- مجلد ؛ 24 سم. - )العتبة الحسينية المقدسة ؛ 1201(، )مركز كربلاء للدراسات والبحوث؛ 184(

ــث :  ــة الروحية--الثال ــارة الاربعــن معــراج للإصــاح ومنهــج للتربي ــاني: زي ــارة الاربعــن معــاني ودلالات --الث - الاول: زي

زيــارة الاربعــن مســرة عطــاء نحــو تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة -- الرابــع : الشــباب وزيــارة الاربعــن تطويــر 

الــذات لصناعــة المســتقبل-- الثامــن : زيــارة الاربعينيــة جســد الحيــاة قلبــه الاسرة وعقلــه الشــباب- الســادس : ثبــات 

النهــج وعنــوان الهويــة - الســابع :  زيــارة الأربعــن ... أصالــة القيــم وعنــوان الحضــارة - الثامــن : زيــارة الاربعــن .. نحــو 

مقاربــات عالميــة للانســان والحضــارة .

- يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

ــث، 61-4 للهجــرة -- مؤتمــرات 2.  ــام الثال ــه الســام( الام ــب )علي ــن أبي طال ــن عــي ب 1. الحســن الشــهيد، الحســن ب

زيــارة الاربعــن -- مؤتمــرات أ. العتبــة الحســينية المقدســة )كربــاء، العــراق(. مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث -- جهــة 

مصــدرة. ب. العنــوان



تحت �شعار  
زيارة الاربعين..نحو مقاربات عالمية للان�سان والح�ضارة

الذي �أقامه مركز كربلاء للدرا�سات والبحوث
 في العتبة الح�سينية المقد�سة

للمدة  23/ �صفر الخير  / 1446 هـ
الموافـق 28/ �آب/ 2024م

في ال�صحـــــــــــن الح�سيــني ال�شــــــريف 





الا�شراف  العام

سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 

الشيخ عبد المهدي الكربلائي )دام عزه(

 رئا�سة الم�ؤتمر

 أ.د يحيى عبد الرضا عباس 

) رئيس جامعة ذي قار(

 �إدارة الم�ؤتمر
الاستاذ عبد الأمير عزيز القريشي 

)مدير مركز كربلاء للدراسات والبحوث(



اللجنة العلمية 
والبحوث( للدراسات  كربلاء  رئيسا/)مركز  الهنداوي                           جبار  نذير  د  أ. 
المركز( في  علمي  مستشار  كربلاء/  )جامعة  الجميلي           سلمان  كاظم  رياض  د  أ. 
المركز( في  علمي  مستشار  كربلاء/  )جامعة  الكريطي                حبيب  حسن  د  أ. 
أ.د صباح رسول داخل الجابري                             )كلية الحسين  الجامعة/ مستشار علمي في المركز(
المركز( في  علمي  مستشار  كربلاء/  )جامعة  شاكر                       فالح  شاكر  د  أ. 
المركز( في  علمي  )مستشار  الانباري                                                   علي  محمد  د  أ. 
الأنبياء( وارث  )جامعة  الموسوي                                                         حميد  واقد  د  أ. 
الجامعة( الصفوة  د حيدر جليل كامل                                                               )كلية  أ. 
العراقية( )الجامعة  الدين                                                 زين  جياد  محمد  د  أ. 
قار( ذي  )جامعة  الحسين                                              عبد  حمود  رائد  أ.د 
قار( ذي  )جامعة  ساجت                                                                 مالح   عدنان  أ.د 
أ. م. د علي  عبد الهادي عبد الأمير                                                                   )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(
أ. م. د عدي حاتم شعبان                                                                               )كلية العلوم/ جامعة بغداد(
أ. م. د علي صاحب الشريفي                                                                  )جامعة وارث الأنبياء(
أ. م. د حسام حامد تزكام                                                                   )كلية الصفوة الجامعة(
د. نجاح عبد الحسن عبد                                                                  )كلية العلوم/ جامعة بغداد(
د. خالد حسين عباس                                                                  )كلية العلوم/ جامعة بغداد(
الأنبياء( د. محمد جمال لطيف                                                                  )جامعة وارث 
)ماليزيا( ياسين                                                                  بن  عمران  آل  ميقات  د. 
)ماليزيا( راضي                                                                  محمد  ورداتي  د. 
)ماليزيا( السكوف                                                  شيخ  بن  عقيل  سعيد  د. 
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اللجنة التح�ضيرية 
أ. د مهدي وهاب نعمة نصر الله                                          رئيسا/ )جامعة كربلاء /مستشار علمي في المركز(
المركز( في  علمي  مستشار  كربلاء/  )جامعة  الكربلائي                الله  عبد  محمد  حيدر  د  أ. 
أ. د معز حسن ابو طحين                                                                     )كلية الصفوة الجامعة (
الجامعة( الصفوة  )كلية  نعمة                                                                د علي زعلان  أ. 
أ.د حسين هادي حسين                                                                )عميد كلية الهندسة/جامعة وارث الأنبياء(
أ. م. د مشتاق كريم الموسوي                                                     )جامعة كربلاء/ مستشار علمي في المركز(
أ. م سمير خليل شمطو                                             )جامعة كربلاء/ مستشار علمي في المركز(
أ.م. د محمد وسام المحنا                                            )جامعة كربلاء/ مستشار علمي في المركز(
أ.م. د. ثامر مكي علي                                              )الجامعة المستنصرية/ مستشار علمي في المركز(
أ.م. د. حيدر كاظم جاسم الجيزاني                                 )كلية الامام الكاظم/ مستشار علمي في المركز(
أ.م.د حيدر عبدالجليل عبد الحسين                                                             )جامعة ذي قار(
قار( ذي  )جامعة  حداد                                                              اسماعيل  حسين  أ.م.د 
أ.م.د عبد العباس غضيب شاطي                                                             )جامعة ذي قار(
المركز( بغداد/ مستشار علمي في  أنور سعيد الحيدري                                      )جامعة  م.د. 
أ.م.د. أحمد فاضل حسون                                                  )مستشار في مركز كربلاء/جامعة كربلاء(
د. أمير احمد رحيم الشمري                                                                                           )جامعة بابل(
الأنبياء( وارث  )جامعة  محمد                                                    مهدي  د.محمد 
الأنبياء( وارث  )جامعة  صكر                                                     علي  الله  د.عبد 
الأنبياء( وارث  )جامعة  علي                                                     محمد  باسم  د.علي 
والإسكان( الإعمار  )وزارة  جواد                                                         كامل  امير  م  م. 
م. م مصطفى محسن شاكر                                                                          )جامعة كربلاء(
السيد عبد الأمير طه                                                                          )رئيس قسم العلاقات العامة/ العتبة الحسينية المقدسة(
الأستاذ باسم جهاد مطر                                                                   )مجموعة قنوات كربلاء الفضائية(
المهندس عباس عاصم الخفاجي                                            )رئيس قسم الاعلام/ العتبة الحسينية المقدسة(
الشيخ محمد عبد الرضا الساعدي                                                                                         ) مكتب المركز/ هولندا(
السيد حمزة عدنان النقيب                                       )رئيس قسم المضيف/ العتبة الحسينية المقدسة(
السيد مظفر محمد شعبان                                   )مدينة سيد الأوصياء/ العتبة الحسينية المقدسة(
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لجنة العلاقات والاعلام 
أ.د. صادق جاسم الصحن                                                                                رئيسا)شبكة الاعلام العراقي(

أ.م.د حسين سعدي الفتلاوي                                                                      )جامعة كربلاء(

) التربية  ) وزارة  المجاب                                                             ناصر  أ.م.د حسين علي 

) بغداد  جامعة   ( الأسدي                                                         حسن  محمد  أمل  أ.م.د 

بغداد( السعدي                                                                          )جامعة  د محمد علي 

د أمجد علي عبد الكاظم                                                                          )جامعة وارث الانبياء(

الدولية( د. حسن خاك رند                                                                )مؤسسة عاشوراء 

لبنان(  ( الأسعد                                                               سندس  السيدة 

الخبرية( نون  )وكالة  الاسدي                                              سعيد  تيسير  السيد 

لبنان(  ( سماحة                                                         أمل  السيدة 

ايران( في  الإسلامية  )الجمهورية  الواسطي                                               جنان  السيدة 

العالمي(   البيت  أهل  سيد عارف حسيني                                                             )مجمع 

الأستاذ زاهد جهاد البياتي                                                                                    )باحث في العمل التطوعي(      
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اللجنة التن�سيقية

المجل�س الأأكاديمي العلمي لزيارة الأأربعين 

) ديالى  رئيسا/)جامعة  الهيتي                                                       أ.د محمد يوسف حاجم 
كركوك( )جامعة  العابدين                                                  زين  سلمان  صلاح  أ.د 
ديالى( )جامعة  علي                                                                خميس  عبدالخالق  أ.د 
ميسان( الساعدي                                                                  )جامعة  ماجد عزيز  أ.د 
أ.د علاء حسين عبد                                                                              )جامعة النهرين(      
النهرين( )جامعة  السلطاني                                                    عباس  شعيب  قاسم  أ.د 
الكوفة( )جامعة  نصار                                                   عبود  عمار  أ.د 
بغداد(  )جامعة  محمد                                                   غازي  فيصل  أ.د 
أ.د علاء نبيل حمدون                                                                              )جامعة الموصل(      
المثنى( )جامعة  الميالي                                                                      جابر  ناجح  أ.م.د 
ديالى( )جامعة  العبادي                                            سعدون  رشيد  أ.م.د 
قار( ذي  )جامعة  مهلهل                                            عوض  مسلم  أ.م.د 
المستنصرية( )الجامعة  الخزعلي                                                         شامخ  كاظم  أ.م.د 
الكوفة( )جامعة  التميمي                                                         الحسين  عبد  مريم  أ.م.د 
د. أمير احمد رحيم الشمري                                                                                           )جامعة بابل(     
واسط( )جامعة  حسين                                                     كاظم  علي  د. 
بغداد( )جامعة  العطا                                                                     جابر  حسن  د. 
القادسية( )جامعة  ياسين                                                   كاظم  علي  د. 
الأرشادالاسري( مركز  في  )استشاري  العبادي                                      عبادي  عامر  د. 
واعلامية( )كاتبة  حــداد                                                         كفـاح  السيدة 



بحوث ودرا�سات 

10

ب�سم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين النبي الهادي 

الأمين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.

لقد مثلت زيارة الاربعين المباركة بأبعادها كلّها محفلًا علمياً وتربوياً لمختلف فئات 
اربعينيته  ذكرى  في    الحسين  الامام  زوار  ولمجتمع  خاص  بشكل  العراقي  المجتمع 
المباركة بشكل اعم وما يترتب على هذا الحدث التاريخي الذي يعد انعطافة حقيقية وثورة 
الحدث  هذا  نواحي  لمختلف  وتركيز  اهتمام  من  الشعوب  من  الكثير  حياة  في  اخلاقية 
الفئات الاجتماعية لاسيما  الديني الابرز ودراسة معالمه الحية وقوى تأثيره على صنوف 

فئة الشباب التي تمثل المتغير الابرز في مسرح الاربعين المبارك.

إذ عُقد المؤتمر العلمي الدولي الأول لزيارة الأربعين تحت شعار: )زيارة الاربعين 
المعاني والدلالات( وبرعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد 
1439هـ(  الحرام  محرم   23( السبت  يوم  صباح  وذلك  عزه(  )دام  الكربلائي  المهدي 
الحسينية  العتبة  في   الاوصياء سيد  قاعة  على  2017م(  الأول  تشرين  لـ)14  الموافق 
كلياتها  بعض  العراقية وعمداء  الجامعات  من رؤساء  وعدد  الباحثين  المقدسة بحضور 
وفضلاء الحوزات العلمية، فضلا عن عدد من الشخصيات السياسية والإعلاميين من 

مختلف القنوات التلفزيونية والوكالات الخبرية والصحف والمجلات والاذاعات.

يضم هذا الجزء دراسات وبحوث  المؤتمر  العلمي  الدولي  الأول للسادة الباحثين، 
والتي تمثل عصارة جهودهم العلمية المبذولة في سبيل الارتقاء بشعيرة زيارة الأربعين 
داخل  من  النخبة  هذه  المؤتمر  فلسفة  استهوت  فقد  لذا  متعددة،  جوانب  من  ودراستها 



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

11

العراق وخارجه عبر العديد من المشاركات العلمية، جاء هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية 
الصفوة الجامعة في محافظة كربلاء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالمجلس 
على  للمؤتمر  العلمية  اللجنة  عكفت  وقد  المليونية.  الاربعين  لزيارة  العلمي  الأكاديمي 
تقييم المشاركات العلمية كافة عبر سلسلة من الاجراءات المتبعة لأجل الخروج بأفضل 
المشاركات التي تنسجم وأهداف المؤتمر وتطلعاته والتي نأمل أن يوفقنا الله تعالى لخدمة 

أهداف ورسالة زيارة الأربعين المباركة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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كلمة المتولي ال�شرعي للعتبة الح�سينية المقد�سة
�سماحة ال�شيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه 

بسم الله الرحمن الرحيم

 والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين

أصحاب  وعلى  الحسين،  أولاد  وعلى  الحسين،  بن  علي  وعلى  الحسين،  على  السلام 
.الحسين

إخواني وأخواتي .

أصحاب الفضيلة العلمية الإخوة الأساتذة الأعزاء.

الإخوة الضيوف الأخوات الكريمات السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

الشكر  بوافر  المقدسة لكم  للعتبة الحسينية  العامة  نيابةً عن الأمانة  أتقدم  أودُّ أن  بدءً 
والتقدير والامتنان على حضوركم إلى هذا المؤتمر نسأل الله تعالى أن نخرج منه بثمار طيّبة.

قد أصبح من الواضح للجميع أن هذا التحشيد إيماني عقائدي هو أمر فريد في زيارة 
الأربعين حيث تتصاعد أعداد الزائرين من عام إلى عام آخر من داخل العراق وخارجه.

من  دقيقة  شبه  تماماً  دقيقة  نقول  لا  الدقيقة  شبه  الاحصائيات  بحسب  أنه  والظاهر   
اثنا عشر مليون زائر،  إنه قرابة  المقدستين  العتبتين  قِبَل  المعتمدة من  خلال بعض الآليات 

وهذا العدد ليس بالقليل ومن المحتمل أن يتصاعد في هذا العام والأعوام القادمة.

دينياً  المنشود  الهدف  نحو  التحشيد في جميع مجالاته  نوظف هذا  المهم: كيف  السؤال 
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أخلاقياً اجتماعيًا فكرياً ووطنياً أيضاً.

 ونحن بفضل الله تعالى لدينا من الطاقات الفكرية الشيء الكثير في العراق وفي البلدان 
نقرأ  ينقصنا حينما  الكثير ولكن  الشيء  الفكرية  الطاقات  لدينا من هذه  المعنية،  الإسلامية 
البحوث والمقالات وما يُكتب بحمد الله تعالى هناك غِنى لهذه المعارف والأفكار التي تطرح 
في هذه الزيارة وبقية الزيارات، ولكن ينقصنا وضع الآليات المناسبة؛ لتوظيف هذه الأفكار 

المطروحة وجعلها فاعلة مؤثرة في هذا الحشد للوصول إلى الأهداف المطلوبة وهي:

أولاً: إحداث الوعي العقائدي، وكيفية تحويل هذه الممارسات إلى تغيير في شخصية 
الممارس لها.

 كيف نحول من خلال هذه المقالات الأفكار التي تطرح، كيف نوظفها لكي تستطيع 
هذه الممارسات من خلال هذه الأفكار إلى تغيير في شخصية الممارس لها في الجانب الثقافي 

والعقائدي والأخلاقي والتربوي والوطني؟

الأحكام  مع  وتنسجم  لتتناغم  الشعائرية  الممارسات  تكييف  كيفية  الآخر:  الأمر 
الشرعية  للأمور  الممارسات  بعض  تنافي  أو  اصطدامها  عدم  الوقت  نفس  وفي  الشرعية، 

والأخلاقية والعقائدية وغيرها.

الثالث: كيفية التعبئة العقائدية والوطنية.

 إخواني هذه المسألة مهمّة كما تلاحظون التعبئة الوطنية نحن حينما نتأمل -نعطي مثال 
حتى يمكن أن نُزيد من دور هذه الممارسات في التعبئة الوطنية والتحشيد الوطني؛ للوصول 
عصابات  ضِدَّ  الكفائي  بالجهاد  صدرت  التي  الفتوى  مسألة  في  المنشودة-  الأهداف  إلى 
داعش والاستجابة العظيمة للمواطنين لهذه الفتوى وأكثر من ذلك أنا أقول للإخوة جميعاً 
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أن يقرأوا قصص الشهداء، وحياة الشهداء، والكثير منهم هم من بسطاء الناس، ومن فقراء 
الناس. ونجد أن الكثير من مبادئ مدرسة الطف تتجسد لدى الكثير من هؤلاء المقاتلين 

وليس القليل.

 من أين جاءت هذه الاستجابة العظيمة؟

ومن أين جاء هذا التجسيد لمبادئ مدرسة الطف في وقتنا الحاضر؟

مع إنه هذه المدرسة منذ أكثر من ألف وثلاثمائة وستين سنة، في الواقع إذا تأملنا من 
خلال ما نقرأه في قصص المقاتلين والشهداء نجد أن هناك مساحة واسعة من التأكيد إنَّما 

جاءت من خلال هذه الشعائر الحسينية.

مدار  على  السنة  أيام  مختلف  في  تمارس  التي  الشعائر  هذه  تقام،  التي  المجالس  هذه 
شهور السنة، هناك مجالس، هناك ممارسات شعائرية تُقام كان لهذه الممارسات تأثير كبير في 
د ذلك من  إيجاد حالة ليس في حالة الوعي الديني فقط بل حالة الوعي الوطني أيضاً، وجُسِّ

خلال هذا الاندفاع العظيم في جبهات القتال.

الاندفاع في  الهمّة وهذا  تزال هذه  ما  أكثر من ثلاث سنوات،  بعد مضي  أنّه   بحيث 
القتال، وما يزال الكثير من الرجال والشباب يأتون وهناك موانع تمنعهم من الذهاب إلى 

جبهات القتال يريدون الوصول إلى وسيلة تساعدهم بأن يشاركوا في القتال.

فترة ويصيبها  بعد  تتعب وتجهد  والشعوب  الأمم  أنّ بعض  نجد  التاريخ  نقرأ  حينما 
الوهن في ديمومة القتال والاستمرار بأداء هذه الرسالة.

التي  المعارك  من  معركة  هي  داعش  مع  المعركة  آخر  شيء  إخواني  التحديات  هذه   
يقودها الشعب العراقي، هناك عدّة معارك وبحمد الله تعالى نجحت.
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 سنين طويلة من الإرهاب، وعمليات التفجير، والقتل، والخطف، إضافةً إلى الوضع 
الشعب  بأبناء  مرّت  التي  السياسية  التحديات  من  وكثير  المواطن،  يعيشه  الذي  المعاشي 
العراقي ونجحوا في مواجهة هذه التحديات، هذه معارك أخرى يخوضها الشعب العراقي.

من أين جاءت هذه القدرة والصمود وتحمّل مثل هذه التحديات والنجاح فيها؟

الشعائر لإدامة هذه  نوظّف هذه  الأمور ونوظّف، وكيف  أن ندرس مثل هذه  لابُدّ 
الروح؛ لئلّّا يصيبها الوهن والضعف والتراجع؛ لأنّه لا نعلم إخواني ما هي التحديات التي 

ستواجهنا مستقبلًا! ما هو المرسوم للعراق مستقبلًا؟ 

ربما سنواجه تحديات أصعب من التحديات التي مررنا بها، نحتاج أن نديم هذه الروح 
حتى نصل إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وتسديده نصل إلى النهاية الناجحة.  

الأمر الآخر: إنّ هذه الشعيرة أصبحت عالمية بحقّ فكيف نستثمر، وبالمناسبة إخواني 
أعطيكم إحصائيات من خلال الدوائر المعنية من قبل أربع سنين، كان عدد الذين يأتون 
إلى العراق من الزائرين أربعمائة ألف أو أربعمائة وخمسين ألف، صعد صعود كبير في السنة 
التي بعدها مليون وربع أو مليون ونصف، الآن السنة الأخيرة حوالي مليونين وربع تقريباً 
إلى مليونين ونصف، هذه الإحصاءات نأخذها من الدوائر المعنية ليست هي تخمينية، وهذا 

بعدد الحجيج إلى بيت الله الحرام.

ربما متوقع لا ندري أنّه ربما سيبلغ العدد ربما سيصل العدد الذين يفدون من خارج 
العراق إلى ثلاثة ملايين زائر.

مسالة  هذه  العراق  خارج  من  الزائرون  منها  يأتي  التي  الدول  عدد  الأخرى  المسألة 
أخرى لابُدّ أن نأخذها بنظر الاعتبار.
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قدوم  ننتظر  أن  يصح  وهل  الحسينية،  بالقضية  للتعريف  العالمية  هذه  نستثمر  كيف 
إلى  للوصول  ابتداءً  نحن  نتحرك  أن  إلى  نحتاج  أم  القضية،  بهذه  نعرفهم  لكي  الآخرين؛ 

الشخصيات العالمية المهمة؟

الفكرية  الشخصيات  لبعض  دعوات  هناك  الحسينية  العتبة  في  مثال  لكم  أذكر  وأنا 
والإعلامية من دول عديدة، والكثير منها كانت تكتب بصورة سيئة عن الوضع في العراق 

وبالذات عن الحشد وبعض الأمور الأخرى.

 حينما قدموا إلى العراق تغيّّرت الصورة تماماً، وبدء هؤلاء حينما يعودون إلى بلدانهم 
يكتبون شيئاً آخر مخالف لما كانوا يكتبونه، وهذه الكتابة التي غيّّرت وجهة النظر أصبحت 

مؤثرة عند الآخرين على المستوى الفكري والإعلامي وحتى على المستوى الجماهيري.

تكون  لكي  الشعوب؛  تلك  في  المؤثرة  الشخصيات  نحو  ابتداءً  نحن  نتحرك  كيف 
موجودة في هذه الزيارة ونعرفها بالقضية الحسينية.

 نعتقد نحن بأمسّ الحاجة إلى عقد ورشات عمل تضمّ جميع المعنيين، كما لا يصح أيضاً 
أودّ أن أذكّر الإخوة: لا يصحّ عقد المؤتمرات والندوات عند اقتراب المناسبة.

 نحن نشكر الإخوة في مركز كربلاء، ونشكر جميع الباحثين، لكن أيضاً مسالة التوقيت 
أشهر؛ كي  عدّة  قبل  تكون  العمل،  الندوات، ورش  المؤتمر،  نحتاج  نحن  الزيارة،  وقرب 
الذي  بالوجه  مؤثرة  وتكون  نوظّفها  والندوات،  المؤتمرات  نتائج هذه  نوظّف  أن  نستطيع 

يليق بها.

لذلك نحن نحتاج أن يكون التحرك خلال شهور السنة، وأطلب من الإخوة في مركز 
كربلاء للدراسات والبحوث أن يضعوا من الآن الخطوات العملية وبرنامج متكامل لإقامة 
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مؤتمر عالمي سنوي لزيارة الأربعين يُعقد في منتصف السنة، وليس في الوقت الذي يكون 
فترة  وأيضاً  الأربعين،  زيارة  بعد  الكاملة  الاستعدادات  له  تكون  لكي  المناسبة؛  من  قريباً 

كافية للمتابعة في منتصف المسافة الزمنية بمشاركة داخلية وعالمية.

نحن  لكن  المذهب،  لنفس  الانتماء  في  تشاركنا  التي  البلدان  من  الإخوة  نشكر  نحن 
الديانات  نعرّف أصحاب  أن  نحتاج  نحن  الأخرى،  المذاهب  نعرّف أصحاب  أن  نحتاج 
الأخرى، بل حتى الأشخاص الذين لا يعتقدون بدين هؤلاء نحن بحاجة أن نعرّفهم أكثر.

نعم نحن أبناء مذهبنا نحتاج أن نعطيهم وعياً أعمق، لا نعرّفهم هم يعرفون القضية 
هذه  يحولوا  لكي  أعمق؛  وعياً  نعطيهم  أن  نحتاج  لكن  الشعائر،  هذه  يعرفون  الحسينية، 
الممارسات إلى مؤثرات في واقعهم العقائدي والاجتماعي، وحتى الإعلامي وعلى المستوى 

الجماهيري.

الزيارة أصبحت عالمية نحتاج أن نعرّف أصحاب المذاهب  أنّ هذه  أمّا نحن حيث   
الذين لا يعتقدون بدين نحن نحتاج أن  الديانات الأخرى، بل حتى  الأخرى، أصحاب 
الإنسانية  المبادئ  هذه  لها  التي  الحسينية  القضية  أنّ  متأكدون  إخواني  جميعاً  لأنّنا  نعرّفهم؛ 
والحضارة الإنسانية يمكن أن تؤثّر في هؤلاء، وتغيّّر الكثير من عقائدهم، ويصبحوا ربما من 
المتبنين لمنهج الثورة الحسينية، على أن يقتصر على الجوانب العقائدية والثقافية والإعلامية لا 

يتعرض إلى مسألة الخدمات.

وأيضاً أأمل من الإخوة في المركز والإخوة الباحثين أن يكون هناك نزول إلى الساحة 
في زيارة الأربعين؛ لأنّه نحن نحتاج في أيّ مؤتمر هناك الجانب المضموني الجانب الفكري، 

وهناك الشريحة المستهدفة.
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أن  علينا  لكن  الكثيرة،  المضامين  من  فيه  نقرأ  وما  وجميل  جيد  شيء  المقالات  طبعاً 
نُلاحظ أيضاً من هي الشريحة التي نستهدفها من الإخوة، تارة هذه تكون ربما هي تكون في 

مستوى معين من الشرائح الاجتماعية.

من الواضح حينما تكون عندنا في جامعة مؤتمر مثلًا في مركز ثقافي ونلاحظ أن الشريحة 
المستهدفة تحتاج إلى مستوى معين من الثقافة المطلوبة.

الأغلب في زيارة الأربعين الشريحة المستهدفة هم من عامّة الناس، نعم هي مشاركة 
الإعلامي،  إلى  المثقف،  إلى  المدرّس،  إلى  الجامعي،  الأستاذ  إلى  المسؤول،  من  الجميع  من 

هؤلاء أيضاً يشاركون.

 ومطلوب أن يكونوا من ضمن الذين يُقدّم لهم البحوث، ولكن في الأغلب -نحن 
إنّما هم من عامّة  البحوث والدراسات  لدينا ملايين- هم الشريحة المستهدفة في مثل هذه 

الناس.

في  فاعلية  أكثر  تكون  لكي  الممارسة؛  هذه  نوظّف  وكيف  الفكر؟  هذا  نوظّف  كيف 
هذه  الواقع  في  ونحوّل  المواطنين،  عامة  من  هم  الذين  المستهدفة  الشريحة  هذه  في  هؤلاء، 
لا  السنة،  شهور  بقية  في  مؤثراً  يكون  ووطني  وثقافي  وفكري  عقائدي  وعي  إلى  الممارسة 

يقتصر تأثيره على المناسبة بل يمتد إلى بقية شهور السنة.

لذلك أنا أدعو -هذه مجرد دعوة- أن تكون هناك ورش عمل إضافة إلى المؤتمر مع 
الجهات المعنية.

هناك جهات مشاركة في زيارة الأربعين: الهيئات، بقية العنوانين التي لها دور أيضاً في 
هذه الزيارة، نحتاج إلى أن نعقد ورش عمل معهم؛ لكي نتوصل إلى ما يكون أكثر تأثيراً في 
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هذه الشرائح من أجل الوصول إلى الهدف الذي يحدده الإخوة الأساتذة. 

في الختام إخواني أشكركم جميعاً على مشاركتكم، وإن شاء الله نأمل في المؤتمر القادم أن 
تكون المشاركة أوسع، وعنوان مؤتمر دولي نحتاج إلى مشاركة أوسع من عدّة دول، وأؤكّد 
الديانات الأخرى،  المذاهب الأخرى، أصحاب  مرةً أخرى نحتاج إلى مشاركة أصحاب 
الآن  الرسالة  أنّ  باعتبار  التأثير؛  هذا  من  نوسّع  لكي  عامّة؛  ثقافية  إعلامية  فكرية  شرائح 

أصبحت رسالة عالمية.

جزيل الشكر إلى إخواني الأساتذة الأعزاء، الأستاذات الكريمات على هذه المشاركة.

ونسأل الله تعالى أن يُوفّقنا لمراضيه، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلّّى الله على محمدٍ وآل بيته 
الطيبين الطاهرين.



المؤتمر الثامن/ الجزء الرابع 
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ملخص البحث 
تمثل ثورة الإمام الحسين  في 10 محرم سنة 61هـ/ 680م، واحدة من أهم الثورات التي 
مبادئ وأهداف  لما تضمنته من  العالمي  التاريخ  بل وحتى  التاريخ الإسلامي فحسب؛  شهدها 
إنسانية سامية، وما تمخض عنها من نتائج كان لها تأثير بعيد المدى في حياة الإنسانية جمعاء فهي لم 
تكن ثورة سياسية قامت من أجل مكاسب سلطوية وإنما لأجل قضية أعمق هدفها إحقاق الحق 
الذي حاول  الديني  القناع  بارزاً للإستبداد، ونزعت  الظلم والباطل، وشكلت تحدياً  ومقاومة 
الحكام التستر خلفه من أجل شرعنة حكمهم وتسلطهم، وكشفت زيف إدعاءات الموالين لهم 
ودحظت مبرراتهم، وأسقطت فلسفة وعاظ السلاطين وفقهاء السلطة، وزرعت بذور الحركات 

الثورية المناهضة للباطل والظلم والطغيان والمطالبة بالحق والعدل والمساواة.

الأمام  ثورة  بعد  حصلت  التي  والتحررية  الاصلاحية  والحركات  الثورات  معظم  وإنّ 
الحسين  تأثر زعمائها وقادتها بثورة الإمام ومضامينها، واتخذوا منه مثالاً وقدوة لهم، وبذلك 
الحكام  لظلم  المناهضين  الأحرار  الثوار  لكل  ومثلًا  والفضيلة،  والصدق  للحق  مناراً  صار 

المستبدين على امتداد التاريخ وفي كل بقاع العالم.ونحن اليوم حينما تمر علينا ذكرى عاشوراء 

 واستلهام الدروس والعبر من سيرتهم  بحاجة ماسة الى اعادة استحضار سيرة أهل البيت 
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المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح بكل معانيه الإنسانية، والإقتداء بهم في أخلاقهم وسيرتهم 

المتطرف  الفكر الإرهابي  مبادئ اسلامية صحيحة، ومحاربة  المجتمع وفق  ونهجهم في اصلاح 

ومواجهة الغزو الثقافي الغربي.

الكلمات المفتاحية:عالمية ، الثورة  ،الإصلاحية ، الحسينية ،الإنسانية.

The Universalism of the Hussain Reform Revolution

An objective study of its humanity dimensions 

Dr: Mwafaq  Kamil  Khalaf
of Higher Education and Scientific

Ziedan  Khalaf

Anbar  of   University-College  of  Arts  

Abstract
The revolution of Imam Hussein (peace be upon him) on Muharram 

10 in 61 Ah/ 680 AD is one of the most significant revolutions not 
only in Islamic history but also in world history due to its noble 
humanity principles and goals. Its results had a far-reaching impact 
on the life of all humanity، as it was not a political revolution carried 
out for authoritarian gains، but for a deeper cause aimed at achieving 
truth، resisting injustice، and falsehood which in turn constituted a 
prominent challenge to tyranny، removed the religious mask that 
the rulers tried to hide behind to legitimize their rule and authority، 
exposed the falsity of the claims of their loyalists and refuted their 
justifications، dropped the philosophy of the preachers of the Sultans 
and the jurists of power، and planted the seeds of revolutionary 
movements against falsehood، injustice and tyranny and the demand 
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for right، justice and equality.Most of the revolutions and reform and 
liberation movements that took place after the revolution of Imam 
Hussein (peace be upon him). Their leaders were influenced by the 
Imam’s revolution and its contents. They took him as an example and 
role model for them، thereby becoming a beacon of truth، honesty 
and virtue، and an example for all free revolutionaries who opposed 
the injustice of tyrannical rulers throughout history and in all parts 
of the world.

Today، when the anniversary of Ashura passes، we urgently need 
to re-evoke the biography of the Ahel Al-Bayt (peace be upon them) 
and draw lessons from their blessed biography، which represents 
true Islam in all of its meaning of humanity، emulate them in their 
ethics and actions in reforming society according to correct Islamic 
principles، fighting extremist terrorist ideology، and confronting the 
Western cultural invasion.

Keywords: Universalism - Revolution - Reform – Husseiniya – 
Humanity

مشكلة البحث:

لم تكن ثورة الإمام الحسين  مجرد نزوة انفعالية، أو حركة عشوائية مجردة من الوضوح 
في الرؤية، وقاصرة عن تحديد غاياتها وأهدافها وإنما كانت ثورة واعية محكمة الخطط وواضحة 
الأهداف والنتائج التي بينها الإمام في أول بيان له وفي كل خطاباته اللاحقة بقوله المأثور الذي 
بقي خالداً على مر الزمان: »إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا ظالماً، ولا مفسداً، وإنما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي 
رسول الله، وأبي أمير المؤمنين، فمن قبلني بقول الحق، فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى 

يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين«.
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أهداف البحث:

يمكننا من خلال تتبع المصادر والمراجع الكثيرة التي تم الاطلاع عليها خلال جمع مادة 
الموضوع أن نوجز أهم الاشكالات والتساؤلات التي يمكن أن نجد لها اجابات مقنعة في هذا 

البحث وهي:

ــورة الإمــام؟، وأبعــاد 1. ــة في ث ــة معــاني التضحي ــان أهمي إن مــن أهــم أهــداف الدراســة هــي بي
ــاصر؟. ــاني المع ــوم الإنس ــة في المفه ــه الاصلاحي ثورت

التأكيــد عــى قيــم الاصــاح الاجتماعــي والتربــوي والثقــافي والســياسي في فكــر الإمــام 2.
الحســن؟، والمســتلهمة مــن ملحمتــه في معركــة الطــف في كربــاء.

هــل اســتطاعت ثــورة الإمــام أن تحتــل مكانتهــا المرموقــة في واقع الحيــاة اليوميــة مقارنة بحجم 3.
الاهتــام بهــا مــن قبــل العلــاء والخطبــاء والباحثــن في كل مجــالات الحيــاة وتحويلهــا الى واقــع 

تســتلهم منــه الأجيــال الــدروس والعــر؟.

التعرف على أهم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والثقافية والسياسية لثورة الإمام.4.

المقدمة:
تعد ثورة الإمام الحسين  شجرة معطاء مثمرة على الدوام تؤتي ثمارها منذ انطلاق شرارتها 
وعلى مر التاريخ، والسر الكامن في خلودها هو لأنّّها جاوزت الحدود المألوفة للحركات والثورات 
البشرية وكونها ثورة شاملة عكست في مكوناتها وتداعياتها مختلف جوانب الحياة العقدية والسلوكية 
والثقافية والاجتماعية، فلا غرابة في الحاجة الى دراسة كل عناصرها أعلاه، والتي ساهمت في تكوين 
منظومتها بشكل كامل، فنادراً ما نجد ثورة بشرية على مستوى العالم تهدف الى تغيير أنظمة الحكم 
أو الظروف الاجتماعية يهمها الإلتزام بالقيم و نشر الاصلاح و العدل و الدفاع عن المبادئ، وهذا 
يُظهر مصداقية هذه الثورة و أنّّها لم تكن مجرد حركة عشوائية آنية ظرفية في مكانها وزمانها تنطلق 
من مبدأ الصدفة و تضمحل بانتهائها و موت أصحابها، و إنّما كان لثورة الإمام الحسين  خطة 
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الى تحقيقها، هذا  التي تهدف  القيم،  و  المبادئ  و  المسبق  التخطيط  مدروسة و ممنهجة، جمعت بين 
. بالإضافة الى مكانة قائدها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب

وهكذا كانت ثورة الإمام الحسين ، ثورة انسانية كبرى بعثت إشعاعاتها وقيمها ومثلها 
الإنسانية الى كل أمم الأرض ضد الظلم والإضطهاد والإستبداد، ولا بد من إستحضار قيم ثورة 
الحسين الخالدة في هذا الزمن الذي تجبر فيه الطواغيت و الظلمة وإزدادوا عتواً و تجبراً، وتمادوا في 
ظلمهم لبني البشر، فكانت ثورة الإمام كالبحر الذي لا ينتهي تدفقه ولا يجف عطاؤه متواصلًا لا 

ينضب على مر الزمان.  وبناءً على ما سبق يمكننا أن نحدد خطة هذه الدراسة في المباحث التالية:

المبحث الأول: مفاهيم الثورة والاصلاح.

المبحث الثاني: سيرة حياة الإمام الحسين  نسبه و ولادته و مناقبه.

و  الإسلامي  العالمين  في    الحسين  الإمام  لثورة  الإنسانية  الأبعاد  الثالث:  المبحث 
العالمي.

ثم الخاتمة و النتائج و أهم المصادر و المراجع التي استندت عليها الدراسة.

المبحث الأأول
مفاهيم الثورة والا�صلاح

أولًا:مفهوم الثورة

أنه  العربية نجد  اللغة  المعاني في  الرجوع الى قاموس معجم  للثورة: عند  اللغوي  التعريف 
تناول تعريف الثورة على الشكل الآتي: ثورة )اسم( وثورة: مصدر من )ثار(، وجمعها: ثورات، 
والثورة: تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يقوم بها الشعب في دولة 
ما )العلوي، 2019م، ص21(، وثورة أهلية: بمعنى ثورة يقوم بها المدنيون، وثورة بيضاء، ثورة 
سلمية: أي ثورة تحقق أهدافها بدون سلاح أو سفك الدماء، وثورة مسلحة: أي ثورة باستخدام 
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السلاح وسيلة للتغيير المنشود، وثورة مضادة: بمعنى ثورة معاكسة لثورة أخرى، وعند البحث 
في مصادر اللغة الأخرى عن معنى الثورة، نجد مثلًا في لسان العرب أن كل ما كتب عن مادة )ثار 
الشيء( أي هاج وماج، يقال للغضبان أهيج ما يكون، وقد ثار ثائره وفار فوره إذا غضب وهاج 
غضبه، وثار إليه أي بمعنى وثب عليه )ابن منظور، 1986م، ص217(، ويربط اللسان العربي 
لفظ الثورة بذلك لغوياً أو بإيحاء لغوي بمعنى عدم الانضباط والغضب، ورغم هذا الإلتجاء الى 
قاموس المعاني، ولسان العرب نجد أن مفهوم الثورة لديهما قاصر عن التعبير عن مفهوم الثورة 

بشكل جامع خاصة مع تعدد أشكال الثورات وأغراضها وأدواتها )زميزم، 2006، ص22(.

أما التعريف الاصطلاحي للثورة فيتضمن المطالبة بتغيير النظام الحاكم القائم أو استبداله 
تعريف  عند  »السياسة«  كتابه  في  )أرسطو(  ويقول  ص41(،  2005م،  )التبريزي،  جديد  بنظام 
الحكم  نمطي  من  فيها  بما  وذلك  والانقلاب،  للثورة  معرضة  الحكم  أنماط  جميع  إنّ  الثورة: 
الأساسيين )الأوليغاركية والديمقراطية(، وهذا ما يسمى بنظام الحكم المتوازن، أو نظام الحكم 
الدستوري، أو نظام الحكم الأرستقراطي، في حين وجد أرسطو أن الأوليغاركية والديمقراطية 
هما من عناصر تحقيق العدالة، لكن كل منهما لم يسلما من خطر الثورة عندما لا يلبي النظام الحاكم 

جميع متطلبات الشعب، ومن الممكن تقسيم الثورة إلى نوعين )كورتوا.ج، 1991م، ص19(.

النوع الأول: يؤدي إلى تغيير الدستور القائم، فيستبدل نظام الحكم بشكل كامل.

النوع الثاني: يهدف إلى تغيير الحكام مع البقاء على نظام الحكم القائم.

أو  السياسية  الأوضاع  بتغيير  بالمطالبة  الشعب  من  اندفاع  بأنها:  الثورة  تعريف  يتم  لذلك 
الاجتماعية تغييراً جذرياً )بشارة، 2012م، ص8-7(.

عدم  بدافع  تغييره  ومحاولة  السائد  الوضع  عن  »الخروج  تعني  سياسي  كمصطلح  والثورة 
الرضى، أو التطلع الى الوضع الأفضل أو حتى الغضب«، وتدرس الثورة على إنّّها »ظاهرة اجتماعية 
تقوم بها فئة أو جماعة محددة هدفها تغيير الواقع الراهن، ووفقاً لأيدولوجية هذه الجماعة أو الفئة لا 
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يشترط السرعة في التغيير، ولا ترتبط الثورة بشرعية قانونية وإنّما تعبر عن انتقال السلطة من الطبقة 
الحاكمة الى طبقة الثوار )موسى، 2014م، ص16(، في حين يعرفها آخرون بأنّّها: »التغيير الكامل 
المنشودة،  التغيير  طموحات  لتحقيق  السابق  النظام  في  الحكومية  والسلطات  المؤسسات  لجميع 
للمجتمع« )بشارة، 2012م،  الكاملة والحرية والنهضة  يوفر الحقوق  نزيه وعادل  لنظام سياسي 
ص13(، والثورة بمفهومها الشعبي تعني: »الانتفاض ضد الحكم الظالم« )كورتوا.ج، 1991م، 
ص37(، وأما في التاريخ السياسي فالثورة هي: »حركة سياسية في بلد ما يحاول من خلالها الشعب 
أو الجيش أو أي فئات أخرى موجودة في الدولة إخراج السلطة الحاكمة وأخذ مكانها في الحكم، 
وربما تستخدم هذه المجموعات الثائرة العنف في محاولتها إسقاط الحكومات، ويؤسس الشعب أو 
الجيش حكومة جديدة في البلد بعد إسقاط الحكومة السابقة، وهذا التغيير في نظام الحكم يسمى بـ 

»الثورة«، والثورة ظاهرة مهمة جداً وواسعة الانتشار في عالم اليوم )موسى، 2014م، ص17(.

والثورة تعني: »التغيير المفاجئ والسريع وبعيد الأثر في الكيان الاجتماعي هدفه تحطيم وإنهاء 
استمرار الأحوال القائمة في مجتمع ما عبر إعادة تنظيم وبناء النظام الاجتماعي بناءً جذرياً ثورياً 
جذرية  »تغييرات  بأنّّها:  الثورة  الاجتماع  علم  ويعرف  ص28(،  2017م،  )الغنطوسي،  جديداً« 
السائد الى نمط جديد  النمط  بنية مؤسسات المجتمع تعمل على تبديله ظاهرياً وجوهرياً من  في 
ودموية،  عنيفة  الثورة  تكون  وقد  وثائريها،  الثورة  وإيديولوجية  وقيم  ومبادئ  أهداف  مع  يتوافق 
ص44(،  1991م،  )كورتوا.ج،  تدريجية«  بطيئة  أو  ومفاجئة  سريعة  وتكون  سلمية،  تكون  وقد 
ويستخدم مصطلح الثورة للتعبير عن تغييرات جذرية تحدث في مجالات غير سياسية أو اجتماعية 
الثورة في علم  التغيير، ويستخدم مفهوم  تعني  الثورة  والثقافة لأن  العلم والفن  مثل  اقتصادية  أو 
الاجتماع السياسي للإشارة الى التحولات الجذرية المفاجئة والسريعة للظروف والأوضاع الاجتماعية 

.)WWW.M.ABEWAR.ORG ،والسياسية )الأخرس، 2018م

الراهن سواء كان الخروج الى  السياسية فالثورة هي: »الخروج عن الوضع  الناحية  وأما من 
من  الكثير  وللثورة   ص44(،  1991م،  )كورتوا.ج،  السائد  الوضع  من  أسوأ  أو  أفضل  وضع 
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التعاريف المعجمية نلخصها بـ: 

التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية وهو: »قيام 
ص49(،  2016م،  )شقير،  بالقوة«  الحكم  نظام  لتغيير  مثقفيه  من  وطلائع  نخب  بقيادة  الشعب 
التي  العمال  قيادات  بطبقة  المثقفة  والطلائع  للنخب  بتعريفهم  المفهوم  هذا  الماركسيون  طور  وقد 

سماها)البروليتاريا(.

التعريف المعاصر للثورة: »التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته كالقوات المسلحة أو 
من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات 
ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية« )شقير، 2016م، ص47(، والثورة أيضاً: »هي 
التطور الايجابي كما هو متعارف عليه في مجال التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اذ يستخدم مصطلح 

)ثورة( في الإشارة الى ثورة المعلومات والتكنولوجيا« )موسى، 2014م، ص48(.

معاني متعدد الدلالات والأشكال، ولأنّّها مفهوم حداثي متطور باستمرار ومرهون ومرتبط 
منذ الأزل بتطور الإنسانية وأدوات تعبيرها عن فكرة الحق والحرية والعدالة والمساواة ودفع الظلم، 

عصرنا  وحتى  الخليقة  نشأة  منذ  وتطوره  الانسان  وجود  بحقيقة  المرتبطة  الأخرى  الأمور  وبقية 

الراهن، ولهذا نجد أنّ أقرب كلمة الى معنى الثورة المعاصرة هو »الخروج على الواقع الراهن«.

ثانياً:مفهوم الاصلاح.

إنّ التعريف اللغوي للإصلاح هو: »زال عنه الفساد، بمعنى صلُح الشيء إذا زال عنه 
2005م،  العربية،  اللغة  )مجمع  العيب«  من  والسلامة  الاستقامة  تعني  و«الصلاح«  فساده، 
منظور،  )ابن  والصحاح(  العرب  )لسان  الإفساد  نقيض  بأنه  لغةً  الاصلاح  ويعرف  ص4(، 
1986م، ص318(، يقال رجل صالح، ومصلح في أعماله وأموره، ويقول الراغب في المفردات 
)الصلح يختص بإزالة النفار بين الناس، وإصلاح الله تعالى للإنسان أن يكون تارة بخلقه إياه 
صالحاً، أو بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بالصلاح )خيري، 2016م، 
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.)WWW.ICP.HADARACENTER.COM

وأما اصطلاحاً فالإصلاح هو: »الحركة العامة الموجهة لإحداث تغيير تدريجي بطيء في 
المجتمع، تستند في التزامها بالتغيير الى الإرادة الواعية لأفراد المجتمع، وتهدف الى إزالة الخلل 
والفساد المنتشر في قطاعات المجتمع المختلفة، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة أمام القانون بين 
جميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، والعمل على تنمية أساليب المشاركة المجتمعية في بناء المجتمع 
وتطويره الى الأفضل، والتمتع بجميع الحريات المدنية والسياسية وحقوق الإنسان فيه« )شقير، 
2016، ص38(. وفي تعريف بسيط فإنّ الإصلاح هو: »تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، 
 ،)WWW.M.ANNABAA،ORG ،أو فاسد، أو غير المرضي عنه، وما الى ذلك )الجراح، 2014م
في  والازدهار  التقدم  وتحقيق  الأحسن،  نحو  التغيير  فهو  للإصلاح  الاجتماعي  المعنى  وأما 
المجتمع، وينبع التغيير من صلب حاجة المواطنين دون أن تمليه عليهم الصفوة، ويشير كذلك الى 
الحركة العامة التي تحاول القضاء على المساوئ التي تنشأ بسبب خلل وظائف النسق الاجتماعي 
نوعي  تغيير  أحداث  هو  بالإصلاح  فالمقصود   ،)WWW.SHRSC.COM 2008م،  )الصالحي، 
في نمط الاستجابة للمؤثرات المحيطة بالفرد سواء كانت داخلية أم خارجية، وهذا التغيير في 

الموقف  المثيرات والمحذورات في  الفرد وتصرفه حيال  يتبعه تغيير في نمط وسلوك  الاستجابة 

العامة  الآداب  وقواعد  مقاييس  في  السلوك  ونوعية  الاستجابة  نمط  في  التغيير  نوع  ويتحدد 

وأنماط السلوك المتبعة في المحيط الاجتماعي، فإصلاح تقويم سلوك الفرد من خلال أحداث 

تغيير في نمط الاستجابة ونوعية السلوك، من سلوك مضاد للمجتمع الى سلوك منسجم مع 

قوانين وقواعد السلوك والآداب السائدة فيه )النجار، 1962م، ص48(.

ويشير الاصلاح من وجهة نظر اجتماعية الى تحسين الأحوال الاجتماعية عبر تغيير بعض 

2016م،  )عليوي،  جذري  بشكل  للمجتمع  الاجتماعي  البناء  في  شامل  تغيير  دون  من  النظم 

السياسي  النظام  في  جذري  غير  تعديل  الاجتماعي  فالإصلاح   ،)WWW.DEMOCRACAC
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والاجتماعي القائم دون المساس بالقواعد والأسس والثوابت، أي هو تغيير بالشكل وتعديل 

في التفاصيل، ومحاولة تحسين ورتق الشيء وسد النقص الموجود وهو الدعائم التي تحول دون 

.)WWW.M.ANNABAA،ORG ،انهيار الشامل )الجراح، 2014م

القرآن الكريم، )حوالي  وقد وردت كلمة )صلح( ومشتقاتها في مواضع كثيرة في سور 

والعمل  الأشياء  الى  نُسب  وإذا  معان،  له  كانت  الإنسان  الى  الصلاح  نُسب  فإذا  مرة(،   180

والفعل ترتب عليها نتائج، والاصلاح ما يجعل الشيء صالحاً ويقابله الفساد، والفساد يعني 

على  مرةً   )50( حوالي  القرآن  في  وردت  )فسد(  وكلمة  الاعتدال،  حد  عن  الشيء  خروج 

اختلاف أشكالها، فالإصلاح هو الإنخراط في عملية متواصلة من أجل إقامة نظام اجتماعي 

عادل وحمايته وتطويره، أو هو الثبات على حالة الاعتدال والاستقامة والمواءمة بين سنن الكون 

.)WWW.ALRAI.COM ،والانسان )الربيع، 2017م

)ولا  الفساد:  يقابل  ما  منها  كثيرة  بمعان  القرآن  في  الإصلاح  كلمة  وردت  وكما 
عَمَلًًا  السيئةخَلَطُوا  يقابل  تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها() الأعراف: ٥٦(، وما 
َا  أَيُّهُّ الصالحاتا  لعمل  لعباده  الله  توفيق  سَيِّئًا)التوبة:١٠٢(ومنها  وَآخَرَ  صَالِِحاً 
بين  التباغض  محو  ومنها  سَدِيدًا)الأحزاب:١٧(،  قَوْلًًا  وَقُولُوا  اللَّهََّ  قُوا  اتَّ آمَنوُا  ذِينَ  الَّ
وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْْنَ النَّاسِ وَاللَّهَُّ  يَْمََانكُِمْ أَن تَبََرُّ عَلُوا اللَّهََّ عُرْضَةً لِّأِّ المتخاصمينوَلََا تََجْ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ)البقرة: ٤٢٢(. وأشارت كثير من النصوص الى الإصلاح بمعانيه المتعددة، 
نْيَا  وجعله القرآن جوهر الرسالات السماوية، فوصف به إبراهيم وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فِِي الدُّ
وَكَهْلًًا  الْْمَهْدِ  فِِي  النَّاسَ  مُ  وَيُكَلِّ يَن)البقرة: ١٣٠(، وعيسى  الِِحِ الصَّ لََمنَِ  الْْآخِرَةِ  فِِي  هُ  وَإنَِّ
وَمَا  اسْتَطَعْتُ   مَا  صْلََاحَ  الْْإِ إلَِّاَّ  أُرِيدُ  نْ  وشعيب   ،)٤٦ عمران:  يَن)آل  الِِحِ الصَّ وَمِنَ 
لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ )هود: ٨٨(، إذَِا قِيلَ لََهمُْ لََا تُفْسِدُوا فِِي الْْأرَْضِ  تَوْفيِقِي إلَِّاَّ باِللَّهَِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ
)البقرة:12(،    يَشْعُرُونَ  لَّاَّ  كِن  وَلَٰ الْْمُفْسِدُونَ  هُمُ  مُْ  إنَِّهَّ أَلََا   َمُصْلِحُون نَحْنُ  مََا  إنَِّ قَالُوا 
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الدنيا  الرزق، وتيسير أسبابه وتنظيم أمور  القشاني كانوا يرون الصلاح في تحصيل  يقول 
)الريشهري، 2001م، ص36(، وهكذا نجد أن العلاقة بين كل تعريفات الاصلاح هي 
علاقة تكامل وليس تناقض، وعلى العموم فالإصلاح هو تغيير تدريجي جزئي سلمي 
دون المساس بالثوابت والأسس، ومن أدلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام )من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان( )النيسابوري، 1930م، ح رقم 78(، وللإصلاح عدة أشكال أهمها ما عبر عنه 
أحسنت  فإن  بخيركم،  ولست  عليكم  وليت  قد  )إني  بقوله  الصديق  بكر  أبو  الخليفة 
فأعينوني، وإن أسأت فقوموني( )الدمشقي، 2003م، ص269(، والتقويم هنا يتجاوز 
الرفض المطلق والقبول المطلق، الى موقف نقدي يقبل الصواب ويرفض الخطأ، بمعنى 
أداء دورها، ومن أشكال الإصلاح  لتقويمها وكشف أوجه قصورها عن  السلطة  نقد 
النصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام )الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله، قال: 
الله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم( )النيسابوري، 1930م، ح رقم 55(، 
يقول الباقلاني بعدما ذكر فسق الإمام وظلمه بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته في 

شيء مما يدعو إليه في معصية الله )الريشهري، 2001م، ص36(.

لكل تلك التعريفات فإن للإصلاح خصائص معينة هي:

التدرج:
فالإصلاح هو تغيير تدريجي، ولذلك يجب التمييز بين نوعين من أنواع التدرج وهما 
التدرج في التشريع: بمعنى التدرج في بيان درجة الإلتزام في قاعدة شرعية معينة، والتدرج 

في التطبيق: بمعنى التدرج في تطبيق قاعدة شرعية وليس في بيان درجة الإلزام فيها.
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الموقف النقدي التقويمي:
وهو الذي يتجاوز موقفي الرفض والقبول المطلقين، الى أخذ  كل ما هو صواب  

.)WWW.ICP.HADARACENTER.COM ،ورد ورفض ما هو خطأ )خيري، 2016م

أما تعريف الاصلاح الفكري والاصلاحي الذي قاده الإمام الحسين  فهو الاصلاح 
النابع من آل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام لتصحيح المسار المنحرف الذي وقع فيه بنو امية 
عند استلابهم للسلطة بالقوة، مما دفع بالإمام الى مقارعة الظلم والإستبداد بالثورة لاسترجاع 

هيبة الاسلام في ملحمة كربلاء في واقعة الطف الأليمة )الريشهري، 2001م، ص53(.

ثالثاً:علاقة الثورة بالإصلاح:
لا يكمل مفهوم الإصلاح إلا مع الثورة بوصفه نمطاً من أنماط التغيير، ويتصف بالفجائية 
والكلية، ولا يكون كذلك إلا من خلال الثورة، وهناك مذهبين في تحديد طبيعة العلاقة بين 

مفهوم الاصلاح وعلاقته بالثورة وهما:

وبين 	- جزئي،  تدريجي  لتغيير  كنمط  الإصلاح  بين  الجمع  الجمع:ويتضمن  مذهب 
الثورة كنمط لتغيير فجائي كلي، على وجه يرفع التعارض والتناقض بينهما من خلال  
مفهوم المفاضلة، أي بتقديم الإصلاح على الثورة زمانياً وقيمياً، باعتبار أن الإصلاح 
نمط التغيير الأصلي، لذا وجب الالتزام به ما كانت الإمكانية تتيح ذلك، بينما الثورة 
تمثل نمط تغيير الفرع، والإلتزام بها لا يكون إلا في حالة عدم توافر امكانية الإلتزام 

بالإصلاح )النجار، 1962م، ص56(.
مذهب الإفراد: ويتضمن العديد من المذاهب التي تتشدد في اختيار نمط تغيير معين 	-

التغيير الآخر )خيري،  إلغاء نمط  الثورة، وقد تصل الى درجة  أو  من بين الإصلاح 
.)WWW.ICP.HADARACENTER.COM ،2016م

من ذلك يتبين أن الإصلاح هو تغيير وتبديل جزئي وغير جذري في شكل وأنماط العلاقات 
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الاجتماعية من دون المساس بأسس وقواعد الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة، 
بينما تكون الثورة أعنف وأشد من الإصلاح، وغالباً ما تكون خياراً نهائياً عندما تعجز أدوات 
البنى الاجتماعية والاقتصادية  تغيير شامل في  المنشود في إحداث  الهدف  الإصلاح عن تحقيق 
للدولة، وقد يؤدي ذلك الى حالة عصيان مدني وتمرد وربما تدخل البلاد في حرب أهلية وقتل 
للمدنيين وفوضى عارمة لعدم وجود صياغة إنموذجية مشتركة بين الأطر السياسية التي تحكم 
التمسك  عن  وبعيداً  ككل  المجتمع  أبناء  يخدم  توافقي  إصلاحي  نموذج  بناء  أجل  من  الدولة 
العليا  المصلحة  الى  النظر  دون  واحد  سياسي  تنظيم  أو  حزب  تخدم  وفئوية  حزبية  بأجندات 

.)WWW.DEMOCRACAC.DE ،للشعب والدولة ككل )عليوي، 2016م

ويتميز الإصلاح عن الثورة كونها تسعى الى إحداث تغيير شامل وجذري، بينما الإصلاح 

يهدف الى معالجة بعض المشاكل والأخطاء دون المساس بأساسيات وثوابت النظام )الصالحي، 

2008م، WWW.SHRSC.COM(. وقد ميز العلماء بين الثورة والإصلاح فالثورة لها معنىً واسعاً 

وأشكالاً متعددة كالعنف واستخدام القوة ولا تكون قانونية أو شرعية بالمعنى المحدود رغم أنّّها 

تهدف الى إحداث التغيير الفجائي، وتشير الى مجموعة من الأحداث تستخدم فيها القوة بنجاح 

للإطاحة بحكومة أو نظام سياسي معين، وإذا لم تنجح في أهدفها يطلق عليها حينذاك تمرداً أو 

.)WWW.M.ANNABAA،ORG،عصياناً مسلحاً أو انتفاضة )الجراح، 2014م

المبحث الثاني
�سيرة حياة الإإمام الح�سين  ن�سبه وولادته ومناقبه.

نسبه: هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان )الشيباني، 2009م، ص252-263(، والده 
الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين عند أهل السنة، والإمام الأول 
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)الدمشقي، 2003م، ص 836- الصلاة والسلام  النبي محمد عليهم  وابن عم  الشيعة،  عند 
. 866(، والدته فاطمة الزهراء البتول الطاهرة بنت النبي وبضعته

إخوته  عدد  بلغ  فقد  أبيه،  من  والأخوات  الإخوة  من  العديد    الحسين  للإمام  اخوته: 
أبناء فاطمة الزهراء فهم الإمام الحسن  الذكور )20(، والإناث )18(، أما الإخوة الأشقاء من 
الحسن  بعد  وفاطمة  لعلي  الثاني  الأبن  وهو  ص64(،  2000م،  )البغوي،  كلثوم  وأم  وزينب 

.السبحاني، د.ت، ص 854(، وجده أشرف الكائنات النبي محمد(

شهر  في  ولد  أنه  القول  وراجح   ، ميلاده  تاريخ  تحديد  في  المؤرخون  اختلف  ميلاده: 
وورد  شعبان،   ٥ في  ولد  أنه  آخر  وقول  ص32(،  2008م،  )القرشي،  هجرية   4 سنة  شعبان 
في الكافي رواية تذكر أنه ولد في الثالث من شعبان عام 3 هجرية، في المدينة المنورة )القرشي، 
الناس برسول  أشبه    أبو عبد الله، وصفته كان الإمام الحسين  2008م، ص33(، وكنيته: 
الكفين  رحب  المنكبين  بعيد  الصدر  واسع  اللحية  كث  قصيراً،  ولا  طويلًا  يكن  فلم   ، الله 
والقدمين، وصفاته قريبة جداً من صفات أخيه الإمام الحسن  )القرشي، 2008م، ص39(.

والوفي،  والطيب،  الرشيد،  منها  الألقاب  من  الكثير    الحسين  للإمام  يوجد  ألقابه: 
والسيد، والزكي، والمبارك )السيوطي، 1985م، ص291(، وسيد شباب أهل الجنة، والسبط، 
والدليل، والشهيد، والمظلوم، وأفضل ثقات الله، والأسير المحروم، والقتيل المرجوم، والإمام 
الشهيد، والوصي السديد، والطريد الفريد، وذو النسب العلي، والإمام الرضي، وعبرة كل مؤمن 
المجتهدين،  وزين  المرتضى،  علي  وابن  بكربلاء،  والمقتول  الكبرى،  المحنة  وصاحب  ومؤمنة، 
وسراج المتوكلين، ومفخرة الأئمة المهتدين، وبضعة كبد سيد المرسلين، ونور العترة الفاطمية، 
وسراج الأنساب العلوية، وأكرم العتر وأزهر البدر، وأجمل الخلق، وأطيب العرق، أبو عبد الله 

الحسين بن علي بن أبي طالب  )ابن سعد، 1994م، ص62(.

إمامته: عاش الإمام الحسين  مع جده  )6( سنين وبضعة أشهر، ومدة إمامته هي )10( 
سنوات وأشهراً في آخر ملك معاوية وأول ملك يزيد، وقد تسلّم مقام الإمامة عام )٥٠( هجرية 
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الأليمة في  الطف  واقعة  استشهد مظلوماً عطشاناً في  وفاته:  مباشرة،،    أخيه الحسن  وفاة  بعد 
كربلاء في 10 محرم عام ٦١هـ وله من العمر)58( سنة )القرشي، 2008م، ص396(، ومنه استمر 
خط الإمامة، وهو أحد الأربعة الذين باهل بهم النبي نصارى نجران، وأحد الخمسة في حديث 
الكساء، وأحد الذين جعل الله تعالى مودتهم واجبة، وقد قلده رسول الله أوسمة رائعة لا تقاس 
بالماديات منها قوله »حسين مني وأنا من حسين«، و«اللهم إني احبهما فاحبهما واحب من احبهما«، 
والحسين  والحسن   ،)2966 ح:  1403هـ،  )الترمذي،  والحسين«  الحسن  الي  بيتي  أهل  و«أحب 

إمامان إن قاما وإن قعدا، وقوله  »اللهم أني أحبه فأحبه« )ابن أبي شيبة، 1989م، ص213(.

وعاتكة،  القيس،  امرئ  بنت  ورباب  الثقفي،  مسعود  بن  مرة  أبي  بنت  ليلى  زوجاته: 
وشهربانويه أو شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى ملك الفرس.

  أولاده: هم زين العابدين علي السجاد، وعلي الأكبر، وجعفر، وعبد الله الرضيع، ويقال 
له علي الأصغر، وسكينة، وفاطمة، ورقية )القرشي، 2008م، ص216(.

 فريدة من نوعها،  : لقد كانت علاقة النبي محمد وولده الحسين  الحسين مع جده 
وكالعلاقة التي بينه وبين الحسن، فهو على عظمته وعلو شأنه كان يجثو للحسنين فيركبان على 
ظهره ويقول: )نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما(، ففعل سيد الكائنات مع الحسين يريد أن 
يدلل من خلاله على عظمة ومكانة موقعه في المستقبل، ويروى أنه »خرج رسول الله  يوماً 
من بيت عائشة فمر على بيت فاطمة فسمع حسيناً يبكي فآلمه بكائه فهرع الى فاطمة وقال لها ألم 
تعلمي أن بكاءه يؤذيني« )ابن الجوزي، 2005م، ص220(، فكانت العلاقة بينمها روحية، 
: )إنّ هذا ملكٌ لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن  وعن حذيفة، قال، قال النبي 
ربه أن يسلّم علّي ويُبشّّرني بأنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة(، )وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب 
  أهل الجنة( )ابن كثير، 1408هـ، ص61(، وعن عبدالله بن عمر: قال، سمعت رسول الله

يقول:)إنّ الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا( )الترمذي، 1403هـ، ح: 2967(.

في  معه  واشترك  أقل،  أو  سنة   )37( حوالي    أبيه  مع  الحسين  أقام  أبيه:  مع  الحسين 
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السلم والحرب  له في وقت  حروب الجمل وحرب صفين وحرب الخوارج، وكان ملازماً 
يقتدي  إنما  بذلك  به وهو  يقتدي  الحياة، وكان  العلم والتجارب ومنطق الحكمة في  منه  ينهل 
برسول الله ، ومن فضائل الإمام الحسين الأخرى أنه اشترك مع أخيه الإمام الحسن في عدة 
فضائل منها أنه أحد الخمسة الذين نزل فيهم قوله تعالى )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا( )الأحزاب: ٣٣(، وأحد أهل المودة قُل لَّاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا 
ةَ فِِي الْقُرْبَىٰ )الشورى:٢٣(، وأحد الثقلين )إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي  إلَِّاَّ الْْمَوَدَّ
أهل بيتي.. (، وروى مسلم عن عائشة قالت: خرج النبي  غداةً )في الصباح( وعليه مرط 
مرحل، من شعر أسود )نوع من الثياب(، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل 
معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عليٌّ فأدخله )النيسابوري، 1930م، ح: 2424(، ثم 

قال: نّما يُرِيدُ الله ليُذهبَ عَنكُم الرّجسَ أَهلَ البيتِ ويُطَهّركُم تطهيراً )الأحزاب:33(.

بطل  وأبوه  المرسلين  سيد  فجده  الأمم،  به  ونباهي    الحسين  بالإمام  نفتخر  ونحن 
  الله  رسول  فيه  قال  الذي  المحجلين  الغر  وإمام  البلاغة،  نهج  وصاحب  الخالد  الإسلام 
)يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي( )النيسابوري، 1930م، ح: 
2404(، وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين قال فيها رسول الله  )فاطمة بضعة مني 
فمن أغضبها فقد أغضبني( )البخاري، 1981م، ص1822(، فهذا نسب سيدنا الحسين ابن 
علي ابن أبي طالب  الذي ضرب أروع الأمثلة في البطولة والتضحية، بطولة شهد لها التأريخ 

بكل شموخ فمن يضاهيه في ذلك المقام والمكانة والمنزلة.

المبحث الثالث
الأأبعاد الان�سانية لثورة الإإمام الح�سين في العالمين

 الإإ�سلامي والعالمي.
إنّ ثورة الإمام الحسين  مدرسة ذات أبعاد كثيرة، تكمن فيها كل صور البطولة والفداء 
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والقيم التي يستخلص منها الإنسان الدروس والعبر والمعاني السامية التي بشرت بها الرسالات 

الربانية )ابن نجيم، 1999م، ص27(، لذا عندما نتحدث عن الإمام الحسين لا نتحدث عن 

في  حلقت  شخصية  عن  نتحدث  وإنما  الحياة  في  أثر  له  يبقى  ولم  مات  ثم  عاش  عادي  إنسان 

سماء المجد حتى وصلت الى أرفع المقامات وأسمى المراتب، وهي الامتداد الطبيعي لخط النبوة 

والرسالة في الأرض.

وهكذا فقد تنوعت دلالات زيارة الأربعين للإمام الحسين  بحسب التراث الإنساني 

للشعائر الحسينية التي تحييها الزيارة، وبحسب درجة التفاعل مع القيم والمفاهيم الإنسانية التي 

الروحية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية  المعنوية  أبعادها  تتضمنها، وتبرز أهم دلالاتها في 

وفكرياً،  روحياً  تتبناها  التي  القضية  من  تستمدها  التي  والسياسية  والاجتماعية  والإعلامية 

وتعم هذه الدلالات جميع الزوار )البحراني، 2000م، ص28(، بيد إنّ هناك دلالات خاصة 

التعاون  مواطن  في  ميزته  تكشف  لأنّّها  وبيانها،  إليها  الإشارة  من  بد  لا  العراقي  بالشعب 

وأفضلها  الخدمات  كافة  لتقديم  والرسمية  الشعبية  الهيئات  مختلف  بين  الراقية  ومستوياتها 

للزائرين من خلال الإستنفار الجماهيري والشعبي والعمل المنظم بشكل دقيق ومتكامل رغبةً 

يعكسها  التي  الأربعين  لزيارة  العامة  الدلالات  نوجز لأهم  وهنا  المليونية.  الحشود  رعاية  في 

الشعب العراقي الى جانب الزوار في إحياء زيارة الأربعين بما يلي:

أولًا:البعد الروحي والنفسي

قدم أبو الشهداء  أعظم تضحية لم يقدمها أي مصلح اجتماعي في الأرض، فقد قدم 
والخير  الحق  وإشاعة  العدل  نشر  أجل  من  فداء  وأصحابه  بيته  وأهل  وأبنائه  بنفسه  التضحية 
بين الناس، وصمم على الموت واستهان بالحياة من أجل أن ترتفع راية الحق وتعلو كلمة الله 
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في الأرض )البحراني، 2000م، ص34-35(، فكان يشاهد صفوة أصحابه الذين هم أنبل 
من عرفتهم الإنسانية في ولائهم للحق، وهم يتسابقون الى المنية بين يديه، وصفوته من أهل 
بيته وأبنائه وهم في ريعان الشباب مقطعين الى أشلاء، فاهتزت الدنيا من هول التضحية التي 
تمثل شرف العقيدة، وسمو القصد وعظمة المبادئ التي ناضل من أجلها، وهي من دون شك 
ستبقى قائمة على مدى الأجيال تضيء الطريق للناس وتمدهم بأروع الدروس عن التضحية في 

سبيل الحق والواجب )ابن نجيم، 1999م، ص31(.

إنّ زيارة الأربعين بما تعبر عنه من ارتباط بالإمام الحسين  كفيلة بتحويل عبارات الحب 
والولاء له من أتباعه ومحبيه، ومشاعر الإعجاب بقضيته من قبل غير أتباعه الى مشاعر ولاء 
للحق والعدل والثبات والبراءة، والكفر بالطواغيت والظالمين )القمي، 1993م، ص189(، 
حيث  الرفيعة،  والقيم  بالمعاني  التمسك  الى  الإنسان  يدفع  الذي  المحرك  هو  الحب  أن  بمعنى 
تؤثر الأجواء التفاعلية في الزيارة أو أثناء رحلة المشي في ترك انعكاسات نفسية لدى الزائر بما 
يؤمن نوعاً من التحرر الروحي من ممارسات الحياة التقليدية والروتين الأدائي والفكري الممل، 
وإنّ عطاء ثورة الإمام الحسين  مستمر ودائم على مر الأجيال وتعاقب العصور والدهور 
نورٌ ينير الدرب للثائرين في سبيل الحق ورسالته الإسلامية الخالدة، وهي نبراساً لكل إنسان 
مضطهد ومعذب على هذه الأرض، والأمل المنشود لكل الناس الذين يدافعون عن حقوقهم 
في العيش بسلام وأمان، فترى القرون تأتي وتتعاقب قرناً بعد قرن واسم الحسين حياً في القلوب 

والضمائر; لأنه عاش الله وجاهد في سبيله وقتل في رضوانه )التبريزي، 2005م، ص 187(.

ثانياً:البعد الاجتماعي

تتميز ثورة الإمام الحسين  عن باقي الثورات بأنّّها ثورة اصلاح وهداية للبشرية جميعها، 
فقد سعى الإمام الى بناء مجتمع إسلامي وإنساني متكامل، تسوده الأخلاق الفاضلة وقيم العدالة 
حقوقه  للإنسان  تحفظ  التي  الإنسانية  القيم  وكل  والمساواة  والحرية  الأخوة  فيه  وتتحقق  النبيلة 
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وكرامته، ويؤكد المؤرخون أنّ ثورة الإمام الحسين أعظم ثورة إصلاحية عرفتها البشرية والتاريخ 
)البحراني، 2009م، ص231(، لأنّّها أحيت المبادئ والقيم المقدسة في نفوس الأجيال المتعاقبة، 
وأعطتها دروساً مشرقة بالتضحية في سبيل القيم الإسلامية والإنسانية، وقد تأثر مفكروا البشرية 
وعظمائها وسياسيوها بشخصية الإمام وسيرته العطرة، لأنّّهم وجدوا في ثورته رفضاً لكل أشكال 
الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعرقي والقبلي، ولمسوا فيها الكرامة الإنسانية، والحرية 
الفكرية، والعدالة الاجتماعية، والتسامح الديني، والتي تتجدد بشكل دائم كل عام في شهر محرم 
الاجتماعية  المبادرات  ببعض  للقيام  المباركة  الأيام  هذه  في  عشاقه  يسعى  حيث  عاشوراء،  وأيام 
والمواقف النبيلة والمميزة التي تعبر عن حبهم له وولائهم لثورته )التبريزي، 2005م، ص192(.

وهي الثورة الوحيدة على مر التاريخ الإنساني التي لو تسنى لكل فرد مهما كان معتقده 
وتفكيره أن يقرأ فصولها وتفاصيلها فلا بد أن تغالبه دمعته وعبرته كونها مأساة أليمة تتصدع 
منها القلوب )التبريزي، 2005م، ص193(، والتي يصفها المؤرخ الإنكليزي الشهير جيبون 
بقوله »إنّ مأساة الحسين المروعة، بالرغم من تقادم عهدها، وتباين موطنها، لا بد أن تثير العطف 
أعاد  لقد  ص26(.  2004م،  )صبحي،  قلباً  وأقساهم  إحساساً  القراء  أقل  نفس  في  والحنان 
 منهج الإسلام الحقيقي بأخلاقه العظيمة، بعد أن حاول الأمويون طمس  الإمام الحسين 
هذا المنهج المحمدي، ومحو ذكر الإسلام بسياستهم الاستبدادية الظالمة، قال الله: )يُريدونَ أَن 
يُطفئوا نور الله بأَفْواههم ويأبى اللهُ إلا أَن يُتم نُورهُ ولو كرِهَ الكافرون( )سورة التوبة:32(، فتم 

نور الله في بزوغ دعوة الإسلام المحمدية الشريفة )خليقات، 1998م، ص53(.

لصاحب  ووفائها  حبها  مجددة  عام  كل  في  كربلاء  نحو  تسير  التي  المليونية  الجموع  وإنّ 

الذكرى العطرة سيد شباب أهل الجنة وصحبه الأبرار تُعد مدرسة حقيقية تستقي منها الأجيال 

اللاحقة كل معاني العزة والكرامة والشرف وإنقاذ الدين وإحياء الشريعة ورفع البشرية من عالم 

الظلام الى نور الهداية الربانية )الزنجاني، 1975م، ص88(، حيث تتجلى قدسية زيارة الأربعين 
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الإسلامية  الطوائف  كافة  من  الحرة  والإرادة  التقدمي  الفكر  أصحاب  تجمع  التي  رمزيتها  في 

وغير الإسلامية في إحياء شعائرها، وتعكس الزيارة قوة ترابط المجتمع الواعي بحقوقه وطاقاته 

واجتماعه حول قضية الحسين  بما يؤكد نجاح كل المراسم والطقوس، وتظهر الرابطة بين الزوار 

عبر الممارسة العملية لمختلف المفاهيم والعادات الثقافية والأخلاقية وبما يعكس وجود نقطة تحول 

في مسار بناء الإنسان وفق النموذج الحسيني في التضحية والإيثار والشجاعة والغيرة، وتتكشف 

بسلوكياته  الزائر  تمتحن  وأنها  خاصة  للزوار،  الاجتماعي  السلوك  في  الايجابي  التعافي  حالة  منها 

وأخلاقه ومواقفه وكلماته )الهنداوي، 1998م، ص14-16(، وهكذا، فإن زيارة الأربعين تمثل 

عملية صقل الروابط الاجتماعية والأسرية والمشاعر الإنسانية اضافة الى بلورة القيم الحضارية بين 

الشعوب من أجل إزالة كل الحواجز الاجتماعية والنفسية والثقافية فيما بينها.

وهكذا تعتبر ثورة الحسين امتداداً للرسالة المحمدية السمحة، التي جاءت لتزيل نظام الرق 

الدنيئة،  الدنيوية  الذين سخروا كل شيء لأغراضهم  والظالمين  الظلم  والعبودية وتهدم صروح 

لرغباتهم  تنقاد كالقطيع  أن  والقيم الأخلاقية، وأمروا شعوبهم  المفاهيم  تتعارض مع كل  والتي 

كما يحدث في أغلب دول العالم اليوم بينما الإسلام يرفض كل أشكال الفساد والظلم والانحراف، 

ولا يعلو على صوته أي صوت، فقد قال الإمام قولته المدوية »هيهات منا الذلة« )السند، د.ت، 

ص19(، والتي مازالت تُرعب الطغاة والظالمين وأعداء الإنسانية حينما ترددها الشعوب المقهورة. 

ثالثاً:البعد الاقتصادي

لم يعلن الإمام الحسين  عن ثورته الكبرى أشراً ولا بطراً ولا ظالماً، بل إنه حاول تحرير 

الدولة ونهش  فقد نهبت خزينة  الحياة الاجتماعية،  يمثل شريان  الأمة الإسلامية لأنه  اقتصاد 

الجوع أبناء الأمة وعمت فيها الفوضى، وانتشر شبح الفقر في جميع الأمصار الاسلامية، ولهذا 

ثار الإمام من أجل حماية اقتصاد الأمة ولأجل أن يعيد توازن حياتها الاجتماعية، وكان أكثر ما 
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يؤلمه  هو أن يرى الفقر قد استشرى بين المؤمنين، ولا يستطيع أن ينفق شيء من بيت المال 

لانعاش حياتهم )البحراني، 2009م، ص253-249(.

التحتية وإدارتها فقرة أساسية  المالي والبنى  الوضع  القوة الاقتصادية وتأمين  حيث تمثل 

في نجاح الأمُم والحركات بعد الموارد البشـرية، هذا فضلًا عن معرفة كيفية إدارة المال وعدم 

إحياء  في  تُوظف  كبيرة  مالية  قوة  الأربعين  زيارة  أموال  تُعد  وهكذا  فيه،  والتبذير  الإسراف 

المناسبة من خلال الإنفاق على المواكب، التي تقدم الطعام والخدمات كلها لملايين الزائرين، 

وتوفير البنى التحتية والسكنية القادرة على استيعاب الأعداد المليونية سنوياً، جوهر الممارسات 

والبذل  للإنفاق  ثقافة  بمثابة  تُعد  وإنما  فقط  الأربعين  ميزانية  تقتصر على تمويل  العبادية، ولا 

المناسبة أو في غيرها، وبذلك تتجلى أسمى  في سبيل الدين في الحضر كما في السفر وفي وقت 

درجات التعاون والتكافل الاجتماعي بين مختلف أبناء المجتمع والأمة.

مبدأ  ويحقق  الاسلام،  بلاد  في  الإصلاح  معالم  ليثبت  ثورته  في  الإمام  انطلق  وهكذا 

التي مني بها المسلمون تحت  الناس، ويقضي على الانتكاسة  العدالة الاجتماعية والمساواة بين 

الحكم الأموي في سبيل تصحيح الأوضاع العامة ويعيد للأمة مقومات ازدهارها الاقتصادي 

وشريانها الحيوي في الحياة الكريمة التي تحقق بها إرادتها وحريتها لتستمر مسيرتها في قيادة أمم 

العالم لتستقيم الحياة على أسس صلبة من المحبة والإخاء )خليقات، 1998م، ص138(.

أسباب  أهم  أحد  آنذاك  الإسلامي  المجتمع  ساد  الذي  الفساد  وانتشار  التدهور  كان 

، بالإضافة الى ثراء الحكم الفاحش الذين نهبو خزينة الدولة وأموال  ثورة الإمام الحسين 

المسلمين، فكان من نتيجة ذلك انتشار الفقر والبطالة وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية، 

والتي كانت سبباً مباشراً لكي يعلن الإمام ثورته من أجل اصلاح الوضع الاقتصادي والقضاء 

المسلمين )الخضري، 1995م، ص19(، ولقد  الثروات بشكل عادل بين  الفقر وتوزيع  على 
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الأموي  الجيش  وحوش  مقتله  بعد  هجمت  حيث  يملك  ما  وبجميع  بأمواله  الإمام  ضحى 

على مخيمه فتناهبوا كل أمواله ومتاعه ولم يتركوا ملحفة أو إزاراً إلا ونهبوه فمثلوا بذلك خسة 

الانسان حينما يفقد ضميره الإنساني )خليقات، 1998م، ص169(.

رابعاً:البعد الثقافي والتربوي

باتجاه  فيه  ويؤثر  والعالمي،  الإنساني  الضمير  يوقظ  أن    الحسين  الإمام  استطاع 
القيم السامية، وأن ينتصر لها لانّ ثورته لم تكن ثورة من أجل مذهب أو قومية أو جهة 
معينة؛ وإنّما كانت ثورة للإنسانية جمعاء، فقد دعا الإمام الى أن يكون الناس أحراراً في 
دنياهم، بقوله )ألا وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب 
الإصلاح في أمة جدي رسول الله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر( )الزنجاني، 

1975م، ص149(.

تُعد زيارة الأربعين بمثابة مؤتمر عالمي لأسمى المعاني الإنسانية يحمل من المفاهيم 
العمل  )ثقافة  أهمها  من  والتي  الكثير  الشيء  والاجتماعية  والمعنوية  والدينية  الأخلاقية 
الجماعي والطوعي(، وثقافة )التعايش السلمي والانفتاح على الآخرين(، وثقافة )التعامل 
وفق مبدأ الإنسانية(، وثقافة )البذل والانفاق في سبيل الله(  )شمس الدين، 1980م، 
ص32-34(، وعلى الرغم من أنّ هذه المفاهيم تشترك مع الأبعاد الأخرى الاجتماعية 
والاقتصادية بيد إنّّها هي التي تمنح الثقل لزيارة الأربعين عبر الإحساس بـ )انتصار ثقافة 
الدم على السيف(، ومن معالم هذه الثقافة أن يكون النصر السياسي الإستراتيجي أهم 
من النصر المادي الآني، فيكون من الواجب استغلال حدث الزيارة في العمل التثقيفي 
الأمثل  الصورة  تقديم  في  ولغاتها  ألوانها  اختلاف  على  الغفيرة  الجموع  من  للإستفادة 
لها على الصعيد الفردي والجماعي أو على صعيد المؤسسات المختلفة لتنظيم الفعاليات 

والنشاطات التي تتلاءم مع المناسبة )التستري، 1995م، ص211-210(.
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خامساً:البعد السياسي

أجهزة  تطهير  وحاولوا  أعمالها،  وفساد  الحاكمة  الفئة  انحراف  الى  المسلمون  انتبه 
الحكم المتوغل في الظلم والطغيان، حتى غدت ثورة الإمام إنموذجاً يحتذى به في مقارعة 
وأكدت  الاصلاح،  ومبادئ  الأمة  قيم  نهضتها  في  وجسدت  أفعاله  ومقاومة  الظالم 
العادل  الحاكم  بمواصفات  التوعية  خلال  من  السياسية  الأمة  شؤون  إصلاح  ضرورة 
بالشورى  ويؤمن  ومعتقداتهم  آراءهم  ويحترم  والسنة  القران  بهدي  الناس  يحكم  الذي 
في الحكم )جمعية المعارف الاسلامية، 2008م، ص121-122(، وعدم المساومة على 
حقوق الناس، والالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق، ودعم سيادة القانون وجعلها 
مقياساً لقيمة الحاكم ومشروعية حكمه، وهو ما أراده الإمام بقوله ) ولعمري ما الإمام 
الله(  ذات  على  نفسه  الحابس  الحق،  بدين  الداين  بالقسط،  القائم  بالكتاب،  الحاكم  إلا 

)القمي، 1993م، ص112(.

وهكذا تعتبر القضية الحسينية قضية حتمية الصراع والمواجهة ضد الحكم الجائر، 
وهي ليست لأجل السلطة والهيمنة والغلبة بل صراع الحق ضد الباطل على مر الزمان 
تجاوزت معه الهوية المذهبية الضيقة لتكون مشروع أمة بأكملها، وتحيي الزيارة أهداف 
والحفاظ  الوجدان،  وإثارة  الضمائر،  وتحريك  للظلم،  الرفض  وروح  الطف،  ثورة 
الدين،  )شمس  الظالمين  بوجه  والثبات  والصبر  الإسلام،  وتعاليم  الرسالة  وجود  على 
الطف  ثورة  من  يستلهم  الذي  المقاوم  المشروع  على  وتؤكد  ص39-38(،  1980م، 
وتستحضر  الخضوع،  أو  المهادنة  وعدم  الإستكبار  ومحاربة  الإنكسار  رفض  في  قضيته 
الزيارة قيمها ومبادئها من شعارات ثورة الطف ورمزية إيحاءاتها وهتافاتها لتتبلور معها 
 القصار  التحدي وكسر الخوف متخذةً من كلمات الإمام  التغيير وإثارة روح  إرادة 
في خطبه بمثابة رسائل سياسية تاريخية تتجاوز حدود الزمان والمكان في وجوب الوقوف 

بوجه الحاكم الظالم والمتسلط الجائر )الهنداوي، 1998م،  ص89-86(.
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سادساً: البعد الديني والأخلاقي:

تهدف ثورة الإمام الحسين  الى حفظ الدين من الانحرافات التي لحقت به بسبب 
جور الحكام ومن تبعهم الى يومنا هذا، لذلك مثلت ضمير الأمة الحي وانطلقت من وحي 
الكبير في الأمة  الشيخ  أن  لذا نجد  الدين،  النبوة، حتى استقام عمود  بيت  الرسالة ومن 
الصغير والمرأة، وحتى  الفتى  الذي يحمله  للثورة الحسينية  الوعي  نفس  الإسلامية يحمل 

الذي لم يبلغ الحلم يحمل الروح نفسها لدى رجالها وأبطالها )المقرم، 2005م، ص13(.

إذ  العملية  والعبر  الأخلاقية  الدروس  من  العديد  الأربعين  زيارة  من  ويُستمد 
السفر  في  سواءً  مكامنها،  من  الحميدة  والنفسية  الأخلاقية  الصفات  كل  تستخرج  إنّّها 
أهم  ومن  تطرأ،  قد  التي  المواقف  وتدارك  الآخرين  مع  والتعامل  المشاية  دروب  في  أو 
الجهد،  وبذل  والوقت،  بالمال  والتضحية  والإيثار،  والتواضع،  الصبر،  الأبعاد:  هذه 
الطريق،  حرمات  واحترام  والحلم،  والتعاون،  المساعدة،  وتقديم  الآخرين،  وخدمة 
وعدم التعدي، والوفاء بالعهود، وتُعد هذه الصفات من أفضل العبادات التي تكشف 
عن رقي النفس وترفعها، وتساهم في تربيتها لتكون لائقة بحمل أبعاد القضية الحسينية 

)التستري، 1995م، ص208-201(.

سابعاً:البعد الإعلامي

الإعلام  محطات  لأضخم  يمكن  لا  التي  الأكبر  الإعلامية  المنصة  الأربعين  زيارة  تؤمن 

رسالة  البشرية  تاريخ  في  الأعظم  الرسالة  والأجانب  العرب  الزوار  ويبعث  بمثلها،  الإتيان 

همومها  تنقل  الأقوى  الأمة  صوت  منصة  وهي  بالحق،  والتمسك  العدل  حول  الإلتحام 
بكلمة )لا(  التصريح  بيدها في  والأخذ  والتنظيم  والتكافل  الوحدة والإصلاح  وتطلعاتها في 
بوجه السلطان الجائر )شمس الدين، 1980م، ص22(، وكما تُعد الزيارة مؤتمر إعلامي كبير 
غايته إعادة إحياء )المؤتمر السياسي( الذي عقده الإمام في مكة قبل خروجه مع جمع المهاجرين 
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والأنصار والتابعين لشجب سياسة الظلم، وتصحيح انحراف السلطة الحاكمة وتقويمها عبر 
الإعلام  لتفاعل  فرصة  والزيارة  الحاكمة،  السلطة  تغيير  لشرعية  أسست  التي  الطف«  »ثورة 
العالمي والدولي مع واقع الأمة وتطلعاتها، وقد يكون من المناسب تشجيع الكتابات الأجنبية 
حولها وحول أبعادها وأهدافها فمن النادر وجود مقالات ودراسات حول الزيارة على الرغم 

من أهميتها كتجمع بشري هائل في مكان وزمان محدد )الهنداوي، 1998م، ص34-33(.

اليوم،  الى  وحيويته  الإسلام  بقاء    الحسين  الإمام  ثورة  نتائج  من  كان  وهكذا 
وخلود واقعة الطف في كربلاء حيةً ليس في قطعة صغيرة من الأرض وإنّما على المستوى 
الإقليمي والعالمي، فكربلاء موجودة في كل شيء في الأدب، والثقافة والسنن والآثار 

والاعتقادات والقلوب.

الخاتمة.

سعى الإمام الحسين  الى إقامة مشروع حضاري تنموي دائم له أبعاد انسانية اصلاحية 
الأمة  حقوق  ومبادئ  قيم  ثورته  وجسدت  الإسلامية،  للأمة  الإستراتيجية  بالإدارة  مقترنة 
العالم  لتاريخ  امتداداً  كانت  وإنّما  محدد؛  وزمان  مكان  في  ثورة  تكن  لم  فهي  جمعاء،  والبشرية 
السياسية  الأمة  شؤون  إصلاح  على  وأكدت  الظلم  من  الخلاص  سبيل  رسمت  لأنّّها  أجمع 
وكل  والفساد  الباطل  ورفض  الحق  على  المساومة  وعدم  والدينية،  والاجتماعية  والاقتصادية 
الانحرافات الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وقد استطاع الإمام أن يوقظ ضمير 
الإنسانية ويؤثر فيه، بقوله )ألا وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت 

لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر(.
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النتائج:

توصلت الدراسة الى جملة من النتائج كان من أهمها:

 إنّ ســلوك الإمــام الحســن  منــذ خروجــه مــن المدينــة المنــورة وحتــى يــوم استشــهاده 1.
في كربــاء كان حافــاً بالمعنويــات والعــزة والشــموخ، وفي نفــس الوقــت كان الإمــام 

مغمــوراً بالعبوديــة والتســليم المطلــق لأمــر الله.

 تُعــد ملحمــة كربــاء مــن أهــم الأحــداث العالميــة في الكفــاح المســلح ضــد الظلــم 2.
والطغيــان، والتــي غــرت مجــرى تاريــخ الشــعوب الاســامية وفتحــت لهــا آفاقــاً مشرقــةً 
للتمــرد بوجــه الظلــم وأججــت عواطــف الأحــرار في ســبيل تحريــر المجتمــع مــن العبوديــة 

والــذل وإنقــاذه مــن الحكــم الظــالم.

ــة 3. ــوح في الرؤي ــا الوض ــوائية ينقصه ــة عش ــة أو حرك ــورة انفعالي ــام ث ــورة الإم ــن ث  لم تك
ــددة،  ــا المح ــة وأهدافه ــا الواضح ــا رؤيته ــةً له ــورةً واعي ــت ث ــا كان ــداف وإنّ ــد الأه وتحدي
والتــي لم تقتــر عــى المســلمين فحســب؛ وإنــا شــملت العقــول المتعطشــة للحريــة 

والإنســانية جميعهــا.

إنّ الحديــث عــن الإمــام الحســن ليــس حديثــاً عــن شــخص عــادي عاش ثــم مــات وانتهى 4.
ذكــره وإنّــا عــن شــخصية عظيمــة حلقــت في ســاء المجد حتــى وصلــت الى أســمى المراتب 

وأرفــع المقامــات، وهــي الإمتــداد الطبيعي لخط النبــوة والرســالة في الأرض.

 كــا إنّ لــكل ثــورة شــعاراتها التــي تعكس خلفيتهــا الفكريــة والسياســية والاجتماعية، فقد 5.
كان لثــورة الإمــام شــعاراتها المدويــة والمعــرة عــن معــاني الحريــة والعــزة والكرامــة ورفــض 
الإســتبداد والخضــوع، والتــي مــن أهمهــا شــعاره الخالــد: »هيهــات منــا الذلــة يأبــى الله لنــا 

ذلــك ورســوله والمؤمنــون«.
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ينبغــي التأكيــد عــى أن الإمــام لم يقــدم عــى الثــورة إلا بعــد أن انســدت أمامــه كل الوســائل 6.
وانقطــع كل أمــل بإصــاح الأمــة وانقاذهــا مــن الســلوك المنحــرف، فايقــن أنــه لا طريــق 
ــوع  ــة في رب ــق عالي ــة الح ــع راي ــاة وترتف ــار الحي ــر مس ــي تغ ــة الت ــاح إلا بالتضحي للإص

الأرض.

 لقــد أثــرت شــخصية الإمــام الحســن  وســرته في نفــوس عظــاء البشريــة ومفكروهــا 7.
لأنّّهــم وجــدوا في ثورتــه الرفــض المطلــق للظلــم، فإســتلهموا من مواقفــه وثورتــه الدروس 
ــة والتســامح  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة الفكري والعــر مــن أجــل الكرامــة الإنســانية والحري

الدينــي.

ــتلهام 8. ــف واس ــتذكار المواق ــأسي واس ــو للت ــام ه ــن كل ع ــوراء م ــرى عاش ــاء ذك  إنّ إحي
الــدروس والعــر، فمجــرد كــون الحاكــم مســلمًا لا يمنــع هــذا مــن القيــام ضــده لتصحيــح 
ــك صرح  ــق، ولذل ــة والح ــدل والهداي ــق الع ــن طري ــا ع ــرف به ــا ينح ــور عندم ــار الأم مس

ــا أنــزل الله فهــو الكافــر والفاســق والظــالم. ــه مــن لم يحكــم ب القــرآن بأن

ينبغــي العمــل عــى تنشــئة الأجيــال عــى حــب آل البيــت الأطهــار والســر عــى نهجهــم 9.
واســتلهام مواقفهــم ومبادئهــم وقيمهــم ابتــداء مــن الروضــة ومــروراً  بالمدرســة ووصــولًا 

الى الجامعــة.

العمــل عــى انشــاء مراكــز ثقافيــة وبحثــة محليــة وعالميــة تهتم بنــر فكــر الإمام وأهــل بيته 0.1
وعلومهــم، وتتضمــن مكتبــات وقاعــات لإقامة الــدورات والــورش والمؤتمــرات للتعريف 

بســرة حيــاة الإمــام وأهل بيــت النبوة ومأثرهــم وبطولاتهــم الانســانية والاجتماعية.
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المصادر والمراجع:
- القرآن الكريم.	

ابــن أبي شــيبه، عبــدالله بــن محمــد الكــوفي العبــي )ت235هـــ/ 849م(: مصنــف ابــن 1.
ابي شــيبه في الأحاديــث والآثــار، تحقيــق ســعيد محمــد اللحــام، دار الفكــر، بــروت، 

1989م. 1409هـــ/ 
ابــن الجــوزي، ســبط: تذكــرة الخــواص، دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت، 1426هـــ/ 2.

2005م.
ابــن ســعد، محمــد ابــن ســعد )ت230هـــ/ 844م(: ترجمــة الامــام الحســن ، تحقيــق 3.

عبــد العزيــز الطباطائــي، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، 1415هـــ/ 1994م.
ابــن كثــر، ابــو الفــداء اســاعيل بــن كثــر القريــي الدمشــقي: البدايــة والنهايــة، تحقيــق 4.
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ملخص البحث 
على الرغم من أن ملحمة عاشوراء تثير دائمًا حرباً غير متكافئة لدى كل مستمع، إلا أن 
الإمام الحسين، ‌بحسب کلماته، لم يذهب في هذه الرحلة بنيّة الحرب منذ البداية، بل كان 
ينوي إرشاد عملاء الأمويين والمسلمين، وتحذيرهم من أن عملية حكم المجتمع الإسلامي 
خلال  من  الصحيح  الطريق  إلى  يرشدهم  أن  قصد  ولكنه  إصلاح.  إلى  وتحتاج  خاطئة  هذه 
هذه  الإسلامي  المجتمع  حكم  عملية  أن  من  وتحذيرهم  والمسلمين  الأمويين  عملاء  إرشاد 
التوجيه والإرشاد في كلامه منذ  دائمًا على نفس   خاطئة وتحتاج إلى إصلاح. وكان الإمام
بداية رحلته إلی کربلاء حتی ظهر عاشوراء، وبهذه الطريقة احتجّ على كثير من آيات القرآن. 
الرسالة الحسینیة ومواصلة طريق  تبليغ  البيت بمهمتهم في  قام أهل  یوم عاشوراء،  وبعد 
الإمام الحسين، بالخطب وتجميع زیارات منها زيارة الأربعين. تتناول هذه الدراسة احتجاج 
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الإمام الحسين علی الآيات القرآنية ومن ثم انعكاس كلامه في زيارة الأربعين لبيان نموذج 
القرآن في انتفاضة عاشوراء واستمرارها.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، قراءة معرفية، الاحتجاج، زيارة الأربعين.

Analysis of the reflection of Imam Hussein’s (peace be upon him) rev-

olutionary speech against the Qur’an in the Arba’een visit
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Abstract

Although the Ashura epic always provokes an unequal war in every listener, 

Imam Hussein (peace be upon him), according to his words, did not go on this 

journey with the intention of war from the beginning. Rather, he intended to 

guide the agents of the Umayyads and Muslims, and warn them that this process 

of ruling Islamic society Wrong and needs to be fixed. But he intended to guide 

them to the right path by guiding the agents of the Umayyads and Muslims and 

warning them that this process of ruling the Islamic society was wrong and 

needed to be reformed. The Imam (peace be upon him) was always on the same 

direction and guidance in his speech from the beginning of his journey to Karbala 
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until the noon of Ashura, and in this way he protested against many verses of the 

Qur’an. After the day of Ashura, the Ahl al-Bayt (peace be upon him) carried 

out their mission of conveying the Husseini message and continuing the path 

of Imam Hussein, with sermons and gathering visits, including the Arbaeen 

visit. This study deals with Imam Hussein’s (peace be upon him) protest against 

Quranic verses and then the reflection of his words in the Arba’een visit to 

explain the Qur’anic model in the Ashura uprising and its continuation.

Keywords: The Holy Qur’an, Imam Hussein (peace be upon him), protest, 

the Arbaeen visit.

المقدمة

يرى الخبراء في مجال الاتصال أن الهدف الأساسي من إقامة أي تواصل مع الجمهور 
هو التأثير عليه وإقناعه في النهاية. »»بشكل عام، الإقناع هو الهدف الأساسي والنهائي 
لجميع أنواع سلوكيات الاتصال. التواصل الناجح والفعال هو ذلك النوع من التواصل 
فت   عُرَّ تم  وقد  )متولی،‌1384: 74(.  الإقناع.«  أي  المرجوة،  النتيجة  إلى  يؤدي  الذي 
عملية الإقناع على النحو التالي: » الإقناع هو جهد صادق لإقناع الجمهور بقبول موضوع 
الاتصال  لنظريات  وفقا   .)73 المناسبة«)ن.م:  المعلومات  تقديم  خلال  من  وطلب 
مع  فعالية  وأكثر  أعمق  اتصال  لديهم  يكون  أن  يحاولون  الذين  أولئك  فإن  الجديدة، 
جمهورهم يمكنهم استخدام أساليب مختلفة لجلبهم معهم. وفيما يتعلق بأسلوب الإقناع 
المقنع،  التواصل  كتاب  الاجتماعي ومؤلف  النفس  عالم  أوتوليربنجر،  يقترح  وأساليبه، 
الآخرين  بإقناع  يقوم  من  أن  هذا  الاجتماعي  النفس  عالم  ويرى  رئيسية.  خطط  خمس 
يجب أن يرسل رسائله إليهم باستخدام المبادئ الخمسة الأساسية للإقناع. وهذه المبادئ 
أنه  فكرة  على  تعتمد  التي  والإنصاف  بالمنطق  2.والمناشدة  1.التداعي،‌  هي  الخمسة 
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النتيجة  إلى  يصل  فسوف  للجمهور،  ومفهومة  وفعالة  صحيحة  معلومات  قدمت  إذا 
الصحيحة.3. مناشدة الاحتياجات والدوافع: تقوم هذه الحالة على مبدأ أنه إذا أردنا أن 
يتقبل الجمهور رأيًا وموقفًا معيناً، فيجب علينا أن نعرف ما الدافع الذي يجعل الجمهور 
يتبني هذا الموقف، وما هي الحاجة التي يتطلبها هذا الرأي المعين ؟.4. مناشدة معايير 
المجموعة واهتمامات الجمهور. و5. الخصائص الشخصية للجمهور: فيجب ألا ينسى 
لخصائص  يمكن  الخاصة.  النفسية  خصائصه  شخص  لكل  أن  المقنعة  الرسائل  مرسل 

شخصية الأشخاص أن تحدد أساليبهم المقنعة بینگر، 1376: 150-125(.

القرآن  لتعاليم  وأساساً  إلهياً  هدفاً  كان  ثورته  من  الحسين  الإمام  هدف  أن  وبما 
الرغم من أن  القرآني لهذه الانتفاضة. على  السياق  الكريم، فمن الضروري جداً شرح 
الإمام  تلا  فقد  الانتفاضة،  هذه  في  مكان  كل  في  رؤيتها  يمكن  الكريم  القرآن  تعاليم 
الحسين آيات القرآن الكريم بشكل صريح في بعض الحالات بهدف معالجة هذا الأساس 
الأساسي لانتفاضته بشكل أفضل. ووفقاً لنظرية تحليل الخطاب والاحتجاج لا بد من 
التطرق إلى مسألة الآيات التي استخدمها الإمام في هذا السياق، والى هدفه من اختيار 

هذه الآيات بالذات؟ وهل كان له نجاح وخلود؟

الاحتجاج لغة واصطلاحا

وفي اللغة  معنی الاحتجاج هو رفع دعوى. »احج بالشیء أی اتخذه حجة« احتج 
على شيء أي جعله حجة«« )ابن منظور، 2007: 226(. والحجة تعني العقل والبرهان 
وهو ما يتم به النصر على العدو)ن.م(. في الاصطلاح، الاحتجاج يعني إبداء الأسباب 
والجدال. ويعني في الاصطلاح كتابة عدة نظريات لدحض الخصم وإثبات المطلوب أو 
دحض الدعوى ونتيجة لذلك، فإن معنى الاحتجاج هو تقديم الدليل بغرض إثبات أو 
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رفض النظرية والرأي. كما أن مفهوم الاحتجاج لإثارة قضية أو عدة قضايا بهدف إقناع 
الجمهور يعني إقناع شخص ما بتغيير رأيه أو تقارب وجهات النظر ويشير إلى »مجموعة 
من تقنيات الكلام التي يكون هدفها لفت انتباه الجمهور إلى القضايا المطروحة أو رفع 
جوهرها  في  لها  اللغوية  البنية  أن  بما  لكن   ،)136  :2014 اهتمامهم«)العبد،  مستوى 
استخدام احتجاجي، فقد وضعتها في عمق عملية المناظرة من ناحية، وميزتها عن الحجة 
من ناحية أخرى؛ وذلك لأن الاحتجاج يتعلق بالعلاقات بين المسائل التي نحكم على 
بمفهومها  الاحتجاج  نظرية  وبحسب   .)194  :2008 )الطلبة،  صحتها  أو  صحتها 
المفهومي ؟ فإن ألفاظ الاحتجاج هي النتيجة المحصلة من برهان وبينة، وهو ما يسمى 

محاجة، أي الإتيان بالبرهان )حمادي، 1998: 360(.

الخطاب الاحتجاجي

يعد الاحتجاج أحد مقاربات البراجماتية)pragmatism(التي تعتبر من المجالات الغنية 
للبحث البراجماتي في مجال تحليل الخطاب. بالطبع، من الصعب التمييز بين تحليل الخطاب 
والتخصصات الأخرى التي تدرس الخطابات. فمن ناحية، في الاستخدام اللغوي، يكون 
معنى الجملة في السياق المرغوب فيه، أو يتناول تأثير السياق على المعنى؛ ومن ناحية أخرى، 
جميع  الاعتبار  في  الأخذ  مع  الفعلي،  استخدامها  في  اللغة  فحص  هو  الخطاب  تحليل  فإن 
الجوانب المعرفية الاجتماعية والثقافية والسياق الظرفي والمتشابك، الذي يمكن من خلاله 
استنتاج تأثير السياق على المعنى ، لذلك من الممكن فصل هذين النهجين عن بعضهما بعضاً 
اللغوية  غير  بالعوامل  يتعلق  فيما  وتشكله  المعنى  تبلور  كيفية  يدرس  الخطاب  تحليل  لأن 

والسياقات الثقافية والظرفية.

تقنيات  أن  يعني  وهذا  الجمهور،  على  الفعال  التأثير  أساليب  على  النظرية  هذه  تؤكد 
الربط  المتكلم من خلال  يقدمه  ما  كليا على  وتعتمد  الاحتجاج  تقدم على مستوى  الخطاب 
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بين الشكل والمضمون. وبشكل ما، يتمتع المنهج الاحتجاجي بسمات تكشف عن مكونات 
وينفذ  الجمهور،  على  التأثير  في  مباشر  غير  أو  مباشر  كأسلوب  بنيته  مع  يتوافق  بما  الخطاب 

حوارًا مقنعًا بتلك الأساليب.

أجزاء من  أو  للكلام على شكل جمل  التسلسلية  البنية  إلى  الاحتجاجي  الخطاب  يشير 
مما  وبرهانية،  منطقية وجدلية  احتجاجي وعلاقة  رابط  ولها  متماسك  بشكل  متبوعة  الكلام 
اللغة  أكثر شفافية لإقناع الجمهور ومصداقيته. »يشير الاحتجاج في علم  بنيويًا  نظامًا  يوفر 
الاستدلال  منهج  مع  ومتتابع  متتابع  بشكل  يأتي  والذي  الكلام،  في  الكلام  استعمال  إلى 

والاستدلال أو الاستنتاج، أي أنه يبحث في منطق الكلام«)العزاوي، 2006: 42(.

الاحتجاجي  الخطاب  المنطقي وبين  الجدلي  الاحتجاج  بين  التمييز  بد من  وهنا لا 
يعني  العواطف وجذب الآخرين فكريا وعاطفيا؛ وهذا  التأثير وإثارة  الذي يقوم على 
أن الأول يستخدم لإثبات الحقيقة وتوضيح صحة القضية من عدم صحتها، أو لغرض 
إقامة الحجج في حين يستخدم الخطاب الاحتجاجي بغرض التأثير على أفكار وانفعالاتهم 

وجذب إقناعهم.

الاحتجاج على القرآن الكريم

الاحتجاج هو أحد استعمالات النصوص الدينية، حيث يقول المحتج، لكي يثبت 
جوازه.  في  شك  لا  ثابتا  صحيحا  »حديثا  أثاره،  الذي  للموضوع  وفقا  كلامه،  صحة 

»يضيف وبهذه الطريقة يظهر كلامه متوافقا مع الحقيقة ويلزم الجمهور بقبوله.

بحيث  صحيحة،  كأدلة  النبوية  والأحاديث  الكريم  بالقرآن  المسلمين  جميع  يعترف 
يرجعون إلى الكتاب والسنة في المسائل الخلافية والمختلفة. لأن هذا الأسلوب هو عمل بأمر 
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الله تعالى بقوله: )فإن تنازعتم فی شیءفردوه إلی الله والرسول( )غافر/56(، ولذلك فمن 
الطبيعي أن يسعى الإنسان لإثبات حقه. ليجادل ويحتج على الكتاب والسنة، لأنه لا شك في 
صحة القرآن، والمسلمون مجمعون على إثبات هذا الكتاب الإلهي، والاعتراف به مرجعا لحل 

الخلافات.

استخدم  الأربعين  زيارة  في   الحسين للإمام  القرآنية  الاحتجاجات  انعکاس  تحلیل 
وجد  وكلما  متنوعة.  بطرق  كربلاء،  إلى  بداية رحلته  منذ  القرآنية  الآيات   الحسين الإمام 
ليبين  القرآن  من  آية  إلى  يلجأ  كلامه،  صحة  في  شك  أي  وإزالة  الجمهور  لإقناع  ضرورة 

الموضوع بما يتوافق مع الكلمة الإلهية.

1.�إثبات حقانیة �أهل البيت

وطهارته  ونبله  ولايته  أي   الحسين الإمام  بصدق  بالاعتراف  الأربعين  زيارة  تبدأ 
وقربه من الله تعالی، فيقول: 

الله  السلام علی صقیِّ  السلام علی خلیل الله ونجیبه،  لام علی ولیِّ الله وحبیبه،  »السَّ
وابنِ صفیِّه«)زیارة الأربعین(

إن المسألة الأولى التي أراد الإمام الحسين أن يستخدم آيات القرآن للتأكيد على صحتها 
.هي مسألة طهارة أهل البيت

قال  يزيد،  يبايع  أن   الإمام الحسين المدينة وهو مروان من  يزيد في  فلما طلب ممثل 
الإمام: ويلك يا مروان إنك رجس، ونعت بني أمية ومندوبيهم بالرجاسة ثم تلا هذه الآية: 

»انّما یرید اللّهّ لیذهب عنکم الرّجس اهل‌البیت و یطهّرکم تطهیرا«)الأحزاب/ 33(
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البيت  وبتلاوة هذه الآية والاستشهاد بالأدلة من القرآن الكريم الذي يعتبر أهل 
الإمام في  ذكرها  الآية  البيت. هذه  أهل  ينجس مخالفي  النبي  فإن  الله،  مطهرين من 
بداية رحلته من المدينة إلى كربلاء، والحقيقة أنه بذكر هذه الآية ذكّر أيضاً بمسألة صحة 

أهل البيت التي أثبتها الله.

وفي جزء آخر من زيارة الأربعين ورد بوضوح نفس مسألة طهارة أهل البيت فيقول: 

الجاهلیة  تُنجّسْک  لم  المطهرة،  الشامخة والأرحام  نوراً فی الأصلاب  أنَک کنت  »اَشهد 
بأنجاسها ولم تُلبسْک المدلهمّّات من ثیابها«)زیارة الأربعین(

وهذا يعني أن التلوث مهما كان نوعه بعيد عن الإمام الحسين وآل البیت.

وأيضاً، عشية عيد الأضحى، عندما خرج الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء، قام 
مندوب يزيد في مكة بقطع الطريق على الإمام، ووقع قتال بالسياط. وتلا النبي الكريم هذه 

الآية: 

»لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وأنا بری‌ء مما تعملون«)يونس/41(

الآية التي قرأها الإمام الحسين تتعلق بالنبي محمد وأعدائه. والحقيقة أن الإمام الحسين 
بذكر هذه الآية يؤكد أن مخالفيه وأعدائه هم نفس مخالفي النبي وأعدائه، لأن طريقه هو طريق 

النبي، مما يثبت شرعيته وعدم شرعيتهم.

2.التوكل علی الله

مسألة التوكل على الله مهمة في زیارة الأربعين، ونقرأ في الزیارة: 

بٌ من قَتَلك«)زیارة الأربعین( »واَشهد أن اللهَ مُنجزٌ ما وعدَك ومُهلك مَن خذلك ومُعذِّ
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ومن الواضح أن الإمام لم يكن في ذهنه إلا رضا الله في جميع أفعاله، ووعد الله أن يهلك 
وانتهك  وحاربه  عاداه  فمن  شك،  بلا  الله  ولي  هو   الحسين الإمام  أن  وبما  والطغاة.  المذنبين 
حرماته فهو بلا شك عدو الله، وسوف ينتقم الله منه. ومن القضايا التي يمكن رؤيتها بوضوح 
انتقام الإمام وطلب ثأره، وفي هذا المقطع  شديد في الفكر الشيعي بعد حادثة عاشوراء هي 
جاء أن المنتقم الأكبر هو الله، وكما توكل الإمام على الله في وإقامة انتفاضته، فلا بد أن ينتقم الله 

لدِمه.

إلى   التي كتبها قبل الانطلاق إلى كربلاء، أشار الإمام الحسين الوصية  في نهاية 
هذه الآية: 

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ)هود:88( وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّاَّ باِللَّهَِّ  عَلَيْهِ تَوَكَّ

حضرة  أموالنا؟ويجيب  في  التصرف  من  نتحرر  لا  لماذا  الكفار  اعترض  السابقة  الآية  في 
شعيب في هذه الآية أنني إذا منعتك من الإنفاق دون قيود وشروط، فهو بغرض تحسين حياتك 
ومجتمعك، وليس بسبب العداوة أو الغيرة أو ضيق الأفق أو غير ذلك، لأن المصالح الشخصية لا 

ينبغي أن تسبب ضرراً للمصالح العامة)طیب، 1378، ج2: 213(.
أن  إلا مخافة  الكوفة  ما خرجت من  فقال: »والله  بن حر  الله  بعبيد   الامام استغاث 
يُقتل، لكن هذا سيفي وحصاني؛  أنا أقاتل، سأكون أول من  تدخلها ولا أقاتل معك، وإذا 

قبض عليهم«. فأعرض عنه الإمام بوجهه وقال: 

الْْمُضِلِّيَن  مُتَّخِذَ  كُنتُْ  وَمَا  أَنْفُسِهِمْ  مََاَّوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَلََا خَلْقَ  أَشْهَدْتُُهُمْ خَلْقَ الس مَا 
عَضُدًا )الكهف:51(

وقد قيل لعلي: حتى تقوم حكومتك، أبقِ معاوية في قيادتك، وبعد توليك السلطة اتركه 
جانبًا! فقال النبي ردا عليهم: »ما كُنتُْ مُتَّخِذَ الْْمُضِلِّيَن عَضُداً«. فالله غني تمامًا ولا يحتاج إلى أي 
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مساعدين حتى في الخلق، وإذا أوكل الأمور إلى غيره، مثل إسناد الإدارة إلى الملائكة، »فالمدابرات 
أمرا« ليس من باب الضعف والعجز، بل من باب الحكمة والحكمة. في طريق تعليم ونمو الإنسان. 

ويقرأ الإمام هذه الآية أیضا: 
لَ الْكِتابَ وَ هُو یتول الصالحیَن)اعراف:196( ذِي نَزَّ إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهَُّ الَّ

وجاء في الآية التي قبل هذه الآية: 

ونَ بِِهَا أَمْ لََهمُْ آذَانٌ  ا أَمْ لََهمُْ أَعْيُُنٌ يُبْصِِرُ ا أَمْ لََهمُْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِِهَ أَلََهمُْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِِهَ
 كَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلََا تُنظِْرُونِ يَسْمَعُونَ بِِهَا قُلِ ادْعُوا شُُرَ

السابقة،  الآية  في  به  خصهم  الذي  الشرك  أهل  مع    النبي  مقال  واصل  فإن  ولذلك 
ولكن الحق بمعنى صاحب السلطان، وكون صاحب السلطان هو وعادة ما ترتبط بالحراسة 
الآية  أنه في  المعنى، وهذا حيث  تستخدم بهذا  فهي  والصداقة،  والمساعدة  والمساعدة  والحفظ 
القرآن،  كتاب  من  والمعنى  مناسب  فهو  والمساعدة،  الحماية  هو  العدو  ضرر  أن  ذكر  السابقة 
التوبيخ واللوم على المشركين، وهنا لغرض عدم  إنه ذكر هناك بغرض  قالوا  الثانية  وفي الآية 
ينكسر  أن  يمكن  العابدين، ولكنه  القدرة على مساعدة  له  يعبد وليس  الثقة والاعتماد.  كفاءة 
ويسحق، كما فعل الأنبياء والوثنيون، فلم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم. وإذا دعوتهم للهداية 
قرأتها  إذا  أي  للمسلمين،  الآية موجهة  تكون هذه  أن  الممكن  يسمعوا، ومن  فلن  والإرشاد، 
يقبلوا الإسلام. على نحو ما، فهو مثل شخص ينظر إلى شخص، لكنه  لهداية المشركين، فلن 
لا يرى حقاً لأنه صنع أصناماً رديئة النوعية، ويحتمل أن يعني أنك ترى الكفار الذين ينظرون 

إليك نظرة ظاهرية، ولكنهم لا يرونك بعين البصيرة والباطنة. 

کما قرأ الإمام هذه الآیة: 
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كُمْ أَنْ تَرْجُُمُونِ)الدخان:20( إنِِّيِّ عُذْتُ برَِبِّيِّ وَ رَبِّ

وهو موسى الذي خاطب فرعون الذي لم يؤمن بوجود الله أصلًا والذي زعم قائلًا، أني  
أنا ربكم الأعلى، وأنا إلهكم، فقال لموسى: لماذا اتخذت الله منكم ليقول النبي موسى: كلكم 

مخلوقون، وربكم الله تعالى الذي ملجأي وأنا في مأواه.

وقرأ عند طلب البیعة لیزید: 

سابِ)غافر:27( ٍ لا يُؤْمِنُ بيَِوْمِ الْْحِ كُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِّ وَأَعُوذُ برَِبِّيِّ وَ رَبِّ

لا والله! لن أذلهم ولن أهرب مثل العبيد. يا عباد الله! »أعوذ بربي وربكم أن يتهمني«، 
»أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب«. بقوله »سبحان ربي وربكم« وهو 
يعلن لجوءه إلى الله، قال موسى للناس: فرعون ليس إلهكم.. وهذا الكلام لموسى يظهر 
جيداً أن القوم لديهم خصلتان »الاستكبار« »و« عدم الإيمان بالقيامة« فيعتبران من الأشخاص 

الخطرين)هاشمی، 1386،‌ج4: 160(.

3.الآآيات المتعلقة بالنبي مو�ىس وغيره من الأأنبياء

من أهم موضوعات الآيات التي قالها الإمام الحسين في بداية رحلته إلى كربلاء هي 
الآيات المتعلقة بتاريخ الأنبياء. وقصد الإمام من اختيار هذه الآيات هو أنه يعتبر نفسه خليفة 

رسالة الأنبياء وحجة الله في الأرض، كما نقرأ في زيارة الأربعين: 

»وأعطیتَه مواریث الأنبیاء وجعلتَه حجةً علی خلقك من الأوصیاء«)زیارة الأربعین(

العباد من الجهل والضلال، وتتجلى هذه المسألة في زیارة الأربعين  فمهمة ‌الإمام إنقاذ 
حيث جاء فيها: 
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الجهالة  من  عبادک  لیَِستنقذ  فیک،  مهجته  وبذلَ  النصح،  ومنحَ  الدعاء،  فی  »فاَعذر 
وحیرة الضلالة«)زیارة الأربعین(

وجاء في موضع آخر من الزیارة: 

»واَشهد أنّ أئمة من وُلدِک کلمةُ التقوی وأعلام الهدی والعروة ‌الوثقی والحجة 
علی أهل الدنیا« )زیارة الأربعین(

مما يؤكد مرة أخرى أن الإمام هو استمرار للأنبياء والأوصياء.

 من المدينة تلا هذه الآية الكريمة التي تصف حال النبي موسى ولما خرج الإمام
حين خرج من مصر: 

ني‏ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِميَِن)القصص:٢١( قَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّ فَخَرَجَ مِنهْا خائِفاً يَتََرَ

الإمام  قال  لماذا  السؤال  ولكن  بقصة خروج موسى من مصر.  الآية  ارتبطت هذه  وقد 
هذه الآية؟ ما العلاقة بين خروج موسى من مصر وخروج الإمام الحسين من المدينة المنورة؟ 
مع توضيح أن حضرة موسى كان خائفا لأنه قام على طاغية في مصر وقتله بسبب مضايقة أحد 

المؤمنين. والآن أرادوا القبض على موسى عندما خرج من مصر وهو في حالة خوف.

فقصد الإمام الحسين إيصال المفاهيم باختيار هذه الآية: أولاً، أريد أن أخرج. الخروج له 
معنى عادي وهو الخروج من المدينة ومعنى آخر هو الانتفاضة. ومن الآيات التي ذكرها الإمام 
لاحقاً نفهم أن الإمام كان ينوي القيام. ثانياً، انتظروا أحداثاً مريرة؛ لأن حضرة موسى عانى 
كثيراً في الطريق. ثالثاً: يريد الإمام أن ينقل معنى أن إصلاح المجتمع أحياناً يتحقق بالخروج 
والهجرة. رابعاً: يريد الإمام أن يوضح أن الشجاعة لا تعني أنك دائمًا متاح للعدو؛ في بعض 
الأحيان يطلب منك أن تخرج من متناول يده، ويجب أن تكون حياتك وموتك نافعة لوجه الله. 
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خامسًا، الصلاة والعمل يسيران جنبًا إلى جنب؛ لذلك يقول في نهاية الآية: »قال الرب نجني 
من القوم الأشرار«؛ والنقطة الأخرى هي أن الإمام يسمي الناس الذين أمامه بقوم قاسيين. في 
الواقع، فهو يقدم العدو على أنه قمع. ومن المهم أن نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في حديث: ما كان في أمة بني إسرائيل سيكون في أمتي. وهذا الحديث يعرف بـ »حذو النعّل‌ 

بالنعّل‌»)قرائتی، 1383،‌ج6: 122(.

وفي ليلة الجمعة الثالث من شهر شعبان دخل مكة، فلما دخل تلا هذه الآية: 

)القصص:22(  بيلِ هَ تلِْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى‏ رَبِّيِّ أَنْ يََهْدِيَني‏ سَواءَ السَّ وَلََمَّا تَوَجَّ

قال: أرجو أن يهديني ربي إلى سواء السبيل... وهذه الآية بعد الآية التي تم شرحها في 
القسم السابق. في هذه الآية يقول النبي موسى أنه لا علم له بالطريق الذي أمامه ويطلب من 

الله أن يهديه. ولكن لهذا السبب أيضًا يقول هذه الآية في هذا الموقف.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنِْ كَانَ كَبُُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيِري بآِيَاتِ 
ةً ثُمَّ اقْضُوا إلََِيَّ  كَاءَكُمْ ثُمَّ لََا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ لْتُ فَأَجْْمعُِوا أَمْرَكُمْ وَشُُرَ اَّللَّهِ فَعَلََى اَّللَّهِ تَوَكَّ

وَلََا تُنظِْرُون)یونس:71(

أذلوا  الله  القتال، وبالتوكّل على  إلى  الأنبياء دعوا خصومهم  أن  تقول  الكريمة  الآية  هذه 
نزلت على  الآية  أن هذه  كما  فارغة.  القوى  واعتبروا كل  المؤمنين،  المعارضة، وشجعوا  القوى 
النبي في وقت كان فيه عدد المسلمين في مكة قليلا، ولكن النبي دعا المشركين إلى القتال بكل 
ما أوتي من قوة وشجاعة بشجاعة كبيرة وتوكل على الله. وهذه هي بالضبط قصة الامام الحسين 

مع اليزيديين. ولذلك كان اختيار الإمام لهذه الآية مناسباً جداً.

وعندما تجرأ »محمد بن الأشعث« وأنكر علاقة الإمام الحسين برسول الله واحترامه؛ 
وتلا الإمام هذه الآية:  



بحوث ودرا�سات 

68

إنَِّ اللَّهََّ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إبِْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلََى الْعالََميَن)ال عمران:33( 

وْا فَإنَِّ  سُولَ فَإنِْ تَوَلَّ وفي الآية التي قبل هذه الآية يقول الله تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اَّللَّهَ وَالرَّ
اَّللَّهَ لََا يُُحِبُّ الْكَافرِِينَ، ولذلك قصد الإمام الحسين بذكر هذه الآية إلى الآية السابقة أيضاً. والآية 

التي تليها أيضاً: 

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهَُّ سَميعٌ عَليمٌ)آل عمران:34( يَّ ذُرِّ

وبهذه الطريقة يؤكد على أصالته النبوية.

4.اليقين بالموت والق�ضاء الإإلهي

رغبة  الحال  بطبيعة  وهي  للإنسان  تحدث  أن  يمكن  نتيجة  أفضل  هي  الشهادة  إن 
الإمام. وجاء في زيارة الأربعين: 

»أکرمتَه بالشهادة«)زیارة الأربعین(

أي أن الله أكرم الإمام الحسين باستشهاده. لكن الشهادة ليست منصبًا يمكن منحه 
لأي شخص، ولا يمكن أن يصل إلى هذا المنصب إلا عباد الله المميزون الذين يحاولون دائمًًا 

التقرب من الله.

فالميتة الطيبة تعطى لمن يعيش حياة طيبة، كما كرّس الإمام كل لحظة من حياته لخدمة الله. 
وردت في زيارة الأربعين هذه المسألة وجاء فيها: 

»عشتَ سعیداً ومضیتَ حمیداً ومُتَّ فقیداً مظلوماً شهیداً«)زیارة الأربعین(

 أي عاش الإمام سعيداً، ومع شكره لله قبل القضاء الإلهي وتقبله. وهو مظلوم مُنح له 
الاستشهاد.
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بعد خروج الإمام من المدينة جاءت جموع من المسلمين إلى الجن فقالوا: يا ربنا! 
نحن الشيعة وأعوانكم. كل ما تأمر به سنطيعه، إذا أمرت فسنقتل جميع أعدائك، وابق 

هنا وأجاب الامام: 

وْنَ أُجُورَكُمْ )آل عمران:185( مََا تُوَفَّ  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْْمَوْتِ  وَإنَِّ

قَبْلِكَ جَاءُوا  مِنْ  رُسُلٌ  بَ  فَقَدْ كُذِّ بُوكَ  كَذَّ التي قبل هذه الآية يقول الله: »فَإنِْ  وفي الآية 
والمقاومة  الصبر  تعطي  الآية  هذه  إن  القول  يمكن  ولذلك  الْْمُنيِِر«،  وَالْكِتَابِ  بُرِ  وَالزُّ باِلْبَيِّناَتِ 
للنبي وغيره من المصلحين الذين يضطهدون وينكرون من قبل الكفار، لأنها تقول: كل إنسان 
 يموت والمصاعب مؤقتة، وأجر الصبر على هذه المشاكل عند الله بوفرة. ويريد الامام الحسين

التأكيد بهذه الآية على أنه لا يهمه إلا رضوان الله ولا يخاف من الموت.

فلما سمع الإمام خبر استشهاد مسلم في طريق كربلاء قالوا: 

إنا لله وإنا إليه راجعون)البقرة:156(

يقول الله في الآية التي قبل هذه الآية: 

 ِ وَبَِّشِّر وَالثَّمَرَاتِ  وَالْْأنَْفُسِ  الْْأمَْوَالِ  مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْْجوُعِ  الْْخوَْفِ  مِنَ  ءٍ  بشََِيْ وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ 
ابرِِينَولذلك فإن الإمام بذكر هذه الآية يشير إلى أنه يدرك كل المشاكل التي تنتظره  الصَّ

في هذا الطريق، لكنه يصبر.

يقول الضحاك بن عبد الله: لما كان ليلة عاشوراء جاء جماعة من جيش عمر بن سعد إلى 
خيمنا يخرجون. وفي تلك اللحظة تلا الإمام هاتين الآيتين بصوت عالٍ: 

وَلا يََحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي‏ لََهمُْ خَيْْرٌ لِِأنَْفُسِهِمْ إنَِّما نُمْلي‏ لََهمُْ ليَِزْدادُوا إثِْمًا وَ لََهمُْ 
يِّبِ  عَذابٌ مُهيٌن * ما كانَ اللَّهَُّ ليَِذَرَ الْْمُؤْمِنيَن عَلى‏ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَميزَ الْْخبَيثَ مِنَ الطَّ

وَما كانَ اللَّهَُّ ليُِطْلِعَكُمْ عَلََى الْغَيْبِ)آل عمران:179-178(
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لقد استخدم القرآن الكلمة التي لا تحصى »ولا يََحْسَبَنَّ » مرات عديدة مخاطباً الكفار 
والمنافقين وضعاف الإيمان؛ لأن هؤلاء محرومون من الواقعية اللازمة والتحليل الواضح. 
وهم يعتقدون أن الخلق عبث، والشهادة دمار، والعالم مستقر، والشرف يعتمد على الاعتماد 
الأفكار.  هذه  كل  القرآن  رفض  وقد  وبركة،  خير  مصدر  عمرهم  وطول  الكفار،  على 
في  والعيش  الانتصارات  على  والحصول  التسهيلات  على  حصولهم  يعتبرون  الكفر  أهل 
بالكفر  تلوثهم  بسبب  هلاكهم  في  ليغرقوا  الله  يمهلهم  بينما  جدارتهم،  على  علامة  الرخاء 

والفساد)مکارم، 1386،‌ج18: 40(.

نقرأ في التاريخ: عندما استشهد الإمام الحسين بأمر يزيد، أُسر أهله إلى قصر يزيد في 
الشام. وفي مجلسه، خاطب يزيد حضرة زينب بكل فخر: »لقد رأيت أن الله معنا«، ردّ عليه 
حضرة، وتلا هذه الآية وقال: إني أعتبرك وضيعًا وصغيًرا وتستحق أي ذل. افعل ما شئت، 
ولكن والله لا تستطيع أن تطفئ نور الله. نعم، لقد أعد لمثل هؤلاء المحبين اللهو عذاباً مهيناً، 

بحيث يصاحب عزتهم الخيالية والدنيوية الذل والهوان في الآخرة.

والأحداث  بالمواعظ  ويوقظهم  الله  ويحذرهم  إصلاحها  يمكن  فئة  نوعان:  المجرمون 
قدراتهم. ولهذا  لتكشف كل  الله لأجهزتهم  يتركهم  هدايتهم،  يمكن  وفئة لا  والحلوة،  المرّة 
قال الإمام الباقر أسفل هذه الآية: الموت نعمة على الكفار، لأنهم كلما طال بقاؤهم كثرت 
ذنوبهم. وهذه الآية هي آخر آية من هذه السورة عن غزوة أحد، والتي تقول: إن الدنيا مختبر 
كبير، وليس صحيحا أن من يدعي الإيمان يتحرر ويعيش بشكل طبيعي في المجتمع، ولكن 

الهزائم والانتصارات هي للتعرف على أسرار البشر.

خلال  من  المنافقين  معرفة  وأرادوا  البشر  وخفايا  الغيب  معرفة  المؤمنين  بعض  أراد 
المعرفة هو الاختبار، وليس  الغيب وليس من خلال الاختبار كما تقول هذه الآية: وطريق 
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الأشرار  عرف  إذا  لأنه  تدريجية.  اختبارات  خلاله.  من  تكون  والشر  الخير  ومعرفة  الغيب 
والصالحون بعلم الغيب، انطفأت شعلة الأمل، وانقطعت الروابط الاجتماعية، وأصبحت 

الحياة فوضوية)ثقفی، 1398: 402(.

وفي استشهاد »مسلم بن عوسجة« أتى الإمام إلى جنازته ومعه »حبيب بن مظاهر«. 
وكان لا يزال فيه الرمق فقال الإمام: رحمك الله أيها المسلم. يا مسلم! رحمك الله. ثم تلا 

هذه الآية: 

لُوا تَبْدِيلا )الأحزاب:23( فَمِنهُْمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ وَ مِنهُْمْ مَنْ يَنتَْظِرُ وَ ما بَدَّ

قرأوا هذه الآية عدة مرات خلال الرحلة.

يقول الشيخ الطوسي: وقد روي أن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن 
نَحْبَهُ« حمزة  مَنْ قَضى  فَمِنهُْمْ   : أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، ومعنى هذا الجزء من الآية 
وجعفر، والقصد من وَ مِنهُْمْ مَنْ ینتَْظِر في الآية هو علي بن أبي طالب. والآية في مدح الشهادة 

ومن ينتظرها)محقق، 1380: 217(.

5.خ�صائ�ص الأأمويين و�أتباعهم

بنية   الإمام قام  بينما  أنه  ويذكر  وأتباعهم؛  الأمويين  صفات  الأربعين  زیارة  في  تُذكر 
الإمام  على  سلطوا  الدنيا  اغترتهم  الذين  فإن  الضلال،  من  الناس  وإنقاذ  والإرشاد  النصح 

السيف. وفي الزیارة نقرأ: 

بالثمن  بالأرذل الأدنی، وشری آخرته  الدنیا،‌وباع حظَّه  تْه  توازرَ علیه من غرَّ قد 
الأوکس، وتغطْرسَ وتردّی فی هواه، وأسخطك وأسخط نبیَّك، وأطاع من عبادك أهلَ 

الشقاق والنفاق، وحَملَةَ أوزار مستوجبیَن النار«)زیارة الأربعین(
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فإن ملامح أعداء الإمام في الزيارة هي كما يأتي:

الذين اغترتهم الدنيا وباعوا آخرتهم بحب الدنيا1.

أولئك الذين هم أهل الشقاق والنفاق2.

هم أصحاب النار ملعونون3.

کما يقول في مكان آخر:4.

فرضِیَتْ  بذلك  اُمةً سمعت  الله  الله من ظلمك ولعن  قَتَلك ولعن  مَن  الله  »فَلَعنَ 
به«)زیارة الأربعین(

أي إنه يعتبر أعداء الإمام ثلاث فئات: الذين استشهدوا به، وثانياً، الذين ظلموه، أي 
لم يقبلوه وكيلًا للحق ولم ينصروه، وثالثاً الذين سمعوا بالمصائب التي حلت به وبأهل بیته، 

وبدلاً من أن يحزنوا فرحوا ورضوا.

فذكر الإمام الحسين صفات الأمويين وأتباعهم في مواضع كثيرة في خطبه؛ في مكة، 
عندما كان يتحدث مع ابن عباس، أنشد هذه الآيات في بني أمية: 

لََاَّةِ قَامُوا كُسَالََىٰ يُرَاءُونَ  إِنَّ الْْمُناَفقِِيَن يُُخَادِعُونَ اَّللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلََِى الص
النَّاسَ وَلََا يَذْكُرُونَ اَّللَّهَ إَّلَّا قَلِيلًًا)نساء:142(

وقد جاءت في الآية السابقة قرينة على أن المنافقين، طوعا أو كرها، إذا أنفقوا لم يقبل 
منهم. وهنا يظهر الوجه الحقيقي والوجود الخارجي الذي يكون إنفاقه على الكره وليس على 

المصلحة. ولذلك فإن الإمام بذكر هذه الآية يعتبرهم منافقون. 

المنافق هو من يتبع القواعد الدينية ظاهريًا، لكن دوافعه ليست إلهية. يصلي ولكن من 
باب الرياء والكسل والإهمال.
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کما قرأ هذه الآیة:  

ــه  ــدَ ل ــن تََجِ ــل اللّهّ فل ــن یضل ــؤلاء و م ــی ه ــؤلاء و لا ال ــی ه ــك لا ال ــن ذل ــن ب مذبذب
سبیلا)نســاء:143( 

وفي هذه الآية، التي هي بعد الآية السابقة، يذكر أن المنافقين لا يتمتعون باستقلال الفكر 
والاعتقاد، بل يتجهون إلى أي حركة، ويعتمدون على الآخرين، ويهيمون على وجوههم بلا 

هدف: »مُذَبْذَبيَِن بَيْْنَ ذلكَِ«.

قرب كربلاء، إذ قال الحر للإمام: لماذا جئت؟ قال: رسائل دعوتك هي التي أوصلتني إلى 
هنا، لكنك الآن ندمت. وقرأ هذه الآية: 

مََاَّ يَنكُْثُ عَلََىٰ  مََاَّ يُبَايِعُونَ اَّللَّهَ يَدُ اَّللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ فَمَنْ نَكَثَ فَإنِ ذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنِ إنَِّ الَّ
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفََىٰ بمََِا عَاهَدَ عَلَيْهُ اَّللَّهَ فَسَيُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًًا)فتح:10(

أهل  خير  من  أنتم  النبي:  لنا  فقال  وأربعمائة  ألف  الحديبية  يوم  كنا  قال:  جابر  عن  ونقل 
الأرض اليوم، فقال جابر: كنا تحت تلك الشجرة مع رسول الله، وبايعناه وعلى آله على أن 
نكون معه إلى آخر العمر وإلى الممات، ولم يخلف أحد منا هذه البيعة إلا ابن قيس، وكان منافقاً، 
لأنه  طالب،  أبي  بن  علي  هو  الآية  هذه  بمعنى  الناس  وأحق  وسلم.  عليه  الله  صلى  النبي  وكان 
بعد ذلك حدثت حرب خيبر، وبيد علي القوية انتصر المسلمون في هذه الحرب.)حسینی شاه، 

1363ش، ج2:  150(.

 ،ولما أرسل والي الكوفة )ابن زياد( كتاباً رسمياً إلى حور لقطع الطريق على الحسين
وقدم الكتاب إلى الإمام، تلا الإمام هذه الآية: 
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ون)القصص:41( ةً یَدْعُونَ إلَِی النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنصََْرُ وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّ

اليوم،  كاذبة كثيرة في كل عصر وزمان في الأرض  أدعية  أن هناك  الآية على  تدل هذه 
ولكل منها أتباع.

وفي كربلاء، تلا الإمام الحسين هذه الآية في جيش يزيد على ابنته سكينة: 

يْطَانِ أَلََا إنَِّ حِزْبَ  ئِكَ حِزْبُ الشَّ يْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اَّللَّهِ أُولَٰ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
ونَ)مجادله:19( يْطَانِ هُمُ الْْخاَسِِرُ الشَّ

كلمة»اسْتَحْوَذَ« تعني سيطرة الشيطان الكاملة على الإنسان. لقد جعل الشيطان هؤلاء 
فيهم  يؤثر  الإلهي، ولا  والعذاب  والبعث  الدين  أبدًا في  يفكرون  فلا  تمامًا،  الله  ذكر  ينسون 
أنبياء الله، ولا  الوعظ، وتنفعهم المعجزات، ولا يفهمون الحق، ولا يفهمون. الالتفات إلى 

هم قادرون على شيء آخر، إنهم الهدى.

يوم  بأصحابه   الحسين الإمام  خطب   :الباقر الامام  عن  الجعفي  جابر  روی 
عاشوراء قبل بدء الحرب. ومن الآيات التي قالها هذه الآية: 

ماءِ وَالْْأرَْضِ وَلكِنْ  قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنوُا وَ اتَّ
بُوا فَأَخَذْناهُمْ بمِا كانُوا يَكْسِبُون)اعراف:96( كَذَّ

الظلم  المنافقين والناقضين بهذا  وبذكر هذه الآية يقول الإمام إن جهلة المجتمع من 
الذي فعلوه بأهل البيت بسبب الكفر والفجور حرموا انفسهم من نعمة الولي. أهل البيت 

وإمامتهم على المجتمع الإسلامي.

وروي في کتاب الكافي عن أبي أسامة أنني سمعت الإمام جعفر الصادق يقول: تعوذوا 
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بالله من غضب الله وبركاته. قلت: وما الفضيلة الإلهية؟ قال: قبض المعتدين. وكذلك سأل محمد 
بن مسلم ذلك النبي فقال: ينبغي للعبد أن يسأل الله حاجة بعد كرامة الله، لتقضى تلك الحاجة 
ألا  الملك  وتعالى  تبارك  الله  أمر  ذنبا،  العبد  أذنب  إذا  ذلك  وبعد  البعيد.  أو  العاجل  القريب  في 
يأخذ حاجته ويحرمه، لأنه قد تعرض لغضبي، وقد نال العقوبة مني. وروي أيضاً عن أبي عمرو 
المدائني أنني سمعت الإمام جعفر الصادق يقول، قال أبي: بتحقيق الله عز وجل قضى، وهو 
أنه يفعل. إذا لم يكافئ العبد نعمة فليأخذ تلك النعمة. إلا إذا حدث أن ارتكب العبد ذنبًا يستحق 
العقوبة على ذلك الذنب. مضامين الأحاديث الشريفة أن: حرمان النعمة ونزول العقوبة متعلقان 

بالذنب)محقق،‌1380: 165(.

النتیجة

الأربعين  زیارة  فإن  لملحمة عاشوراء،  استمرار  الإمام الحسين هي  أربعين  أن  بما 
هي أيضاً استمرار لإيصال رسالة الإمام إلى كل أحرار العالم. ولذلك يمكن رؤية تجلي كلام 
الإمام في هذه الزیارة. ومن النقاط المهمة في خطاب الإمام خلال رحلته إلى كربلاء حتى 
الاحتجاج واضح  فإن هذا  وبالتالي  القرآن في خطابه،  الاحتجاج على  ظهر عاشوراء هو 

أيضًا في زيارة الأربعين.

وقد احتج الإمام بالقرآن على أن جميع المسلمين متفقون على حقيقته ويحتج عليه 
دائمًا. ويمكن تعداد مقاصد الإمام من ذكر الآيات القرآنية في هذه الأمور:

إثبات طهارة أهل البيت، والذي أكدت عليه أيضاً في زيارة الأربعين، هو ولاية الإمام 1.
وولايته وطهارته من أي نوع من التلوث.

التوکل علی الله، والتي تؤكدها أيضاً زيارة الأربعين، على التوکل الإمام علی الله ويقينه 2.
بانتقام الله من أعدائه.



التعبير عن يقين الموت والقضاء الإلهي، وهو ما تؤكده أيضاً زيارة الأربعين، ويذكر أن الله 3.
قد أکرم الإمام، ومنحه أفضل الموت وهو الشهادة فی سبیل الله.

ذکر صفات الأمويين والبراءة من الأمويين، أنه في زيارة الأربعين يسمى هؤلاء أهل الفتنة 4.
والنفاق، وتنزل عليهم اللعنة.

الآيات المتعلقة بتاريخ الأنبياء والموجهة إلى الإمام باعتباره وارث الأنبياء وحجة الله فی 5.
الأرض في زيارة الأربعين. 

هذا وكانت ثورة الإمام الحسين مبنية على القرآن وبعد استشهاده استمر أهل البيت 
في نشر رسالة حركته باللجوء إلى آيات القرآن الکریم.
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ملخص البحث
العراقيين من المسلمين  المليونية والتي يشترك فيها معظم  الزيارات  تعد زيارة الأربعين من 
العربي  الوطن  من  زائرون  فيها  يشترك  كما  الأخرى  القوميات  وسائر  العرب  من  المسلمين  وغير 
القانوني يمثل  له من غطاء  العراق لابد  الذي يدخل  البشري  العالم.  وهذا الحشد  ومختلف دول 
المظلة الوطنية والدولية وهي عبارة منظومة قوانين عراقية وإقليمية ودولية لتنظيم آلية دخولهم إلى 
العراق وأداء الزيارة، ومن ثم الخروج بآلية منظمة تحفظ لهم الأمن والاستقرار والحماية القانونية 
اللازمة والملفت للنظر أنه ليس، هناك منظومة تشريعية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين بل 
يكون العمل وفقا للقوانين النافذة سواء منها القوانين الجنائية أو قوانين الإقامة أو القوانين المدنية.  
الالتزامات  على  الضوء  بتسليط  الأول  المبحث  سنخصص  على مبحثين،  البحث  سنوزع  وعليه 
الدولية والعربية )International and Arab obligations( حيث سنتطرق في المطلب الأول 
الى ماهية الالتزامات الدولية وأنواعها أما في المطلب الثاني، فسنبين أهم مصادر الالتزامات الدولية 
الذي   )universal declaration of human rights( العالمي لحقوق الأنسان وهي الإعلان 
 The Arab( الانسان  العربي لحقوق  الميثاق  الثاني  فسنبين   الفرع  أما في  الفرع الأول  سنبحثه في 
 )constitution(أما في المبحث  الثاني، فسنبين موقف الدستور )Charter for Human Rights

العراقي من حماية المراسيم و الشعائر الحسينية وخصصنا المطلب الثاني لبيان  التشريعات الوطنية  
)National Legislation( الصادرة في العراق وما تضمنته من نصوص تدعم محتوى البحث في 

حماية الشعائر الحسينية.
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 The legal cover for the Arba’een visit

of Imam Hussein, peace be upon him

Assistant Professor Adnan Hashem Jawad Al-Sharoufi Al-Toama
University of Karbala - College of Law - Private Branch

Abstract

The Arba’een visit is one of the millions of visits in which most 
Iraqis participate, including Muslims, non-Muslims, Arabs, and other 
nationalities from Iraqis and various countries of the world. This 
human crowd that enters Iraq must have a legal cover that represents 
the national and international umbrella, which is a system of Iraqi, 
regional and international laws to regulate the mechanism of their 
entry into Iraq and the performance of the visit and then come out 
with an organized mechanism that preserves for them the security, 
stability and legal protection necessary. What is striking is that there 
is no legislative system specific to the Arba’een visit. Imam Hussein, 
rather, work shall be in accordance with the applicable laws, whether 

criminal laws, residency laws, or civil laws. Accordingly, we will 

distribute the research into two sections, where we will devote the first 

section to highlighting international and Arab obligations. In the first 

section, we will address the nature of international obligations and 

their types. In the second section, we will show the most important 
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sources of international obligations, which is the Universal Declaration 

of Human Rights. rights) We will discuss it in the first section. In the 

second section, we will explain the Arab Charter for Human Rights. In 

the second section, we will explain the position of the Iraqi constitution 

regarding the protection of Husseini decrees and rituals. We devoted 

the second requirement to explaining national legislation (National 

Legislation)) issued in Iraq and the texts it contains that support the 

content of the research on protecting the Husseini rituals.

Keywords:(legal cover, Arba’een visit, international obligations, 

national legislation, International Criminal Court).

أهمية موضوع البحث 

تظهر أهمية موضوع البحث في أننا نعالج الأبعاد القانونية وأهمية الغطاء القانوني لزيارة 

 فالدولة تستنفر كل جهدها في ميادين الصحة والأمن والداخلية  أربعينية الإمام الحسين 

والدفاع والبلدية والمواصلات من أجل خدمة الزائرين ومن ثم  تكون هذه الزيارة تحت مظلة 

قوانين داخلية ودولية.

إشكالية موضوع البحث 

يعد موضوع البحث من الموضوعات  التي تحتاج الى بحث وتقصي عن الحلول التشريعات 
العراقية النافذة في الدستور العراقي  والتشريعات العراقية التي تنظم اقامة المراسيم والشعاءر 
وتقصي  متكاملة  قانونية  تغطية  ايجاد  اجل  من  الاربعين  زيارة  بتنظيم   يتعلق  ما  ومنها  الدينية 
الملاءمة  التشريعية  الصياغة  في  مثلى  حالة  الى  الوصول    أجل  من  الممكنة  التشريعية   الحلول 
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 والتي تقوم بها أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف  لانجاح زيارة اربعينية الامام الحسين 
أرجاء العراق والعالم الى كربلاء المقدسة.

هيكلية البحث 

 International and Arab( جاء المبحث الأول مختصاً بالالتزامات الدولية والعربية
obligations( تحدثت في المطلب الأول عن ماهية الالتزامات الدولية وأنواعها الفرع الأول 

- ماهية الالتزامات الدولية الفرع الثاني – أنواع الالتزامات الدولية وكان  المطلب الثاني في أهم 
مصادر الالتزامات الدولية 

 universal declaration of human( الفرع الأول: الاعلان العالمي لحقوق الأنسان
)rights

)The Arab Charter for Human Rights( الفرع الثاني:الميثاق العربي لحقوق الانسان

المبحث الثاني:الغطاء القانوني لزيارة أربعينية الإمام الحسين في التشريعات العراقية

المطلب الأول:موقف الدستور)constitution( العراقي من حماية زيارة اربعينية الامام 
الحسين

المطلب الثاني:موقف سائر  التشريعات الوطنية  )National Legislation( من حماية 
الشعائر الحسينية .
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المبحث الأأول
الغطاء القانوني لزيارة �أربعينية الإإمام الح�سين

 في القانون الدولي 
تعد حرية العقيدة الدينية وممارسة الطقوس الدينية حق طبيعي للإنسان في رسم طبيعة 

القوانين  من  أقدم  المقدسة  الإسلامية  الشريعة  وتعد  وتعالى،  سبحانه  والله  العبد  بين  العلاقة 

الدينية  الطقوس  ممارسة  وحق  العقيدة  حرية  ومنها  الإنسان  حقوق  احترام  في  الوضعية 

)الدكتور إبراهيم كمال إبراهيم، حرمة العدوان على الدين، دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، 

ينِ ﴾ )البقرة :256( وهذه الحرية  2015،ص5( وكما جاء بقوله تبارك وتعالى ﴿لََا إكِْرَاهَ فِِي الدِّ

متفق عليها على صعيد المواثيق الدولية والذي القى بظلاله على الدساتير الوطنية )ينظر: الدكتور 

أحمد عبد الاله المراغي، حماية حرية العقيدة، ط1، 6القاهرة، 2016، ص 41( ويعد الأساس 

الذي تستند عليه الدول في التزاماتها الدولية هي إرادتها الوطنية الذي ينبع من معتقداتها الدينية 

البديع، الوجيز في القانون الدولي، دار  والأخلاقية والعرفية والتاريخية )الدكتور صلاح عبد 

النهضة العربية،2010، ص56(.وقد حظيت العقيدة الدينة باهتمام المجتمع الدولي، فنصت 

عليها العديد من المواثيق الدولية وخاصة التي تتعلق بحقوق الانسان ويسعى القانون الدولي 

المعاصر الى توفير سبل محددة تتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية )د. إبراهيم عوض الله محمد، 

الحماية الجنائية للعقيدة الدينية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، القاهرة، 

2022، ص 86( ويعد تجريم الأفعال الماسة بحقوق الانسان في نصوص دولية  قيمة قانونية لها 

صفة الإلزام )الدكتور صالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 2009،ص23(، ولكن يلاحظ بأن حماية الحقوق الدينية والحريات 

بالمصلحة  الاضرار  عدم  تكفل  معينة  وأسس  بضوابط  مقيدة  وانما  مطلقة  ليست  عامة  بصفة 

العامة أو بحق من حقوق الافراد.)الدكتور عادل عبد العال إبراهيم خراشي، جريمة الاعتداء 

على حرمة الأديان السماوية وازدرائها،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص74(



بحوث ودرا�سات 

84

سنوضح  الثاني  المطلب  وفي  الدولية،  الالتزامات  ماهية  الى  الأول  المطلب  في  سنتطرق 
المبادئ الدولية الخاصة  بحرية اعتناق الدين وحماية طقوسه.

المطلب الأول
ماهية الالتزامات الدولية وانواعها  

)International and Arab obligations(

عن  الناشئة  الالتزامات  بكافة  الالتزام  سيادة  ذات  دولة  باعتباره  العراق  على  يقع 
الى  أشارت  وقد  الدولية،  بالتزاماته  مخلا  أعتبر  وإلا  كافة   الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات 
التزاماته  بتنفيذ  العراق  يقع عليه واجب الالتزام  التي اكدت  أن  المادة 8 من الدستور  ذلك 
الدولية، ومن هذه الالتزامات هي احترام حقوق الإنسان في حرية العقيدة وممارسة الطقوس 
 . العامة  والآداب  العام  النظام  حدود  الدينية في  والمذاهب  السماوية  الشرائع  لمختلف  الدينية 
وهذا يعني أن الدستور وضع نصا يلزم العراق باحترام كل إلتزام ناشئ عن أية اتفاقية دولية 
)ينظر  التزاماته.  بتنفيذ  ملزم  فهو  ثم   ومن  إرادي  غير  او  إرادي  إليها  الانضمام  كان  سواء 
الدكتور أحمد فاضل الصفار، 2018: 100(. وفي هذا المطلب سنبين  التفصيل:  للمزيد من 
معنى الالتزامات الدولية وأنواعها في فرعين حيث سنتناول في الفرع الأول معنى الالتزامات 

الدولية وفي الفرع الثاني أنواع الالتزامات الدولية وكما يأتي: 

الفرع الأأول: معنى الالتزامات الدولية 
)international obligation(

تعرف الالتزامات الدولية بأنها )رابطة قانونيّة تلتزم بموجبها دولة أو منظّمة دوليّة ما في 
مواجهة غيرها  بأداء التزام معيّّن للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو بالتصّرف على نحو ما، أو 
الامتناع عنه، أو اتباع قاعدة سلوكيّة معيّنة عند القيام بتصّرف ما. فهي إذًا علاقة تعاقديّة بين 

دولة ما والمجتمع الدولي( )مجمع اللغة العربيّة، 1999 م، ص602(.
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 : الفرع الثاني: أنواع الالتزامات الدولية في حماية زيارة أربعينية الامام الحسين

تنشأ عن دخول العراق في المعاهدات الدولية نوعين من الالتزامات وكما يأتي: 

أولا: إمّا ان التزامات »آلية«

وهي عادة ما تكون ناتجة عن دخول الدولة في المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة 

)https  www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text(؛ فالدولة العراقية ملزمة 

بتنفيذ أي واجبات يفرضها ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 جوان 1945، وأصبح نافذا في 

24 أكتوبر 1945، والذي يُعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليّة جزءا مكملا له، ومن 

هذه الالتزامات ما جاء في المادة 13:

ــدولي في 1. ــاون ال ــاء التع ــد: إن ــات بقص ــر بتوصي ــات وتش ــة دراس ــة العام ــئ الجمعي تنش
ــه. ــدولي وتدوين ــون ال ــرد للقان ــدّم المط ــجيع التق ــياسي وتش ــدان الس المي

إنــاء التعــاون الــدولي في المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة والتعليمية والصحية، 2.
والإعانــة عــى تحقيــق حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس كافــة بــا تمييــز بينهــم 

في الجنــس أو اللغــة أو الديــن ولا تفريــق بــن الرجــال والنســاء(.

الانسان  بمراعاة  إلا  تتحقق  لا  الانسان  حقوق  مبادئ  ان  النص  هذا  من  يفهم  والذي 

في كل حقوقه الملاصقة لاعتباره إنسانا يمتلك كل مقومات الحياة ومنها الحفاظ على كرامته 

وحريته ومنها عقيدته ودينه وتحقيق مراسيم هذا الدين منها الشعائر الدينية والمذهبية.

وتعدٌّ حرية العقيدة الدينيةو من أهم الحريات ألأساسية التي يحتاجها الفرد كونها تركز 

في  وحقه  الدينية  الحرية  تعتبر   بل  بها،  له  الاعتراف  يتم  وأن  والروحي  الفكري  المفهوم  على 

ممارسة طقوسه تأكيداً لاحترام كرامة  الفرد إرادته الذاتية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، فلكل 
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إنسان حقه الكامل  في اعتناق  أي دين سماوي أو اختيار أي مذهب من المذاهب الفكرية  وان 

يتبع تعاليمه بحرية كاملة دون إكراه من أي جهة مدنية او سياسية في الدولة لتجنب الانتقاص 

من هذا الحق في حرية الفكر واختيار الرؤية حسبما يراه، بل إنه من حق الإنسان أن يمارس تلك 

الحقوق في صورة عبادات وشعائر وطقوس معينة، وله كامل الحرية في اختيار الزمان والمكان 

القيام  الإنسان  على  قدرة  تعني  الدينية  والحرية  أو بصورة جماعات،  منفرداً  المناسبين لأدائها 

بأعمال معينة  لها طابع ديني وعقائدي بشرط أن ان تكون وفق ضوابط قانونية تتمثل في احترام 

العامة  العام والآداب  النظام  التجاوز على  حقوق الآخرين وعدم المساس بمعتقداتهم وعدم 

ضرورة  على  تدلل  التي  الكريمة  الآيات  من  العديد  أوردت  السمحاء  الإسلامية  والشريعة 

إنَِّا  النَّاسُ  َا  أَيُّهُّ ﴿يَا  الكرية  الآية  في  وكما  يتبناه  معتقد  كل  في  الآخر  واحترام  السمي  التعايش 

ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا ۚ إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهَِّ أَتْقَاكُمْ ۚ إنَِّ اللَّهََّ  خَلَقْناَكُم مِّ

عَلِيمٌ خَبيٌِر﴾ )الفلك:13(، و تبنى  القران الكريم حرية العقيدة وكما جاء بقوله تبارك تعالى 

َا الْكَافرُِونَ  لََا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  وَلََا أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ  وَلََا أَنَا عَابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ  ﴿قُلْ يَا أَيُّهُّ

 وَلََا أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ  لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِِيَ دِينِ﴾ )الكافرون(.

كما على السلطة الحاكمة في المجتمع أن تتيح للأفراد أن يعبروا عن رؤيتهم فيما يعتقدون 

وستكون العلاقة بين الفرد علاقة التزامات متبادلة حيث يسعى الأول إلى أن يرسخ الاعتراف 

له بالحق في اختيار العقيدة والدين بحدود القانون والأنظمة والتعليمات وضمان ممارستها أما 

تنظيم  واجباتها  ومن  المجتمع  في  العام  والنظام  الأمن  ترسيخ  إلى  تهدف  فهي  العامة  السلطة 

الحريات الفردية دينية أو غيرها لضمان  ممارسة جميع الحقوق والحريات في إطار قانوني منظم 

بلا مضايقة الآخرين.

والثابت ان الدولة بمكوناتها الدستورية  وخاصة السلطة التشريعية التي يناط بها تشريع 
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القوانين  عادة ما تكون ممثلة للشعب، وهي ذاتها وليدة بيئة مجتمعية متعددة الأديان و المذاهب 

وهذا الأمر سينعكس بشكل اكيد على ما يصدر عنهم من قوانين وأنظمة وتعليمات، الأمر الذي 

سيفضي حتما الى خلق أجواء من التوافق بين الفرد والسلطة،إداما أحسن تنظيمها و لهذا توسع  

رجال الفقه القانوني في وضع  ضمانات قانونية )دستورية أو تشريعية،قضائية، تكفل للإفراد 

الاعتراف لهم بالحقوق والحريات الفردية لاسيما الحريات الدينية منها وعلاوة على ذلك تضمن 

لهم ممارستها والتمتع بها وعمل الموازنة بين الحرية الفردية ومتطلباتها والنظام العام ومقتضياته.

الحسينية،منشور على  الشعائر  الدولية لحرية ممارسة  الحماية  الحسيني،  إبراهيم  )الدكتور.علاء 

htm.243/11/https://annabaa.org/nbanews/2014الموقع الالكتروني

ثانيا:التزامات اختياريّة 

أو  شخصين  بين  مكتوب  )اتفاق  بأنها  الدولية  الاتفاقية  الفقه  يعرف  دولية(  )اتفاقيات 

أكثر من أشخاص القانون الدولي، أيًا كانت التسمية التي تطلق عليه، يتم إبرامه وفقًا لأحكام 

القانون الدولي بهدف إحداث آثار قانوني(.

لعام  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  الثانية فقرة1/أ من  المادة  التعريف مستمد من  هذا 

1969، وكذلك من المادة المقابلة لها من اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية 

الموقعة في فيينا في 21 مارس 1986. ويستنتج مـن هذا التعريف أن المعاهدة الدولية تقوم على 

عناصر أساسية هي:

أن يقوم الاتفاق الدولي بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام.1.

أن يكون الاتفاق مكتوبًا.2.

أن يبرم الاتفاق وفقًا لأحكام القانون الدولي.3.
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أن يهدف إلى إحداث أو ترتيب آثار قانونية.4.

يسود  المتحدة  الأمم  ميثاق  أن  المتحدة،  الأمم  بميثاق  التزامها  بعد  الدول،  جميع  وتقبل 

المعنى:  هذا  في  ينظر  المتحدة(  الأمم  ميثاق  من   103 )المادة  أخرى  دولية  اتفاقيّة  أي  على 

)المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الرقابة 

https://manshurat. :على دستورية المعاهدات الدولية، بحث منشور على الموقع الالكتروني

org/node/74780

)د عصام العطية، القانون الدولية العام، المكتبة القانونية، ط 7، بغداد، 2008، ص59( 

وهناك التزامات دولية متأتية من اتجاه إرادة دولة أو مجموعة من الدولة الى عقد اتفاقيات 

ذات أهداف معينة منها تحقيق نتيجة معينة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية أو علمية أو 

صناعية أو امنية أو قضائية، منها مثلا )اتفاقية حقوق الإنسان( أو الشراكات الاقتصاديّة )مثل 

اتفاقيّة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي( أو )الاتفاقيّة الدولية للتجارة( أو )الاتفاقيات الأمنية( 

مثل اتفاقيات )تبادل المجرمين( و)اتفاقيات الدفاع المشترك( أو الاشتراك في الهيئات القضائيّة 

الدولية، مثل محكمة الجنايات الدوليّة. وتنصّ القوانين الدولية على بنود جزائية في حق الدول 

التي تخرق المواثيق والعهود الدوليّة الملتزمة به، ويعد ألأعلان العالمي لحقوق الانسان من أهم 

المواثيق الدولية.

المطلب الثاني
المبادئ الدولية الخاصة في حرية اعتناق الدين وحماية طقوسه 

في هذا المطلب سنوزعه على فرعين في الفرع الأول سنتناول المبادئ الدولية الواردة في 

ميثاق الأمم المتحدة أما في الفرع الثاني سنبين الضمانات لتنفيذ هذه المبادئ وكما يأتي: 
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الفرع الأول:المبادئ الدولية الواردة في المواثيق الدولية 

في هذا الفرع سنتناول المبادئ المتعلقة بحرية اعتناق الدين وممارسة طقوسه في المواثيق 

الدولية وفقا لما يأتي: 

أولا: المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة 

نصت المادة الثالثة عشر من ميثاق الأمم المتحدة النص على أن وظيفة الجمعية العامة هي 

)إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بغرض زيادة التعاون الدولي في المجالات ... والمساعدة 

اللغة  أو  الجنس  في  بينهم  تمييز  بلا  كافة  للناس  الأساسية  والحريات  الانسان  حقوق  تحقيق  في 

الأمم  منظمة  بسيم،  الدين  الدكتور عصام  )الأستاذ  والنساء(  الرجال  بين  تفريق  الدين، لا  أو 

المتحدة، دراسة نظرية للقواعد الواردة في الميثاق وتطبيقاتها العملية من خلال ما تقوم به المنظمة 

من أنشطة، بلا اسم مطبعة ودار نشر وسنة طبع، ص 355( 

ثانيا: المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
)universal declaration of human rights(

مظهرا  باعتبارها  العامة  الحريات  سلم  في  الدينية  الحرية  تحتلها  التي  البالغة  للأهمية  نظرا 

بعض  الاتفاقيات  تلك  تضمين  على  الأعضاء  الدول  عملت  فقد  الإنسان،  إنسانية  مظاهر  من 

حرمة  إبراهيم،  كمال  إبراهيم  )الدكتور  الدينية  بالحرية  الأفراد  تمتع  إلى  تؤدي  التي  الضمانات 

العدوان على الدين، دار الفكر الجامعي، 2015، ص134( . لذلك غدت الاتفاقيات الدولية 

المتعلقة بحقوق الإنسان محورا هاما ورئيسيا في الحياة المعاصرة بصفة عامة وفي العلاقات الدولية 

بصفة خاصة فاحترام حقوق الانسان هدف تسعى إلى تحقيقه دول العالم والمنظمات الدولية ويعد 

إصدار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من أهم إجراءات تعزيز حقوق الانسان وبمقتضاها 



بحوث ودرا�سات 

90

علام،  احمد  وائل  )الدكتور  ودوليا  داخليا  التزاما  الإنسان  حقوق  بتطبيق  الدول  التزام  يصبح 

الميثاق العربي لحقوق الانسان، دار النيل للطباعة، القاهرة 2005 ص5(.

 ويعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه: )وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية 

والمساواة – يحمي حقوق كل شخص في كل مكان(. 

التي  البلدان على الحريات والحقوق  فيها  تتفق  التي  نوعها   الوثيقة الأولى من  وتعد هذه 

تستحق الحماية العالمية كي يعيش كل إنسان حياته متمتعاً بالحرية والمساواة والكرامة.

وقد اعتُمدت هيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أُنشئت حديثاً في 

آذتْ ضمير  المشينة بحق الإنسانية والتي  “الأفعال  10 ديسمبر/كانون الأول 1948 رداً على 

الإنسانية” أثناء الحرب العالمية الثانية. وكان اعتماده بمثابة اعتراف دولي بأن حقوق الإنسان هي 

أساس الحرية والعدالة والسلام.

وبدأ العمل بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان في عام 1946 بتشكيل لجنة صياغة مؤلفة من 

ممثلي عدد متنوع من البلدان، من بينها الولايات المتحدة والصين وتم توسيع لجنة الصياغة لاحقاً 

لتشمل ممثلين لدول أستراليا وشيلي وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة، مما أتاح إمكانية 

إسهامات جميع دول العالم وخلفياتها في إعداد هذه الوثيقة الدينية والسياسية والثقافية المتنوعة. 

ثم جرت مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جميع الدول الأعضاء في لجنة الأمم 

https://( 1948المتحدة لحقوق الإنسان، وأخيراً اعتُمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام

)www.amnesty.org/ar/what-we-do/universal-declaration-of-human-rights

د الإعلان 30 مادة تتضمن الحقوق والحريات التي تخصُّ حقوق الانسان التي لا يجوز  ويحدِّ

لأي سلطة أن تتخلى عن تطبيقها والالتزام بمضمونها. ولا تزال الحقوق التي نصَّ عليها الإعلان 
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ل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يزال الإعلان إلى هذا اليوم يمثل وثيقة حية، وهو  تشكِّ

الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم.  

ين، ويشمل  ية الفكر والوجدان والدِّ بأنه: )لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ المادة 18 منه  وجاء في 

يته  هذا الحقُّ حرِّ

جماعة،  مع  أو  بمفرده  والتعليم،  والممارسة  الشعائر  وإقامة  بالتعبُّد  معتقده  أو  دينه  إظهار  في 

https://( :وأمام الملأ أو على حدة.( )الإعلان العالمي لحقوق الأنسان منشور على الموقع الالكتروني

.)/www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

ثالثا:الميثاق العربي لحقوق الانسان 
)The Arab Charter for Human Rights(

يشكّل الميثاق العربي لحقوق الإنسان )9-الدكتور خالد مصطفى فهمي، الحماية القانونية 

دار  الإسكندرية،  الجامعي،  الفكر  دار  التمييز،  وعدم  الدينية  الشعائر  وممارسة  للمعتقدات 

أحد  أيار/مايو 2004،  العربية في  الدول  قمة جامعة  أُقِرّ في  الذي  الفكر، 2012، ص 80(، 

العقد  من  سابق  وقت  في  العربي  العالم  دخلت  إنها  يُقال  التي  الإصلاح  نحو  التوجه  مؤشرات 

آذار 2008، وصادقت عليه عشر دول عربية،  التنفيذ في  قد دخل حيّز  الميثاق  الجاري. وكان 

هي: الجزائر، والبحرين، والأردن، وليبيا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسورية، والإمارات 

العربية المتحدة، واليمن ويعدّ العراق من الدول التي لم توقع على الاتفاقية أصلا. 

وهذا الميثاق هو جزء من عملية أوسع لتحديث الجامعة العربية، تشمل إنشاء مجلس السلم 

والأمن وبرلمان عربي موقّت. وتكمن أهميته في أنه أداة منبثقة عن المنطقة، جرى التفاوض عليها 

فيضع  التجزئة،  إلى  قابليتها  وعدم  الإنسان  حقوق  شمولية  بتأكيد  الميثاق  يبدأ  المنطقة.  دول  بين 
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بذلك حداً لتشكيك بعض الدول العربية المستمر بشمولية حقوق الإنسان. كما يعترف بالحق 

واستقلال  المعاملة،  وسوء  التعذيب  من  والحرية  العادلة،  والمحاكمة  والتعليم  الصحة  في 

https://( الأخرى  الحقوق  من  والعديد  والأمن،  بالحرية  الشخص  تمتّع  في  والحق  القضاء، 

. )carnegieendowment.org/sada

 وجاء بنص المادة 30 منه:

لــكل شــخص الحــق في حريــة الفكــر والعقيــدة والديــن، ولا يجــوز فــرض أيــة قيــود عليهــا 1.
إلا بــا ينــص عليــه التشريــع النافــذ.

ــة 2. ــه أو معتقــده أو ممارســة شــعائره الديني ــة الإنســان في إظهــار دين لا يجــوز إخضــاع حري
ــة في  ــون ضروري ــي تك ــون والت ــا القان ــص عليه ــي ين ــود الت ــره إلا للقي ــع غ ــرده أو م بمف
مجتمــع متســامح يحــرم الحريــات وحقــوق الإنســان لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العام 

ــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية. أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو لحماي

على الآباء و الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقيا3ً.

ي لحقوق الانسان، ص96( )الدكتور وائل أحمد علام، الميثاق العر�ب

الفرع الثاني
الضمانات القضائية واللجان الدولية التي تكفل حرية 

ممارسة الطقوس الدينية.
أولا:الضمانات القضائية الدولية لحماية الطقوس الدينية تتمثل في الاتي: 

)I.C.C( 1– المحكمة الجنائية الدولية
تعد الطقوس الدينية جزء لا يتجزأ من المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وقد شكلت 
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التي أنشئت بمقتضى معاهدة  الدولية   محاكم دولية لحماية هذه الحقوق منها المحكمة الجنائية 

يمارسون  بلدانهم  في  القضاة  عناصر  أفضل  من  اختيارهم  يتم  قاضياً   )12( من  روما1998 

واختصاص  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  بحصانات  ويتمتعون  وحيادية  باستقلال  أعمالهم 

المحكمة يتحدد في ثلاث جرائم هي

جرائم الحرب والعدوان	-

 جرائم ضد الإنسانية	-

جرائم الإبادة الجماعية	-

وقد نصت المادة )7( )يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية.. اضطهاد 

أو  أثنية  أو  قومية  أو  أو عرقية  السكان لأسباب سياسية  أو مجموع محدد من  أية جماعة محددة 

ثقافية أو دينية(

كما نصت المادة )6( منه )تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد 

أفراد  أو جزئيا‌-قتل  كلياً  إهلاكا  دينية بصفتها هذه  أو  أو عرقية  أثنية  أو  قومية  إهلاك جماعة 

قصيلة،  زيد  صالح  )الدكتور  الجماعة(.  بأفراد  جسيم  عقلي  أو  جسدي  ضرر  الجماعة.إلحاق 

العبية للنشر والتوزيع 2008،  النهضة  الدولية لحقوق الانسان، دار  ضمانات الحماية الجنائية 

ص504 وما بعدها.(

المختص  العام  المدعي  مكتب  طريق  عن  الدولية(  الجنائية  )المحكمة  أمام  الشكوى  وتقام 

بتلقي البلاغات والمعلومات الخاصة بالجرائم التي تختص بها المحكمة منها التي تتعدى على حقوق 

د يوسف المصري،  البهجي و  ايناس محمد  الانسان )1-د  العالمي لحقوق  الانسان وفق الإعلان 

الاتفاقيات والمعادات الدولية بين القانون والشريعة الإسلامية، ط1، 2013، القاهرة، ص424
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الأمم  داخل  الانسان  حقوق  مجال  في  والحماية  للرقابة  جهاز  وأصبحت  بالعالم،  مكان 
المتحدة. )د صالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان، دار النهضة 

العربية 2009، ص 333 340-3(

2-محكمة العدل الدولية 
أنشأت سنة 1945 وتعمل وفق نظام أساسي الحق بميثاق منظمة الأمم المتحدة واعتبر جزء 

العالية  القضاة ذوي الخبرة والأخلاق  القضاة مستقلين من  لا يتجزأ منه، وتتكون من عدد من 

في  بالكفاءة  لهم  المشهود  المشرعين  من  او  بلادهم  في  القضائية  المناصب  أرقى  يمتلكون  والذي 

القانون الدولي، وتضم المحكمة 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن 

. ولهذه المحكمة نظام مرافعات وإصدار حكم يشابه عمل المحاكم الوطنية كما أن لهذه المحكمة 

مهمة استشارية فيما يعرض عليها من قضايا من الدول كما أن لها دورا رقابيا على منظمة الأمم 

المتحدة لإلزام الدول بمراقبة السلوك المتفق عليا في مجال حقوق الانسان. )ينظر: د عصام الدين 

بسيم، منظمة الأمم المتحدة، مصدر سابق ص208 و ينظر أيضا، ص 370 من المصدر نفسه(.

ثانيا: لجان الرقابة والاشراف محدودة الاختصاص المنشأة في إطار الأمم 
المتحدة.

من هذه اللجان هي: 

1-لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان

تعد لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة من أهم اللجان المشكلة وهذه اللجنة متفرعة 

عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث تقوم هذه اللجنة بدور مهم في تقديم المقترحات 

والتوصيات إلى المجلس كما تعمل على مساعدته في كل ما يتصل بمساعدته في تحريم ومقاومة 
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انتهاكات حقوق الإنسان، وقد خولت هذه اللجنة صلاحيات ومهام للدراسة والتحقيق في 

الشكاوى الخاصة بالانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في أي

2-اللجنة المختصة للقضاء على التمييز العنصري 

التمييز  اشكال  على   للقضاء  الاتفاقية  من   8 المادة  نص  بموجب  اللجنة  هذه  أنشات 

المتحدة  الأمم  اتفاقية  عليها  نصت  التي  اللجنة  هذه  تختص  1965و  لعام  كافة   العنصري 

للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري على حق فرد أو دولة التقدم بشكوى ما إلى اللجنة 

التي كفلتها الاتفاقية شريطة ان  انتهاك لحقوقهم  التمييز تتضمن وقوع  المختصة للقضاء على 

تكون الدولة المشتكى منها طرفاً في الاتفاقي )ينظر د صالح زيد قصيلة، المصدر نفسه، ص 

.)425

CAT- 3:تقديم الشكوى الى لجنة مناهضة التعذيب 

أو  واللاإنسانية  القاسية  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  تتضمن 

التي تعد إحدى هيئات الأمم المتحدة  التعذيب  المهينة إمكانية تقديم شكوى للجنة مناهضة 

وفق المادة 1/20 من اتفاقية مناهضة التعذيب بشرط أن تكون الدولة قد صادقت أيضاً على 

الاتفاقية وتمارس اللجنة اختصاصاها من  عدة وسائل منها: 

المقدمة  الشكاوى  الدول 4-  المقدمة من  الشكاوى  الشكاوى3-  نظام  التقارير2-   -1

من الافراد.

المعونات  وتقديم  الاحتجاز  أماكن  زيارة  منها  التحقيق  إجراء  في  واسعة  سلطات  ولها 

والمساعدات والحفاظ على صلات مباشرة مع الآليات الوطنية. )صالح زيد قصيلة، ضمانات 

الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، مصدر سابق ص 438( . 
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المبحث الثاني
الغطاء القانوني لزيارة �أربعينية

 الإإمام الح�سين  في القانون الداخلي 
اعتناق  أهمها  الانسان ومن  تستظل بها حقوق  التي  المظلة  الوطنية هي  التشريعات  تعد 

الدين وممارسة شعائره، ولا سيما شعيرة زيارة أربعينية الإمام الحسين، ولو دققنا في التشريعات 

الوطنية لوجدنا أن الدستور العراقي يعد في قمة هرم الدولة الذي يوفر الحماية القانونية للزيارة 

الثاني، فسنبحث في عدد من  المطلب  أما  المطلب الأول  أربعينية الإمام الحسين وسنتناوله في 

التشريعات الوطنية  التي بدورها توفر الغطاء القانوني لممارسة شعيرة زيارة الأربعينية.

)constitution( المطلب الأول:الدستور

في هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف الدستور وبيان ماهيته في الفرع الأول وفي الفرع الثاني 

سنتطرق إلى بيان النصوص الدستورية المتعلقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين  وكما يأتي: 

الفرع الأول:تعريف الدستور وبيان ماهيته – 

يعرف الدستور بانه: هو )القانون الأعلى في الدولة وهو الذي يحدد القواعد الأساسية 

الدولة )بسيطة أو مركبة( كما يبين نظام الحكم )ملكي أو جمهوري( وشكل الحكومة  لشكل 

)رئاسية أو برلمانية( وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات 

والجماعات  للأفراد  الأساسية  والحقوق  والواجبات  سلطة  كل  وصلاحيات   السلطات  بين 

ويضع الضمانات القانونية لها )عبد الباقي البكري، 2012 م:89(. 

و يتضمن الدستور تنظيم اختصاصات السلطات الثلاث )السلطة التشريعية والسلطة 

التشريعي،  الهرم  في  مرتبة  الأدنى  التشريعات  كل  به  وتلتزم  التنفيذية(.  والسلطة  القضائية 
يجب  والتعليمات  الأنظمة  وكذلك  الدستورية  القواعد  مع  منسجما  يكون  أن  يجب  فالقانون 



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

97

أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة وفي عبارة واحدة تكون القوانين والأنظمة التعليمات إذا 

خالفت قاعدة دستورية واردة في الدستور فإنها تعد مخالفة للقانون وقابلة للنقض .  

الفرع الثاني 
 النصوص الدستورية المتعلقة بزيارة أربعينية

  الإمام الحسين

نصت المادة )2/ثانيا( من الدستور العراقي )https://ar.wikipedia.org/wiki(:)يضمن 

هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما  يضمن كامل الحقوق الدينية 

المندائيين(  والصابئة  واليزيدين،  كالمسيحيين،  الدينية،  والممارسة  العقيدة  حرية  في  الأفراد  ًلجميع 

ونصت المادة 38 )تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب وحرية التعبير عن الرأي بكل 

الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي 

وتنظم بقانون()ونصت المادة 41 منه على إن )أتباع كل دين أو مذهب أحرار في: 

ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية(. 
كما نصت المادة )١٠( من الدستور العراقي النافذ )العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في 

العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر 

بحرية فيها(، فكل هذه النصوص الدستورية تؤكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومن ثم  تمثل 

إجازة قانونية للتشريعات الأدنى للعمل على ضوئها.وقد صدرت قرارات قضائية تؤكد حماية 

حرية ممارسة الشعائر الدينية في الدول التي سارت بهذا النهج منها جمهورية مصر العربية حيث 

المرقمة 36947  الدعوى  بتاريخ 2 ديسمبر 2008 في  الصادر  الإداري حكمه  القضاء  أصدر 

العقيدة في  الواردة على حرية ممارسة  القيود  الدين مصطفى،  لسنة 62 ق. )الدكتور علاء محي 

ضوء احكان القضاء الدستوري و الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص91(
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المطلب الثاني
التشريعات الوطنية والضمانات القضائية في العراق

)National Legislations( 

صورة  في  القانونية  القواعد  بوضع  المختصة  السلطة  قيام  بأنها:  الوطنية  بالتشريعات  يراد 
كالتشريع  التشريعية،  السلطة  تضعها  التي  القانونية  القواعد  تلك  بالتشريع  يقصد  كما  مكتوبة، 

الجنائي )عبد الباقي البكري، المدرس زهير البشير، 2012المدخل لدراسة القانون ص:)91(

الفرع الأول:التشريعات العراقية الضامنة لحقوق الانسان 

أولا:قانون العقوبات 
ي المادة 372 بأنه:

ي �ف
نص قانون العقوبات العرا�ق

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار.(1.

كل مــن اعتــدى بأيــة طريقــة مــن طرائــق العلانيــة عــى معتقــد دينــي لأحــدى الديانــات أو 2.
حقر مــن شــعائرها.

مــن ارتكــب فعــا أدى إلى التشــويش عــى إقامــة شــعائر إحــدى الديانــات أو عــى حفل أو 3.
اجتــاع دينــي أو تعمــد منــع أو تعطيــل إقامــة شيء مــن ذلك.

مــن اعتــدى عــى بنــاء معبــدا لإقامــه شــعائر طائفيــة دينيــة أو رمــز أو شــيئ آخــر لــه حرمــة 4.
دينية. 

ــاه أو إذا اســتخف 5. ــا مقتبســا عنــد طائفــة دينيــة بحــث يغــر مــن معن كل مــن حــرف كتاب
بحكــم مــن إحكامــه أو شيء مــن تعاليمــه.

مــن قــام بتوجيــه إهانــة علنــا الى  رمــز او شــخص هــو موضــع تقديــس أو تمجيــد أو احــرام 6.
لــدى طائفــة دينية. 



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

99

من سخر من حفل ديني او اية طقوس دينية.7.

وهذا النص التشريعي يشير بصراحة أن عقوبة السجن ستطال كل من يتطاول على أي دين 
أو معتقد ومنها طقوس زيارة أربعينية الإمام الحسين ع أو يعمل على التقليل من أهميتها أو تحقير 
ممارساتها يعتبر قد أرتكب جنحة وعقوبتها السجن ثلاثة سنوات أو الغرامة. وبهذا يكون النص 
محكمة  حكمت  وقد   . الحسين  الإمام  أربعينية  زيارة  وزوار  شعائر  حماية  في  واضح  العقابي 
المرقد الحسيني الشريف  بالتشويش على شعائر الحسينية داخل  قام  أحداث كربلاء على حدث 
المادة  وبدلالة  العقوبات  قانون  من   2/372 المكادة  احكام  إلى  استنادا  أشهر  ستة  لمدة  بالحكم 
73/ثالثا من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983المعدل )إشار إليه حمزة حسن أمين، 

رسالة ماجستير، قدمت إلى كلية القانون جامعة كربلاء، فبراير 2024، ص81(

ثانيا:قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 
أشار هذا القانون وضمن تعداد الأفعال الإرهابية في المادة الثاني فق )4( )العمل بالعنف 
أو  المواطنين  بتسليح  وذلك  طائفي،  اقتتال  أو  أهلية  حرب  أو  طائفية  فتنة  إثارة  على  والتهديد 
حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض أو التمويل()الوقائع العراقية رقم العدد: 4009 
تاريخ العدد:09-11-2005(.فأعمال ‏العنف التي تقع على الأماكن الدينية ومن ثم  تعد أعمال 
ضمن  من    الحسين  الإمام  أربعينية  زيارة  منها  الدينية  الشعائر  تطال  والتهديد ‏التي  العنف 
إثارة  أو  الدينية  الطوائف  التحريض على  التشريع ‏العراقي مظاهر  الإرهابية وقد جرّم  الأفعال 
الفتن ‏والنعرات فيما بينها واعتبرها من الجرائم المخلة بالنظام العام والماسّة ‏بالأمن الداخلي، وإن 
الأماكن المقدسة  التي يتم فيها ممارسة الشعائر الحسينية هي الأماكن المباركة والمطهّرة ‏والمعتبرة 
كذلك من  الشرائع  السماوية  وإن المصلحة من حماية ‏المشّرع العراقي للأماكن الدينية المقدسة 
العراقي لهذا الشعور تقوم على  الديني فإن حماية المشّرع  وذلك لارتباط هذه الأماكن ‏بالشعور 

قيمة ‏الأديان من الوجهة الاجتماعية بوصفها مصلحة يخضعها القانون للحماية.
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ثالثا – قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 

رقم  العراقية  الوقائع  )المصدر  الإنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  قانون  من   3 المادة  نصت 

العدد:4103 تاريخ:2008/12/30( )تهدف المفوضية إلى:

ضمان حماية  احترام حقوق الإنسان في العراق وتعزيزها.1.

حمايــة الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الدســتور وفي القوانــن والمعاهــدات 2.
ــراق. ــل الع ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص ــات الدولي والاتفاقي

ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.3.

الفرع الثاني
الضمانات القضائية لحماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية 

ومنها زيارة الأربعين.

تتمثل الضمانات القضائية فيما يشرع من تشكيل محاكم خاصة لحماية حقوق الانسان فهذه 

لا تختص بها المحاكم العامة التي تطبق تشريعات مختلفة، وهذه المحكمة التي اختص بها المشرع 

العراقي هي المحكمة الجنائية العراقية والتي تشكلت على غرار المحكمة الجنائية الدولية حيث 

صدر القانون رقم 10 لسنة 2005  الذي نص على تشكيل المحكمة الجنائية العليا في الدولة 

العراقية وحصر اختصاصها بما يأتي:

أيــة جرائــم ترتكــب بحــق مجموعــة مــن المواطنــن وتتصــف بكونها أعــالا إرهابيــة خارجة 1.
عــن القانون 

ــاب 2. ــي والإره ــز الدين ــك التميي ــه ذل ــري من ــز العن ــة للتميي ــب نتيج ــم ترتك ــة جرائ أي
ــة.  ــدة الديني ــس العقي ــذي يم ــري ال الفك
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جرائم الحرب التي ترتكب خلافا لمبدأ الدفاع الشرعي وبما يشكل 3.

انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المحكمة.4.

الفرع الثالث:الوزارات العراقية الضامنة لحماية حقوق الإنسان

أنشئت  وزارة خاصة بحماية حقوق الإنسان في العراق بعد سقوط النظام البائد بموجب 
حقوق  بحماية  يتعلق  ما  كل  الوزارة  بهذه  وانيط   2003 لسنة   60 رقم  الائتلاف  سلطة  أمر 
السجون  ملف  إلى  إضافة  العراقية  والتشريعات  الدولية  والالتزامات  المواثيق  وفق  الإنسان 
وضحايا النظام السابق والمقابر الجماعية. وبهذا تصبح هذه الوزارة من أجهزة الدولة التي تحمي 

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان منها الحرية في المعتقد وحماية طقوسه الدينية .

الخاتمة

سنقسم الخاتمة على فرعين وهما:

أولا الاستنتاجات وثانيا المقترحات كما يأتي: 

أولا:الاستنتاجات

 تعــد حريــة العقيــدة الدينيــة وممارســة الطقــوس الدينيــة حــق طبيعــي للإنســان في رســم 1.
طبيعــة العلاقــة بــن العبــد والله ســبحانه وتعــالى، وتعــد الشريعــة الإســامية المقدســة أقــدم 
مــن القوانــن الوضعيــة في احــرام حقــوق الإنســان ومنهــا حريــة العقيــدة وحــق ممارســة 

الطقــوس الدينيــة.

تبــن لنــا مــن البحــث أن زيــارة أربعينيــة الإمــام الحســن  هــي عبــارة عــن تعبــر 2.
ــة  ــا ديني ــم بكونه ــت   تتس ــآل البي ــة ب ــة المتعلق ــوس الديني ــة الطق ــة في ممارس ــن الحري ع

ــة. ــة وتشريعي ــس شرعي ــره بأس ــة مؤط ــانية عالمي ــة وإنس وحضاري



بحوث ودرا�سات 

102

أصبــح مــن الواضــح أن الزيــارة تجــري وفــق إجــازة قانونيــة دوليــة باعتبارهــا تمثــل جانبــا 3.
مــن جوانــب حقــوق الإنســان التــي أكــدت عليهــا المعاهــدات الدوليــة والإعــان العالمــي 
ــة فهــي  ــة العراقي لحقــوق الانســان كــا إنهــا تعــر عــن الموقــف التشريعــي الداخــي للدول
تعــر عــن حريــة الــرأي وممارســة الطقــوس الدينيــة بــأروع ما تكــون وفــق أســلوب ألأكرام 

للضيــف والتعــاون والتســامح والأخــاق الفاضلــة. 
ــة 4. ــة المقيت ــم والدكتاتوري ــد الظل ــانية ض ــرة الإنس ــن  تظاه ــام الحس ــارة الإم ــر زي تعت

وتكريــس للمبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الأنســان. ومــن يشــارك بهــا فهــي إنــا يعــر عــن 
ــة والإنســانية.  ــة والقانوني عمــق تفهمــه للأصــول الشرعي

أربعينــه 5. لزيــارة  تشريعيــة  حمايــة  وجــود  العراقيــة  القانونيــة  التشريعــات  أوردت 
الإمامتتمثــل في النصــوص الدســتورية والتشريعــات العادية المتمثلة في قانــون العقوبات 
العراقــي وقانــون مكافحــة الإجــرام قانــون المفوضيــة العليــا للانتخابــات كــا وأن تأســيس 
وزارة حقــوق الإنســان والمحكمــة الجنائيــة العليــا تؤمــن توفــر ســبل الحمايــة عــى مســتوى 

ــاء.  ــع والقض الواق

ثانيا:المقترحات
يستحســن أن تنهــض الدولــة بمهامهــا الدســتورية وتعمــل عــى تقديــم مقــرح تشــكيل 1.

لجنــة مشــركة بــن الحكومة والعتبات المقدســة لدراســة احتيــاج احتياجات محافظــة كربلاء 
ــات المقدســة والعمــل  ــة و إدارة العتب بالتعــاون مــع محافــظ كربــاء و كل دوائرهــا الخدمي
عــى مســاندة إدارة العتبــات المقدســة بــا تحتــاج إليــة لخدمــة الزائريــن منهــا  المــواد الطبيــة و 
توفــر وســائل النقــل  و أجهــزة الأمــن و الدفــاع مــن أجــل توفــر كل متطلبات الزيــارة بغية  
تنفيــذ الخطــط الراميــة لتوســيع صحــن الإمــام الحســن  وأخيــه أبــى الفضــل العبــاس 
للرعايــة  أكــر عــدد ممكــن مــن الزائريــن ليــؤدوا طقوســهم الدينية والشــعائر الحســينية بكل 

انســيابية ممكنــة .
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ندعــم ونســاند ونؤيــد طلــب محافــظ كربــاء المقدســة مــن الحكومــة الاتحاديــة و البرلمــان 2.
العراقــي باعتبارهــا العاصمــة الدينيــة للعــراق نظــرا لمــا يتوافــد إليهــا مــن أعــداد مليونيــه 
مــن زائريــن عــى مــدار الســنة مــن أجــل رفــع زيــادة حصتهــا في الموازنــة الســنوية، لغــرض 
تطويــر المدينــة المقدســة وإظهارهــا بالصــورة المشرقــة لهــذه بعــد أن أصبحــت إحــدى 

ــة.  ــة والديني ــة والعمراني واجهــات العــراق الثقافي

ــى 3. ــق أع ــن لتحقي ــة والأم ــل والصح ــتوى النق ــى مس ــنويا ع ــط س ــكل الخط ــاء ب الارتق
ــة عــى  ــل مــن المخاطــر المترتب ــن وتوفــر الخدمــات لهــم والتقلي انســيابية في حركــة الزائري
الازدحــام في الزيــارات المليونيــة كالإصابــات الجســدية الخطــرة والتــي تــؤدي إلى المــوت 

ــدان. ــات او الفق ــيمة أو الكدم ــروح الجس أو الج

التعــاون مــع الــدول المجــاورة مــن أجــل فتــح افــاق تعــاون في مجــال دعــم زيــارة الأربعــن 4.
بالكــوادر الصحيــة والخدميــة لمــن يرغــب بالعمــل التطوعــي. 

ــة 5. ــارة أربعيني ــة ممارســة الشــعائر الحســينية ومنهــا زي ــة ضــد حري ــم المرتكب ــن الجرائ  تدوي
الإمــام الحســن ع في كل دول العــالم وإعــداد ملفــات خاصــة بهــا مــن أجــل رفــع شــكاوى 

أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى اعتبارهــا جرائــم ضــد الإنســانية.

المصادر
القران الكريم 	-
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ملخص البحث
تمثل زيارة الأربعين ظاهرة اجتماعية يمكن أن تحقق قفزة في البناء الاجتماعي العراقي، 
الضروري تحويل هذه  من  أصبح  الاجتماعي، في وقت  التماسك  بناء  تسهم في  أن  ويمكن 
والجامعات  البحثية  المراكز  مسؤولية  وهي  الاجتماعي،  للتطوير  عملية  ظاهرة  إلى  الممارسة 

ومؤسسات المجتمع المدني.

لما  تؤسس  أن  الممكن  من  التي  الاجتماعية  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  وتعد 
شروط  فيها  تتوافر  التي  المناسبات  من  بوصفها  الأربعين(،  زيارة  اجتماع  )علم  بـ  يسمى 
الثقافات، إضافة  وتنوع  والثبات والاستمرارية  كالتفاعل الاجتماعي  الظاهرة الاجتماعية، 
هل  مفاده:  رئيس  بسؤال  البحث  مشكلة  وتتمثل   ، عدة  اجتماعية  صور  على  احتوائها  إلى 
الظاهرة  زيارة  توافرها في  الواجب  الشروط  اجتماعية؟ وماهي  الأربعين ظاهرة  زيارة  تعد 
الاجتماعية؟ ومدى توافر تلك الشروط في زيارة الأربعين؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات 



بحوث ودرا�سات 

108

والدراسة  الاحصائية  بالأساليب  بالاستعانة  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الاعتماد  تم 
الميدانية التي تقوم على أساس الملاحظة والمقابلة وتوزيع استمارة الاستبيان، فالدراسة تهدف 
إلى بيان الأطر الاجتماعية لزيارة الأربعين لتشكل عامل يرفد التماسك الاجتماعي في وقت 
يتعرض فيه الأخير لهزات وتحديات كبيرة في ضوء التعقيدات التي يشهدها المجتمع العراقي 

والتحولات التكنلوجية التي انتجت مشكلات اجتماعية عدة.

وتبين خلال البحث أن زيارة الأربعين تمتلك جميع مواصفات الظاهرة الاجتماعية، وأن 
البعد الاجتماعي لهذه المناسبة مازال أرضاً خصبة للبحث والتحليل والاستقصاء، وأوصى 
المناسبة المقدسة إلى رسالة للعالم، تكشف عن أفكار اجتماعية  البحث بضرورة تحويل هذه 

جوهرية تتمثل بالتسامح والتعايش والتكافل الاجتماعي ونصرة المظلوم.

الكلمات المفتاحية: زيارة الأربعين ظاهرة اجتماعية.

The Arba’een Zyarat of Imam Hussein (peace be upon him(

is a reading of the social dimensions and implications

Prof .Dr. Hussein ulaiwi Nasser Al-Zeyyadi

Dr. Khaled Kazem Odeh

Dr. Husam Sabar Hadi

Abstract
The Arbaeen Zyarat represents a social phenomenon that can make a 

leap in the Iraqi social structure، and can participate in building social 
cadres. At the same time، it has become necessary to transform this 
practice into a practical phenomenon for social development، and it is 
responsible for researchers، universities، and civil society.

The current study is one of the famous social studies that are organized 
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for what is called (Arba’een Zyarat Sociology)، especially from the 
occasions that are favored by preferences for social manifestations، 
such as social interaction، stability، continuity، and constantly varying، 
in addition to choosing them on images of multiple societies. The 
research problem is represented by asking the main text. : Is the Arbaeen 
pilgrimage a social phenomenon? What are the prerequisites for a social 
appearance Zyarat? To what extent are these conditions met during 
the fortieth visit? To answer these questions، we relied on descriptive 
analytical models with the help of statistical methods and traditional 
studies that perform the basic effectiveness and differentiation between 
questionnaire models. The study only aims to explain the forty social 
frameworks to form a factor that responds to social paint at a time when 
it is permanently exposed to major shocks and challenges in light of the 
complexities that it has witnessed. Iraqi society and the technological 
transformations that attract multiple social aspects.

It became clear through the research that the Arbaeen Zyarat has 
all the characteristics of a social phenomenon، and that the social 
dimensions of this goal are still fertile ground for research، analysis، and 
investigation. I am confident in the search for transforming this sacred 
goal into a special message، pointing to broad social ideas of tolerance، 
coexistence، social sponsorship، and supporting the oppressed.

Keywords: The Arbaeen visit is a social phenomenon.

المقدمة

نمت  فقد  الزيارات،  كل  الأربعين  ذكرى  في    الحسين  الإمام  زيارة  فاقت 
وتطورت على نحو مذهل، وِأصبح لها بعد إنساني عالمي، وتحولت إلى ظاهرة يرصدها 
العالم كله، وتتابعها وسائل الإعلام المختلفة، وتترك أصداءً كبيرة على المستوى الاقليمي 
علم  اهتمامات  ضمن  تدخل  التي  الدينية  الاجتماعية  الظواهر  من  وباتت   ، والعالمي 
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الاجتماع، وترتكز زيارة الأربعين على حشد هائل من الروايات التي تستهدف الترغيب 
فيها، ليس لأن المكان مقدس، بل لأن زيارة سبط النبي الأكرم )مقدسة( ولها من الثواب 
مالا يحصى، لذا فمن المهم استثمار هذا الحدث السنوي خلال تعميق الوعي الديني في 
سببًا  الزيارة  لتكون  الأخلاقي،  الإيجابي  السلوك  وتعزيز  والمتابعين،  الزائرين  صفوف 

لتحولات اجتماعية إيجابية في الوعي والسلوك.

مشكلة البحث وتساؤلاته
هــل يمكــن عــدّ زيــارة الأربعــن ظاهــرة اجتماعيــة؟ وماهــي شروط الظاهــرة الاجتماعية؟ .1 

وهــل تنطبــق شروطهــا عــى زيــارة الأربعين؟ 
ــام .2  ــادئ الس ــس مب ــال تكري ــة في مج ــارة الأربعيني ــة للزي ــة الايجابي ــار الاجتماعي ــي الآث ماه

والالتقــاء  الفكــري  والتلاقــح  والمســاواة  الاجتماعــي  والتكافــل  الســلمي  والتعايــش 
الحضــاري؟.

كيف يمكن أن نصدر للعالم الفكر الاجتماعي الذي عززته زيارة الأربعين الى العالم؟.3 
ــة .4  ــة، والأبعــاد الاجتماعي ــةّ والديني ــةّ الاجتماعي يقــوم عــاد إشــكالية الدراســة عــى الماهي

ــارة الأربعــن.  ــي كرســتها زي الت

تبرز أهمية البحث في اتجاهات عدة أهمها:
ــى .1  ــر ع ــي، ولا تقت ــي - دين ــد اجتماع ــة بع ــارة الأربعيني ــات أن لزي ــث إثب ــاول البح يح

ــة . كونهــا شــعيرة ديني
أهميــة تحديــد مفهــوم الظاهــرة الاجتماعيــة ومعرفــة شروطهــا وأنواعهــا، وتطبيقاتهــا عــى .2 

زيــارة الأربعــن.
إيجاد السبل الكفيلة بنشر الأبعاد الاجتماعية التي عززتها زيارة الأربعين.3 
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الحاجــة إلى رؤيــة إســامية حقيقيــة تبــن الاصــول الاجتماعيــة التــي تســهم في تقبــل الآخر .4 
والتعايــش الســلمي والســلم المجتمعــي في ظــل مدرســة أهــل البيت.

منهجية البحث

ضوء  في  وتفسيرها،  وتحليلها  الظاهرة  لوصف  التحليلي  الوصفي  المنهج  اتباع  تم 
المنهج الاجتماعي، ولم يغفل الباحث المنهج التاريخي للوقوف على تاريخ الزيارة في مدرسة 
أهل البيت، من حيث النشأة والتطور، ولا شك في أنّ دراسة الحقائق الاجتماعية في الماضي 
تلقي الضوء على الحاضر، وتسهم في الوصول إلى القانون الاجتماعي الذي يفسر حقائق 
رسوخ الزيارة ونموها، مع الالتزام بالأصول المتفق عليها في سياقات البحوث العلمية، 

حيث ابتدأ البحث بمقدمة وانتهى بجملة من الاستنتاجات والتوصيات

مفهوم الظاهرة الاجتماعية: 

التي تتخذ مجتمع  تعرف الظاهرة الاجتماعية بأنها عبارة عن القواعد والاتجاهات 
ما أساساً لتنظيم الحياة الجمعية بكافة اتجاهاتها، وتنسيق العلاقات التي تربط بين أفراد 
المجتمع بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم )نيقولا تيماشيف، 1982(، كما تعرف الظاهرة 
الاجتماعية: بأنها أشكال معينة من السلوك والفكر يتحقق لها الاستمرار )غيث، 1975(، 
وللظواهر أو الحوادث آثارٌ اجتماعية تتعلق بالسلوك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية 
والبناء الاجتماعي ومشكلات المجتمع ووسائل الضبط الاجتماعي، لأنها تترك صداها 
وانعكاساتها على العناصر البنيوية والتكوينية للمجتمع، وتعرف الآثار الاجتماعية على 
أنها النتائج التي يتسلمها الإنسان نتيجة وجود حوادث ووقائع تؤثر في المجتمع والحياة 
تعريف  وهناك  وتسجيلها،  ومشاهدتها  بها  الإحساس  يمكن  الآثار  وهذه  الاجتماعية، 
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أخر ينص على أنها تبعات الفعل الاجتماعي الذي يقوم به الإنسان أو تقوم به الجماعة، 
فلكل ظاهرة  وإنسانية واجتماعية  وأبعاد سلوكية  لها مضامين  تكون  قد  التبعات  وهذه 
اجتماعية وحادثة مهما تكن طبيعتها آثار ونتائج وهذه الآثار قد تكون ايجابية أو سلبية، 

.)636.p.1981 :Munn، N.L.Psychology( .وقد تكون قريبة أو بعيدة

يمكن  التي  الحالة  لأنها  الاجتماع؛  علماء  باهتمام  الاجتماعية  الظاهرة  استأثرت  لقد 
خلالها وصف المجتمع وبيان نمط حياته، فهي عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة التي 
تتخذ من المجتمع كأساس لتنظيم الحياة الجمعية، وتنسيق العلاقات التي تربط بين أفراد هذا 
المجتمع بعضهم ببعض ، ويكاد يتفق المختصون في علم الاجتماع على أن موضوع هذا العلم 
هو دراسة نظم المجتمع وظواهره وعلاقاته دراسة علمية وصفية تحليلية ونقدية، والغرض 
منها الوصول إلى فهم الوظيفة التي تؤديها هذه الظواهر واستخلاص القوانين العامة التي 
تحكمها، وهذا يعني أن المادة الخام لعلم الاجتماع هي المجتمع الإنساني، ويقوم علم الاجتماع 
كذلك بدراسة تلك الجماعات من حيث هي مجموعات من الأفراد انضم بعضهم إلى بعض 
طريق  عن  الاجتماعية،  الحياة  معرفة  إلى  يسعى  المنظور  هذا  من  والعلم  ترابطية  بعلاقات 
الحصول على بيانات صادقة من الواقع الاجتماعي بوسائل وأدوات تتطور مع تطور العلوم 

ذاتها، والظواهر الاجتماعية تخضع للبحث العلمي على وفق مناهج علمية معتمدة.

أنواع الظواهر الاجتماعية

تكتسب الظاهرة الاجتماعية )Social|Phenomenon(أهمية خاصة لما لها من دور هام 
في بلورة الواقع الاجتماعي وتفسير النمط الاجتماعي، وقد أشار القران الكريم في أكثر 
من موضع إلى أهمية الظاهرة الاجتماعية على الرغم من أن القرآن في حد ذاته ليس كتاب 
اجتماعي ، بل هو دستور الهي منزل لتنظيم الوجود الاجتماعي للإنسان المستخلف على 
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الأرض، وهو منهج ودليل إرشادي لهداية الإنسان إلى آفاق التقوى )كاظم، ص157(، 
وتتنوع الظواهر الاجتماعية بحسب معايير مختلفة على وفق الآتي:-

الظواهــر الاجتماعيــة الســوية والمعتلــة، فالســوية أو الايجابيــة هي التي يمكــن خلالها أن .1 
نشــر إلى الســلوكيات والعلاقــات الســائدة ضمــن مجــال هذه الظاهــرة بأنه ســلوك إيجابي 
ومــن هــذه الظواهــر: الــزواج والترابــط الاجتماعــي، والتعــاون والتنشــئة الاجتماعيــة، 
أمــا الظواهــر الاجتماعيــة غــر الســوية او المنحرفــة الســلبية فهــي الظواهــر التــي تتصــف 
بطبيعــة منحرفــة وخارجــة عــن المعايــر المتعــارف عليهــا في المجتمــع المتعلقــة بالســلوك 
ــي،  ــة )القري ــش، والسرق ــه، والغ ــاد بأنواع ــر: الفس ــذه الظواه ــن ه ــات، وم والعالق
ص333(، والزيــارة الأربعينيــة بوصفهــا ملتقــى مليــوني فــأن أبعادهــا الاجتماعيــة 
ــاز تلــك  ــة عــدة، وتن ــرزت أنماطــاً اجتماعي ــة واســعة واف انتــرت عــى مســاحة مكاني

الأنــاط بنهــا تدعــو للفضيلــة والعدالــة وتحقــق ســعادة الإنســان في الدنيــا والآخــرة .

الظواهــر الاجتماعيــة مــن حيــث درجــة الانتشــار، فهنــاك ظواهــر واســعة الانتشــار: .2 
وهــي الظواهــر التــي قــد تتواجــد بشــكل شــبه تــام في المجتمــع، ومثــل هــذه الظواهــر 
ــزواج  ــل المجتمــع، ومــن هــذه الظواهــر: ال ــة لتقلبهــا مــن قب ــط بالظواهــر الايجابي ترتب
ــة، أمــا الظواهــر محــدودة الانتشــار فهــي الظواهــر التــي  والطــاق والتنشــئة الاجتماعي
قــد تصــدر عــن مجموعــة معينــه ضمــن المجتمــع وتعــود لمعتقــد معــن أو لتوجــه معــن 
ــز  ــر، التميي ــزواج المبك ــر: ال ــذه الظواه ــن ه ــع ، وم ــل في المجتم ــكل عام ــا بش ولا نراه
العنــري، الهجــرة غــر شرعيــة، وترتبــط الظواهــر نــادرة الانتشــار بأشــخاص محدديــن 
ولا يمكــن تعميمهــا ، ونســبتها في المجتمــع ضئيلــة جــدًا، وعــى وفــق هــذا الــرط فــإن 
ــارة الأربعــن تنــاز بأنهــا ظاهــرة يتســع مكانهــا الجغــرافي، فمجاميــع الزائريــن تبــدأ  زي
ــدول  ــع في ال ــم يتجم ــى أن بعضه ــاء ، حت ــة كرب ــراق إلى مدين ــى الع ــن أق ــر م بالمس
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ــات، وبذلــك أصبحــت مســرة  ــاء إمــا ســرا أو بوســاطة المركب ــأتي إلى كرب المجــاورة في
الأربعــن محطــة خالــدة في التاريــخ الإســامي ، وهــي ثــورة إســامية ناعمــة تبعــث 
أهدافهــا ومبادئهــا بشــكل ســلمي، رســالتها التضحيــة مــن أجــل العقيــدة ، وهــذه المســرة 

ــناوي، ص186( ــة )الحس ــوم الأم ــة لعم ــات الإيماني ــر للطاق مظه

ــر .3  ــى الأث ــف ع ــذا التصني ــد ه ــورة: يعتم ــة الخط ــث درج ــن حي ــة م ــر الاجتماعي الظواه
الســلبي المترتــب عــى الظاهــرة الاجتماعيــة ومــدى تأثيرهــا عــى الأمــن المجتمعــي، فهنــاك 
ــة  ــل في البني ــدث خل ــع وتح ــرد والمجتم ــط بالف ــورة ترتب ــديدة الخط ــة ش ــر اجتماعي ظواه
ــر  ــاك ظواه ــش، وهن ــاد والغ ــدرات، والفس ــي المخ ــر تعاط ــذه الظواه ــن ه ــة وم المجتمعي
اجتماعيــة متوســطة الخطــورة قــد تؤثــر عــى الفــرد والمجتمــع بطريقــه متوســطة دون 
إحــداث خلــل مهــدم ، ومــن هــذه الظواهــر: الإسراف، اللامبــالاة، الخيانــة، امــا الظواهــر 
الاجتماعيــة منعدمــة الخطــورة فهــي الظواهــر التي تجلــب للفــرد والمجتمع الأمن والســعادة 
ــن. ــاعدة الآخري ــي ومس ــل الاجتماع ــاون والتكاف ــر، التع ــذه الظواه ــن ه ــتقرار، وم والاس

الظواهــر الاجتماعيــة مــن حيــث البســاطة والتعقيــد، وتقســم إلى ظواهــر اجتماعيــة بســيطة .4 
التركيــب ، ومنهــا : الــزواج التعــاون التكافــل الاجتماعــي، أمــا الظواهر الاجتماعية شــديدة 
التعقيــد فهــي الظواهــر التــي لهــا أبعــاد مختلفــة ومتشــابكه مــع مختلــف عوامــل بنــاء المجتمــع 
الثقافيــة والمعرفيــة والتقليديــة، ومــن هــذه الظواهــر: البطالــة، العنــف الاجتماعــي، اســتيراد 
ــن  ــارة الأربع ــاز زي ــع، وتن ــى المجتم ــره ع ــي وأث ــور التكنلوج ــة، التط ــات الغربي الثقاف

بســهولة أدائهــا واندمــاج شــخوصها لتوحــد الهــدف.
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شروط الظاهرة الاجتماعية

التلقائيــة: ومعناهــا أن الظواهــر الاجتماعيــة لم يصنعهــا الفــرد، بــل هــي موجــودة قبــل أن 1.
ــن، لا  ــل الآخري ــا مجتمعــاً كامــاً معــداً مــن قب ــد ونجــد أمامن ــراد، فنحــن نول يوجــد الأف
نســتطيع أن نغــره إذا أردنــا، وعلينــا أن نخضــع لأنظمتــه العامــة والخاصــة، ولا شــك أن 
شــعيرة الزيــارة الأربعينيــة لم يوجدهــا الأفــراد فقــد وجدهــا المعصــوم ســام الله عليــه، فهي 

ظاهــرة واكبــت الحــدث التــي أقيمــت مــن أجلــه.
ــا لهــا مــن الخــواص الســابقة مســتقلة عــن 2. ــة ب ــي أن الظواهــر الاجتماعي ــة: وتعن الخارجي

الأفــراد بحــث يمكــن ملاحظتهــا منفصلــة عــن الحيــاة الفرديــة، أي يمكن دراســتها دراســة 
ــر  ــة الظواه ــى خارجي ــة ع ــن الأدل ــة، وم ــر خارجي ــياء وظواه ــا أش ــى أنه ــة ع موضوعي

ــان اتجاهاتهــا. ــي في عدهــا وقياســها وبي ــق المنهــج الإحصائ ــة إمــكان تطبي الاجتماعي
العموميــة: تنــاز الظاهــرة الاجتماعيــة بالعموميــة، فالظاهــرة هــي نــوع من الســلوك المتميز 3.

والفريــد الــذي يتخــذ صفــة الديمومــة الاســتمرار، ومعناهــا إن الظواهــر الاجتماعيــة عامــة 
ــاف  ــة في اكتش ــاس العمومي ــق مقي ــن أن تطب ــك يمك ــر؛ ولذل ــكان دون آخ ــد في م لا توج
الحقائــق الاجتماعيــة التــي بالإمــكان أن تــرقَ إلى مرتبــة الظواهــر ومــن ثَــمَّ فــأن علــم 

الاجتــاع لا يهتــم إلّّا بالظواهــر ذات الصفــة العموميــة.
تســتند الظاهــرة الاجتماعيــة إلى الســلوكيات الجماعيــة للأفــراد ومــن ثَــمَّ تســتلزم الظاهــرة 4.

الاجتماعيــة وجــود ســلوك معــن لــدى مجموعــة مــن الأفــراد وليــس شــخصاً معينــاً، لأننــا 
لــو اتجهنــا لســلوك فــرد معــن لذهبنــا إلى دراســة علــم النفــس.

تتأثــر الظاهــرة الاجتماعيــة بظواهــر أخــرى تســتند إليهــا وتكــون محركــة وموجهــة لهــا، فلو 5.
أخذنــا ظاهــرة اجتماعيــة معينــة كالفقــر والحرمــان الاقتصــادي مثــالًا عــى ذلــك ، لشــاهدنا 
لهــذه الظاهــرة أســبابها الموضوعيــة والذاتيــة والعوامــل والقــوى المحركــة لهــا ،كالبطالة مثلًا 
أو اختــال حجــم التــوازن بــن حجــم الأسرة أو عــدد أفرادهــا ومدخولاتهــا الاقتصاديــة، 
إذ يزيــد حجــم الأسرة عــى مواردهــا الحاليــة أو ســوء تنظيــم المجتمــع هــي أســباب ظاهــرة 
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ــو  ــام ، وه ــل ه ــى عام ــة ع ــارة الأربعيني ــوم الزي ــن ، 1976، ص323(، تق ــر )الحس الفق
ــرة في شــخصية الفــرد  ــة مؤث ــة ولاشــك أن لهــذه الظاهــرة تأثــرات اجتماعي الهجــرة المؤقت

وعلاقاتــه ونمطــه الاجتماعــي. )ابــو عيانــه، 1989، ص 343(.

في  يستخدم  مفهوم  الاجتماعية  الظاهرة  إن  القول  يمكن  تقدم  ما  على  وتأسيساً 
علم الاجتماع لوصف ودراسة العمليات والأنماط والتفاعلات التي تحدث بين الأفراد 
وفهم  لتحليل  المصطلح  هذا  الاجتماع  علماء  ويستخدم  المجتمع،  في  المجموعات  أو 
التفاعلات الاجتماعية وإشكالياتها وتأثيرها على الأفراد والمجتمع بشكل تشمل الظواهر 
الاجتماعية،  والهوية  الثقافة،  مثل  والمواضيع،  العناصر  من  متنوعة  مجموعة  الاجتماعية 

والتغير الاجتماعي، والسلوك الجماعي، والعلاقات الاجتماعية، والقيم والمعتقدات.

تطبيقات المنهج الاجتماعي في زيارة الأربعين

يقصد بالمنهج الأدوات الاستقصائية المستعملة في استنباط المعلومات واستشفافها 
من المصادر المختلفة، وهو عبارة عن منظومة من القواعد والأساليب والأفعال العقلية 
العلوم  لتطور  محصلة  وهو  والقوانين،  الظواهر  لدراسة  المستخدمة  العملية  المنطقية 
البحثية  الأفعال  مجموعة  أنه  على  العلمي  المنهج  يعرف  أخرى  وبعبارة  والمعارف، 
المستخدمة لإنتاج المعرفة، ويذهب بعضهم إلى أن الخطوات المنظمة التي يتبعها الباحث، 
)الزيادي،  الدراسة  الظاهرة موضوع  منها فهم  التي يقصد  الواعية  العقلية  والعمليات 
2018، ص37(، ويتضح خلال دراسة المناهج الاجتماعية أنها تنطبق تماما على الزيارة 
الأربعينية، إذ يمكن تطبيق أهم المناهج وأشهرها ، وهو منهج المسح الاجتماعي، وهو 
البيانات  من  الكثير  يوفر  وأنه  خاصة  الوصفية  الدراسات  في  استخداماً  المناهج  أكثر 
والمعلومات عن موضوع الدراسة، ويعدُّ المسح أوسع طرق البحث الاجتماعي استعمالاً 
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وأكثرها مصداقية، ذلك لأننا بوساطته نجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن ظاهرة 
معينة أو حادثة مخصصة أو جماعة من الجماعات أو ناحية من النواحي )صحية، تربوية، 

اجتماعية... الخ( )الغزوي، 2004(.

وفي  معينة  جماعة  في  موجودة  لظاهرة  عامة  دراسة  عن  عبارة  بأنه  المسح  ويعرف 
مكان معين وفي الوقت الحاضر، دون الخوض في تأثير الماضي والتعمق في هذا الماضي، 
و أنها تدرس الظواهر كما هي دون تدخل الباحث فيها والتأثير على مجرياتها، وفي المسح 
الاجتماعي يتم جمع بيانات مقننة من مجتمع البحث، وتعد الاستبيان والمقابلات المقننة، 
كما يمكن استعمال منهج دراسة الحالة، والمنهج التاريخي الذي يعتمد على التطور الزمني 
فينخفض  المقارن  المنهج  أما  ص123(،   ،2007  ،1 ط  )عباس  الاجتماعية  للظاهرة 
كما  الاجتماع  علم  في  مكانة  المقارن  المنهج  يحتل  فلم  الاجتماعية  الدراسات  في  استعماله 
حدده دوركايم 1917-1858 ( ( ومن بعده فليتشر، ويعود ذلك في جزء منه إلى بزوغ 
الأسباب  ضوء  في  الاجتماعي  الفعل  تفسير  إلى  يسعى  لا  الذي  التأويلي  الاجتماع  علم 
المقارنة  بمشكلات  وعياً  أكثر  أصبحوا  الاجتماع  علماء  أن  إلى  بالإضافة  هذا  الخارجية، 

الإحصائية )خمش، 1999، ص 308(.

وتشتمل الدراسات المسحية على:
المسح التعليمي..1 
طريقة تحليل العمل..2 
الدراسات المسحية للرأي العام..3 
مسح السوق..4 
المسح الاجتماعي..5 
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ومن الوسائل البحثية التي يمكن تسخيرها في الدراسات الاجتماعية الخاصة بزيارة 
استخدام،  يمكن  كما  ومتطلباته،  البحث  حاجة  وفق  على  التي  الاستبانة  هي  الأربعين 
الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، إضافة إلى المصادر المكتبية، وهي وسائل تعد 

الدعامة الرئيسة للدراسات الاجتماعية التطبيقية والنظرية.

الشروط الاجتماعية التي توافرت في الزيارة الأربعينية

الوجداني  والارتباط  الروحي  الحب  وتجذير  ترسيخ  في  الأربعين  زيارة  تسهم 
والعاطفي بالرسول وأهل بيته الطاهرين، ويتحقق خلال هذا التجمع المليوني وظائف 
الواعي  للشباب  لاسيما  والاجتماعية  الفردية،  الشخصية  بناء  في  هامة  عدة  اجتماعية 

)الشمري والزبيدي، 2021، ص213( وهي:

التفاعــل الاجتماعــي إن أهــم مــا يميــز الإنســان عنــد اتصالــه بالآخريــن وتكويــن علاقــات .1 
معهــم هــو حــدوث تفاعــل اجتماعــي معــن، فهــو الأســاس في الاتصــال وبنــاء العلاقــات 
الاجتماعيــة، بــل عــدّ بعضهــم العلاقــات الاجتماعية ســمة من أنشــطة التفاعل واســتخدموها 
ــالات  ــتمرةٌ مــن الاتص ــة ومس ــة متبادل ــر، 1993، ص25( وهــي سلس ــه، )خض ــاً ل مرادف
بــن فــرد وفــرد، أو فــرد مــع جماعــة، أو جماعــة مــع جماعــة، ويعــد التفاعــل الاجتماعــي 
أســاس دراســة علــم النفــس الاجتماعــي، فهــو مجموعــة مــن الخصائــص تميــز ســلوك الفــرد 
ــد كريتــش، 1974،  ــة )دافي ــة للاســتجابات الشــخصية المماثل الاجتماعــي والســات الأولي
ص39(، وهــو الركــن الرئيــس في قيــام العديــد مــن نظريــات الشــخصية ونظريــات التعلــم 
ويتضمــن التفاعــل الاجتماعــي مجموعــة ســلوكيات الفــرد عــن طريــق اللغــة والرمــوز 
والإشــارات ، وتكــوّن الثقافــة الفرديــة والجماعيــة نمــط التفاعــل الاجتماعــي ، وتحــوي عــى 
التعبــر اللفظــي والحركــي وســلوك الباطــن، كــا تتضمــن أهــم العمليــات العقليــة كالإدراك 
ــم، 2003، ص109(. ــات النفســية الأخــرى. )غني ــل والعملي ــل والتخي والتفكــر والتحلي
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الثبــات: في مقابــل الثبــات هنــاك التغيــر أو التحــول في مجــرى الظاهــرة الاجتماعيــة، .2 
ويقصــد بــه تغــر المنظومــة الاجتماعيــة أو القيميــة مــع الزمــن، وقــد يكــون التحــول جزئيــا 
أو كليــاً، والغالــب عــى هــذا التحــول الحاصــل في القيــم أنــه يحــدُث بأثــرٍ مبــاشر مــن قيــم 
وافــدة مــن خــارج المنظومــة القيميــة المجتمعيــة، ويبــدو أن الثبــات في شــعيرة الأربعــن أكبر 
مــن التغــر أو أن الأخــر شــبه مســتحيل في ضــوء القيــم الدينيــة الثابتــة، وهــو أمــر يعــزز عدُّ 
الشــعيرة ظاهــرة اجتماعيــة لهــا افــرازات اجتماعيــة متنوعــة ســتبقى خالــدة بخلــود صاحــب 

الذكــرى.
الاســتمرارية: تنــاز الظاهــرة الاجتماعيــة بأنهــا نمــط اجتماعــي ينــاز بصفــة الاســتمرارية .3 

لثبــات العوامــل المســببة لــه التــي تعــد قاعــدة ترتكــز عليهــا، ويلحــظ خــال زيــارة 
الأربعــن أن هنــاك منحــى تصاعــدي في إعــداد الزائريــن، يقابلــه تصاعــداً في العطــاء، فقــد 
بلــغ عــدد الــزوار 15385000 زائــر عــام 2017 وفي عــام 2018 ازداد عــدد الــزوار 
عــى 17000000 زائــر ، واســتمر الارتفــاع الى 21 مليــون زائــر عــام 2022 ، أمــا اجمــالي 
ــز  ــام 2017 )مرك ــي ع ــار عراق ــغ ) 7.289.822.951 ( دين ــب فبل ــه المواك ــا صرفت م
كربــاء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات التخصصيــة لزيــارة الأربعــن، النــرة 
الإحصائيــة الســنوية لزيــارة الأربعــن المباركــة -1440 هـــ(، وما زلــت المبالغ تزداد ســنوياً 

بازديــاد أعــداد الزائريــن.
تنــوع الثقافــات: تعــدد تعريــف الثقافــة لكــن مــن أشــهر تلــك التعاريــف المرتبطــة بعلــم .4 

الاجتــاع وأكثرهــا شــمولًا هــو أن الثقافــة هــي المركــب الشــامل الــذي يحــوي عــى المعارف 
البشريــة، بــا في ذلــك الأخــاق والعقائــد والقوانــن وكل مــا يرتبــط بأســلوب الحيــاة مــن 
منجــزات ماديــة ومعنويــة ونتاجــات فنيــة وأدبيــة، وإن اللافــت في هــذه الفريضــة أن الزوار 
ــان  ــدف والإي ــارة باله ــك الزي ــم مناس ــدة توحده ــات ع ــاتٍ ولهج ــون بلغ ــن يتكلم الذي
واللبــاس والممارســات، وهــذا بحــدّ ذاتــه إعجــازٌ ربــاني يتحقــق ســنوياً في كل موســم ولهــذا 

التنــوع أبعــاد اجتماعيــة عميقــة. 
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ــن .5  ــي ب ــكاني والموضوع ــار الم ــة والانتش ــاز بالعمومي ــة تن ــرة الاجتماعي الانتشــار: الظاه
جميــع أفــراد المجتمــع تقريبــاً ، وهــي تظهــر في صــورة واحــدة غالبــاً، وتتكــرر خــال فــرة 
طويلــة مــن الزمــن، ويمكــن دراســتها وإحصاؤهــا وقياســها ومقارنتهــا بغيرهــا )عبــد الله، 
2003، ص34(، وهــذه الســمة تــكاد تكــون ملازمــة وملاصقــة لشــعيرة الأربعــن، الأمر 

الــذي يؤكــد أن الأخــرة تنطبــق عليهــا صفــة الظاهــرة الاجتماعيــة.
ــر 6. ــض ويف ــى بع ــا ع ــر بعضه ــة ويؤث ــا مترابط ــاز بأنه ــة تن ــر الاجتماعي الترابط: الظواه

ــع  ــة م ــل مرتبط ــة، ب ــتها منعزل ــن دراس ــردة ولا يمك ــل منف ــي لا تعم ــض، فه ــا بع بعضه
الظواهــر الخارجيــة ، ومثــال ذلــك أن ازديــاد أعــداد الزائريــن يؤثــر عــى كفــاءة الخدمــات 

ــوي. ــل الج ــة النق ــجع حرك ــب يش ــزوار الأجان ــود ال ــة، وأن وج المقدم
ــن خلــدون إلى 7. ــة مــن اب ــي عرفتهــا الدراســات الاجتماعي الاســتقلالية: إن التطــورات الن

دوركايــم، والنتائــج التــي انتهــي إليهــا علــم الاجتــاع مــع أنصــار النزعــة الوضعيــة خاصة، 
ــي  ــارج وه ــن الخ ــة م ــر الاجتماعي ــة الظواه ــة دراس ــك بأهمي ــالا للش ــدع مج ــا لا ي ــد ب تؤك
مســتقلة عــن شــعور الأفــراد وذواتهــم، وهــو مــا يثبــت دور المنهــج الاســتقرائي التفســري 
ــب  ــة ينص ــات الاجتماعي ــام الدراس ــر أن اهت ــى آخ ــيولوجية، بمعن ــات السوس في الدراس
عــى الجماعــة وليــس عــى الفــرد، وأن الظاهــرة الاجتماعيــة مســتقلة بأبعادهــا عــن المؤثــرات 
ــى  ــق ع ــذا ينطب ــة، وه ــات معين ــا باتجاه ــا أو توجهه ــتطيع أن تغيره ــي لا تس ــرى الت الأخ
شــعيرة الأربعــن التــي نشــأت وتطــورت بعيــداً عــن تأثــر الســلطة التــي لم تســتطيع منعهــا 

وتغيرهــا لأنهــا تتمتــع بالاســتقلالية.

هل الزيارة الأربعينية ظاهرة اجتماعية؟

الظاهرة  وصف  عليها  ينطبق  مليونية  تظاهرة  بوصفها  الأربعين  زيارة  أن  تبين   
الاجتماعية، بل تدخل موضوعاتها ضمن مواضيع علم الاجتماع ؛ لأن الأخير يهتم بسلوك 
الجماعات وليس السلوكيات الفردية، فهو يهتم بدرجة تكرار الحدث ومعرفة أسباب، 
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ومثال ذلك أنه لا يهتم بدراسة القائد ، بل يهتم بالقيادة بوصفها ظاهرة اجتماعية، ولا 
يهتم بنتائج الحروب فحسب ، بل يهتم بالحرب بوصفها ظاهرة اجتماعية صراعية تؤثر 

على التماسك الاجتماعي، ولا يهتم بالفقراء قدر اهتمامه بالفقر كظاهرة اجتماعية.

مع  وارتباطات  انعكاسات  الاجتماعية  للظاهرة  أن  يلحظ  أخرى  جهة  ومن 
الإنسان  وعلم   Economics الاقتصاد  وعلم   psychology النفس  كعلم  أخرى  علوم 
يبرز جوهر  ما  أن  K Political Science ولاشك  السياسية  والعلوم   Anthropology

الظاهرة الاجتماعية هو ارتباطها وظيفياً بغيرها من الظواهر في المجتمع التي تساندها في 
الأداء الوظيفي، وهذا ينطبق على زيارة الأربعين التي تنماز بأن لها آثاراً اقتصادية وثقافية 
ونتائج  ومتغيرات  مؤشرات  من  الاجتماعية  الظاهرة  تحمله  ما  بكل  تنماز  عدة  وسياسية 
في  الاجتماعية  )العمليات(  المعالجات  يدرس  الاجتماع  فعلم  المجتمع،  حياة  في  مؤثرة 
الإقليم ، والتركيز على المعالجات الاجتماعية التي ترتبط بحياة الناس الاجتماعية ولا علاقة 
له بتحديد شخصية الاقليم ، وعلماء الاجتماع يركزون على التفاعل والتكوين الاجتماعي 
التي  البصمات  وليس  المجتمع  فهم  وهدفهم  الدراسة،  منطقة  لتحديد  أساس  بوصفه 
يتركها المجتمع على المكان،)العثمان و الزيادي، 2014، ص78( وتأسيساً على ما تقدم 
تعد زيارة الأربعين من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن تجاوزها؛ لأنها حوت على كل 
شروط الظاهرة الاجتماعية، إضافة إلى أنها تعج بالتفاعلات الاجتماعية التي تشكل ارضاً 

خصبة للدراسات والبحوث.

صور اجتماعية من زيارة الأربعين

حيث  واحد،  آن  في  ودينية  اجتماعية  كظاهرة  الأربعينية  الزيارة  تصنف  أن  يمكن 
 ، متزامن  بصورة  والمجتمع  الفرد  على  وتؤثر  والدينية  الاجتماعية  العوامل  بين  تجمع 
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وأساس علم الاجتماع الديني هو فهم الدين كظاهرة اجتماعية وتحليل كيفية تأثيره على 
التطورات  فهم  في  العلم  هذا  ويساعد   ، الاجتماعية  والمعتقدات  والتصرفات  السلوك 
الدينية وتغيراتها في المجتمعات المختلفة، وفهم كيفية تأثير العوامل الاجتماعية المختلفة 

على الممارسات الدينية والمعتقدات.

أولاً- العمل التطوعي: يعرف العمل التطوعي: بأنه عبارة عن جهود إنسانية تبذل 
من أفراد المجتمع بصورة فردية أو اجتماعية، ويقوم بصفه ساس على الرغبة والدافع الذاتي 
سواء أكان هذا الدافع شعورياً أم لا شعورياً ولا يهدف المتطوع إلى تحقيق أي دافع مادي 
أو ربح خاص ، بل من أجل اكتساب شعور الإنتماء إلى المجتمع وتحمل بعض المسؤوليات 

التي تسهم في تلبية احتياجات ملحة وأساس للمجتمع )رشاد، 2018، ص145(

ونظراً لما تنماز به هذه التظاهرة المليونية من سمات دينية وعاطفية أسهمت في ايقاد 
المؤسساتية  الإمكانات  يفوق كل  قدراً  والمؤسساتي  التطوعي  العمل  الباعث على  الفكر 
إلى  المؤدية  الاتجاهات  الكيلومترات ومن جميع  الآف  فعلى مدى  المجال،  العالمية في هذا 
نساءً ورجالاً  والشباب  الشيبة  ، ونجد  الزيارة  تأدية طقوس  أيام  محافظة كربلاء وطيلة 
وحتى الأطفال، مواكب وهيئات خدمية ودوائر ومؤسسات حكومية وعتبات مقدسة 
جهوداً  يبذلون  ومتواصلة  دؤوبة  حركة  في  الإعلام،  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات 
استثنائية وينفقون أموالا طائلة دون مقابل لتوظف في خدمة الزائرين والوافدين كافة من 
داخل العراق وخارجه وتملؤهم روح الحماسة، في تقديم وسائل الراحة اللازمة لإنجاح 
الزيارة خلال توفير الأطعمة والأشربة ووسائل النقل والمواصلات والمستلزمات الطبية 
والعلاجية والحرص على أمن الزائرين والخدمات الأخرى، وقد بلغت أعداد المواكب التي 
تقدم الخدمات في محافظة كربلاء 10440 موكب،)مركز كربلاء للدراسات والبحوث، 
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شعبة الدراسات التخصصية لزيارة الأربعين، النشرة الإحصائية السنوية لزيارة الأربعين 
المباركة، 1440 هـ( ويعد العمل التطوعي من القيم الاجتماعية الهامة التي تسعى زيارة 

الأربعين إلى تعزيزها ، ويتضح هذا المفهوم بشكل جلي خلال الزيارة الأربعينية

القيم في زيارة أربعينية الإمام الحسين: تسعى زيارة الأربعين إلى  ثانياً- ثوابت 
والعدالة  الفضيلة  معاني  كل  تحقيق  أجل  من  الأفراد  نفوس  في  السماوية  القيم  غرس 
والفساد  كالجور  الفاسدة  الاجتماعية  المظاهر  ونبذ  السماء،  قوانين  وتطبيق  الاجتماعية 
والجهل والعبودية ، وقد أكد الإمام الحسين الرفض لكل معاني الرذيلة وناهضه بشدة 
بقوله: ))والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد((، )ابن شهر آشوب: 
3/ 341( وهذا الرفض يؤكد قيمة حسينية عالية المضامين، تمثل الإرادة، والشجاعة، 

والقوة، والثبات على الحق. )حاتم، ص277(.

ثالثاً- ثقافة نصرة المظلوم: ومن القيم الثقافية التي تصب في قناة إصلاح المجتمع، 
هي ثقافة الدفاع عن الحرية ورفض الخضوع للعبودية ))ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز 
بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة((، )شريفي، ص 514( وعليه تقوم زيارة 
الأربعين بتعبئة الأفراد والمجتمعات بالفكر والسلوك وبالأدوار والوظائف الاجتماعية 
)Social Functioning( والالتزام خلال الشعور العالي بالمسؤولية، ومن الظواهر التي 
 هو عدم الشعور بالمسؤولية، والتنصل عن التكاليف المناطة  حاربها الإمام الحسين 
بالأفراد، فالمسيرة الحسينية أرادت انشاء قواعد سلوكية تجعل من الفرد عنصراً فاعلًا في 

منظومته الاجتماعية يأمر بالمعروف ويواجه المنكر ويحارب الظلم والعبودية.

الإمام  حركة  في  الأساس  الباعث  هو  فالإصلاح  الاجتماعي:  الاصلاح  رابعاً- 
بما  الجوانب  بل يشمل جميع   ، يقتصر على جانب معين  لم  ، وهذا الاصلاح  الحسين 
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بطراً،  لم أخرج أشراً ولا  إني   ((  :   قوله  يتضح من  فيها الإصلاح الاجتماعي وهذا 
ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي، أريد أن آمر بالمعرف 
وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق، فالله أولى بالحق، ومن ردّ علّي هذا أصبر حتى 

يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين(( )المجلسي: 4/ 329(

خامساً- سلوك مساعدة الآخرين: سلوك المساعدة هو سلوك مد يد العون للآخر 
التفاعل والتكافل الاجتماعي  المقررة وهو هام في  الواجبات  ويتم طوعاً وليس من قبيل 
بأنه درجة اهتمام الشخص بالآخر  القائم على هذا السلوك، )الشرقاوي:23( كما يعرف 
يؤدي  انفعالي  تفاعل  الاهتمام  هذا  يصاحب  أن  ويمكن  حاجة  أو  أزمة  في  يكون  الذي 
أزمته،  لتخفيف  أو  الآخر  لدى  حاجة  لإشباع  مقصود  بسلوك  القيام  إلى  بالشخص 
والمساعدة  الإيجابية  الاجتماعية  السلوكيات  ربط  ويمكن  ص45(   ،2006 )الشميري، 
قدسية  قيمة  أكسبها  الذي  الأمر  ديني،  واجب  المساعدة  بعَِدّ  الدينية  الشعائر  بممارسة 
والشعور  المتبادلة  الثقة  أحاسيس  تنمي  ظاهرة  الأربعينية  الزيارة  عّدُّ  ويمكن  وأخلاقية 
بالرفيق ومشاركته وجدانياً والرؤية الأوسع للجنس البشري كأسرة ممتدة ومن ثم فمن 
كالتعاون  الإيجابية  بالسلوكيات  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  قد  الشخصي  التدين  أن  المتوقع 

والمساعدة والإيثار وهي مظاهر اجتماعية غاية في الأهمية.

وتتخذ عملية مساعدة الآخرين أشكالاً متنوعة ، منها المساعدة الأدائية في العمل 
والمساعدة المعلوماتية ، أي تزويد الآخر بما يحتاجه من معلومات والمساعدة المادية ، أي 
العطاء بشتى أنواعه، وعموماً أن مساعدة الآخرين بكل أشكالها تتجلى بوضوح في زيارة 

الأربعين التي تمثل عطاء بلا حدود.

الزيارة  المسلم في  الفرد  إنّ  الأمة:  تنفصل عن  المسلم لا  الفرد  سادساً- جعل حركة 
يشعر شعوراً قويّاً، ويدرك إدراكاً واضحاً أنه )فردٌ في أمة(، عليه أن يتصرف ويتخذ المواقف 
انطلاقاً من هذه الصفة، قد ربّى الإسلام الفرد المسلم على مثل هذا الشعور كما هو الأمر 
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في صلاة الجماعة، أوفي الجمعة أوفي العيدين، وغيرها من العبادات ذات الصفة الجماعية، 
وبذلك سيدرك الفرد المسلم أنه لا كيانَ له إلاّ بكيان الأمّة ولا هويّة إلاّ هويّة الأمّة المسلمة.

سابعاً- التوافق النفسي الاجتماعي: هو إشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله لذاته 
واستمتاعه بحياة خالية من الاضطرابات النفسية والقلق واستمتاعه بعلاقات اجتماعية 
حميمة ومشاركته في الأنشطة الاجتماعية وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه، )سفيان، 
2004، ص67( كما يعرف بأنه عملية ديناميكية يقوم بها الفرد بصفة مستمرة في محاولاته 
لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه أولاً ثم بينه وبين البيئة التي يعيش فيها ثانياً تلك البيئة 
التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات ويتحقق هذا التوافق بأن يقوم الفرد بتغيير 
مع  الاجتماعي  والتكيف  النفسي  الاستقرار  من  حالة  إلى  للوصول  المختلفة  سلوكياته 
الكائن من  التوازن بين  التوافق تحقيق  بيئته،)صبره، 2006، ص28( تستهدف عملية 
جهة والمحيط به من جهة أخرى ، فالتوافق عبارة عن تفاعل الفرد مع ذاته ومع الناس 
الآخرين ، والتوافق الشخصي هو أن يكون الفرد راضياً عن نفسه غير كاره لها أو نافر 
منها أو ساخط عليها أو غير واثق بها، بمعنى آخر أن الأجواء الروحية لزيارة الأربعين 

تسهم في زيادة البعد الايجابي النفسي.

ثامناً- تكريس ثقافة المساواة والأخوّة الإنسانية: تحمل زيارة أربعينية الإمام الحسين 
الفوارق  إذابة  أهمها  من  السامية،  الإنسانية  والمبادئ  الدينية  القيم  من  هائلا  كمّّا   
المليونية جميعها تذوب في حب الإمام الحسين ناهيك  الطبقية في المجتمع، فالحشود 
حالات  وهذه  الطوعي  والعمل  الاجتماعي،  والتكافل  التواضع  ثقافة  تكريس  عن 
إيجابية تسهم في بناء مجتمع متماسك يتحلى بالقيم الإنسانية السامية، وأن الطريق العام 
ومهنهم  وأعراقهم  أجناسهم  اختلاف  على  المؤمنين  من  كبير  بجمع  يحفل  كربلاء  نحو 
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وطبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية ، فلا فرق بين غني وفقير، فالجميع يرنو بعين التطلع 
والشوق إلى قبلة الأحرار أبي عبد الله الحسين، وهذا الشعور بحد ذاته يجسد هدفاً هاماً 
البشر، فلا فضل  بني  المساواة بين  لتحقيق  التي جاءت  من أهداف الشريعة الإسلامية 

لعربي على أعجمي إلّّا بالتقوى، ومن هنا فطريق الحسين هو طريق المساواة بين البشر.

إن زيارة الأربعين بما تستمده من الإمام الحسين  من قيم دينية ومبادئ إنسانية 
المليونية  الحشود  بين  العنصرية  الفوارق  جميع  إذابة  من  تمكنت  رصين  فكري  ورصيد 
والاتجاهات  والأديان  والقوميات  الجنسيات  شتى  فيهم  تجد  إذ  كربلاء،  إلى  الزاحفة 
الفكرية ، كما تجد الأسود والأبيض ، وقد تساوى الجميع في ) الملبس ، المطعم ، المجلس 
، المنام ، الخدمة ….الخ(، بل يسير بعضهم إلى جنب بعض في أجواء مشحونة بالأخوة 

والمحبة، ونكران الذات وكأنهم تخلوا عن جميع الفوارق واتجهوا نحو هدف واحد.

تحليل نتائج الاستبيان ومناقشة الفرضيات
للإجابة عن تساؤلات الدراسة الخاصة بالجوانب الاجتماعية، ولتحقيق أهدافها، 
لجمع  كأداة  أنفسهم  الزائرين  مع  الفردية  المقابلات  إجراء  تم  فرضياتها  من  والتحقق 
البيانات المطلوبة، وقد شملت عينة المسح أكثر من )1000( زائر من كلا الجنسين بأعمار 
متفاوتة تراوحت ما بين )18-65( سنة، ومراعاة للأمانة العلمية والدقة في تحليل النتائج 
ومطابقتها  المطلوبة،  الشروط  استيفائها  لعدم  التالفة  الاستمارات  من  عددا  استبعاد  تم 
للمواصفات العلمية التي يمكن قبولها، وبذلك بلغ عدد الذكور المبحوثين نحو)790( 
فرد، ما يعادل 79% من إجمالي أفراد العينة، في حين بلغ عدد الاناث )210( بنسبة %21 
من إجمالي العينة، كما تضمنت العينة )63( زائراً أجنبياً من جنسيات مختلفة جميعهم من 
الرد  وخيارات  الأسئلة  صياغة  تم  وتحليلها،  الحقائق  إلى  الوصول  أجل  ومن  الذكور، 
عليها بصورة مختصرة وموجزة تتماشى مع نفسية الزائر وما يعانيه من جهد ومشقة أثناء 

الميسر، على النحو المبين في الملحق)1(.
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تأثير  مدى  واضح  وبشكل  تبيّّن  والشكل)1(  الجدول)1(  معطيات  أن  والواقع   
من   )%87.9( من  أكثر  إن  تبين  إذ  للفرد،  الاجتماعي  السلوك  على  الأربعينية  الزيارة 
على  يقتصر  لا  فالأمر  الزيارة،  خلال  الاجتماعي  الضبط  بوسائل  يلتزمون  العينة  أفراد 
الكثير من  السوية لدى  القيم والأخلاق  لتهذيب  تعد وسيلة  وإنما  دينية،  كونها شعيرة 
الأشخاص لاسيما الشباب منهم، كما بيّنت استمارة المسح أن نسبة )45.2%( من الزائرين 
شاركوا بأعمال تطوعية تخدم الزائرين ما قبل الزيارة وبعدها، وأن ما يقارب )%88.7( 
المواكب والهيئات الحسينية  الزائرين وأصحاب  منهم ساهموا بشكل وآخر في مساعدة 
النبوة على  بأعمال بسيطة أملتها عليهم المواقف إرضاء لأنفسهم وخدمة لأهل بيت 

حد قول الكثير منهم.

بين  والمجتمعي  السلمي  التعايش  روح  الأربعينية  الزيارة  تعكس  آخر  جانب  ومن 
كربلاء  هو  واحد  مكان  نحو  يتجهون  وأعراقهم  جنسياتهم  بمختلف  فالزائرين  الناس، 
المقدسة، لا فوارق بينهم، وتذوب عندها الخلافات السياسية والقومية والحزبية والمذهبية 
الكره  التزود بالحب والتسامح ونبذ  وجميع الانتماءات، ويعرفون أن هدفهم الأسمى هو 
العلاقات  وتعزيز  الاجتماعية  الروابط  تقوية  في  الأربعين  زيارة  أسهمت  لذا  والعنصرية، 
الأسرية وصلة القرابة، حيث بلغت نسبة الزائرين الذين تعرفوا على أصدقاء جدد خارج 
الزيارة ما يزيد على)91.4%( من إجمالي أفراد العينة، وقد تطور أمر  مدينتهم خلال أيام 
التعارف إلى تكوين صداقات حميمة وزيارات عائلية وحدوث حالات زواج ومصاهرة، 
إذ بلغت نسبة حالات الزواج التي حدثت بسبب تطور العلاقات الاجتماعية بين العوائل 

خلال الزيارة ما نسبته)41.8%( على حد علم المبحوثين. 
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جدول )1(

بعض نتائج الاستبيان بحسب الأسئلة الموجهة للزائرين
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هل تعتقد أن للقيم الاجتماعية دوراً في توجيه 
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2
هل ترى في الزيارة الأربعينية ما يجعلك تلتزم 
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هل شاركت بأعمال تطوعية في مدينتك قبل 
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4
هل شاركت في مساعدة الآخرين خلال الزيارة 
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6
هل أسهمت الزيارة الأربعينية في تنمية خصلة 
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8
هل سمعت عن حدوث حالات زواج 

41ومصاهرة بسبب الزيارة ؟ 
8

41
.8
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4
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8

9
هل أطلعت على ثقافات البلدان الأخرى من 

91خلال الزيارة؟ 
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.2424.
2

464.
6

10
هل تتدخل عندما ترى ظاهرة سلبية أثناء 

84الزيارة؟ 
1
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.1
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7
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2

المصدر ملحق )1(

الشكل)1(

معدل الإجابة )بنعم( على بعض الأسئلة الموجهة لأفراد العينة

اعتمادا على معطيات الجدول)1(
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إن هذا الحدث العظيم بطريقة أدائه أعطى دون شك فرصة كبيرة لتلاقح الثقافات 
الذي يحدث بين  التلاقي والتعارف  المختلفة ومد الجسور الاجتماعية بين الأمم خلال 
الزائرين، فقد بيّنت نتائج الاستبيان أن نسبة)91.2%( من أفراد العينة أجاب عن مدى 
خلال  الاجتماعية  وتقاليدهم  وعاداتهم  ولغاتهم  الأخرى  البلدان  ثقافات  على  اطلاعه 
قوتهم  لإظهار  للعراقيين  عظيمة  فرصة  المناسبة  هذه  أعطت  آخر  جانب  ومن  الزيارة، 
كافة،  الأصعدة  على  الإسلامي  العالم  في  دورهم  ومحورية  والإنسانية  والثقافية  القيمية 
فمن لم يرَ أو يسمع عن تلك الوجوه الباسمة الكريمة التي تعترض طريقه وترجوه من 
اللغة  حواجز  رفع  الذي  المطلق  الإنساني  الحب  إنه  اختلافها،  على  خدماتها  تقبل  أجل 
يتسابقون  بطريقة عجيبة،  متقاربين  الأفراد  والثروة والجاه، وجعل  والثقافة  والجغرافيا 

على عمل الخير وخدمة بعضهم بعض والرجوع الى أصلهم الإنساني المشترك. 

لزيارة الأربعين دوراً  أن  الذكر  نتائج الجدول والشكل الآنفا  ويبدو من ملاحظة 
الفئات  لاسيما  المجتمع  لدى  والإرشاد  والتوجيه  والتوعية  النصح  روح  تنمية  في  هاماً 
الشبابة، فقد تم توجيه سؤال للمبحوثين حول مدى التزامهم بمعالجة الظاهرات السلبية 
التي تحدث أثناء الزيارة ، وكانت النسبة ايجابية جداً بلغت )84.1%(، وهو أمر هام جداً 
له مردودات نفسية وأخلاقية وتربوية على الفرد والمجتمع، فما أجمل مشهد الزيارة عندما 
وتجنب   ، القويم  السلوك  على  بعض  بعضهم  ينصح  والنساء  والأطفال  الشباب  نرى 

الأخطاء والالتزام بالأخلاق والمبادئ الإسلامية السامية. 
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الاستنتاجات والتوصيات
تنشــأ العديــد مــن الديناميكيــات الاجتماعيــة المختلفــة نتيجــة المشــاركة الجماعيــة في زيــارة .1 

أربعينيــة الإمــام الحســن  ، والتفاعــل الاجتماعــي، وبناء العلاقــات الاجتماعيــة، وتبادل 
المعرفــة والعــادات والقيــم الاجتماعيــة والدينيــة.

تعــد زيــارة الأربعــن المنهــج المتكامــل الــذي يمثــل مجتمــع إســامي حــر، حيــث جســدت .2 
الزيــارة المنهــج الإنســاني والمســلك الاجتماعــي القويم.

إن الظاهــرة الاجتماعيــة التــي تعــد مــن صلــب اهتمامــات علــم الاجتــاع تتوافــر أركانها في .3 
زيــارة الأربعــن، لتطابــق الــروط والمنهــج العلمــي المتبــع وتنــاز أيضــاً بقــوة آمــرة وقاهرة 

فتفــرض نفســها عــى الفــرد بقوة.
تنــاز الظاهــرة الاجتماعيــة بوجــود خصائــص محــددة تــدل عليهــا وهــي التلقائيــة والجبرية .4 

والعموميــة والخارجيــة، وهــذه الخصائــص تجعلهــا مســتقلة عــن أفــراد المجتمع.
إن لزيــارة الأربعــن مشروعــاً اصلاحيــاً للنهــوض بالإنســان والمجتمــع فــكان لهــا اهتمامــاً .5 

ــرة ،أمــا الإنســان فتحــول دون الوصــول إلى  ــة التــي تقــف حجــر عث بالظواهــر الاجتماعي
الغايــة التــي أرداهــا الله لــه وهــي طاعــة الله وتوحيــده والإقــرار بالعبوديــة لــه.

تعــدُّ زيــارة الأربعــن نقطــة الانطــاق للتقارب بــن المذاهب الأخــرى بجميع مســمياتها؛ .6 
فالمنهــج الحســيني لا يختــص بطائفــة او جماعة .

ــة إلى .7  ــة بحاج ــة وثقافي ــة وفكري ــن اجتماعي ــن مضام ــه م ــا تحمل ــة ب ــارة الأربعيني إن الزي
دراســات معمقــة، ســواء أكانــت دراســات تطبيقيــة قائمــة عــى الاســتبيانات أم دراســات 
نظريــة، لذلــك يــوصي البحــث بإقامــة المؤتمــرات المتعلقــة بهــذه التظاهــرة المليونيــة وبشــكل 

دوري.
يــوصي الباحــث بــرورة اســتثمار مفاهيــم الثــورة الحســينية والانتفــاع منهــا فكريــا .8 

وروحيــا للوصــول إلى الكــال الإنســاني ولتكــون منهاجــا عمليــاً عــى أرض الواقــع، فــا 
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نجعــل المســر إلى كربــاء فعــا قصديــاً فقــط، بــل نجعــل منــه فعــا ذا أهــداف ســامية وقيم 
إنســانية ومبــادئ حقــة، كالتضحيــة والتســامح والإيثــار والســخاء والتكافــل الاجتماعــي 

وتعزيــز التعايــش الســلمي بــن النــاس عــى الرغــم مــن اختــاف ثقافاتهــم وأفكارهــم.
ــالم .9  ــائلهم إلى الع ــلون رس ــم يرس ــيني، وه ــام الحس ــى الإع ــون ع ــز القائم ــب إن يرك يج

عــى القيــم الحســينية الأصيلــة التــي تنحــو إلى الاعتــدال وتبتعــد بصــورة كليــة عــن العنــف 
واعتــاد خطــاب اللــن والمســالمة والمحبــة والارتقــاء بالخطــاب الإعلامــي الحســيني خــال 

التســلح بمبــادئ الفكــر الحســيني الخالــد.
ملحق )1( استمارة المسح الخاصة بمقابلة زائري الإمام الحسين في الأربعين

الباحثين،  من  مجموعة  أعدها  يديك  بين  التي  الاستمارة  إن  الكريم-  الزائر  أخي 
تعزيز  إلى  وتسعى  الحسينية،  القضية  تخدم  التي  الأسئلة  من  العديد  على  حاوية  وهي 
مبادئ السلام والتعايش السلمي والتكافل الاجتماعي والمساواة بين أبناء المجتمع، لذا 
علمَا  دقيقة وبشكل موضوعي،  الإجابة  تكون  أن  معنا وحرصكم على  تعاونكم  نرجو 
الدعاء لكم  لذكر الأسماء، مع خالص  العلمي فقط ولا حاجة  البحث  بأنها لأغراض 

بالسلامة والتوفيق... 

س1
المحافظة................  الدولة................  السكن:-  عنوان 

المدينة................

العمر:- ............... سنةس2

الجنس:-             ذكر                     انثىس3

س4
هل تعتقد أن للقيم الاجتماعية دوراً في توجيه سلوك الفرد ؟

 نعم                كلا                    إلى حد ما
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س5
هل تعتقد أن زيارة الأربعين تحقق الالتزام الديني في المجتمع ؟

 نعم                  كلا                إلى حد ما

س6
هل ترى في الزيارة الأربعينية ما يجعلك تلتزم بوسائل الضبط الاجتماعي ؟

 نعم              كلا              إلى حد ما

س7
هل شاركت بأعمال تطوعية في مدينتك قبل الزيارة وبعدها؟

 نعم              كلا              إلى حد ما

س8
هل ساهمت في مساعدة الآخرين خلال الزيارة ؟

 نعم              كلا               إلى حد ما

س9
هل حاولت إصلاح ذات البين خلال الزيارة؟

 نعم              كلا               إلى حد ما

س10
هل تحرص على نظافة طريق الزائرين؟

 نعم             كلا                إلى حد ما

س11
هل أسهمت الزيارة الأربعينية في تهذيب خصلة لديك؟

 نعم            كلا                 إلى حد ما

س12
هل تعرفت على أصدقاء جدد خارج مدينتك؟ 

نعم             كلا                 إلى حد ما

س13
هل تطور أمر التعارف إلى صداقات وزيارات عائلية؟

 نعم            كلا                 إلى حد ما

س14
هل سمعت عن حدوث حالات زواج ومصاهرة بسبب الزيارة ؟

 نعم           كلا                  إلى حد ما

س15
هل أسهمت زيارة الأربعين في إطلاعك على ثقافات البلدان الأخرى؟

 نعم           كلا                  إلى حد ما
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س16
هل تتدخل عندما ترى ظاهرة سلبية أثناء الزيارة؟

 نعم           كلا                  إلى حد ما

س17
هل أسهمت الزيارة في تحسين واقعك الاجتماعي ؟ 

نعم            كلا               إلى حد ما

س18
هل كان دافعك للزيارة مواساة الرسول وأهل البيت ؟

نعم          كلا                إلى حد ما

س19
هل استمعت للأحاديث والمواعظ الدينية خلال الزيارة؟

نعم          كلا               إلى حد ما

س20
هل ستستمر في أداء الزيارة الأربعينية في السنوات القادمة؟

نعم         كلا                إلى حد ما

س21
هل اتفقت مع أحد الزوار على إقامة مشروع خيري؟

نعم          كلا                 إلى حد ما
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ملخص البحث
يتطرق البحث إلى مفهوم المكان كوسط موضوعي فيه عناصر و مكونات تعمل كمنبهات 
لنشاط الفرد في لحظة معينة وهي منطقة إدراكية حركية، وحدود هذا المكان التي تتكون من حدود 
مادية متمثلة بالبيئة العمرانية للمنطقة الحضرية وأخرى اجتماعية وصحية وهي الحدود التي يجب 
أن تفصل بين الأفراد أثناء تواجدهم في مكان واحد، أي علاقة الأفراد مع المكان وعلاقتهم مع 
إدارة  عملية  على  الحدود  هذه  تأثير  مدى  في  البحث  مشكلة  وتكمن   ، نفسه  المكان  في  بعضهم 
وتسيير الحشود في المحافل والأحداث في العديد من دول العالم، ومنها الزيارة الأربعينية في مدينة 
افترض  وقد  الأربعينية،  الزيارة  شعائر  لإحياء  الزائرين  ملايين  سنويا  تستضيف  التي  كربلاء، 
احتواء  عن  )المسارات(  المدينة  في  للحركة  المخصص  المكان  في  وقصور  عجز  وجود  البحث 
حساب  خلال  من  الفرضية  هذه  إثبات  وتم  كربلاء،  مدينة  مركز  في  للزائرين  الكبيرة  الأعداد 
مؤشرات الكثافة والسرعة والتدفق الخاصة بالزائرين في مركز المدينة، وتوصل البحث الى ثلاث 
خطط بإمكانها وضع حلول لهذا القصور، وتمت المفاضلة بينها وفق استمارة الخبراء تبعا لمجموعة 

من النقاط تم التوصل اليها من خلال دراسة خصوصية المنطقة وطبيعة الحدث.

الكلمات المفتاحية: المكان، حدود المكان، الحشود، إدارة الحشود، الكثافة، السرعة، التدفق.
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Limited space “one of the challenges of managing

the crowds of the Arbaeen visit in the center

”of the holy city of Karbala 

Prof. Dr. / Suhad Kazem Al-Mousawi 
University of Kufa / College of Urban Planning

Researcher / Aseel Saad Abdel Amir
University of Kufa / College of Urban Planning

Abstract:

The research deals with the concept of the space as an objective 
in which the elements and components act as stimuli for the activity 
of the human at a certain moment، which is a kinetic cognitive area، 
and the boundaries of this space، which consist of physical boundaries 
represented by the built environment of the urban area and other social 
and health which are the boundaries that must separate people while 
they are in one place (the relationship of individuals with the place and 
their relationship with each other in the same place)،  The problem of 
research lies in the extent of the effect of these limits on the process of 
managing crowds in forums and events in many countries of the world، 
including the Arbaeen visit in the city of Karbala، which annually hosts 
millions of visitors to revive the rituals of the Arbaeen visit، the research 
has assumed a deficit and shortcomings in the space designated for 
movement in the city (streets) to contain the large numbers of visitors in 
the city center of Karbala،  This hypothesis was proven by calculating 
the indicators of density، speed and flow of visitors in the city center، 
and the research reached three plans that can develop solutions to this 
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deficiency، and the comparison between them was made according to 
the expert form according to several points reached through the study 
of the specificity of the area and the nature of the event.

Key words: space، space boundaries، crowds، crowd management، 

density، speed، flow.

مقدمة: 

تُعد الزيارة الأربعينية واحدة من اكبر الأحداث في العالم، اذ يقصدها اكثر من 20 مليون 
وبدأت  وأصحابه،    علي  بن  الحسين  الإمام  أربعينية  ذكرى  لإحياء  مختلفة  بلدان  من  زائر 
التي  الأصداء  الزيارة  لهذه  تكن  لم  اذ   ،2003 عام  النظام  سقوط  بعد  بالتزايد  الأعداد  هذه 
تحدثها اليوم، ويرجح السبب الى النظام الحاكم في ذلك الوقت، إذ أُسست مدينة كربلاء على 
أساس المدن السكنية الاعتيادية دون الأخذ بعين الاعتبار للاحتياجات الخاصة لكونها مدينة 
ذات خصوصية كبيرة وخاصة جانب السياحة الدينية، وقد انعكس ذلك على إمكانية تسيير 
الحدث في المدينة وتنظيم الحشود فيها، ومع ازدياد أعداد الزائرين بدأت تبرز مشاكل الازدحام 
واستعمالات  بفضاءات  المدينة  تصميم  بسبب  وذلك  المدينة،  مركز  في  وخاصة  والاكتظاظ 

بمقاييس المدن السكنية الاعتيادية و إهمال خصوصية المكان المرافقة لأهمية الحدث.   

أولًا:مفهوم المكان:- 

المــكان لغــة: مــكان في أصــل تقديــر الفعــل )مَفعَــل(، لأنــه موضــع لكينونــة الــيء فيــه. 1.
ــور، ص414( ــن منظ )اب

المــكان اصطلاحــا: وســط غــر محــدود يشــتمل عــى الأشــياء وهــو متصــل ومتجانــس لا 2.
تمييــز بــن أجــزاءه وذو أبعــاد ثلاثيــة هــي الطــول والعــرض والارتفــاع ويمكن بناء أشــكال 

ــابهة فيه. متش
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وقد ناقش الفكر الإنساني الظاهرة المكانية في الماضي و الحاضر، وادرك اثر المكان في حياته 
لان ادراك الإنسان للمكان مباشر وحسي، وصراعه معه ليس الا تأكيدا لتأصيل هويته وذاته، 
وبقدر إحساس الإنسان بالمكان تكمن أهميته ووجوده لأن جود الإنسان في المكان مستمر معه 
طوال حياته فلا يمكن أن تكسب الذات أهميتها إلاّ من خلال تفاعلها مع المكان الموجودة فيه.

)www.scribd.com، 2021 (

ثانياً:المفاهيم المرادفة لمفهوم المكان:-

وذلك  الفراغ،  من  متنوعة  أجزاءً  تضم  التي  الواسعة  المفاهيم  من  المكان  مفهوم  يعد 
بحسب الأجزاء المكونة له والعناصر المرتبطة به والمساهمة بتعرفيه، وتبعا لذلك يمكن التعرف 
نوع  عن  تعريف  لتقديم  المكان  لمفهوم  كمرادفة  استخدامها  يمكن  التي  المفاهيم  بعض  على 

وطبيعة هذا المكان:

الامتداد:جــزء مــن المــكان، وهــو متـــناه، أمــا المــكان فغير متـــناه، وتكون نســبة الامتــداد في 1.
هــذه الحالــة إلى المكان كنســبة المـــدة إلـــى الزمان. 

البيئة:مجمــوع العوامــل المكانيــة والزمانيــة الأصليــة أو الطارئــة التــي تتـــوافر فـــي بقعــة ما، 2.
ويتكــون منهــا جميعــاً. فالبيئــة بهــذا الحــد حاوية للمــكان – بمدلولـــه الجغرافـــي – فضلا عن 

الزمــان والتيــارات الاجتماعية. 
ــذي 3. ــداد ال ــاف الامت ــى خ ــم ع ــي للجس ــطح الداخ ــز بالس ــكارت الحي ــص دي الحيز:خ

يمثــل الســطح الخارجــي لــه. ويــرى الباحــث كريــم رشــيد الــذي حــاول فــك الاشـــتباك 
الاصـــطلاحي بـــن المــكان و الحيــز أن الحيــز يشــر إلى الصلــة بــن الأجســام داخــل المكان، 

وهــو فــراغ ذو ثلاثــة أبعــاد ليــس كالمــكان الممثــل لســطح ذي بعديــن.
الخلاء:صفة من صفات المكان، أي خلو المكان من كـل مادة جسمانية تشغله. 4.
الفضاء:الفضــاء في اللغــة: مصطلــح جامــع لمفهومــات المــكان والزمــان والخـــاء والأبعاد 5.
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جميعــا. فالمــكان بهــذا المفهــوم جــزء مــن الفضــاء الشــمولي، وقــد أشــار إلى مثــل هـــذا الــرأي 
العديــد مــن الباحثــن. 

ــكان( 6. ــة )الم ــتخدام لفظ ــن اس ــن عـ ــن اللفظ ــتخدام هذي ــف اس المجــال والموضــع:لم يختل
في الدراســات الأدبيــة، حتــى أن الـــدكتور محمـــد عابـــد الجابــري قــال: » المــكان والموضــع 

ــعدون، ص257-254، 2011( ــد ». )س ــى واح ــا بمعن ــل كله والمح
تبعا للمفاهيم الواردة أعلاه يمكن اختيار المفهوم الذي يعرف أكثر عن المكان قيد البحث 

او الدراسة.

ثالثاً:حدود المكان:-
وبما ان المكان يتكون من عناصر مادية واجتماعية تؤثر في مجاله الحيوي في تلك اللحظة فان 
عملية الإدراك ترتبط ارتباطا وثيقا بالعناصر المادية كما تتأثر بها أعضاء الحس في تلك اللحظة فيكون 
الفعل او النشاط متناسبا مع عملية الادراك في حدودها المادية الخارجية. فما لا ندركه لا يؤثر في 
سلوكنا وإن كان موجودا وما نتوهم إدراكه يؤثر في سلوكنا وان لم يكن موجودا فحدود المكان 

ما ندركه في لحظة ما من عناصر مادية واجتماعيه ويمكن ان تطلق عليه البيئة النفسية الاجتماعية.

بعد  الشخص  فحالة  النفسية  بيئته  عن  تنفصل  لا  كشخص  الفرد  الإنسان  حالة  ان 
التشجيع غير حالته بعد التثبيط وحالته في أجواء متسامحة غير حالته في أجواء متشددة والعلاقة 
الإيجابية بين الفرد والآخرين غير العلاقة السلبية والطفل الذي يجلس في حضن أمه غير الطفل 
الذي بين يدي غريب. وتخيل أن طفلا ينمو في عائلة مرفهة متميزة وآخر ينمو في عائلة معدمة 

مضطهدة. )حمد، ص11، 2009(

رابعاً:طبيعة العلاقة بين المكان والإنسان: -
عناصر  من  فيه  وما  الخارجي  الموضوعي  الوسط  بأنه  سابقا  تعريفه  تم  وكما  فالمكان 
إدراكية حركية تقع على  الفرد في لحظة معينة وهي منطقة  ومكونات تعمل كمنبهات لنشاط 
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الحدود بين مناطق الشخص الباطنية والخارجية، وهي تفهم من خلال: - 

الحاجات الداخلية التي توجه النشاط الحركي للفرد فنسميها المنطقة الحركية .	-
المنطقة المتوسطة وهي تأثير مكونات المكان كمنبهات تنشأ عن تغيرات المكان والمنطقة 	-

المتوسطة ذات علاقة بالجهاز الإدراكي للشخص .
يحدد 	- بما  بينها  والعلاقة  ووظائفها  عناصرها  يدرك  كما  والمكان  الإنسان  بين  التفاعل 

خصائص المكان وهذه الخصائص تكون فيما بعد البيئة النفسية للفرد في تلك اللحظة 
فإن فهمه وإدراكه يختلف من واحد الى آخر على وفق المتغيرات التي ذكرناها  آنفا. 

)حمد، ص11، 2009(
شكل )1( المناطق الادراكية لعلاقة الإنسان بالمكان 

المصدر: الباحثين

الإنسان  طبيعة  مع  المكان  عناصر  خلالها  من  تتفاعل  التي  الآلية   )1( الشكل  وبين 
والتسلسل المنطقي لتكوين وتشكيل البيئة النفسية للفرد، إنّ هذه الحقائق يؤكد عليها مختلف  
مع  الإنسان  لعلاقة  النظرية  المعالجات  الذين تحولوا من  التخطيط الحضري والإقليمي  علماء 
هندسة  من  التخطيط  فتحول   )) ومعمارية  بشرية  تكنولوجية   (( التطبيقية  المداخل  إلى  المكان 
معمارية إلى هندسة اجتماعية ، حيث أصبحت الأهداف اجتماعية ، ووسائل تحقيقها اقتصادية 
وعمرانية فالتداخل بين غايات الإنسان وأهدافه السامية في الحياة تحدده عوامل المكان ، وما 

تتوافر فيـه من إمكانـات اقتصادية واجتماعية وطبيعية . 
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خامساً:الآثار النفسية للازدحام والضوضاء:- 
إن اكتظاظ الأماكن بالأفراد وما ينتج عنه من ازدحام، وضوضاء ، وتلوث للجو أحيانا« 
بسبب التدخين أو التنفس وما يصاحبه من انتقال فيروسات عن الأشخاص المرضى في الجو 
طبيعي  كنتاج  والصحية،  الاجتماعية  المشكلات  من  العديد  إلى  الأحيان  من  كثير  في  يؤدي 
أماكن ضيقة  والتزاحم في  الطبيعية  أماكنهم  ينتقلون من  الناس  التي جعلت  الحديثة  للمدينة 

داخل المدن. )العزاوي، ص4، 2009(

وغالبا« ما يستجيب الأفراد للازدحام تبعا« لطبيعة الموقف الناتج عنه، فنوع الأشخاص 
المزدحمين ))أصدقاء، غرباء(( وطبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام ))مشاهدة مسرحية، 
الناس  من  فكثير  المزدحمة  المواقف  في  السابقة  الخبرة  وكذلك  القطارات((  محطة  في  الانتظار 
يتقبلون الازدحام في الملاعب نتيجة لخبراتهم السابقة بالتفاعل الاجتماعي الناتج عن تشجيع 
بينما يتذمرون وتظهر عليهم مظاهر السلوك العدواني حين  فريق يحبونه ويدعمونه اجتماعيا« 

الانتظار لمدة طويلة للحصول على تأشيرة سفر لدخول بلد ما	

سادساً:الحدود المكانية بين الأشخاص:-

كثيرا« ما يتساءل الناس عن مقدار المسافة المكانية بين صديقين عزيزين يتبادلان الكلام، 

أو بين الطالب وأستاذه، أو بين شخصين غريبين، أو بين شخصين من جنسين مختلفين والناس، 
يستخدمون المسافة المكانية بأربع طرق عند احتكاكهم بالآخرين وهي:-

1- المسافة الوثيقة :-
 والتي تتضمن اللمس البدني والاحتكاك، وهي علامة على وجود علاقات صداقة حميمة 

بينهما ومن أمثلتها، وضع الذراعيين حول كتف الآخر، أو الرقص المشترك .
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شكل )2( الحدود المكانية بين الأشخاص

)المصدر: الباحثين(

2-المسافة الشخصية:-
وهي مسافة غير منظورة يضعها الفرد بينه وبين الآخرين والتي تصل ما بين قدمين إلى 

أربعة تبعا« للحضارة التي يعيش فيها الفرد.

3-المسافة الاجتماعية:- 
وهي المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين عند الاندماج في نشاطات اجتماعية مختلفة. 
لما  الإنصات  من  بطريقة تمكنهم  متقاربين  يقفون  أو  الناس  الاجتماعية يجلس  المناقشات  ففي 

يقوله كل منهم . 
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4- المسافة العامة الرسمية :-

وهي المسافة الرسمية التي تحدد علاقة الأطراف المتباينة  في التفاعل الاجتماعي كالمسافة 
العامة.  العبادة والأماكن  بين الطلاب والأستاذ في المحاضرة، أو الخطيب والجمهور في دور 

)العزاوي، ص3-4، 2009(.

و تبعا لما سبق تبين ان حدود المكان تتألف من حدود مادية و أخرى غير مادية

شكل )3( أنواع حدود المكان                                                                                                

)المصدر: الباحثين(

سابعاً:إدارة الحشود
هي عملية حيوية وحساسة لتنظيم تدفق الأشخاص، تتضمن تخطيطًا محكمًًا وعمل خطة 
إدارية لإدارة الزوار وتدفق الحشود بأمان وفعالية. كما تهدف إلى تقليل الازدحام والتجمعات 
هذا  ويتطلب  الفعالية،  داخل  للجمهور  ومنظمة  سلسة  حركة  وتحقيق  فيها،  المرغوب  غير 
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الجانب الحيوي دراسة مستمرة للجمهور ومراقبة سلوكياتهم، وتوجيههم للحركة الصحيحة 
ومعالجتها  المفيدة  المعلومات  لاستخراج  الحشود  بيانات  تحليل  وهو  الفعالية.  داخل  والآمنة 
لمعرفة وإدارة حركة الحشد في بيئات مختلفة )المشاة والسيارات والمركبات ذاتية القيادة(. )فن 
إدارة الحشود في الفعاليات، )info@WOTN.com.sa، 2023( كما أنها تترجم القيم المحسوسة 
إلى معرفة موضوعية منطقية ومن ثم اتخاذ قرارات ملموسة استباقية وتنبؤات تتقي حوادث 
مجالات  في  التقنية  التطورات  أحدث  على  الحشد  إدارة  وتعتمد  الحقيقي.  الوقت  في  الحشود 
وإنترنت  والمحاكاة  الذكية  التحتية  والبنية  والشبكات  والاتصالات  والحوسبة  الاستشعار 

الاشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهم.)سلطان، ص32، 2019(

ثامناً:أهمية إدارة الحشود
بسبب ازدياد أعداد السكان ازداد القلق من اضطراب الحشود فتصاعد الاهتمام بدراسته 
كالهندسة  متعددة  الحشود مجالات  إدارة  تتطلب  اذ  الحالي،  الوقت  فعالة في  الى حلول  للتوصل 
المدنية وعلم النفس والإحصاء وتقنيات المعلومات، كما ان الضغط الذي يسببه اعداد الحشود 
عديدة  افكار  وجود  يستدعي  مما  الذروة،  ساعات  في  وخاصة  التحتية  البنية  على  خطرا  يشكل 

لإدارة و تنظيم الحشود، )سلطان، ص32، 2019( ويمكن تلخيص أهمية إدارة الحشود كما يلي:

1-أمن وأمان وسلامة الحاضرين
أحد أهم الفوائد التي توفرها هو ضمان أمان وسلامة الحاضرين. بفضل التخطيط الجيد 

والترتيب السليم، يمكن تجنب حوادث التزاحم والهلع الذي قد تحدث في الفعاليات الضخمة 

خطط  ووضع  الطوارئ  مخارج  تحديد  يتم  كما  الوقت.  نفس  في  التحرك  الناس  يحاول  عندما 

إخلاء للتعامل مع أي طارئ محتمل، بما في ذلك حالات الإصابات أو الكوارث الطبيعية.

2_تنظيم الحركة والتدفق
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يتم  حيث  الحضور.  واهتمامات  عدد  تناسب  بطريقة  الحدث  وترتيب  تنظيم  في  تسهم 

توزيع المساحات والموارد والخدمات بشكل عادل وكفؤ وفعال لضمان تجربة مريحة للجميع.

3_تجنب الإصابات والحوادث
دور إدارة الحشود يتجاوز تنظيم الحاضرين وإدارة سير الحدث، حيث تلعب دورًا حيويًا 
والمشاركين  والمنظمين  والحضور  الفعالية  تواجه  قد  التي  المخاطر  ومراقبة  وتقييم  تحليل  في 
والمجتمع بشكل عام. يتم تحديد هذه المخاطر المحتملة ووضع خطط واستراتيجيات للتعامل 
معها بشكل وقائي أو استجابي. زيادة على ذلك يتم اعتماد سياسات وإرشادات للتعامل مع 
سلامة  على  والحفاظ  المخاطر  تقليل  على  يساعد  مما  الأمنية،  والتهديدات  المحتملة  الحوادث 

)info@WOTN.com.sa، 2023 ،الجميع. )فن إدارة الحشود في الفعاليات

شكل )4( اهمية إدارة الحشود

)المصدر: الباحثين(

ثامناً:خطوات إدارة الحشود

يمكن عند التعرف على أهم خطوات إدارة الحشود التوصل إلى علاقة المكان بتسهيل و 

تسيير عملية إدارة الحشود، وهي كالآتي:

1_معرفة خصائص الحشود:
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تحقيق  ويمكن  وثقافاتهم.  واهتماماتهم  وعددهم  الحشود  نوعية  معرفة  ينبغي  البداية  في 

ذلك من خلال البحث والاستقصاء والدراسات السابقة. كما يمكن مراجعة البيانات السابقة 

والتجارب المماثلة إن كانت متاحة.

2_ تحديد نقاط الدخول والخروج:

يجب تحديد عدد محدد من نقاط الدخول والخروج لمكان الحدث، وتكون تحت إشراف 

أفراد مدربين ومؤهلين. هذا سيساعد على السيطرة على حركة الحضور وأعدادهم.

3_تقييم المخاطر المحتملة:
من المهم تحديد وتقيم المخاطر التي قد تواجه الحدث أو الحشود، مثل التزاحم أو الذعر 
أو العنف أو الإرهاب أو الكوارث الطبيعية. كما يتوجب وضع خططٍ واستراتيجيات للتعامل 

مع هذه المخاطر بشكل استباقي أو استجابي.

4_وضع خطة شاملة:
هذه  تتضمن  الحشود.  لإدارة  ومنسقة  شاملة  خطة  إعداد  للحدث  المنظمين  على  يجب 
الخطة الهدف الرئيسي لإدارة الحشود والاستراتيجية المخططة لتحقيقه، فضلًا عن السياسات 

والإجراءات المتعلقة بالإدارة والتي تحدد المسؤوليات والصلاحيات لفريق عمل. 

5_التواصل مع الحشود:

يجب توفير معلومات واضحة للحضور في نقاط رئيسية في مكان الحدث، مثل خرائط 

الجدران  أو  الشاشات  أو  اللافتات  مثل  أدوات  استخدام  ويمكن  الحمامات.  ومواقع  الموقع 

المتحركة لعرض هذه المعلومات.
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6_وضع خطة للطوارئ:

لضمان سلامة الحدث وحماية الحشود يجب توقع المخاطر والتحديات التي قد تنشأ خلال 

للطوارئ،  الاستجابة  إجراءات  اتخاذ  على  ذلك  ويشتمل  للطوارئ.  خطط  وإعداد  الحدث 

إدارة  )فن  الاتصال.  بروتوكولات  وتحديث  الإخلاء،  خطط  وتطوير  الطبي،  الدعم  وتوفير 

)info@WOTN.com.sa، 2023 ،الحشود في الفعاليات

و يمكن من خلال دراسة الجوانب اعلاه التوصل الى النقاط التي يجب دراستها لمعرفة 

مدى قابلية المكان على موائمة الحدث الذي يحتويه:

تحليــل طبيعــة الحــدث والــذي يمكــن مــن خلالــه معرفــة خصائــص الحشــد الــذي ســوف 1.
يســتهدف المــكان.

معرفة حجم وكثافة وتدفق الحشود خلال المكان.2.

تحليل البيئة العمرانية الموجودة في المكان والمكونة له.3.

وبناء على النقاط الثلاث اعلاه يمكن دراسة الحالة و تحليلها.

تجربة المملكة السعودية:

تعد تجارب المملكة السعودية في إدارة الحشد من اشهر التجارب العالمية، و التي يمكن 

الاستفادة من مخرجاتها في بحثنا الحالي، لكون طبيعة الحدث الدينية مقاربة جدا لطبيعة الحدث 

المقامة على ارض كربلاء و لكن مع بعض الفروقات و التي سيرد ذكرها في هذا البحث.
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تقنيات إدارة الحشود المستخدمة في الحج:

استخدمت المملكة السعودية تقنيات التفويج و الذي تحول فيما بعد الى التفويج الرقمي ثم 

التفويج الذكي. و يمكن ان تستوقفنا ضمن هذه المشاريع تشغيل منظومة التفويج لعام 2019 

والتي اعتمدت في جوهر عملها على تفويج الحجاج تبعا لجنسياتهم و تفويج دخولهم الى المشاعر 

منظومة  ان  اذ  واحد.  ان  في  جميعا  تدفقهم  على  الناتج  الزخم  لتقليل  دقائق   5 بفارق  المقدسة 

التفويج اعتمدت على تفويج الحجاج حسب تقسيم مؤسسات الطواف، وتجزئة سيل الحجاج 

لتجنب حدوث ازدحام و اختناق بينهم،)معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لجامعة ام 

القرى، ص6، 2022( الا ان هذه العمليات لم تجري إلاّ بعد إجراء عدد من التوسعات و تهيأت 

البيئة العمرانية لهذا التنظيم، وهنا يكمن دور ملائمة المكان لاحتواء هذا الحدث.

التوسعة السعودية في الحرم المكي

ولو عدنا الى الخرائط التي تبين استكمال مراحل التوسعة نجد أنّ قطر التوسعة قد تجاوز 
650 متر في الجزء الخاص بالتوسعة الشمالية،)Google earth، 2024( علما أن أعداد الحجاج 

التي تسمح بها هيئة الحج و العمرة لا تزيد عن 2000000 كما ورد  في الإحصاءات السابقة.

وقد جرت ثلاث توسعات في عهد الحكم السعودي فقط، ناهيك عن التوسعات التي 
أُنشأت في العهود السابقة، حتى بلغت مساحة التوسعات الأخيرة مجتمعة حوالي 1720000 

متر مربع لتستوعب أعداد الحجاج المستمرة بالتزايد.

ويسر  بسهولة  وتسييره  الحدث  خدمة  في  جميعها  وكانت  الاستعمالات  تنوعت  وقد 

المتنوعة  الخدمات  مراكز  وتوفير  المصليات  مساحة  وزيادة  الممرات  حجم  كزيارة  للحجاج 

لتسهيل فريضة الحج، ولو أردنا تلخيص مميزات عملية التوسعة و حسب المعلومات المذكورة 

من الجهات الرسمية ستكون كما يأتي:



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

153

شكل )5( التوسعات في الحرم المكي

www.nabd.com , 2023 :المصدر

جدول رقم )1( تحليل توسعة الحرم المكي

تجربة المملكة العربية السعوديةالمؤشر 
ود

لحش
ص ا

صائ
خ

جنسيات 

الحشود

شكلت دول جنوب اسيا نسبة 29% من مجموع الحجاج، وتليها الدول 

العربية بنسبة 19%، ومن ثم دول جنوب شرق آسيا بنسبة 15%، وأخيرا 

تركيا بنسبة 12% وحجاج الداخل 11% والدول الأفريقية 10% وأخيرا 

إيران بنسبة %4.
صفات مميزة 

)خاصة( 

للحشود

بعض أنماط الحشود لهم احتياجاتهم الخاصة في الحركة وأداء العبادات، مثل 

النساء بصحبة الاطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ووجود 

تداخل بين انماط الحركة لهذه الفئات.
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ود
لحش

م ا
حج

4 شخص\م2الكثافة

متفاوتةالسرعة

3-6 شخص\ثانيةالتدفق

نية
مرا

الع
ئة 

البي

السعة

التوسعات الثلاث التي اجريت تمكنت من زيادة السعة الى 1720000 م2

)التوسعة الاولى 125900 م2 ،والوسعة الثانية 76000 م2، التوسعة 

الثالثة جرت على مراحل، المرحلة الاولى توسعة المسعى 57000 م2، 

المرحلة الثانية مشروع التوسعة الشمالية 1090000 م2 ،والمرحلة الثالثة 

هي زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف 60000 م2 (.

الخدمات 

المساعدة على 

تسيير الحدث

مجموعة من المصليات الداخلية و الساحات الخارجية، مكاتب لتوزيع 

العربات و مداخل خاصة بها، مكاتب للتائهين، مكاتب للإفتاء والترجمة، 

مواقف للحافلات، سلالم كهربائية.

التكييف 

المناخي

لا تدعم البيئة المبنية التكييف المناخي، وتعتمد على التكييفات المركزية 

لتبريد الحرم.

استغلال 

التكنولوجيا

ترتكز أبرز الوسائل التكنولوجية في مسارات الحركة والسلالم الكهربائية 

والوسائل الذكية في المراقبة.

القرى، ص6- ام  الاستراتيجية لجامعة  والدراسات  البحوث  )معهد  بالاعتماد على:  الباحثين  اعداد 
13، 2022(، )الوكيل، ص858، 2010(، )الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، 
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.)www.nabd.com، 2023( ،)2023

ويمكن من خلال تحليل التجربة السعودية التوصل الى النقاط الآتية:

اهتمــت التوســعة بجانــب الســعة بالدرجــة الأســاس واعتمــدت حســابات الكثافــة 1.
بالمقيــاس العالمــي الــذي ينــص عــى مــالا يزيــد عــن 4 اشــخاص في المــر المربــع الواحــد، 
ولم تعطــي اهميــة كبــرة لجانــب التكييــف المناخــي او مبــدأ الحفــاظ عــى المــوروث العمــراني 

ــة. في المدين

ــكل 2. ــة لش ــعة ملائم ــكل التوس ــد ش ــدث، فنج ــة الح ــى طبيع ــد ع ــعة اعتم ــكل التوس ش
الطــواف، وكذلــك شــكل المســعى بــن الصفــا والمــروة و الــذي اتخــذ شــكلا طوليــا ملائمــة 

لحركــة الحشــود. 

المســاحة التــي تــم توســعتها تمثلــت بعــدة اســتخدامات جميعهــا تخــدم الحــدث وحشــود 3.
ــاه.  ــة ودورات المي ــب الخدم ــاء ومكات ــب ودور الافت ــات والمكات ــد المصلي ــاج، فنج الحج
ــار  ــة و كب ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــة ل ــات المخصص ــز للعرب ــود مراك ــن وج ــاً ع فض

ــن. الس

ــب 4. ــر جوان ــاج و توف ــة الحج ــهيل حرك ــة و تس ــب التكنولوجي ــعة بجوان ــت التوس  اهتم
الراحــة كاســتعمال الســالم الكهربائيــة و المضــات و غيرهــا مــن وســائل تســهيل الحركــة.

لمخططات  إعداد  خطوات  الى  التوصل  الممكن  من  أصبح  سابقا  ذكر  ما  كل  على  وبناءً 

توسعة المناطق التي تكتظ بالحشود الخاصة بالمناسبات المميزة:
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شكل )6( الية تحليل عناصر التوسعة 

)المصدر: الباحثين(

وبناءً عليه يكون تحليل حدث الزيارة الأربعينية في مركز مدينة كربلاء المقدسة.

الزيارة الأربعينية في مركز مدينة كربلاء

تعد الزيارة الأربعينية من اكبر المحافل الدينية في العالم، اذ يقصد ما يزيد عن 20000000 

شخص من أنحاء العالم مرقد الإمام الحسين بن علي واخيه العباس بن علي لإحياء شعائر 

الزيارة الأربعينية لمقتل الإمام الحسين ، وبما ان كربلاء مدينة سكنية لم تنشا لغرض استيعاب 

هذه الأعداد الكبيرة من حشود الزائرين، فيمكن ان تنشا تبعا لذلك العديد من المشاكل التي 
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لها علاقة بالازدحام و صعوبة الحركة و السير في المدينة في فترة هذا الحدث الذي يمتد لحوالي 

عشرين يوما، لذا اقترح البحث تحليل واقع الزائرين في هذه الفترة للتحقق من كفاءة المكان 

الذي يحتضن هذا الحدث.

خصائص حشود الزائرين 

للتعرف على خصائص حشود الزائرين يجب في البداية التعرف على جنسياتهم، و طريقة 

تعامل كل فئة من هذه الجنسيات مع الحدث المقام، وقد وجد ان النسبة الاكبر من الزائرين من 

داخل البلاد، بنسبة 75% طبقا للاحصائيات الاخيرة و نسبة 25% من خارج البلاد.

والنسبة الاكبر كانت لدولة ايران التي شكلت حوالي 60% من مجموع الزوار الاجانب 

وشكلت   ،%4 بنسبة  فالبحرين   ،%7 بنسبة  لبنان  ثم   ،%15 نسبة  السعودية  المملكة  تليها  ثم 

الكويت نسبة 3%، وباكستان 2%، واخيرا قطر بنسبة 1%، وما تبقى من دول أخرى متفرقة 

)www.alwasatnews.com، 2020(.%8 ليشكل

اعداد حشود الزائرين

1444ه  لعام  كربلاء  لمداخل  المقدسة  العباسية  العتبة  بيان  في  الاخير  التعداد  بلغت 

21198640 شخص،)العتبة العباسية المقدسة، 2022( وعند مقارنة هذه الاعداد التي تتدفق 

خلال 20 يوما من بداية شهر صفر وحتة اليوم العشرون منه بالبنية التحتية الموجدة في المدينة و 

تحديدا الطرق و المساحات المفتوحة تبين من دراسة اجريت في عام 2018 ان المساحات المفتوحة 

تحمل كثافة تقدر باكثر من 6 اشخاص في المتر المربع الواحد، وهو ما يخالف المواصفات العالمية 

التي تفترض وجود مالايزيد عن اربعة اشخاص في المتر المربع الواحد،)الراوي وقاسم، ص232، 
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2018( وهذا يعني وجوب زيادة المساحات المخصصة للحركة و التنقل و الاستراحة للزائرين.

البيئة العمرانية لمركز مدينة كربلاء
الأراضي  الغربي  الجنوب  من  يحدها  كربلاء،  محافظة  من  الشرقي  الجزء  في  كربلاء  مدينة  تقع 
الصحراوية، ومن الشرق أراضي الحسينية والهندية، ومن الشمال بحيرة الرزازة، وتقع المدينة في مكان 
محوري بين عدد من مراكز المدن المهمة، فهي تبعد عن بغداد ب106كم والرمادي 112كم، والحلة 
42كم، والنجف 75كم، )الياسري، ص39، 2021( وبإحداثيات موقع خط الطول )°44 ′1 ″43- 
44° 2′ 32″( ، ودائرة عرض )mohialdeen( .)″17 ′37 °32 -″48 ′36 °32، ص79، 2021(.

و تتكون منطقة الدراسة من كل من المناطق الموضحة في الخارطة ادناه و هي)باب بغداد 
وباب السلالمة وباب الطاق، وباب الخان وباب النجف والمخيم(

خارطة رقم )1( منطقة الدراسة



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

159

المصدر: الباحثون بالاستناد إلى )mohialdeen، ص81، 2021(.

الإنسان  حاجة  يعكس  فتصميمها  ببساطتها،  المنطقة  هذه  في  العمرانية  البيئة  تميزت 

وإمكاناته ودرجة انسجامه مع البيئة وقدرته على مواجهة الظروف المناخية السائدة، فالمساكن 

البناء فغالبا الطابوق  منخفضة وتتكون من طابق أو طابقين، اما المواد الرئيسة المستخدمة في 

المفخور التي انتجت نماذج معمارية ذات جدران صماء وسميكة. )الزرفي، 2023، ص24(

الاستعمالات الحضرية و الخدمات في مركز مدينة كربلاء

من الملاحظ من خارطة الاستعمالات ادناه ان معظم الاستعمالات في مركز مدينة كربلاء 

يتراوح ما بين السكني و التجاري ويمكن الاطلاع على هذه الاستعمالات في الخرطة )2(، والتي 

الاستعمال  ثم  من  و  السكني،  للاستعمال  مخصصة  المنطقة  في  المساحة  ثلث  يقارب  ما  ان  تبين 

التجاري ثم التعليمي والمختلط، اما الخدمات الضرورية لخدمة الزائرين في المدينة كالمراكز التي 

تقدم الخدمات الصحية والمكاتب التنظيمية او الخدمية بشكل عام فتشكل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 

2%، اما الاستعمال الديني في المدينة فيشكل حوالي 8% من إجمالي مساحة مركز المدينة، وهو ما 

يبين كون مدينة كربلاء لازالت محتفظة بنمطها بوصفها مدينة سكنية وليست سياحية، وهو ما قد 

يتعارض مع تأديتها لوظيفتها التي اكتسبتها من وجود المرقدين الشريفين فيها.
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خارطة رقم )2( الاستعمالات الحضرية في مركز مدينة كربلاء

المصدر: الباحثون بالاستناد الى  )mohialdeen، ص85، 2021(

ومن خلال معرفة نسب الاستعمالات تبين ان نسبة الخدمات التي تسهل تسيير الحدث 

قليلة جدا مقارنة بأعداد الزائرين في الزيارة الأربعينية، وخاصة الفنادق والحسينيات والمضايف 

ما بين  يتم نصب الخيم في منطقة  الزائرين، ففي بعض الأحيان  المخصصة لاستقبال ومبيت 

الحرمين الشريفين لمبيت الزائرين )الياسري، ص88، 2021(. وهو ما يتعارض مع الوظيفة 

المخصصة لهذه المنطقة كونها إحدى اهم المناطق المفتوحة في مركز المدينة.

اما المساحات والمناطق المفتوحة فقد شكلت نسبة 5% من مساحة المنطقة، وهي كذلك 

تُعد قليلة كون الشعائر المقامة في مركز المدينة )كسير المواكب( تحتاج إلى مساحات إضافية، كما 

ان الزائرين بحاجة الى مساحات للوقوف والانتظار )عدا عن مساحات المسير(، بسبب طبيعة 

حركة الزائرين وهي المسير المتواصل لمئات الكيلومترات وصولا الى الحرمين الشريفين.
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الشوارع و الطرق في مركز مدينة كربلاء

اما الشوارع و الطرق في مركز المدينة فهي حتى الان تتخذ الشكل العضوي الذي أُنشئت 
على أساسه المدينة، وهو ما قد يجعلها مميزة كونها لازالت محتفظة بتراثها العمراني، إلاّ أنّه وفي 
بعض الأحيان قد تتعارض هذه التقسيمات مع سير الحشود بيسر، فكما هو معروف ان الطرق 

والشوارع الخاصة بالمدن العضوية تتميز بأنها ضيقة متعرجة و في الغالب مغلقة النهايات.

تخضع سعة الطرق إلى معايير خاصة عندما يتعلق الأمر بالفعاليات ذات الأعداد الضخمة، 
التدفق  اذ يجب أن لا يزداد عدد الأفراد في المتر المربع الواحد على 4 اشخاص، وتكون سرعة 
0.5 م\ثا، أما في حال الزيارة الأربعينية فيتجاوز عدد الزائرين 6 أشخاص في المتر المربع الواحد، 

وتكون التدفقات بطيئة بسبب الزحام الشديد )الراوي وقاسم، ص235-229، 2018(.

خارطة رقم )3( الشوارع و الفضاءات في مركز مدينة كربلاء

المصدر: الباحثان بالاستناد إلى )mohialdeen، ص92، 2021(
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ويمكن تحليل واقع الزيارة الأربعينية في مركز مدينة كربلاء بشكل أكثر دقة من خلال 

الجدول ادناه:

جدول رقم )2( تحليل واقع الزيارة الأربعينية بالنسبة للمكان

مركز مدينة كربلاءالمؤشر

خصائص 

الحشود

جنسيات 

الحشود

النسبة الأكبر من الزائرين من داخل البلاد، بنسبة %75 

ونسبة 25% من خارج البلاد )إيران بنسبة15%، وثم 

دول الخليج العربي بنسبة6%، لبنان 2%، وبقية دول 

العالم بنسبة %2(.
صفات مميزة 

)خاصة( 

للحشود

متنوعون إلا أن أغلبهم ينتمي لدول ذات الدخل 

المحدود.

حجم الحشود

أكثر من 6 شخص\م2الكثافة

قليلة بسبب التدفقات العالية.السرعة

تدفقات عالية تصل لدرجة عدم الاستقرار والازدحام.التدفق
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البيئة 

العمرانية

السعة

36208م2 تتوزع كالآتي )20143م2 منطقة ما بين 

الحرمين، 8940م2 في العتبة الحسينية، و7125م2 

في العتبة العباسية(، وتتسع هذه المساحة ل80572 

شخص حسب المقياس العالمي وهو 4 شخص\م2 ، الا 

انها تعاني في الوقت الحالي من الاكتظاظ.

الخدمات 

المساعدة على 

تسيير الحدث

حسب تصميم المدينة فهي لا توفر الا القليل من 

الخدمات المساعدة على تسيير الحدث، فنجد ان 

الفضاءات الحضرية قليلة مقارنة بالأعداد الكبيرة 

للزائرين، كما ان الفنادق الموجودة كذلك تعد قليلة 

التكييف 

المناخي

الوسائل التقليدية كالمضلات، الا ان المدينة و تبعا 

لتصميمها العضوي فهي متكيفة ذاتيا مع المناخ في 

المنطقة.

استغلال 

التكنولوجيا
لاتزال في بدايتها وليست فعالة بشكل كافي.

اعداد: الباحثان بالاستناد إلى المصادر سابقة الذكر
وبحسب الإحصائيات و المشاهدات لواقع الحال تبين أنَّ غالبية الزائرين لا يمكثون في 
الفنادق )عدا عن الزخم الكبير الذي تشكله الاعداد الضخمة مقارنة بعدد الفنادق الموجودة(، 
للعامل  يكون  المضايف والحسينيات، وقد  المكوث في  يفضل  الزائرين  كبيرا من  ان عددا  الا 
المادي الأثر الأكبر في هذا الموضوع، بل أن بعضا من الزائرين وفي أكثر الايام المزدحمة يمكن 
ان يفترشوا محيط الحرمين الشريفين؛ لذا وجب هنا وجود مساحات مخصصة للمبيت وزيادة 

الموجود منها على ان تكون مجانية او بأسعار مناسبة.



بحوث ودرا�سات 

164

الوضع  هو  الحشود  لإدارة  عملية  أي  إجراء  أثناء  فيه  النظر  يجب  الذي  الاخر  الجانب 
قطع  فقد  الحجاج،  في  ذلك  مع  للزائرين  الصحي  الوضع  يتشابه  لا  اذ  للزائرين،  الصحي 
غالبيتهم مسافات تقدر بمآت الكيلومترات ولا يمكن إجبارهم على التوقف لفترات طويلة 
لاستراحة  فضاءات  بتوفير  المسألة  هذه  معالجة  ويمكن  عليهم،  المقطوعة  المسافة  زيادة  أو 
الزائرين، على أن يتم تصميمها بشكل يضمن انسيابية حركة الحشود منها وإليها ومع تحكمّّات 
تجعلها مساحات مؤقتة فقط ولا يمكن المكوث فيها لفترات طويلة، ويمكن التحكم بذلك من 
خلال تصميم أثاث هذه الساحات وفرض هذا التأثير فيها. ويمكن التعرف على أكثر الطرق 

المستعملة في حركة الزائرين من خلال الخارطة رقم )4(

خارطة رقم )4( الطرق الاكثر استخداما من قبل الزوار في الزيارة الأربعينية

المصدر: الباحثان بالاستناد إلى )الراوي وقاسم، ص37، 2018(

الزائرين  حركة  في  الحرجة  النقاط  من  العديد  نجد  الخان  باب  منطقة  في  التدقيق  وعند 
وذلك بسبب إبعاد الشوارع في هذه المنطقة و الذي يتراوح بين 4-12 متر، وفي الغالب هي 
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شوارع متعرجة و غير واضحة بالنسبة للزائرين الأجانب، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة باب 
الزائرين على  تتألف من )بلوك( ضخم، ذات شوارع ضيقة و متشعبة، مما يجبر  الطاق، فهي 

الحركة من حوله و عدم قدرتهم على المرور من خلاله.

و تبعا لما سلف ذكره توصل البحث الى ان إجراء التوسعة في مركز المدينة ضرورة لتحسين 
كفاءة البيئة العمرانية، و توفير مكان ملائم لاحتواء هذا الحدث و بناءً على ذلك اقترح البحث 

ثلاث خطط للتوسعة وكما يأتي:

الخطة الاولى: توسعة المسارات الحالية : 
حسب مسارات الحشود في الزيارة الأربعينية تبين وجود بعض النقاط التي تزداد فيها 
كثافة الزائرين بسبب ضيق المسارات، وبناءً عليه توسعة هذه الطرق، وفيما يأتي مقترح الباحثين 

لهذه التوسعة:

خارطة رقم )5( خطة التوسعة الاولى                                                                                                       

)المصدر :الباحثين(
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اختيار  البحث  راعى  فعليا ولكنها ضيقة، وقد  الطرق كونها موجودة  اختيار هذه  وتم 

الطرق الاكثر استقامة )مقارنة بالشوارع المجاورة(، مراعاة لتكلفة ومدة الإزالة و الاستبدال، 
وسيكون عرض هذه الطرق 30 متر اسوة بالطرق التي تم توسعتها في المنطقة.

الخطة الثانية: انشاء أنفاق للمشاة:
المسارات و يمكن  الزائرين في  أنفاق من شانها أن تقلل من كثافة  إنشاء  تتضمن الخطة 
المرقدين  بوابات  التزاحم عند  لتجنب  بالمرقد الشريف مباشرة  ربطها ب)السرداب( الخاص 

الشريفين، وقد اقترح البحث شكل و موقع هذه الانفاق كما هو مبين في الخارطة رقم )6(.

وقد تم اختيار هذه المسارات بناءً على إمكانية التنفيذ من حيث البنية التحتية لهذه المواقع 
المداخل والمخارج  مبانٍ عليها وإمكانية توزيع  الطرق وعدم وجود  استقامة هذه  )من حيث 
ومنافذ التهوية(، فضلًا عن أن هذه الطرق من أكثر الطرق التي تستخدم من قبل الزائرين في 

مركز المدينة أثناء الزيارة الأربعينية.

خارطة رقم )6( خطة التوسعة الثانية 

)المصدر: الباحثين(
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الخطة الثالثة: الازالة الكلية و انشاء مدينة مناسبة لطبيعة الحدث و حجم 
الزائرين: 

تتضمن المدينة الجديدة مسارات متعددة منها رئيسية تخدم الحدث بشكل أساس )كونها 

تحتوي على مسارات للمشاة و مسار خاص للطوارئ( و أخرى ثانوية تخص أصحاب المنطقة 

بشكل أكبر و يمكن الاستفادة منها في عمليات تحويل مسارات الحشود في حال الطوارئ او 

التزاحم الشديد، فضلًا عن تصميم البلوكات التي تضمن الخصوصية قدر الامكان لأصحاب 

المقترح،  النمط  الآتية  الأشكال  توضح  و  الاستعمال،  مختلطة  تكون  ذاته  الوقت  في  و  المنطقة 

الذي اقتبست فكرته من حركة الأمواج التي تشبه بها حشود الزيارة الأربعينية في الغالب.

صورة رقم )1( خطة التوسعة الثالثة 

)المصدر: الباحثان(

يجب أن تحتوي المدينة الجديدة على متطلبات إضافية كالحسينيات والمضيفات المخصصة 

لمبيت الزائرين فضلًا عن الجوامع ودور الإفتاء والمكتبات الدينية، والمراكز الإدارية و التنظيمية 
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التي يجب أن تكون على مقربة من سير الحشود دائما، و كذلك المفارز الطبية و المستوصفات، 

والفنادق والاستعمالات التجارية الأخرى و التي يفضل أن تكون تراثية أو ذات علاقة مباشرة 

بطبيعة الحدث وخصوصية المنطقة.

صورة رقم )2( تفاصيل خطة التوسعة الثالثة )المصدر: الباحثين(

وقد تمت المفاضلة بين هذه الخطط وفقا لاستمارة الخبراء، اذ اعطى 12 خبيرا رأيهم في 

الإجراء الأفضل الذي يمكن أن يخدم كل من الحشود و المدينة على حد سواء، وكانت نقاط 

المفاضلة كما هو مبين أدناه:

زيادة الطاقة الاستيعابية للزائرين1.

وجود المرافق والخدمات المساعدة على تسيير الحدث بسلاسة.2.

امكانية تطبيق الوسائل الذكية في إدارة الحشود )كالتفويج الذكي مثلا(.3.

مسارات مفهومة وواضحة للزائرين والساكنين على حد سواء.4.
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تقاطع الوظيفة السياحية للمدينة مع الوظيفة السكنية والاجتماعية 5.

الحفاظ على شكل المدينة ونمطها كجزء من التراث العمراني.6.

الحفاظ على الجانب الروحي حسب طبيعة الحدث.7.

تناسب البيئة و المناخ في المدينة.8.

العامل الزمني او مدة إنجاز الخطة.9.

العامل الاقتصادي او تكلفة إنشاء الخطة.0.1

افترض البحث مراعاة الجانب الامني ضمن كل من وجود الخدمات المساعدة والتنظيمية 

على طول المسار و تطبيق الوسائل الذكية و الالكترونية في خدمة الحدث )أي ضمن النقطة 2 

و3  (، اما الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالجانب الامني فهي غير متضمنة في هذا البحث.

وبعد تحليل الاستمارات تبين ان الآراء قد توزعت بين الاختيار الاول الذي حصد %46 

والاختيار الثاني الذي حصد 53% من اراء الخبراء اما الاختيار الثالث فلم يحصل الا على %1 

من اراء الخبراء. )يمكن الاطلاع على الاستمارة و أسماء و مراكز الخبراء في الملحق(

الاستنتاجات:
المــكان هــو الوســط الموضوعــي الخارجــي ومــا فيــه مــن عنــاصر ومكونــات تعمــل 1.

كمنبهــات لنشــاط الفــرد في لحظــة معينــه.
يمكــن التعــرف عــى ملائمــة المــكان لاحتــواء حــدث معــن عــن طريــق معرفــة كل مــن 2.

خصائــص الحشــود التــي يحتويهــا هــذا المــكان وعددهــم.
يمكــن عــن طريــق معرفــة خصائــص الحشــود معرفــة الخدمــات الضروريــة التــي يمكن ان 3.

تزيــد مــن كفــاءة المــكان، وتســهل عمليــة تســيير الحــدث و إدارة الحشــود في المكان.
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يمكــن مــن خــال معرفــة كثافــة و تدفــق الحشــود التوصــل الى حجــم الخدمــات الواجــب 4.
توفرهــا في المــكان، ومنهــا الطــرق والشــارع.

يجــب أن تراعــي التوســعة في حــال ضرورة إجراءهــا كل مــن هويــة المدينــة وتراثهــا 5.
العمــراني، التكييــف المناخــي، العامــل الزمنــي، والعامــل الاقتصــادي.

توســعة الطــرق الحاليــة )التــي تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث( هــي الأفضــل مــن 6.
ــة. ــراث العمــراني في المدين ــي و الاقتصــادي و الحفــاظ عــى ال ــب العامــل الزمن جان

يمكــن عنــد زيــادة أعــداد الشــوارع النافــذة الى منطقــة مــا بين الحرمــن الشريفــن التخلص 7.
مــن نقــاط الاختنــاق التــي تتكــون عنــد التقــاء الطــرق الرئيســية مــع منطقــة ما بــن الحرمين

 يمكــن ان تســتعمل الشــوارع الجديــدة في حــال الرغبــة في تغيــر المســارات عنــد التفويــج 8.
او حــالات الطــوارئ، او يمكــن اســتعمالها في حــال تنظيــم و تحديــد نقــاط محــددة للدخــول 

و أخــرى للخــروج كأحــد الإجــراءات التنظيميــة الخاصــة بتنظيــم و إدارة الحشــود.
ــاج الى 9. ــه يحت ــة إلا ان ــراني في المدين ــراث العم ــى ال ــظ ع ــاق أن يحاف ــاء الأنف ــن لإنش يمك

الوقــت وتكلفــة أكــر، الا انهــا ملائمــة مــن ناحيــة التكييــف المناخــي كــون منــاخ المنطقــة 
ــرارة. ــات الح ــاع درج ــم بارتف يتس

يمكــن للأنفــاق ان تســتخدم بأكثــر مــن وظيفــة، فيمكــن ان تكــون مســارات للآليــات 0.1
ــارة الأربعينيــة و يــوم  ــام الســنة وتخصــص للمشــاة في أوقــات الــذروة، كالزي في معظــم اي

العــاشر مــن محــرم او زيــارة عرفــة، كــا يمكــن تخصيــص مســارات منهــا للطــوارئ.

لم تتمكــن خطــة الإزالــة الكليــة مــن ان تحصــد آراء الخــراء كأفضــل خطــة بــن الخطط 1.1
الثــاث، لأنهــا تحتــاج الى الكثــر مــن الوقــت و تكلفــة إنشــاءها كبــرة جــدا، كــا انهــا 
تتعــارض مــع جانــب الحفــاظ عــى المــوروث العمــراني للمدينــة، إلا انهــا كانــت الافضل 
ــائل  ــق الوس ــات تطبي ــدث، وإمكاني ــيير الح ــي تس ــتعمالات الت ــود الاس ــة وج ــن ناحي م

الذكيــة في إدارة الحــدث.
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الاجراءات:

يمكن بعد تحليل الاستمارات، والأخذ بآراء الخبراء يمكن التوصل الى إجراء الآتي:

اجراء توسعات للطرق الحالية التي تمت الإشارة إليها سابقا.1.

إنشاء الانفاق فضلا عن الطرق واستعمالها كمسار متعدد الأغراض.2.

تضمــن البيئــة العمرانيــة الحاليــة الاســتعمالات الضروريــة لتســيير الحــدث )زيــادة 3.
مســاحات المضايــف، إنشــاء مبــانٍ خاصــة للحســينيات، وإنشــاء فضــاءات خضريــة 

الزائريــن(. لاســراحة 

ــس 4. ــراحة ولي ــف والاس ــت للتوق ــتعمالها المؤق ــن اس ــكل يضم ــاءات بش ــم الفض تصمي
ــل. ــوث الطوي المك

تضمــن البيئــة العمرانيــة الحاليــة الوســائل التكنولوجيــة كالمســارات المتحركــة وأجهــزة 5.
ــة والمحــاكاة. المراقب

المصادر:

.1 Mohialdeen، zahraa، car free zone Strategy: (Schematic Vision for the Center of the

.Holy City of Karbala) ، Thesis، university of Baghdad، 2021

حمد، ليث، الإنسان والمكان، مجلة ديالى، العدد40، 2.2009.

الــراوي، مهيــب، قاســم، ميمــون، محــاكاة حركــة الحشــود في مركــز مدينة كربلاء المقدســة، 3.
.postmodern urban and regional planning in Iraq، 2018 ،ورقــة بحثية في مؤتمــر

ــوي، الإدارة لعامــة للمشــاريع، 4. الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام و المســجد النب
.2023



الــزرفي، ســليم، اطروحــة دكتــوراه،« تحليــل جغــرافي لأســعار الاراضي في مدينــة كربــاء 5.
المقدســة و انعكاســاته عــى البيئــة الحضريــة« قســم الجغرافيــة التطبيقيــة، جامعــة كربــاء، 

2023

ســعدون، غيــداء، المــكان والمصطلحــات المقاربــة له-دراســة مفهوميــة، مجلــة ابحــاث كلية 6.
التربية الاساســية، العــدد2، 2011.

سلطان، ابو بكر، تقنيات إدارة الحشود، مجلة العلوم والتقنية، العدد32، 7.2019.

العتبة العباسية لمقدسة، ديوان الوقف الشيعي، جمهورية العراق، 8.2022.

العزاوي، سامي، الإنسان والمكان: تفاعلات متبادلة، مجلة ديالى، العدد40، 9.2009.

ام 0.1 جامعــة  الحشــود،  إدارة  تقنيــات  الاستشــارية،  والدراســات  البحــوث  معهــد 
. القــرى،2022 

ــي 1.1 ــرم المك ــاف بالح ــتيعابية للمط ــة الاس ــع الطاق ــتقبلي لرف ــرح مس ــة، مق ــل، هال الوكي
العــدد3،   ،journal of engineering sciences الممكنــة،  والحلــول  الامكانيــة،  :الحاجــة، 

.2010

اليــاسري، جنــات، تقييــم كفــاءة المخططــات الاساســية في مدينــة كربــاء المقدســة للمدة 2.1
مــن 1970-2017 واثرهــا عــى التنميــة الحضريــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، 

اطروحــة، جامعة بغــداد، 2021.

3.1www.alwasatnews.com، 2020

4.1www.nabd.com، 2023

5.1www.scribd.com، 2021 
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الملحق

الخبراء المشاركين في الاستبانة

ا. د. عبد الصاحب البغدادي / تخطيط حضري واقليمي / متقاعد1.

ا.م.د. احمــد شــمخي جــر / تخطيــط حــري و اقليمــي / رئيــس قســم التخطيــط 2.
الحــري في كليــة التخطيــط العمــراني/ جامعــة الكوفــة

ا.م.د. تقــى رعــد /تخطيــط حــري و اقليمــي / تدريســية في كليــة التخطيــط العمــراني / 3.
ــة الكوفة جامع

. محمــد محســن الســيد / تخطيــط حــري و اقليمــي / مديــر عــام دائــرة تنميــة الاقاليــم / 4.
وزارة التخطيــط

ا.م.د. زهــر نصــار / تخطيــط حــري و اقليمــي / تدريــي في كليــة التخطيــط العمــراني 5.
/ جامعــة الكوفــة

ا.م.د. احمــد عبــد الســام الجابــري / تخطيــط حــري و اقليمــي / رئيــس قســم التخطيط 6.
البيئــي في كليــة التخطيــط العمــراني / جامعــة الكوفة

مديرية تخطيط كربلاء )6 استمارات(.7.
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الأأبعاد الثقافية في زيارة الاربعين
ا. م افراح رحيم علي الغالبي

ة _ جامعة ذي قار ي كلية التربية للعلوم الانسان

m.afrah.raheem.ali@utq.edu.iq

ملخص البحث:
الدينية  المناسبات  من  تعد   الحسين الامام  أربعينية  زيارة  مناسبة  أن  من  الرغم  على 
السنوية المقدسة للمسلمين عموما، وللشيعة على وجه الخصوص، إلا أنها من حيث الجوهر 
الدينية  صفتها  الى  بالإضافة  فهي  محدد،  جانب  في  تنحصر  لا  متعددة  أهداف  على  تنطوي 
والشعائرية والاجتماعية وما شابه، تنطوي على هدف ثقافي مهم جدا،حيث ان لها دوراً مهمًا في 
تحريك الجماهير للأهداف السامية التي مثلها الامام الحسين وثار من أجلها وهي قيم الايمان 
والحرية والعدالة والانسانية، لذلك نحتاج الى أن تكون الزيارة عملًا ثقافياً توجيهياً وتوعوياً 

لإرشاد الناس واستثمار العواطف الجياشة لتعريفهم بكل تلك القيم.

العصور كانت قوة الأمم لا تقتصر فقط على ما تمتلكه حكوماتها من قدرات  وعلى مر 
عسكرية واقتصادية ومساحة جغرافية وحجم سكاني، وانما على ما يترافق مع هذه القدرات من 
مقومات ثقافية تبرز قيمها، وانماط حياتها، ومدى الاستعداد لمد الجسور الاجتماعية مع غيرها 
من الأمم، لتكون بالمحصلة النهائية مؤهلة أن تصبح مثالا تصبو الى محاكاته الشعوب الأخرى. 
فيما  للتلاقي والتعارف  لثقافات ولغات عدة  أدائه فرصةً عظيمةً  فيشكل هذا الحدث بطريقة 
بينها على ارض العراق، وللاختلاط بأهله على طول مسالك مرور الناس، مما يعطي للعراقيين 
فرصة عظيمة لإظهار قوتهم القيمية والثقافية ومحورية دورهم في هكذا حدث مقدس لن تجد 

له مثيلًا بعمقه في أي مكان. 
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التثقيفي بالاستفادة  التكليف الواجب هو استثمار هذا الحدث في العمل  وإن من 
للزيارة  الأمثل  الصورة  تقديم  عبر  سواء  ولغاتها  ألوانها  باختلاف  الغفيرة  الجموع  من 
على الصعيد الفردي والجماعي أو على صعيد المؤسسات المختلفة في المجال الثقافي لتنظيم 

الفعاليات والنشاطات المناسبة.

الكلمات المفتاحية:الابعاد، الثقافية، الادوار، زيارة ،الاربعين

Cultural dimensions of the Arbaeen visit

M. Afrah Rahim Ali Al-Ghalibi 

Dhi Qar University_ College of Education for Humanities

Abstract

Although the occasion of the Arbaeen pilgrimage of Imam 

Hussein (peace be upon him) is considered one of the sacred annual 

religious occasions for Muslims in general، and for Shiites in 

particular، in essence it involves multiple goals that are not limited to 

a specific aspect، in addition to its religious، ritual، social and other 

characteristics. It involves a very important cultural goal، as it has 

an important role in moving the masses towards the lofty goals that 

Imam Hussein (peace be upon him) represented and for which he 

revolted، which are the values of faith، freedom، justice and humanity. 

Therefore، we need the visit to be a cultural، guiding and awareness-
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raising work to guide people and invest emotions. Passionate about 

introducing them to all these values. Throughout the ages، the power 

of nations has not only been limited to the military and economic 

capabilities possessed by their governments، geographical area، and 

population size، but rather to the cultural components that accompany 

these capabilities that highlight their values، lifestyles، and the extent 
of readiness to build social bridges with other nations، to be the result. 
The final is qualified to become an example that other peoples aspire 
to emulate. This event، in the way it is performed، constitutes a great 
opportunity for many cultures and languages to meet and get to know 
each other on the land of Iraq، and to mingle with its people along the 
paths of people’s passage، which gives the Iraqis a great opportunity 
to demonstrate their value and cultural strength and the centrality of 
their role in such a sacred event that you will not find in its depth 
anywhere. It is a duty to invest this event in educational work by 
benefiting from the large crowds of different colors and languages، 
whether by presenting the optimal image of the visit at the individual 
and collective level or at the level of the various institutions in the 
cultural field to organize appropriate events and activities.

key words: Dimensions,cultural,roles,visit,arbaeen
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المقدمة

الحضاري  التلاقح  وتحقق  الثقافات  بين  التقارب  تعزز  الاربعينية  الزيارة  ان 
في  التفاهم  وتغرس  المتنوعة،  والقوميات  المختلفة  الاديان  ابناء  بين  الفكري  والتقارب 
الثقافة الانسانية وتوجد الالفة والمحبة بين بني البشر وتبني الصداقات القائمة على السلم 
والامن الذي من شانه ان يجلب الخير والسلام للمجتمعات فضلا عن انها تحقق التوحد 
الحسيني  بالفكر  ذلك  في  ومسترشدين  منطلقين  الكلمة.  وتوحيد  والتشكل  والمرابطة 
الذي وضع قواعد تفضيل الآخرين على النفس من خلال ترسيخ قيم الايثار، وجعلها 
قيمة ثقافية سلوكية تمثل ثقافة حياة للشباب المسلم، ولا شك أن الشباب ينبغي أن يُدعم 
ثقافيا وسلوكيا وتوجيهيا، من لدن الجهات ذات العلاقة، ومناسبة زيارة الاربعين هي 
الأكثر أفضلية وأهمية من حيث النجاح وتحقيق النتائج الراقية، كون الشباب يعيشون في 

هذه المناسبة الخالدة اجواء المحبة والسلام.

وقد قسم البحث الى محورين: تضمن المحور الاول اهم الادوار والمسؤوليات التي 
يقوم بها افراد المجتمع في زيارة الاربعين حيث تحدثنا فيه عن هذا الدور بشكل مفصل منها 
تكريس ثقافة العمل التطوعي للشباب والاستفادة من برامج الانترنت وعقد المؤتمرات 
والملتقيات الشبابية من اجل التنمية والتطوير وبناء مجتمع واعي ومثقف ومتمسك بالمبادئ 
الثقافية لزيارة الاربعين حيث  الثاني فقد تطرقنا فيه الى الابعاد  الاسلامية...، اما المحور 
تكون زيارة الأربعين عاملًًا مساعدًا لتثقيف الملايين من المسلمين، ويمكن أن تكون هذه 
المناسبة الدينية منطلقًا للنهوض بملايين المسلمين أينما كانوا، عندما تتم المزاوجة بصورة 
مخطط لها من لدن المعنيين، بين أداء مراسم الزيارة وبث الثقافة والوعي في عقول وإدراك 

الملايين الذين يتوافدون إلى كربلاء المقدسة....
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المبحث الاول
اهم الادوار والم��سؤوليات التي يقوم بها افراد المجتمع

في زيارة الاربعين: 
سميت الزيارة الاربعينية بأنها أكبر تجمع بشري في العالم، كما أنهم منظمون دون الحاجة 
للدولة لتنظمهم، فكانت أكبر مهرجان بالعالم، لكنه لم يأخذ حيّزه الإعلامي بعد، إن زيارة 
وباقي  العالم  مسلمي  الشيعة عن  المسلمون  بها  تميز  فارقة  وعلامة  رمز شيعي  هي  الأربعين 
التي وصلت لها الإحصائيات، لم  الغفيرة  بالأعداد  الزيارة  الأديان الأخرى، حيث أن هذه 
تسجل حالة خرق تذكر أو حالات موت جماعية من التدافع أو الزخم السكاني، كما أن اهل 
البيوت  في  ويستقبلونهم  للزوار  الضيافة  يقدّم  من  بأنهم  العالم  شيعة  كل  بين  تميزوا  العراق 
لقد  العراق.  العالم تحب وتمتدح أهل  الطعام مما جعل كل شيعة  والحسينيات ويقدمون لهم 
العراق  أصبح  حيث  وشيعته،  العراق  بمرجعية  العالم  شيعة  ارتباط  الأربعين  زيارة  جعلت 
وجهة الشيعة في العالم ومقصدها، وهذا أخذ بعين الاعتبار عند الغرب الذي اعتبر أن هذا 
كان من أثر هذه الزيارة، وفاق الترابط بين هذه الشعوب موضوع الفرد والاسرة أيضاً، هنا 
كسبنا ترابطاً من نوع جديد، ترابط شيعي بين أقوام وأعراق من بلدان مختلفة تربطهم زيارة 
الاربعين والتشيع بحد ذاته، لم تحصد اي من الحضارات التي سبقت هذا النوع من التطور 

والتقدم صادق القيم في الشأن البشري )الزركاني، 2019م، ج2، ص372(.

والغربية  الشرقية  الحضارات  لجميع  وحاضن  مهم  محفل  الاربعينية  الزيارة  وتشكل 
او  الدينية  سواء  اخرى  ثقافات  على  الاطلاع  موكب  صاحب  او  زائر  لكل  تكفل  التي 
بما تملكه من  الزيارة الاربعينية  ان  الفئات. كما  السلمي بين  التعايش  بفعل  الفكرية تتحقق 
شرعية مستمدة من خلفيتها الدينية والعاطفية والفكرية تعد محفزا للعمل الطوعي فقد بذل 
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الشباب والشيبة جهودا جبارة واموالا طائلة تطوعا وعن طيب خاطر كل ذلك من اجل 
خدمة الزائرين وخدمة المذهب، فضلا عن عدم التمييز بين الاديان والجنسيات والاشكال، 
كربلاء  الى  كلها  تسير  والقوميات  والاديان  الجنسيات  من  العديد  تضم  المليونية  فالحشود 
المقدسة بكل ما فيهم من ايمان وحب من غير ان نجد تمييز عنصري وهذا ما جسدته ثورة 

الامام الحسين من فكر انساني واخلاقي )جابر، 2016م، ص18(.

من  مستمدة  فهي  التاريخ،  اعماق  في  الضاربة  جذورها  لها  العريقة  الثقافة  وهذه 
ثقافة الفكر الحسيني ومبادئه القائمة على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بحياة المسلمين 
والانسانية على نحو العموم، لهذا دعت المرجعية الرشيدة الى أهمية أن يستثمر المسلمون 
يخدم  الذي  الثقافي  التفوق  لتحقيق  الاربعين  زيارة   ، البيت  أهل  وأتباع  والشيعة 

الاسلام والمسلمين، وسوف نتطرق الى اهم هذه الادوار:

والتجمعات 1. والمعاهد  الجامعات  في  الثقافي  العمل  وتنشيط  الثقافية  التوعية  على  التشجيع 
الطلابية الاخرى، من خلال معارض الكتاب، والمسرحيات، والاناشيد، وإقامة المعارض 
الرسائل الانسانية والتوجيهية للتعريف بجميع  الفنية، وتأسيس الاذاعات السيارة، وبث 

القيم التي استشهد الحسين من اجلها.

الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت، وكذلك المنتديات الافتراضية 2.
المتنوعة، في نقل الحماس الشبابي وقيم البناء الأخلاقي الرصين والعقائد الاصيلة الى الاخرين.

التشجيع على ممارسات البذل والعطاء الإنساني والعمل الطوعي في نفوس الشباب، من 3.
اجل بناء روح التضحية والتكافل خاصة في مجال خدمة زوار الامام الحسين ودعم مقاتلي 

الحشد الشعبي في قتالهم لداعش وغيرها من الفصائل الارهابية.

عقد المؤتمرات والملتقيات الشبابية من اجل مناقشة مشكلاتهم وخلق الروح الحماسية من 4.
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اجل التنمية والتطور وبناء المسؤولية الحضارية، وبرعاية ومشاركة الحوزات العلمية ومنظمات 
المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية) زيارة الاربعين والمسؤولية الثقافية للشباب، مقالة 
https://m.annabaa. :منشورة على شبكة النبأ الالكترونية، 2015، على الموقع الالكتروني
المتمثلة  الدينية  انجازاتهم  الجامعة من خلال  لطلبة  الحسينية  الخدمة  دور  يتضح    )/org

بتخصيص برامج لقراءة الادعية، واخرى التأكيد على أهمية التمسك بالصلاة، فضلًا عن 
إقامة المحاضرات الارشادية والقصائد الشعرية في رحاب أهل البيت والى جانب ذلك 
يتم إحياء ذكرى زيارة الأربعين عن طريق نشرها في مطويات خاصة بالإعلام الطلابي 
للجامعة، أو إعلانها في بعض القنوات الدينية، أو عرضها في النت من خلال اليوتيوب 
ومواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن المشاركة الطوعية في أربعينية الإمام الحسين من 
قبل آلاف من الطلبة في الحفاظ الأمني لحماية المسيرة الطلابية من كافة الجامعات والمعاهد 
العراقية المختلفة، وكذلك حماية الزائرين من أخطار الانفجارات، ومظاهر القتل التي قد 

يتعرض لها الزائرون أثناء الزيارة العاشورائية )الطائي، د.ت، ص438(.

لذلك فان زيارة الاربعين تمثل مهرجانا انسانيا عظيما للتلاقي الحضاري والتعارف 
الثقافي الايجابي، سواء كان بين الحضارات والثقافة الواحدة او بين حضارات وثقافات 
متنوعة، مهرجانا تنظمه الجماهير المؤمنة بنفسها ولاتتدخل السياسة والانتماءات العرقية 
من  هم  الاربعين  زيارة  في  المشاركين  اغلب  وان  الاطلاق،  على  نشاطاته  في  والفئوية 
اصحاب الثقافة التي تصنف على انها ثقافة جمعية شديدة الترابط بين اعضائها ويلاحظ 
الغرباء  الى  المساعدة  لتقديم  يسعون  الزائرين  لخدمة  المتطوعين  ولاسيما  الناس  بأن 
الى  يلتفتوا  ان  دون  الطيبة  الانسانية  والاستجابات  البذل  في  ويتفانون  الاولى  بالدرجة 

هوية الاخرين  )عبد الرزاق، 2019م، مج5، ص86-85 (. 
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المبحث الثاني
الابعاد الثقافية في زيارة الاربعين:

ان ثقافة الثورة الحسينية تتمثل في إطارها النهضوي الثقافي الإمامي الحر، وعندما يكون 
الإنسان بلا ثقافة أو عاطفة، فإنه لا يفهم معاني الكثير من المشاعر الإنسانية الثقافية، فهو مثلًًا 
لا يفهم ما هو الخشوع، وربما يسمع بمفردة الرأفة، ولم يجربها في حياته، لذلك الإنسان عندما 
الشعائر  أهم  من  الأربعين  زيارة  تعد  حيث  الآلي.  بالروبوت  شبيها  يكون  قد  عاطفته،  تجف 
للتحرر،  ثورياً  رمزاً  وتفاصيلها،  الثقافية وحجمها  آثارها  المقدسة من حيث  الحسينية  الدينية 
مبادئ   من  منطلقين  وطوائفهم  دياناتهم  باختلاف  الناس  فيها  يشترك  إنسانية  مناسبة  فهي 
التحرر من الطغيان، والتسامح والمحبة والتضحية والايمان بالآخر وغيرها، وان زيارة الاربعين 
هي قاموس ثقافي جامع لكل المفردات التي نحن بحاجة اليها في وقتنا الراهن لننهض بوطن 
وشعب وأرض اندثرت، لولا وجود  روح الحسين واهله واصحابه، ولا غرابة إن أصبحت هذه 
الزيارة المليونية نموذجا حيا للتلاقح الثقافي الفكري والارتقاء الحضاري، وأضحت مثالاً حيا 
للتعايش السلمي وتطبيقا ميدانيا للتكافل الاجتماعي ونموذجا عبر التاريخ، ولا يوجد حدث 
بعد سقوط النظام عام 2003 م يجسد المعاني الانسانية كزيارة الأربعينن، لذلك ينبغي علينا 
اليوم ونحن نحارب الارهاب الفكري والارهاب الاجرامي الذي يهدد الوجود الانساني في 
وقتنا المعاصر ان نوظف هذه الزيارة وهذا التقارب الثقافي الانساني الراقي، من خلال المعارض 
والمسارح والمكتبات في نشر وتجسيد أهداف ثورة الامام الحسين في محاربة التخلف الثقافي 
انواعه  بكل  الارهاب  ومحاربة  الآخر،  وقبول  التسامح  ثقافة  وإشاعة  الرصين،  الوعي  ونشر 
والتكفير بكل صوره، إن ثمار هذه الزيارة المباركة هي الدواء النافع والبلسم الناجع لشعوبنا 
الراقدة تحت تأثير الثقافات الخارجية، ومن أبرزها ما يقَدم عبر الانترنت من برامج وألعاب 

تجعل أبناءنا يقضون أوقاتهم فيها بما يسبب لهم الضرر )الليلو، 2019م، ج2، ص271(.
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النهضة  هي  لها  متكاملة  صورة  إلى  بعد  يتوصلوا  لم  التي  الكبيرة  الحقائق  أبرز  ومن 
الامة  تتبناه شريحة واسعة في  كثقافة وفكر  تاريخي ذي دلالات عميقة،  الحسينية كحدث 
يتمثل في احياء ذكرى الامام الحسين ع ضمن شعائر وطقوس خاصة ايام عاشوراء وايام 
زيارة الاربعين، لذا فإننا نلاحظ محاولات جادة من علماء وادباء وفنانين لفهم الدوافع لما 
يرونه من اعمال مذهلة خلال زيارة الاربعين مثل المشي لمسافات طويلة صوب مرقد الامام 
الحسين ع وتقديم مختلف انواع الاطعمة وتوفير السكن والراحة وغيرها كثير. هذه الظاهرة 
الثقافية لا تكشف لنا الا حقيقة عالمية النهضة الحسينية، لان البعد الانساني في القضية كان 
الاشارة الاولى التي التقطها الغربيون سريعا من اول يوم سمعوا فيه بخبر الواقعة، ربما قبل 
اكثر من الف عام، انما الجديد في الامر الأبعاد الواسعة لهذه العالمية ففيما مضى من الزمن 
كانت القضية في طيات الكتب المخطوطة، وفي ادمغة المستشرقين واهل العلم والمعرفة وهم 
معدودون في بريطانيا او فرنسا، بينما اليوم تخترق النهضة الحسينية وابعادها الانسانية مشاعر 
الاطفال والنساء وتفاصيل حياة الانسان الغربي، بل وأي انسان في العالم بفضل التقدم في 

تقنية الاتصالات ووسائل الاعلام  )الزركاني، 2019، مج5،  ص370 (.

ان ثقافة الولاء والبراءة تعد من أعظم ثقافات عاشوراء وكربلاء، وهي ثقافة أساسية 
في بناء الشخصية الإسلامية فلا نجد في غير الإسلام ثقافة بمثل قوتها ومتانتها وإحكامها، 
وهذه الثقافة مبثوثة في زيارات أهل البيت عامة وفي زيارات الإمام الحسين خاصة، 
على ان هذه الثقافة هي ثقافة توحيدية منحدرة عن أصل التوحيد، وتأتي في امتداده الطولي، 

وكل ولاء مشروع يأتي في امتداد الولاء له سبحانه )بشير، 2019م، ج1، ص36(.

ان ثقافة الولاء والبراءة تعمق ارتباط الانسان بالله تعالى وانبيائه ورسله واوصيائه، ومن 
ذلك تعميق ثقافتنا برسول الله واهل بيته وبقدر ما يتم في نفوس المؤمنين تعميق الولاء في 
هذه الزيارات، يتعمق بالمقابل النفور والكراهية والعداء للظالمين والجبابرة والطغاة، والبراءة 
منهم ومقاطعتهم والتشهير بهم والتمرد عليهم، ولعل استشعار الطغاة والجبابرة الخطر 
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والتهديد لسلطانهم من ناحية الحشود الهائلة الزائرة، ومن ناحية مجالس العزاء والنياحة  
لم يأت من فراغ بل يجدون في القيم التي تختزنها القضية الحسينية ومفاهيم الولاء والبراءة 
المستضعف  للجمهور  وحركية  واسعة  سياسية  توعية  الزيارات  نصوص  تحملها  التي 
المضطهد المغلوب على امره الذي يجد في هذه القيم والمفاهيم الوعي المطلوب الذي من 
شأنه ان يمكنه من اتخاذ الموقف والقرار والخروج من نفوذ الاستكبار والقهر والاستبداد 
السياسي للحكام الظالمين، وازالة جدار الرعب الذي يحجز الجمهور عن المطالبة بحقوقه 
وعن حقه في تقرير مصيره، وهذا ما يخافه السلاطين والملوك والرؤوساء والامراء من 
الزيارات الحسينية ومجالس العزاء والنياحة التي تقام في مختلف بقاع العالم احياء لذكرى 

سيد الشهداء  ) بشير، 2019 م، مج 5، ص34-33(. 

لتحقيق  المعنيين،  لدن  من  الحاذق  التنفيذ  ثم  ومن  والتخطيط،  التنظيم  أن  ولا شك 
القفزة النوعية المطلوبة ثقافيا للمسلمين، يمكن أن تتحقق في هذه الزيارة المليونية، فهناك 
عوامل مساعدة كثيرة تصب في إنجاح الجهود المباركة التي تسعى لرفع المستوى الثقافي، 
تتضاعف  هنا  من   الأحرار أبي  لمواساة  القادمين  المسلمين  لجماهير  الوعي  ومستوى 
الدعوات لأهمية زيادة ثقافة المسلمين، ويتأتى التركيز على هذا الجانب من حاجة المسلمين 
إلى النهوض مجددا والاصطفاف إلى جانب الأمم المتطورة. وهذا الهدف ليس مستحيلًًا، بل 
هو في متناول اليد، ولكن نحن كمسلمين موالين لأمير المؤمنين، نحتاج إلى الإرادة أولا، 
والتخطيط، واستثمار الفرص الثقافية المتاحة لنا، للارتقاء بثقافة ووعي الإنسان، وتشكل 
زيارة الأربعين فرصة راقية لذلك، حتى نضمن إنسانا حسينيا إنسانيا واعيا ومثقفا، ومن 
مكانتها،  وتسترد  أمجادها،  وتستعيد  جديد،  من  الأمة  تبنى  الواعية،  النماذج  هذه  خلال 
الإنساني  الدور  للعب  مجددا  يؤهلها  الذي  الموقع،  في  فتكون  الريادي،  التنويري  ودورها 
إلى  والقادمون  جوهرها،  في  إنسانية  ثقافة  هي  الحسينية  الثقافة  لأن  الحاسم،  التثقيفي 
كربلاء المقدسة في هذه الزيارة، كلهم حسينيون، لذلك من الأفضل أن يرتفع بهم المعنيون 

والقائمون على الثقافة إلى المستوى الثقافي المطلوب ) أبو الخير،2001م، ص 5(.
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إن من معالم هذه الثقافة أن النصر السياسي الاستراتيجي أهم من النصر المادي الآني. 
إن أداء التكليف هو الواجب بعد تأمين العوامل ورفع الموانع، وبمعزل عن النتيجة، كما إن 
الثمن لا بد وأن يتناسب مع الهدف والغاية، وأن لا خوف في صرخة حق ضد جائر. تشكل 
الزيارة فرصة لا غنى عنها لنشر مبادئ النهضة الحسينية، وإيصال تعاليمها وزيادة الوعي 
حول مبانيها ورفع الشبهات حولها. وإن من التكليف الواجب هو استثمار هذا الحدث في 
تقديم  عبر  سواء  ولغاتها  ألوانها  باختلاف  الغفيرة  الجموع  من  بالاستفادة  التثقيفي  العمل 
الصورة الأمثل للزيارة على الصعيد الفردي والجماعي أو على صعيد المؤسسات المختلفة في 

المجال الثقافي لتنظيم الفعاليات والنشاطات المناسبة. )أبو الخير، 2001م، ص5(.

مسرحيات  انجزت  2003م  عام  العراق  في  الظالم  الدكتاتوري  النظام  سقوط  وبعد 
حسينية كثيرة في طريق زوار الامام الحسين نفذ بعضها بشكل شخصي، والبعض الاخر 
نفذتها وحدة المسرح الحسيني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وقدم بعضها عن طريق طلبة 
كليات ومعاهد الفنون الجميلة بشكل تطوعي، ولا يخفى على أحد ما للمسرح من دور كبير 
للمتلقي  الفنية  الذائقة  له دور كبير في خلق وتطوير  التثقيف لأنه خطاب بصري  في عملية 
المسرح  اساس جوهري في  التاريخية واتخاذها  الوثيقة  استعمال  نعتقد بضرورة  اننا  العراقي. 
الحسيني، لكن بشرط توفر عنصر الحداثة والحيوية وتوفر اسلوب الخلق والتخليق والابتكار 
ينقل  مؤرخ  مجرد  يكون  لا  ان  عليه  الحسيني  المسرحي  الكاتب  ان  نعتقد  لأننا  الكتابة  في 
الاحداث كما هي، او ان يكون خطيبا منبريا ينقل الجانب المأساوي من الملحمة فقط، فلا بد 
للمسرح الحسيني ان يقدم الرؤى الابداعية بأسلوب حضاري يبتعد عن الاسلوب الطائفي 
لان نهضة الامام الحسين وجدت للدفاع عن المحرومين والمضطهدين في كل انحاء العالم وفي 
كل زمان ومكان، لذلك نحن نسعى في هذا الزمن الجديد زمن الحرية والديمقراطية، ان نقدم 
نموذجنا المسرحي الحسيني الحضاري إلى كل شعوب العالم ومن هنا تكمن اهمية الاعتماد على 
الوثيقة التاريخية الحقيقية بعيدا عن التحيز والطائفية لان الحدث المسرحي يجب ان لا يتجاوز 

دوما حدود الكتابة الدرامية )خمري، 2019م، مج5، ص278-277(. 
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الثقافية المؤثرة  اما المعارض فهي تساعد الفرد على تثقيف نفسه اذ تعتبر المؤسسة 
التي لها وزنها الثقيل كما انها تعد عامل تطور هام للإنسان في الحاضر والمستقبل، حيث 
تسهم في نشر التوعية الثقافية بين افراد المجتمع حيث تنمي معلومات الزائر كذلك تثير 
انتباهه وتصحح وجهة نظره كالتوعية مثلا بأهداف ثورة الحسين ع وبأصحابه وتاريخ 
الشهادة في سبيل الاسلام والوطن، وفضح ممارسات الارهاب  كربلاء، واهمية وقيمة 
والارهابيين، واهداف وقيمة المسير لأبي الشهداء الامام الحسين وتبين اهداف وقيم 

زيارة الاربعين )خمري، 2019م، ص290(. 

المقدسة  العتبات  مراكز  انفتاح  في  تتمثل  الزيارة  لثقافة  الاخرى  الجوانب  ومن 
على امم وشعوب تنتشر على امتداد انتشار الانسان في الارض، تقصد هذه العتبات في 
تنتمي الى  البعض ان الامم والشعوب  السنة، وربما يتصور  ايام  ثابتة على مدار  مواسم 
هوية وثقافة واحدة وهي الهوية والثقافة الاسلامية وهذا محض توهم خاطئ، فالوافدون 
على زيارة عتبات اهل البيت  لا ينحصرون بالمسلمين فحسب وانما تقصدها اجناس 
مختلفة لا تربطها علاقة خاصة بالإسلام وانما جذبها حب المعرفة وهواية الوقوف على 
والشعوب  الامم  على  المسألة  اقتصرت  ولو  حتى  والانسانية  الحضارية  والمعالم  الاثار 
فأن  والاحتكاك،  والتعايش  الانفتاح  في  الرغبة  تنمية  في  كاف  وحده  فهذا  الاسلامية، 
هذه الامم والشعوب تنحدر عن موروثات انسانية خاصة مضافا الى الثقافة الاسلامية 
العامة، وممارسة ثقافة الزيارة تتيح لمختلف الاعراق والهويات والثقافات فرصة الالتقاء 

والتعارف والحوار )الشحماني، 2019، ج2، ص403-402(.

وزيارة أربعين الإمام الحسين باعتبارها ظاهرة دينية تكرارية تتجدد في كل عام لابد 
من دراستها بجميع أبعادها لأجل اقتطاف الثمرة المرجوة منها؛ لان السلوك دينيا كان أم 
غير ديني إذا لم يخضع للفكر سيكون عشوائيا ويذهب سدى دون فائدة تذكر لذا قيل: أصل 
السلوك فكرة، أضف إلى ذلك أن السلوك المستند إلى فكر رصين يكون المحرك والباعث 
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 عليه قناعة راسخة في ذهن الإنسان منشئها الفكر تولد التزاما وحرصا ودقة في مقام التطبيق. 
انطلاقا من ذلك سنسلط الضوء وبشكل مختصر على ابعاد هذه الزيارة التي صارت بحق 
اكبر التجمعات الدينية في جميع أصقاع العالم وأكثرها تنوعا من حيث الانتماءات والقوميات 

إذ يمكن تلخيص تلك الأبعاد بعدة نقاط أهمها: )كاظم، 2019م، مج5، ص266(

1-التلاقح الفكري

عليها  بنيت  التي  الركائز  أهم  احد  يعتبر  المعرفي  والتواصل  الفكري  التلاقح  إن 
الحضارات في شرق الأرض وغربها وسبب أساس في التعايش السلمي.

2-تكريس ثقافة العمل التطوعي:

إن فكرة العمل التطوعي قد أسهمت في بناء الكثير من الدول الحديثة وتقدمها فما 
أحوج بلداننا إلى تفعيل هذه الثقافة.وزيارة الأربعين بما لها من خلفية دينية عاطفية فكرية 
تملك من المحركية والباعثية على العمل التطوعي قدرا يفوق كل الإمكانات المؤسساتية 
العالمية في هذا المجال فعلى مدى آلاف الكيلو مترات ومن جميع الاتجاهات المؤدية إلى 
يبذلون  متواصلة  حركة  في  والنساء  الرجال  ؛  والشباب  الشيبة  تجد  أيام  ولعدة  كربلاء 
جهودا جبارة وأموالا طائلة عن قناعة وإخلاص دون أدنى تذمر أو إحباط ودون أي 

أجر مادي دنيوي في قبال ما يبذلونه

3-تكريس ثقافة التكافل الاجتماعي:

إن التكافل الاجتماعي قيمة إنسانية قبل أن تكون مبدأ دينيا فالشارع المقدس قننها 
وارشد إليها ولكن لم يكن مؤسسا في تشريعها؛ كما ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي 
الذل  عن  بعيدة  كريمة  حياة  يمنحه  بما  التقدير  اقل  على  الكفاف  حد  للإنسان  تضمن 
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والامتهان لذا أتصور أنها أهم مبدأ تفتقر له مجتمعاتنا اليوم. وزيارة الأربعين عندما تجمع 
بين العمل التطوعي من جهة والعطاء المادي والروحي اللامحدود ودون مقابل من جهة 
أخرى بذلك تبلغ ذروة التكافل التي لم تبلغها المؤسسات الدولية فضلا عن غيرها ؛ إذ 
من أهم السمات التي يكتسبها الانسان في زيارة الاربعين هي سمة العطاء الذي يورث 
البخل  بدوره خصالا اخلاقية وانسانية كثيرة من قبيل الكرم والجود والايثار وتغييب 

والانانية والحب المفرط للذات 

4-القضاء على التمييز العنصري
والاسلامية  عامة  الانسانية  بالاخوة  والتذكير  والتواضع  المساواة  ثقافة  وتكريس 
خاصة: التمييز العنصري على اساس اللون والعرق والجنسية والانتماء الفكري والديني 
يعد من ابرز اللعنات التي اصابت المجتمع البشري بصورة عامة شرقا وغربا حتى ان 
الدول الحديثة رغم تسارع عجلة التقدم والتطور فيها ورغم ما شرعته من قوانين للحيلولة 
دون هذا التمييز لا زالت نشرات الاخبار تطل علينا بين الحين والاخر بأحداث مروعة 
الشديد. ولكن  التكتم الاعلامي  العنصرية رغم  فيها بسبب  من عنف مادي ومعنوي 
زيارة الاربعين بما تستمده من الامام الحسين من قيم دينية ومبادئ انسانية ورصيد 
فكري رصين تمكنت من اذابة جميع الفوارق العنصرية بين الحشود المليونية الزاحفة الى 
الفكرية كما تجد  اذ تجد فيهم شتى الجنسيات والقوميات والاديان والاتجاهات  كربلاء 
الخدمة.. المنام،  المجلس،  المطعم،  الملبس،   ( في  الجميع  تساوى  وقد  والابيض  الاسود 
الخ( بل يسير بعضهم الى جنب بعض في اجواء مشحونة بالأخوة والمحبة ونسيان الذات 
وكأنهم تخلوا عن جميع الفوارق وانتزع الغل من قلوبهم بمجرد ان وضعوا اقدامهم على 
طريق كربلاء حتى يبلغ ذلك ذروته عندما تجد ان هذه القوميات والاعراق والالوان كل 

منها يفتخر بان يكون خادما للآخر بروح ملئها المحبة والعطاء.
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5- تذكير المجتمع بالمبادئ الحسينية الإنسانية:
 تعد فسحة للتعبير عن عاطفة ممزوجة بالفكر والتعقل مما يثمر نضوجا في المنهج 

الإيماني والإنساني على حد سواء.

وبذلك يمكننا القول ان زيارة الاربعين هي رسالة عالمية واضحة الابعاد يفترض ان يكون 
فيها ذوبان الشخصية المنفردة في جموع الزائرين بحيث يوحدهم حضور وجود مهيب يؤدي الى 
اندماج الزائرين نفسيا بموضوع الزيارة تاركين مسؤولياتهم الاجتماعية الأخرى، ان فكرة العمل 
بروح الجماعة قد اسهمت في بناء الكثير من الدول الحديثة وتقدمها فما احوج بلداننا الى تفعيل 
هذه الثقافة، وزيارة الاربعين بما لها من خلفية دينية فكرية تملك من الدافعية الداخلية والخارجية 
على العمل التطوعي لأفرادها، وكذلك الايثار على النفس قدرا يفوق كل الامكانات المؤسساتية 
الاجتماعية العالمية في هذا المجال، فعلى مدى آلاف الكيلو مترات ومن جميع الاتجاهات المؤدية الى 
كربلاء ولعدة ايام تجد الشيبة والشباب والنساء في حركة متواصلة يبذلون جهودا جبارة واموالا 
طائلة  خاصة لهم عن قناعة واخلاص بحيث يؤثرون على النفس ولو كان بهم خصاصة دون ادنى 
 تذمر او احباط ودون اي اجر مادي دنيوي في قبال ما يبذلونه بما تستمده من الامام الحسين
من قيم دينية ومبادئ انسانية ورصيد فكري حر )كاظم، 2019م، مج5، ص266(. وهم بذلك 
المليونية  الحشود  بين  العنصرية  الفوارق  جميع  واذابة  عامة  والانسانية  المساواة  ثقافة  يكرسون 
الزاحفة الى كربلاء اذ تجد فيهم شتى الجنسيات والقوميات والاديان والاتجاهات الفكرية، كما 
الى  بعضهم  يسير  بل  )المطعم،المجلس،الخدمة،...(  في  الجميع  تساوى  وقد  والغني  الفقير  تجد 
التواصل الوجداني المتمثل بالأخوة والمحبة ونسيان الذات والتماهي مع الاخر وكأنهم تخلوا عن 
جميع الفوارق وانتزع الغل من قلوبهم بمجرد ان وضعوا اقدامهم على طريق كربلاء حتى يبلغ 
ذلك ذروته عندما تجد ان هذه القوميات والاعراق والالوان كل منها يفتخر بأن يكون خادما 

للآخر بروح ملؤها المحبة والعطاء )كاظم، 2019م، مج5، ص266(.
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التوصيات: 

بالثقافة  النهوض  أجل  من  وذلك  الثقافي،  إطارها  في  المقترحة،  النقاط  هذه  نضع 
مناسبة  من  بالاستفادة  أجمع،  العالم  أمم  بين  دورهم  المسلمون  يسترد  ولكي  والوعي، 

زيارة الأربعين، ومن هذه المقترحات ما يلي:

التخطيط 1. عبر  الثقافية  البرامج  بوضع  الثقافية  والمنظمات  المؤسسات  جميع  تشترك  أن 
والتنسيق المشترك.

أن يتم التركيز على فحوى الفكر الحسيني الإنساني الرافض للطغيان، والداعي إلى الحرية 2.
والعدالة الاجتماعية ولكل القيم الإيجابية.

.3 توظيف الجهد الإعلامي للفضائيات، لا سيّما الدينية منها والتي تبث فكر أهل البيت
للمساعدة في إيصال المنهج الثقافي الحسيني إلى أكبر قدر من المسلمين عبر العالم.

ربط الثقافة بزيارة الأربعين يمنحها بعدا عمليا أفضل، من حيث الإقبال من عدمه لا بد 4.
أن يحرص القائمون على الثقافة الحسينية، ويباشرون مسؤولياتهم عمليا وفق تخطيط وتنظيم 

دقيق.

زيارة 5. استثمار  مع  الحسيني  الفكر  عن  كبيرة  ومهرجانات  واسعة  ندوات  تقديم  يتم  أن 
الأربعين في هذا الجانب.

أن يكون هناك دور مهم للمسرح الحسيني، لزيادة الثقافة والوعي من خلال عرض الأعمال 6.
المسرحية في الأماكن المناسبة.

الاستفادة من المواكب الحسينية لعرض المسرح الحسيني مثل التشابيه، ولكن بطريقة فنية 7.
تهز المشاعر وتضاعف من الوعي.

والتنظيم 8. التخطيط  إلى  قصوى  بحاجة  الحسينية،  الإنسانية  الثقافة  لنشر  التخطيط  يبقى 
والتنفيذ، حتى نقطف الثمار المرتقبة من جميع الجهود التي يتم بذلها في هذا المضمار.
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الخاتمة:

تبين لنا من خلال هذا البحث عدة امور منها:

إن زيارة الأربعين مؤتمر عالمي عنوانه أسمى معاني الحرية والعزة والكرامة، ويحمل من 1.
المفاهيم الأخلاقية والدينية والمعنوية والاجتماعية الكثير بما يغني طريق الإنسانية بالعديد 

من الرايات والبيارق الحسينية في طريق بناء المجتمع القوي المتماسك. 

بما يخدم تطور 2. الطوعي  العمل  ثقافة  متنوعة، من أهمها  ثقافية  الزيارة دروسا  تستعرض 
المجتمعات؛ وثقافة التعايش السلمي والانفتاح على الآخرين؛ وثقافة التعامل وفق مبدأ 
الإنسانية؛ وثقافة البذل والصرف في سبيل الله، والإنفاق على حبه. وهذه المفاهيم تشترك 

مع الأبعاد الأخرى الاجتماعية والاقتصادية.

أن من المفاهيم الثقافية التي تعطي الثقل للبعد الثقافي في الزيارة الأربعينية فهي ثقافة انتصار 3.
النهج والتحلي بالبصيرة. 

الأربعين، 4. زيارة  مراسيم  لإحياء  المقدسة،  كربلاء  أرض  الى  القادمة  الغفيرة  الجموع  إن 
تجمعها مبادئ الحسين، ويجمعها حب الحسين، لذلك هي مستعدة لاستقبال البرامج 
الفكر الحسيني والالتزام  العامة والوعي، وبين متطلبات  الثقافة  التي تزاوج بين  الثقافية 
به، فالثقافة الحسينية هي ثقافة انسانية في جوهرها، والقادمون الى كربلاء المقدسة في هذه 
الزيارة، كلهم حسينيون، لذلك من الأفضل أن يرتفع بهم المعنيون والقائمون على الثقافة 

الى المستوى الثقافي المطلوب.

قائمة المصادر والمراجع:

بشير، خليل خلف، المعطيات الدينية والاجتماعية لزيارة الاربعين، بحث منشور في مجلة 1.
السبط، السنة الخامسة، مج 5، 2019م، عدد2.
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بحث 2.  ،الحسين الامام  لفكر  تطبيقي  منهج  الاربعينية  الزيارة  حسين،  اسراء  جابر، 
منشور في مؤتمر واقعة الطف الدولي الثامن، 2016م.

خمري، خولة واخرون، النهوض بزيارة الاربعين من خلال المسارح والمعارض والمكتبات، 3.
بحث منشور في مجلة السبط، 2019م، ال عدد2، مج5.

ابو الخير، علي، في رحاب كربلاء، القاهرة، مركز يافا للدراسات والأبحاث، 2001م.4.

الزركاني، خليل حسن، البعد العالمي لزيارة الاربعين الامام الحسين، بحث منشور في 5.
مجلة السبط، السنة الخامسة، مج 5، 2019م، عدد2.

الحضارات، 6. وحوار  الدولية  العلاقات  في  الاربعين  زيارة  محور  حسن،  خليل  الزركاني، 
العدد 2، 2019، مج5. 

النبأ الالكترونية، 7. زيارة الاربعين والمسؤولية الثقافية للشباب، مقالة منشورة على شبكة 
/https://m.annabaa.org :2015، على الموقع الالكتروني

الانسانية، 8. الحضارات  مثال لحوار  الاربعين  زيارة  السادة،  عبد  ابتسام سلمان  الشحماني، 
2019، مج5، العدد 2.

الطائي، نها حامد طاهر، دور الخدمة الحسينية لطلبة الجامعة في تفعيل مسيرة الاربعين.9.

عبد الرزاق، احمد بهاء وفاطمة حسين العبيدي، السعي الى التكامل الانساني واصلاح 0.1
الامة في فلسفة زيارة الاربعين، بحث منشور في مجلة السبط، 2019م، العدد 2، مج5. 

كاظم، وفاء ونجاة مطر، الابعاد الاجتماعية والاخلاقية لزيارة الاربعين، بحث منشور في 1.1
مجلة السبط، 2019م، ال عدد2، مج5.

الليلو، علي ابراهيم واخرون، النهوض بزيارة الاربعين من خلال المسارح والمعارض 2.1
والمكتبات، بحث منشور في مجلة السبط، السنة الخامسة، مج5، عدد2، 2019م. 
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زيارة الأأربعين من منظور �شرعي وقانوني
د . عبير نوري محمد القطان

كلية القانون _ جامعة كربلاء 
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ملخص البحث
والتضحية  للفداء  السامية  بالمعاني  اسمها  وارتبط  بقدسيتها  اشتهرت  كربلاء  مدينة  إنّ 

لتكتسب  دينية  نشأة  المدينة  فنشأت  61هـ  عاشوراء  بواقعة  مكانتها  ارتبطت  فقد  والشهادة، 

مكانتها وعظمتها العالمية فضلًا عن كونها تمثل قلب العراق. تعد كربلاء مسجدا لكل مؤمن 

فأصبحت  المباركة,  المراقد  لمجاورة  والشوق  الحب  يحدوه  لمن  ومثوى  للهجرة  وداراً  ومؤمنة 

المدينة  أهمية  الأربعين، وللوقوف على  زيارة  مناسباتها ومنها  مليونياً متصاعداً في  رقمًا  تشكل 

المقدسة من جهة وزيارة الأربعين من جهة أخرى  ولتنظيم الزيارة بما يناسب أهميتها وقدسية 

المقدسة  بالمدينة  للتعريف  الأول  المبحث  خصصنا  مبحثين  على  البحث  تقسيم  ارتئينا  كربلاء 

بزيارة  التعريف  والثاني  المقدسة  بالمدينة  التعريف  الأول  مطلبين  ضمن  الاربعين  وزيارة 

الاربعين ، أما المبحث الثاني فهو لبيان التنظيم الشرعي والقانوني لزيارة الأربعين ضمن مطلبين 

الأول:التنظيم الشرعي لزيارة الأربعين و الثاني:التنظيم القانوني لزيارة الاربعين.

الكلمات المفتاحية:كربلاء المقدسة، زيارة الأربعين، الشرعي، القانوني
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The Arba’een visit from a legal and legal perspective

Dr. Abeer Nouri Mohammed Al-ghatan

University of Karbala _ College of Law

Abstract

The city of Karbala was famous for its sanctity, and its name was 

linked to the lofty meanings of sacrifice, sacrifice, and martyrdom. 

Its status was linked to the incident of Ashura in the year 61 AH, so 

the city developed a religious origin to gain its international status 

and greatness, in addition to the fact that it represents the heart of 

Iraq. Karbala is considered a mosque for every believer, male and 

female, a home for migration, and a resting place for those who are 

passionate about love and longing to be close to the blessed shrines. It 

has become a growing number of millions in its occasions, including 

the Arbaeen visit. To find out the importance of the Holy City and the 

Arbaeen visit on the other hand, to organize the visit in a way that suits 

its importance and the sanctity of Karbala, we decided to divide the 

research into two sections. We devoted the first section to introducing 

the Holy City and the Arbaeen Visit within two requirements, the 

first to introduce the Holy City and the second to introduce the 

Arbaeen Visit. As for the second section, to clarify the legal and legal 
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organization of the Arbaeen Visit within two requirements, the first is 

the legal organization of the Arbaeen Visit and the second is the legal 

organization of the Arbaeen Visit.

key words: Holy Karbala, Arbaeen visit, legal, lawful

المقدمة:

إنّ زيارة الأربعين هي من أهم مصاديق تعظيم شعائر الله تعالى، فهو تعظيم لكل ما يتعلق 

المسلمين  ملايين  أنّ  من  الرغم  وعلى  مناسباتهم.  واستذكار  المعصومين  للأئمة  الموالاة  بشأن 

يواظبون على أداء هذه الزيارة التي تحولت إلى كرنفال عالمي دخل موسوعات الأخبار كأكبر 

المناسبة  هذه  تنظيم  كيفية  لبيان  وماسة  ملحة  تبقى  الحاجة  أنّ  إلّّا  إنساني،  ديني  بشري  تجمع 

مضت،  قرناً  عشر  أربعة  مدى  على  وضمائرهم  المسلمين  نفوس  في  حيّة  بقيت  التي  العظيمة 

وإحيائها بما يناسب الشرع والقانون.

أولًا:مشكلة البحث: 

الحسينية على  الثقافة  أهمية في نشر  من  تلعبه  وما  أهميتها  من  الرغم  الأربعين على  زيارة 

الفكر  ذلك  نشر  على  تؤثر  وقانونية  شرعية  مخالفات  هنالك  أنّ  إلا  الإنساني  العالمي  الصعيد 

وتعرقل التأثر فيه بما يحدث أثناء الزيارة من تعدي على حقوق الآخرين، وعدم التنظيم المسبق 

للنهج  مخالفة  صورة  ينقل  مما  الشرعي،  بالحجاب  الإلتزام  عدم  إلى  إضافة  )فوضى(،  للزيارة 

الحسيني والفكر المستمد منه فيضعف التأثير.	
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ثانيا :أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في الوقوف على تنظيم زيارة الأربعين استناداً للشرع والقانون كونها 

صرحاً إيمانياً ومظهراً من مظاهر التعايش السلمي والأمن المجتمعي والوعي الثقافي، وذلك 

ارتقى  وكلما  والفساد،  والخوف  والضرر  والأذى  الظلم  مظاهر  من  مظهر  أي  وجود  بعدم 

المختصون إلى تنظيم تلك الزيارة قانوناً وشرعاً ارتقى الزيارة إلى الهدف المرجو منها ومن ثمّ 

تحقيق إرتقاء المجتمع.

ثالثا:أهداف البحث

- تنظيم الزيارة من منظور شرعي يكفل تنظيمًا شرعياً ينسجم مع أعراف المدينة المقدسة 	
وديانتها.

- تنظيم قانوني لزيارة الأربعين للحّد من انتشار الفوضى، وذلك كبداية لتشريع قانون 	
خاص بقدسية المدينة.

رابعاً :خطة البحث

وزيارة  المقدسة  المدينة  مفهوم  لدراسة  منه  الأول  خصصنا  مبحثين،  إلى  البحث  قسمنا 

خصصنا  حين  في  المقدسة،  بالمدينة  التعريف  الأول  مطلبين،  فيه  سنبحث  والذي  الأربعين، 

المطلب الثاني للتعريف بزيارة الأربعين، وارتئينا في المبحث الثاني البحث في التنظيم الشرعي 

لزيارة  الشرعي  للتنظيم  منه  الأول  مطلبين:  على  المبحث  وقسمنا  الأربعين،  لزيارة  والقانوني 

الأربعين، أمّا الثاني فسنبحث فيه التنظيم القانوني لزيارة الأربعين، ومن ثمّ خاتمة تتضمن أهم 

النتائج والاقتراحات.
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المبحث الأأول
التعريف بالمدينة المقد�سة وزيارة الأأربعين

المقدمة:

والتضحية  للفداء  السامية  بالمعاني  اسمها  وارتبط  بقدسيتها  اشتهرت  كربلاء  مدينة  إنّ 

لتكتسب  دينية  نشأة  المدينة  فنشأت  61هـ  عاشوراء  بواقعة  مكانتها  ارتبطت  فقد  والشهادة، 

مكانتها وعظمتها العالمية فضلًا عن كونها تمثل قلب العراق من حيث الموقع الجغرافي فاتسمت 

جهة  ومن  جهة،  من  هذا  بشرية  وحضارة  حياة  منطقة  تكون  أن  دعتها  وخصوصيات  بميزايا 

أخرى تُعدّ كربلاء مسجدا لكل مؤمن ومؤمنة، وداراً للهجرة ومثوى لمن يحدوه الحب والشوق 

لمجاورة المراقد المباركة، فأصبحت تشكل رقمًا مليونياً متصدعا في مناسابتها ومنها زيارة الأربعين، 

وللوقوف على معالم تلك المدينة المقدسة وزيارة الأربعين قسمنا المبحث إلى مطلبين، وخصصنا 

الأول منه للتعريف بالمدينة المقدسة، أمّا المطلب الثاني فخصصناه للتعريف بزيارة الأربعين

المطلب الأول
التعريف بالمدينة المقدسة

معنى الأرض المقدسة: أي المطهرة جاء في معجم الصحاح للجوهري: ))القُدْس والقُدُس: 

 والتقديس:  القُدُس جبريل،  القُدُس، وروح  الطهر، اسم ومصدر، ومنه قيل للجنة: حظيرة 

الُمقدّس والمقدِس بشدة وتخفف،  س: أي تطهّر، والأرض المقدسة: المطهّرة وبيت  التطهير، وتقدَّ

سي والقدسُ: بالتحريك الطلُ- بلغة الحجاز- لأنه يتطهر فيه(. والنسبة إليه مقدِسي، ومقدَّ

رَكُمْ  وَيُطَهِّ  :تعالى قوله  في  المذكور  الإلهي  التطهير  هو  )التقديس  الأصفهاني:  وقال 

س: هو  المقدَّ النجاسة المحسوسة، والبيت  إزالة  الذي هو  التطهير  تَطْهِيًرا)الأحزاب:33(دون 
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الُمطَهر من النجاسة، أي من الشرك، وكذلك الأرض المقدسة(.

مما سبق نستنتج أنّ مصطلح الأرض المقدسة، تعني تلك الأرض المطهرة من دنس الكافرين 

أرض  فهي  الأرض،  في  والعصيان  والفسوق  والظلم  والفساد  والعدوان  الشرك  من  والخالية 

الطهارة، وأرض الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، وهذا ينطبق على أرض كربلاء المقدسة.

اذ يوجّه  إنّ كلّ واحدٍ من الأماكن المقدسة تعكس جانباً من جوانب الحضارة الإسلاميّة 

الأذهان نحو عقائد المجتمعات الإسلاميّة وعقلانيّتها، وتداخلها مع القيم المعنويّة والإيمانيّة باللّهّ‏ 

بجريانها  تكتسب  جعلتها  وأماكن  مَواطنِ  على  جرت  التي  الزمانية  والوقائع  فالأحداث  تعالى، 

صفة الدين والقداسة سواء كانت هذه القداسة  مستندةالى نص ديني أو بعادات وأعراف اجتماعية 

مستندة إلى مقولة دينية.

إن هذه مجموع هذه الأماكن سميت بـ)الأماكن المقدسة( فمن اللحظات الأولى لنزول الوحي 

الشريف  القدس  وكذلك  مباركاً،  طاهرا  مقدساً  الغار  ذلك  أصبح  حراء  غار  في    نبينا  على 

القداسة منذ أن أسسها  الديني فهي مكان يحمل هوية  المكان  أنها  القدس على  اليهود  )لقد اتخذ 

الدينية  النصوص  خلال  من  أثبتوا  حيث  سنة،  آلاف  خمسة  قبل  العرب  اليبوسيون  الكنعانيون 

الكوثر،2004م(.  التاريخي( )مجلة فيض  المكاني  عند كل الأديان على أن فلسطين هي مدعاهم 

كليمه  الذي دعا  المكان  انه  المقدّس من حيث  المكان  اليهود  )فهو عند   الكليم موسى وجبل 

موسى الله تعالى لإعطاء شريعته فهو مهبط الوحي الأسمى ، وقد حل من خلال لقاء الرب 

2005م.(.  العمادي،  ناصر  إسماعيل  )د.  المقدس(  واللوح  عليه  الوصايا  وإنزال  فيه،  مجده  له 

وهيكل سليمان )هيكل سليمان وهو كعبة اليهود( )قصة الحضارة ج42(،  كنيسة المهد )فهو 

المكان حيث ولد فيه المسيح  كما قيل وكما تسمى مغارة المهد حيث هذه الكنيسة أسست منذ 

عام 226م وقد تعهد الملوك والولاة النصارى لتعميرها وتجديدها( )معجم اللاهوت الكتابي، 
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2004(، القبر المقدس أو كنيسة القيامة ) من أقدم الكنائس في الدنيا وقبلة للنصارى، فقد بًنيت 

إدريس  سيد  فاضل  )الأب  النصارى(  من  المختلفة  الطوائف  كل  فيزورها  المسيح  مرقد  فوق 

اليسوعي، 2004(، ومن أماكن كنسية مقدّسة في أوربا هي)كنيسة القديس بطرس الأول، كنيسة 

)لورد( في فرنسا، كنيسة )فاطيما( في البرتغال)صموئيل الثاني، الإصحاح 7(.

والحال نفسه بالنسبة لمدينة كَرْبَلََاء حيث تعتبر أحد أهم المدن الُمقدّسة، وذلك لوجود ضريح 

قُتلِوا  الذين  وأصحابه    العباس  الفضل  أبو  وأخيه    طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسين  الإمام 

معه في واقعة الطف عام 10 محرم سنة 61 هـ، فطهروا بدمائهم الزكية هذه الأرض، وأصبحت 

قبلة العاشقين لله تعالى، وعليه فإنّ مدينة كربلاء المقدسة تعني كربلاء الطاهرة التي تطهرت بتلك 

الدماء الزكية، ونسبة إلى المدفون الطهر الطاهر فيها. 

وطهارتها  لقداستها  حتمية  نتيجة  هو  بل  صدفة  يكن  لم  كربلاء  مدينة  في  يحدث  ما  أنّ  كما 

وطهارة الثلة التي تحويها والمتصدية بوجه الفسوق والعصيان والانحلال الأخلاقي محافظة على 

القيم والمبادئ العليا والآداب العامة، فتلك القطاعات مثل المستشفيات التي تنافس مستشفيات 

الاقتصادية  والشركات  التعليمية  والجامعات  والمؤسسات  الغرب  حتى  بل  الأوسط  الشرق 

لأهميتها  حكيمة  عالمة  خفية  يد  من  بتدبير  بل  الصدفة  نحو  على  يكن  لم  السكنية  والمجمعات 

وقداستها، كما يذكر أنّ الشيخ عبد المهدي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية 

الدينية العليا بأنّه قال منذ عام 2019 كما رود في موقع تنوع نيوز: كربلاء ستصبح عاصمة العراق 

الطبية خلال الأعوام القليلة القادمة. كما أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية 

المقدسة، استحداث أول مركز على مستوى غرب آسيا خاصا باعتلال الأعصاب والعضلات في 

محافظة كربلاء، وهو التخصص الجديد الذي تم التوجه لاستحداثه برعاية ممثل العتبة الحسينية 

المقدسة )إذاعة طهران 2023، فارس الشريفي، 2023(.
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كذلك من المشاريع الضخمة التي تتميز بها كربلاء حيث قام في يوم الخميس )13 كانون 

افتتاح معمل لإنتاج العلف الحيواني حيث نفذته العتبة الحسينية المقدسة  الاول/ يناير 2022( 

من أجل دعم اقتصاد البلد من خلال زيادة الإنتاج الوطني، من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية 

المقدسة وممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي. )فارس الشريفي، موقع العتبة 

الحسينية المقدسة الالكتروني، 2022(

وعلى مسافة تبعد عن مركز مدينة كربلاء 40 كيلومتراً تم وضع الحجر الأساس أكبر مصفى 

للنفط في كربلاء عام 2014م. تبلغ المساحة حوالي 6 ملايين م2، وبطاقة 140 ألف برميل. فهو 

يعتبر في العراق أول مصفى بمواصفات يورو 5 الصديقة للبيئة كما يزود من خلال أنبوب ممتد من 

البصرة بالنفط. )ويكيبيديا، 2019(

بابل(،  ـ  المقدسة  )كربلاء  طريق  على  يقع  للفقراء  سكني  مجمع  أكبر  انجاز  على  العمل 

ويشيد على أرض تبلغ مساحتها )154دونم(، وصمم بطرائق حديثة وعلى نموذجين، الأول 

المقدسة  الحسينية  العتبة  بإشراف  وذلك  )120م2(،  بمساحة  والآخر  )150م2(،  بمساحة 

)فارس الشريفي، 2022(

كذلك مشروع مدينة كربلاء الزراعية بعد عام 2003 نفذت العتبة الحسينية المقدسة وحتى 

الآن مجموعة من المشاريع الهامة الضخمة من أجل دعم الانتاج المحلي للقطاع الزراعي بمحوريه 

اقتصادية  التي أسهمت بريادات  النباتي  والحيواني، أو الصحة والإعمار والإسكان وغير ذلك، 

الأول  يعتبر  بمشروع  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  الاختصاص  ذات  الملاكات  تقوم  وأيضاً  هامة 

هامة  مشاريع  بخمسة  تبدأ  صناعية  متكاملة  مدينة  إنشاء  أجل  من  البلد،  في  نوعه  من  والأكبر 

الصناعية  المدينة  اعتبرت هي  العراق(. حيث  إلى رفع ونشر شعار )صنع في  الوصول  من أجل 

الأكبر القائم العمل عليها في مدينة كربلاء، وتحتل مساحة تقدر بـ 500 دونم، وكما أنها ستشمل 

صناعات وقطاعات هامة بمختلف أنواعها. )بغداد، موازين نيوز، 2022(
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وغير ذلك من المشاريع الضخمة الكبيرة على مستوى العراق وهنالك الجامعات المختلفة 

لأختصاصات الطلبة، وكذلك جامعة لتدريس الأيتام ومدارس ودور رعاية الأيتام، فقد أعلنت 

المباشرة  عن  كربلاء  في  العليا  الدينية  المرجعية  لممثلية  التابعة  الخيرية  الرضا  الإمام  مؤسسة 

بتشييد جامعة لشريحة الأيتام التي ستوفر لهم التعليم مجاناً وخدمات أخرى، اوتضم ست كليات. 

)عماد بعو، مركز الاعلام الدولي، 2022( 

أن  يلزم  تعالى  الله  إلى  المقرّب  الطاهر  المقدس  المدفون  إلى  نسبة  القدسية  لتلك  واحتراماً 

نحافظ على ذلك المكان الذي اكتسب القداسة بالطهر الطاهر المطهر وعدم الإتيان بما يبغض الله 

سبحانه وتعالى في تلك الأماكن فالسلوك الشيطاني الُمعلن لا ينسجم مع تلك الأماكن، لذا فإن 

أي فعل مشين وسلوك منحرف يلزم أن يكون بعيداً عن الساحة المقدسة. فالجهر بالفاحشة في 

تلك الأماكن يلزم أن توضع له حدود، حيث أنّ الجهر بها أعظم من العمل بها خفاءً، حيث إنّ 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  يقول: )مجاهرة الله بالمعاصي تعجّل النقم( ... فالجهر بالمعصية 

ذهاب لهيبة القدسية والمزور الذي لأجله تقدّس المكان، ولأجله يأتي الزائرون من كل أنحاء العالم 

إلى  للوصول  ومتعدّدة،  لمسافة طويلة، عبر طرق مختلفة  الزوار  يمشي  الجنسيات حيث  ومختلف 

مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام يوم الأربعين في مدينة كربلاء المقدسة حبّاً لذلك 

المزور ولعظمته وشجاعته، فهي من أعظم الزيارات عند المسلمين. 

كذلك تبدأ مجموعات قبل أسابيع في شبه جزيرة الفاو جنوب العراق بالسير من بدء ذكرى 

الأربعين من منطقة رأس البيشة في محافظة البصرة، إلى كربلاء المقدسة، وتبلغ مسافة هذه الطريق 

حوالي أكثر من 600 كم. كما أنّ الزائرون يسيرون من بغداد العاصمة ومدينتي الكوفة والحلة، كما 

يأتي زائرون من مختلف الجنسيات عبرالحدود الإيرانية – العراقية البرية متوجهون إلى هذه المدينة 

المقدسة، حيث أن الزيارة لا تقتصر فقط على المسلمين الشيعة، وانما يتعدى ذلك إلى وافدين من 
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أتباع أديان ومذاهب أخرى، لغايات دينية أو بغرض البحث العلمي أو بغرض التجربة. وعليه 

. ستكون كربلاء في أيام الأربعين هي قبلة العاشقين لوجه الله تعالى الحسين وأخيه العباس

فكان ولابدّ أمام هذا الكم الهائل من الدول والجنسيات المختلفة أن يكون هنالك خدمات 

والاجتماعية  الثقافية  مكانتها  يناسب  بما  الفاضلة  المدينة  وتلك  جهة  من  الزيارة  تلك  توائم 

والاقتصادية من جهة أخرى. 

المترتب عليها،  لبيان أهميتها والأثر  الزيارة من جوانب عدة وذلك   يلزم دراسة تلك  وعليه 

من أجل ابعاد جميع ما يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة منها كالفوضى والسلوكيات المخالفة للشرع 

والقانون لترسم أمام العالم أجمع أبهى صور التعايش السلمي بين الفئات والجنسيات المختلفة وبشكل 

منظم شرعاً وقانوناً، وعليه سنتكلم في المطلب الثاني عن أهمية تلك الزيارة واستحبابها والمخالفات 

الشرعية والقانونية التي ترد عليها.

المطلب الثاني
التعريف بزيارة الأأربعين

للوقوف على الزيارة الأربعينية يتطلب تحديدها من حيث المفهوم والأهمية، ثم بيان الموانع 

بناء الإنسان من مواقع مخالفة للشرع والقانون. فزيارة الأربعين هي  أثرها في  التي تضعف من 

زيارة عقائدية، تسمى هذه الزيارة بالأربعين، حيث تشير لمرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام 

الحسين بن علي بن أبي طالب  في العاشر من المحرم عام 61هـ ، التي توافق العشرين من شهر 

صفر، وقد ورد فيه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري من المدينة المنورة متوجهاً لكربلاء 

الإمام  بقيادة  الحسين  الإمام  عيال  رجوع  وافق  والذي   ، الحسين  الإمام  زيارة  أجل  من 

لإرجاعها  الشريفة  الرؤوس  معهم  حاملين  أخرى  مرة  كربلاء  إلى  الشام  من  العابدين  زين 
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إلى أبدانها التي فُصلت عنها بعد الاستشهاد في يوم العاشر من شهر محرّم الحرام سنة 61هـ م بعد 

أن قتلتهم  قِبل الدولة الأموية بقيادة يزيد بن معاوية )لعنهم الله(، وكان لقاؤهم بالصحابي جابر 

.

كما روي أن الصحابي الجليل جابر الأنصاري وقف على القبر المقدس بتاريخ عشرين من 

شهر صفر مجهشاً باكياً قائلًا ياحسين ثلاث مرات، ثم رفع صوته قائلًا)حبيب لا يجيب حبيبه، 

فأشهد  وبدنك،  رأسك  بين  وفُرقَّ  أنباجك،  أوداجك على  وقد شطحت  بالجواب  لك  وأنّى 

أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب 

الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء، ومالك ما تكون كذلك وقد غذّتك كف 

سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان وقطمت بالإسلام فطبت 

فعليك  لك،  الخيرة  في  شاكة  ولا  بفراقك  طيبة  غير  المؤمنين  قلوب  أن  غير  ميتاً  وطبت  حياً 

سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك المجتبى ابن زكريا(. وقد 

ذكر الشيخ الطوسي: )إنَّ أول من زار مرقد الحسين في مدينة كربلاء هو جابر بن عبد الله 

الأنصاري السلمي الخزرجي( )جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدسة(.

إنَّ يوم الأربعين من النواميس المتعارفة للاعتناء بالفقيد بعد أربعين يوماً، فكيف نفهم هذا 

المعنى عندما يتجلى في موضوع كالإمام الحسين الذي بكته السماء دماً أربعين صباحاً، وبكت 

الأرض بالسواد عليه أربعين صباحاً، وبكت الشمس عليه بالحمرة والكسوف أربعين صباحاً، 

ومثل ذلك بكت الملائكة عليه أربعين صباحاً، وما امرأة اختضبّت مناّ ولا اكتحلت ولا أدّهنت 

ولا رجلت حتى جاءنا رأس عبيد الله بن زياد )لعنه الله( وما زلنا في عبرة من بعده، كما ورد في 

مستدرك الوسائل للنوري، عن زرارة عن جعفر الصادق ولفيفهم.

جاءت أحاديث الأئمّة  بالتأكيد على أهميّة الزيارة الأربعينة، حتى جعلها الإمام الحسن 
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العسكريّ عليه السّلام من سمات المؤمن فقال: )للمؤمن علامات خمس: صلاة إحدى وخمسين، 

وزيارة الأربعين، والتّختّم باليمين، وتعفير الجبين(.)العلامة المجلسي، بحار الأنوار(

اختلف الباحثون إثباتاً أو نفياً، حول رجوع السّبايا إلى كربلاء في العشرين من صفر، إلّّا 

اتفقّوا جميعاً على ورود جابر بن عبد الله الأنصاريّ إلى كربلاء لزيارة الامام الحسين عليه  أنّّهم 

السّلام بعد أربعين يوماً من استشهاده في ذلك التّاريخ ، بصحبة أحد الكبار من التّابعين، ويحتمل 

أنّه عطية بن حارث الكوفّي الهمدانّي، الذي سكن في مدينة الكوفة.

، وروى عنه  الغزوات مع رسول الله  وكما هو معروف شهد جابراً الأنصاريّ أغلب 

في    النبّيّ  من  الأحاديث  سمع  وقد  والضّّراء،  اء  السّّرّ في  إيّاه  مرافقاً  الصّحيحة  الأحاديث 

لذا  الأكرم،  الرسول  قلب  في    الحسن  أخيه  هو  مكانته  ولاحظ    عبدالله  أبي  الإمام  حقّ 

لا تستغرب توجهه على الرغم من تقدم سنهّ إلى كربلاء عندما عَلِمَ بما قد حلّ بإبن بنت النبّيّ 

صلوات الله عليهم.

  كما اغتسل بماء الفرات عندما وصل إلى كربلاء، وبعدها ذهب متوجهاً لزيارة مرقد الإمام

برفقة عطيّة العوفّي، فبكى بكاءاً شديداً وقال بصوت عالٍ بالبكاء لمرّات ثلاث: يا حُسين، يا حُسين، 

يا حُسين وبعدها قال: حَبيبٌ لا يُُجيبُ حَبيبَهُ  وأكمل الزيارة.

بعد زيارة الصحابي  متّبعة على مدى الاعوام بشكل متواتر  أصبحت زيارة مرقد الإمام سنةّ 

الجليل الأنصاري، وخاصة في يوم العاشر من محرم)عاشوراء( وأيضاً في العشرين من صفر كل عام. 

وعلى الرّغم من محاولات المتكررة من أجل منع الناّس من الزيارة للمرقد الشريف على مرّ الأزمنة، 

كربلاء  إلى  يتوافدون  ظلّوا  ولكراماتهم،  لحقّهم  العارفين  والمدركين  البيت  لأهل  الموالين  أنّ  إلّّا 

لزيارة الإمام أبي عبدالله، خاصة بعد أنّ أكدّ الأئمّة  على زيارته، وقالوا في ذلك كثياًة، ومنها:
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ألا  ضمنته،  الأنبياء  أولاد  خير  تقطعوه،فان  ولا  كربلاء  قال:زوروا    الله  عبد  أبي  عن 

تمضي  ليلة  من  وما   ، الحسين  جدي  يسكنه  أن  قبل  من  عام  ألف  كربلاء  زارت  الملائكة  وإن 

إلا وجبرئيل وميكائيل يزورانه فاجتهد يا يحيى أن لا تفقد من ذلك الموطن )كامل الزيارات ص 

.)٢٦٩

ضاعت  لكانت  والفاسد،  الجائر  الحكم  ضد    الحسين  الامام  ثورة  أهداف  أنّ  كما 

وأصبحت في طي النسيان لولا هذه الزيارة على مدى الأزمنة والتي تستذكر فيها الحشود هذا 

المصاب الأليم لأهل البيت  وللشيعة وللمسلمين كافة، كان اعتاد الناس على الذلّ والخضوع 

للظلم، كما فعل الحكم السابق في العراق على منع الناس من الزيارة إلى كربلاء من أجل التجمّع 

 تعني استنهاض الهمة لرفع الظلم  في يوم عاشوراء والأربعين، لأنّه مدرك أنّ زيارة الامام 

والجور.   

كما امتدت آثار هذه الثورة الحسينية إلى كل أنحاء العالم، إلى كل الشعوب التي تسعى من 

من  تعلمت  بقوله:)  غاندي  المهاتما  ذلك  عن  عبّّر  حتى  الاحتلال،  على  والقضاء  التحرر  أجل 

الحسين أن أكون مظلوماً فأنتصر( حيث قتل في عام 1984 من الثلاثين شهر كانون الثاني.

المكان وأهميته، مما يجعلك تفكر وتستعيد  القضية وقدسية  القارئ الى عظمة  انظر عزيزي 

التفكير بأكثر من مرة لإيجاد تنظيم يناسب تلك المدينة الفاضلة وقداستها لبقاء أجر الزيارة وفائدتها 

مؤثراً في الفرد والمجتمع، فالفوضى التي تحدث نتيجة عدم التنظيم المسبق للزيارة ومحاولة بعض 

بالخروج  تارة  العرفاني  الجو  تلائم هذا  الوافدين، وكذلك ممن يخدمهم فرض سلوكيات لا  من 

عن الجانب القيمي والأخلاقي، وتارة عن الجانب الشرعي والقانوني، فتضعف من عملية تحرير 

للمحتوى الداخلي للإنسان وفرض سلوكياتهم الفوضوية على الزائرين وأهالي المدينة ومنها:

عدم وجود تنسيق بين أصحاب المواكب في إعداد الوجبات الطعامية مما يسسبب هدر في 



الطعام منافياً للآداب الشرعية. 

بعــض الموظفــن مــن مدرســن وأطبــاء وشرطــة يقومــون بــرك وظيفتــه أو أخــذ إجــازة 1.
مرضيــة ولا يشــكو شــيئاً مــن ذلــك.

ينفــق البعــض مــن الاشــخاص عــى المشــاية بــرف مــا يمتلكــه بغــض النظــر عــن حاجــة 2.
عائلتــه، حتــى ولــو اضطــر الى اســتقراض الأمــوال، وهــذا امــر غــر صحيــح، والعاقــل هــو 

الــذي يضــع الــيء في موضعــه.

ــل 3. ــن قب ــاس م ــة أرض الن ــاة حرم ــم مراع ــث لا تت ــن: حي ــوق الآخري ــى حق ــدي ع التع
بعــض الزائريــن ولا لزرعهــم، فمحبــي أهــل البيــت لا يرضــوا بنهــر الزائريــن، ولكــن هــذا 
لا يعنــي أنّّهــم يقبلــون بإتــاف محصولهــم مــن خــال الجلــوس والــدوس عــى الــزرع أو 

أكل المزروعــات وغــر ذلــك.

التعصب التاريخي وبث الشائعات لزرع التفرقة بين المسلمين.4.

عدم مراعاة الالتزام بمواعيد الصلاة.5.

قطع طريق المسلمين حال اللطم.6.

وضــع الكتــل الترابيــة عــى الطريــق بغايــة تخفيــف حركــة الســيارات ممــا يعرقــل الســر لمدة 7.
أســبوعين عــى الأقــل وهــي مــدة ليســت بالقليلــة ممــا تــر بأهــالي المدينــة المقدســة عــى 

الرغــم مــن مراكزهــم الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

عدم الالتزام باللباس الشرعي )العباءة( من بعض النساء.8.

يلزم علينا  الزيارة روحياً وسلوكياً،  تفسد من غاية  التي  تلك الاشكاليات  أمام  ونحن 

تنظيم مدروس، وهذا ما سوف  قانونياً وشرعياً وفق  أن نعالجها علاجاً  كقانونيين متشرعين 

نبينه في المبحث الثاني.
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المبحث الثاني
التنظيم ال�شرعي والقانوني لزيارة الأأربعين

الموعظة  وتقديم  والعبر  الدروس  من  مجموعة  عن  عبارة  الأربعين  زيارة  تكون  أن  يلزم 

للناس أجمع، واكتساب ثقافة وأفكار جديدة من أشخاص في مجتمعات أخرى ولديهم ثقافات 

مختلفة، دون اكتساب ثقافات هجينة وسلوكيات لا تمد للإسلام بصلة، ولا ننسى أن من ثمرات 

زيارة الاربعين ذلك التلاحم الاجتماعي الذي تنتجه هذه الزيارة سواء على مستوى المسلمين او 

غيرهم، وتجعلهم يتمتعون بالروح الايجابية المستعدة للتفاهم، والتسامح، والتعايش، وفق رؤية 

متوازنة مستمدة من مبادئ أبي الأحرار الحسين ، ولكي تحقق الزيارة تلك الدروس والعبر 

التنظيم  يلزم تنظيمها شرعاً وقانوناً وهذا ما سنبينه في مطلبين، نخصص المطلب الأول: لبيان 

الشرعي لزيارة الأربعين، أما المطلب الثاني: فنخصصه لبيان التنظيم القانوني لزيارة الأربعين.

المطلب الأول
التنظيم الشرعي لزيارة الأربعين

تنحرف  أن  قبل  الاسلام  ومبادئ  الدين  أركان  يثبت  أن  أجل  من    الحسين  ضحى 

وتنهار بسبب ظلم وفسق الملوك المتعاقبين، لذا عندما ننادي بينما نحن سائرون )لبيك يا حسين( 

نكون قاصدين أننا مجيبون لدعوتك ونسعى لتحقيق نصرتك من خلال أحياء هذه المبادئ التي 

استشهدت من أجلها وضحيت بأغلى ما لغاية تطبيق الحكم الشرعي بمختلف جوانبه الحقة 

كإقامة الحقوق والواجبات الدينية والابتعاد عن كل ما هو محرّم والالتزام بالشريعة الحقّة.

ومن يبتعد عن الأحكام الشرعية حتمًا سيكون بعيداً عن الامام الحسين الشهيد حتى 

 ، للحسين  معنوياً  قاتلًا  يكون  الشريعة  بمخالفة  يقوم  من  أنّ  حيث  ماشياً،  إليه  قَدِمَ  وإن 

حيث أنّ استشهاد الامام كان من أجل ينهى عن المنكر وغير ذلك من المخالفات الشرعية.
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وهكذا نكون قد وضحنا لأولئك الذين لا يهتمون للدين وتشاهدهم يسيرون مشيا، فمن 

تارك للصلاة إلى من هو قاطع للطريق ومسبب لأذى الناس وغير إلى ذلك، ومقصدي من هذا 

الكلام هو أنني أحثهم على المسير بإتجاه الحسين  مع تجنب الإيذاء ومخالفة الأحكام المنصوص 

عليها شرعاً لكي يكسب رضا الحسين  فهو بعد رضا الله سبحانه وكذلك ليعقلوا نص القرآن 

الصريح بإن الله يتقبل من العابدين المتقين، ألفتهم إلى الاعتقاد الخاطئ بأنّ الحسين يشفع له على 

الرغم من هكذا أعمال لأن جاءه زائرا ماشياً وهذا مالا يقبل به الائمة  وللمثال ننقل حديثين:

فوالله  البيت  أهل  بحبنا  يقول  التشيع  اتخذ  من  يكتفي  )ياجابر   :الباقر الإمام  عن 

الأمانه  وأداء  والتخشع  بالتواضع  إلا  يعرفون  كانوا  وما  وأطاعه  الله  اتقى  من  إلا  شيعتنا  ما 

وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد لَلجيران من الفقراء وأهل المسكنة 

والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا 

أمناء عشائرهم في الأشياء قال جابر يابن رسول الله ما نعرف أحدا بهذه الصفة فقال لي يا جابر 

لا تذهبن بك المذاهب حسب –الرجل-أن يقول أحبُّ عليا صلوات الله عليه وأتولاه فلو قال 

 ورسول الله خير من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه  إني أحبُّ رسول الله 

حبه إياه شيئا، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلى الله 

وأكرمهم أتقاهم له وأعملهم بطاعته يا جابر ما يتقرب العبد إلى الله تعالى إلا بالطاعة ما معنا 

لنا ولي،ومن كان لله  فهو  النار ولا على الله لأحد منكم حجة من كان لله مطيعا  براءة-من- 

عاصيا، فهو لنا عدو، ولا تنال ولايتنا الا بالعمل والورع(.)الشيخ الكليني، الكافي، ج ٢(

عندما احتضر الإمام الصادق قال قال : »اجمعوا لي كل من بيني و بينه قرابة، قالت: 

بالصلاة«.  تنال مستخفا  قال: إن شفاعتنا لا  ثم  إليهم  فنظر  قال:  فلم نترك أحدا الا جمعناه، 

)الشيخ الصّدّوق، من لا يحضره الفقيه( فكيف بمن هو أشد ذنبا من المستخف بالصلاة.
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كما ورد عن أهل البيت  أنّ تجنبّ السيئات أهم وأولى من السعي لكسب الحسنات )محمد 

الريشهري، ميزان الحكمة(، وكذلك علماؤنا ذكروا أنّه يجب على الإنسان أنّ يبدأ اولاً في التخلية 

ثم التحلية أي تجعل قلبك وعملك خالياً اولا من كل ما هو حرام وخبيث ثم تزينهّ بصالح العمل 

بينهم، فيقدم الله على ما فعلناه فيجعله هباءاً منثورا  وفعل الحسنات وليس أن تعمل على الخلط 

الانسان  خزن  إن  يقول:  السليم  فالعقل  الكافي(،  أصول  شرح  المازندراني،  صالح  محمد  )مولي 

طعامه بعد الحصاد لابدَّ أن يطهّر المخزن من الجرذان والفئران والرطوبة ثم يجعله فيه، ولكن إن 

خزنه دون أن يطهره من ذلك سيؤدي إلى فساد الطعام ولن يستفد منه وقت الحاجة، وهذا مشابه 

للحسنات التي نفعلها فلابد أولاً أن نتجنب كل ما هو محرّم حتى لا تفسد الحسنات التي نفعلها.

إعداد  في  المواكب  أصحاب  بين  تنسيق  وجود  عدم  هي  ذكرناها  التي  المشاكل  ومن 

فُوا  بُوا وَلََا تُسْْرِ الوجبات الطعامية مما يسسبب هدراً في الطعام منافياً لقوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْْرَ

أنّه خطاب عام مطلق لا يختص  الآية 31، يلاحظ  فيَِن{ سورة الأعراف -  الْْمُسْْرِ يُُحِبُّ  لََا  هُ  إنَِّ

بشرع دون شرع ولا بصنف من أصناف الناس دون صنف، ولا بمناسبة دون أخرى، ولتلافي 

تلك الحالة يلزم أن يكون هناك ما يلائم الشريعة الإسلامية لمنع التبذير  والهدر عن طريق وضع 

مواكب ضيافة منظمة تحت إشراف العتبات المقدسة، وتحتوي هذه المواكب على كل ما يحتاجه 

الوافد من مأكل وجميع الخدمات الأخرى بحيث يكون الموكب على شكل مجمع جامع لتلك 

الخدمات على طريق الزائرين، ومثال على ذلك كأن يكون على طريق النجف-كربلاء ما يعادل 

ست مواكب بحيث كل عشر كيلومتر يتوفر موكب خدمات، ومصدر التمويل لتلك المواكب 

الخدمية يكون من المتبرعين ويخدم فيها المتبرعون أنفسهم أو النائب عنهم في الخدمة الحسينية 

كما هو الحال الآن في المواكب المعتادة ولكن تحت إشراف تنظيم مسبق.

إن بعض الموظفين من مدرسين وأطباء وشرطة وغيرهم يقوم بترك وظيفته أو أخذ إجازة 

مرضية ولا يشكو شيئاً من ذلك، وهو خلاف للشرع، ففي استفتاء للمرجع الأعلى جاء فيه: 
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يستوجب  شرعي  عذرٌ  هناك  يكون  أن  دون  مرضية  إجازة  أخذ  للموظف  يجوز  لا  )وعليه: 

تلك الإجازة وإلاّ فهو آثم، وكذلك حال الطبيب الذي يقوم بمنح إجازة مرضية للموظف 

دون وجود حالة مرضية تستدعي ذلك؛ لما في ذلك من الكذب والغش للمؤسسة التي يعمل 

بها، وما يأخذه الموظف من راتب مقابل هذه الإجازة هو كسب غير مشروع، وننصح الجميع 

السيستاني( وعليه لكي يحافظ على ثواب  للسيد  بتقوى الله عزّوجلّ ...( )الموقع الالكتروني 

الزيارة والقرب من الله تعالى أن يتمسك بتلك التعاليم الشرعية ليكون العمل أكمل وأتم.

حق  باجحاف  سبب  وأن  المشاية،  على  مدخراته  كل  يصرف  أن  يريد  الآخر  وبعضهم 

عائلته أو يستقرض من أجل ذلك على الرغم من حاجة عائلته للأموال، وهذا أمر غير صحيح 

استناداً لقوله  وسلم: )لا صدقة وذو رحم محتاج( )بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 

الشيعة  الكاشح( )جامع أحاديث  الرحم  ٩٣ - الصفحة ١٤٧(، )وأفضل الصدقة على ذي 

القرابة  إعطاء  في  الكاظم  الإمام  وقول   ،)٣٨١ الصفحة   -  ٨ ج   - البروجردي  السيد   -

المستضعفين من الزكاة: )هم أفضل من غيرهم أعطهم(، )الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - 

الصفحة ٥٥١( وعليه يلزم كفايتهم ثم التوجه للزيارة بضمائر حيّة يحبها الله عزّوجلّ ورسوله 

الكريم حتى يستشعر لذّة القرب المعنوي في التوجه الروحي قبل الجسدي.

ولا  الآخرين  أرض  لحرمة  يهتم  لا  بعضهم  إنّ  حيث  الآخرين:  حقوق  على  التعدي  وفي 

لمحاصيلهم. فقد ورد في الاستيلاء على حقوق الآخرين تعدياً أي غصبا بغير حق، سيبوء المستولي 

أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا  وَلََا  تعالى:  قال  وسنةًّ،  شرعاً  محرم  الغصب  أن  علمًا  الغاصب،  بإثم  بالغصب 

أموال الآخرين بدون  يعني أن أي تصرف في  آية 188( )وهذا  البقرة:  باِلْبَاطِلِ{ )سورة  بَيْنكَُمْ 

ناصر  )لشيخ  الإسلام(  نظر  وجهة  من  ومحرم  ممنوع  ومعقول،  منطقي  مبرر  أي  بدون  أو  حق 

مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل( والمراد بـ)الأكل( هو مطلق التصرف، فاللفظ 

على نحو المجاز وأي تصرف بمال الآخرين من دون رضاهم منهيٌّ عنه في الآية الكريمة )تفسير 
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الميزان - السيد الطباطبائي( كما جاء التأكيد في الحديث الشريف: )لا يحل مال امرئ مسلم إلا 

بطيب من نفسه(. )وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٢٠( وعليه 

تجنبّ الاعتداء على أموال الآخرين ولو على نحو التخريب أثناء المسير، وحتى الوصول إلى المدينة 

المقدسة للحصول على الأجر والمباركة في الزيارة باستلهام معانيها المقدسة بروح طاهرة.

وتجد بعض الزائرين يتعصب ويبث الشائعات لزرع التفرقة بين المسلمين، بل حتى بين 

أبناء المذهب الواحد مما يؤدي إلى خلافات بين بعض الزائرين والوافدين وأهل المدينة نتيجة 

ن ذَكَرٍ  ا خَلَقْناَكُم مِّ َا النَّاسُ إنَِّ أحقاد تاريخية ليست ببعيدة، والله سبحانه وتعالى يقول:  يَا أَيُّهُّ

أَتْقَاكُمْ...سورة الحجرات،  اللَّهَِّ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ   ۚ لتَِعَارَفُوا  وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْناَكُمْ  وَأُنثَىٰ 

والأسود  الأبيض  بين  فرق  غير  من  فيهما  جميعا  تشتركون  وأم  أب  من  خلقناكم  أي  آية13، 

لأن  بل  بعض  على  لبعضكم  لكرامة  لا  مختلفة  وقبائل  شعوبا  وجعلناكم  والعجمي  والعربي 

تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضاً)الطبطبائي، ج 18(، وإنّ القرب من الله سبحانه وتعالى مناطه 

التقوى، وليس حدود سايكس بيكو.

لََاةَ كَانَتْ عَلََى الْْمُؤْمِنيَِن كِتَابًا  عدم مراعاة الالتزام بمواعيد الصلاة. قوله تعالى ...إنَِّ الصَّ

بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا  وْقُوتًا ))103 سورة النساء، أي كتاباً ثابتاً ، وقوله : فَخَلَفَ مِن  مَّ

الله  فالتخلف عن سبيل  غَيًّا ))59 سورة مريم،  يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ   ۖ هَوَاتِ  الشَّ بَعُوا  وَاتَّ لََاةَ  الصَّ

بإضاعة الصلاة وأتباع الشهوات هو اتباع سبيل الغيّ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، و الغيّ 

عند العلامة الطباطبائي هو )العدول مع نسيان الغاية فلا يدري الانسان الغوّيّ ماذا يريد وماذا 

الطريق للوصول إلى الحقيقة وهو  يريد أن يسلك  الميزان، ج2(، فكيف بمن  يقصد( )تفسير 

ناسٍ للغاية ولا يعلم ما يريد وإلى أين مقصده؟. 

أما بالنسبة لقطع الطريق حال اللطم ووضع الكتل الترابية مما يعرقل السير لمدة أسبوعين 
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على الأقل، فيقطعوا الشوارع الرئيسية والعامة للناس ويمشون في وسط الطريق بحجة الحزن 

عزّ وجلّ من  الله  يطاع  ثمَّ لا  الأمر غير جائز ومن  مثل هذا  فإن  الشهداء،  واللطم على سيد 

حيث يعصی. قال  وسلم: )إماطتك الأذى عن الطريق صدقة...( )بحار الأنوار: ٧٢ / 

50 ح 4.( ، فقد جاء عن أبي عبدالله قال:)... لقد كان علي بن الحسين  يمرّ على المارة 

بيده عن الطريق...() أمالي الطوسي: المجلس  في وسط الطريق فينزل عن دابته حتى ينحيها 

السادس والثلاثون ح ٢٦ / ٦٧٣ الرقم ١٤١٩(. وبناءً عليه يلزم تنظيم ذلك وفق ما ذكرناه 

الوافدين وأهالي المدينة،  الباعة لرفع الحرج عن  آنفاً من المواكب الخدمية بحيث تشمل حتى 

المزور  قدسية  لاحترامهم  منعهم  يستطيعون  لا  تضرروا  وإن  والوافدين  الأهالي  أغلب  كون 

عت الزيارة. الذي من أجله شرِّ

كما إنّ عدم الالتزام باللباس الشرعي )العباءة( من بعض النساء غير جائز شرعاً استناداً 

َا النَّبيُِّ قُلْ لِِأزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْْمُؤْمِنيَِن يُدْنيَِن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلََابيِبهِِنَّ  لقوله تعالى: يَا أَيُّهُّ

المرأة   )الأحزاب: 59(، فحجاب  رَحِيمًًا  غَفُورًا  اللَّهَُّ  وَكَانَ  يُؤْذَيْنَ  فَلََا  يُعْرَفْنَ  أَنْ  أَدْنَى  ذَلكَِ 

واجب وإن كانت العباءة لم ينص عليها الشرع إلّّا أنّّها عُرف إسلامي اتبعناه على نهج السيدة 

وعدم  بأعرافها  الالتزام  عليه  المقدسة  المدينة  يدخل  ومن  السلام،  عليهما  علي  بنت  زينب 

الإكتراث ببعض مبادئ الحرية المفرطة التي لا تغني ولا تُسمن من جوع ، فأنتِ ذاهبة إلى سيد 

الأحرار وأبي الفضل أخي زينب عيلهم السلام، فتحلي بأخلاقها وسلوكياتها.

عن  وينهون  بالمعروف  يأمرون  والرجال  النساء  من  فرقاً  هنالك  تكون  أن  يلزم  وعليه 

رون الوافدين وعلى مختلف جنسياتهم بالقيم والمبادئ  المنكر يتواجدون في المواكب الخدمية ليذكِّ

الفطرية من جهة وقيم المدينة المقدسة وأعرافها من جهة أخرى استناداً لقوله تعالى: وَلْتَكُن 

الْْمُفْلِحُونَ  هُمُ  ئِكَ  وَأُولَٰ  ۚ الْْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلْْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  الْْخيَْْرِ  إلََِى  يَدْعُونَ  ةٌ  أُمَّ نكُمْ  مِّ
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))104 سورة آل عمران، فلا أعظم من تلك المناسبة لنكون سبباً في التذكرة عن طريق الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنّ بعض الأمور تحتاج إلى تنظيم وإلزام قانوني سوف نتحدث 

عنه في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 المطلب الثاني
التنظيم القانوني لزيارة الأربعين

كربلاء  محافظة  حرمة  بحفظ  الخاص   2010 لسنة   4 المرقم  التشريعي  للأمر  استناداً 

وقدسيتها الخاصة بالأفعال الُمجرمة وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والفقرة 

الثالثة من المادة )٢٤( من قانون ديوان الوقف الشيعي المصادق عليه سنة ٢٠١٢.

أو  هدم  بفقراتها الأولى والثانية والثالثة كل من  الغرامة وفقاً للمادة 477  أو  يعاقب بالحبس 

خرب أو اتلف عقارا أو منقولا غیر مملوك له أو جعله غیر صالح للاستعمال أو أضّر به أو عطّله 

بأية كیفیة كانت، أو تعطيل مرفق عام أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب 

علی ھ اجعل حیاة الناس أو صحت ھ م أو أمنهم في خطر، وكل من خرب أو أتلف أو شوه عمدا 

أي بناء معد لاستعمال الجم ھ ور أو نصب قائم في ساحة عامة، وهذا ما أقرت به المحكمة الاتحادية 

العليا للآداب العامة كعنصر من عناصر النظام العام حيث ذهبت إلى أنه جواز ممارسة الحريات 

العامة ولا يجوز الحد منها بموجب المادة 38 من الدستور شريطة عدم تأثير ممارسة  هذه الحريات 

على النظام العام والآداب العامة )م.م. محمد شريف وآخرون، 2011(، وعليه فإن ممارسة الشعائر 

الحسينية يلزم أن تخضع للنظام العام وللآداب العامة للمدينة المقدسة وإلا سوف نكون أمام فوضى 

بدلاً من أن تكون المدينة المقدسة مركزاً لتبني تلك الآداب والقيم العُليا، وكلنا مسؤول عن ذلك.

الثانية والثالثة إلى معاقبة كل من قام بعمل عنف  ضد  المادة مادة 478 بمادتيها  كما ذهبت 
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الأشخاص وزرع الفتنة بينهم، التي جاء فيها )...2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع 

سنوات أو الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص، 3- واذا انتهز الفاعلون 

لارتكاب الجريمة فرصة قیام ھیاج أو فتنة، أو كارثة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر 

سنين(، وعليه يلزم تنفيذ العقوبات المذكورة على كل شخص ينتهز الزيارة الأربعينية ليقوم بهذه 

الإمام  أنّ  مع  المسلمين،  بين  التفرقة  لزرع  تاريخي  وتعصب  وسياسية  كيدية  أمور  نتيجة  الأفعال 

الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو القبلة التي وفد إلها العالم جمعاء وتوحدوا به في تلك المسيرة 

المباركة، فنأمل من الجهات التنفيذية المختصة أن تقوم بعملها على أتمّ وجه في ملاحقتهم.

أما بالنسبة لقطع الطريق حال اللطم ووضع الكتل الترابية على الطريق مما يعرقل السير 

مسبباً الضرر بأهالي المدينة المقدسة على الرغم من مراكزهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

التي تتطلب العمل الدائم وبشكل مستمر، واستناداً للمادة )491( من قانون العقوبات العراقي 

جرمت هذا الفعل وعاقبت عليه بالحبس أو الغرامة وعليه نطالب الجهات المعنية اتخاذ موقف 

من تلك الفوضى لحفظ النظام العام للمدينة المقدسة، وعلينا أن نعالج هذا الأمر بعقلانية بعيداً 

عن العاطفة، فالمدينة المقدسة وزيارتها لا تعني السماح بتلك الفوضى.  

نصت المادة )403( من قانون العقوبات العراقي على أنّه:)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتين كل من صنع أو استورد 

أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات 

اخرى أو رسوما أو صورا أو افلاما أو رموزا أو غیر ذلك من الأشیاء اذا كانت مخلة بالحیاء 

أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار 

الجمھور أو باعه أو أجره أو عرضه للبیع أو الإيجار ولو في غیر علانية. وكل من وزعه أو سلمه 

للتوزيع بأية وسیلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق(، 
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يلاحظ أنّ المادة صريحة في العقوبة المنصوص عليها تجاه بعض الأفعال المجرّمة وهي الحبس 

بعبارة )...أو غیر ذلك  العديد من الأفعال ذيلتها  بعد أن ذكرت  المادة  أنّ  والغرامة معاً، كما 

)غير  بـ  المقصود  أن  المؤكد  من  بل  العامة...(،  الآداب  أو  بالحیاء  مخلة  كانت  إذا  الأشیاء  من 

ذلك( يشمل السفور والمجون والتبّرج في الأماكن المقدسة كونه مخلًا للحياء والآداب العامة 

لتلك البقعة المباركة وعليه يلزم أن تطبق العقوبة ذاتها على من يقوم بهذه الأفعال وتعتبر عقوبة 

مشددة إذا كانت بقصد إفساد الأخلاق في المدينة المقدسة وإحداث الفوضى فيها استناداً لذيل 

المادة ذاتها )... ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الاخلاق(، وتأكيداً عليه 

نصت الفقرة الثالثة من المادة )٢٤( من قانون ديوان الوقف الشيعي المصادق عليه سنة ٢٠١٢، 

على أنّه: )المدن المقدسة لها حرمة لا يجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب أو الأخلاق العامة 

ويحضر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء(. 

كما أنّ المادة الرابعة من الأمر التشريعي رقم 4 لسنة 2010 الخاص بحفظ حرمة وقدسية 

محافظة كربلاء الخاصة بالأفعال الُمجرمة،التي جاء فيها )تعد الأفعال الآتية مخالفة ومنافية للآداب 

والذوق العام ويعد مرتكبها منتهكا لحرمة المحافظة وقدسيتها ويعاقب بالحبس المنصوص عليه 

في المادة )402( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م دون الاخلال بأي عقوبة 

اخرى أشد ينص عليها أي قانون آخر على كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المدرجة أدناه:

اولاً: بيع الخمور والحبوب المخدرة وتداولها والترويج لها بأي صورة تجعلها في متناول 

اليد أو سهلة الحصول عليها وكذلك تناولها بشكل علني منفرداً أو ضمن جماعات

ثانياً:بيع الأقراص المدمجة الإباحية وتداولها وتعاطيها وإنتاجها والترويج لها بأي شكل 

من الأشكال.

وإنتاجها  والمجلات  الصحف  في  الإباحية  الصور  وعرض  وتعاطي  وتداول  ثالثاً:بيع 
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بيع  وكذلك  العام،  والذوق  للآداب  ومنافياً  بالحياء  مخلًا  ظاهرها  يكون  التي  لها،  والترويج 

المقاطع المرئية المخلة بالحياء وتداولها وتعاطيها وإنتاجها والترويج لها، كذلك الصور الفاضحة 

وكل ما يسيء لقدسية المحافظة بأجهزة الموبايل أو الكومبيوترات أو الترويج لها.

وبالشكل  المقدسة  المدن  في  للمرأة  لائقة  غير  فاضحة  لملابس  مرتدية  المرأة  ثالثاً:ظهور 
الذي يتنافى مع الآداب والذوق العام. 

الراديو  او   CD أو  المسجل  أو   DVD واجهزة  الموبايل  أو  الفيديو  أجهزة  رابعاً:استعمال 
أو  المحال  قبل أصحاب  العامة من  الشوارع  أو صوتية في  مرئية  أو تشغيل مقاطع  في عرض 

المركبات بالشكل الذي يتنافى مع الآداب والذوق العام.

خامساً:عرض الملابس النسائية في الشوارع أو في واجهة المحلات عرضاً فاضحاً، يتنافى 
مع الآداب العامة

واستناداً لذلك يلزم تفعيل المواد القانونية والأوامر التشريعية وتطبيقها على أرض الواقع 
عن طريق السلطات التنفيذية المختصة، وعدم التذرع بحجة الزيارة وحبّ الحسين ، فالإمام 
الحسين لا يرضى بتلك المخالفات والفوضى التي تغضب الله ورسوله،ومن أحب حسيناً عليه 

ُّ مُطِيعُ. َّ الْْمُحِبَّ لِمَِنْ يُُحِب طاعته إن

فعدم الالتزام باللباس الشرعي )العباءة( من بعض النساء يعدُّ مخالفة قانونية استناداً للمادة 
)402( من قانون العقوبات العراقي والمادة الرابعة من الأمر التشريعي كونه يخالف الآداب 
وأبناءها  للمدينة  الوافدين  بين  والمخدرات  الكحول  مداولة  وأنّ  المقدسة،  للمدينة  العامة 
جريمة يعاقب عليها القانون، فمن المفروض أن تكون هناك رقابة شديدة استنادا للنظام العام 
للمدينة المقدسة واحترام قدسيتها وأعرافها وعلى كل من يكون وافداً إليها يتعلم منها النظام 
المقدسة  والمدينة  ما يحمله من فوضى ومجون وسفور ومخالفات شرعية  يُعلمنا  أن  والعفّة، لا 
منبع العلم والحكمة، فيلزم أن تُفرض قوانين المدينة على جميع الوافدين إليها دون استثناء أيّاً 
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كانت عقائدهم وجنسياتهم، فالحرية الشخصية لا تعني حرية الفجور والفوضى وعدم احترام 
الآخرين  بحريات  تتقيد  أن  يلزم  حرية  من  للمقابل  تكون  ما  فبقدر  المدينة،  وتقاليد  أعراف 
وعقائدهم التي تمنع السلوكيات المنحرفة كما أنّ الحرية المطلقة تؤدي في المجتمع إلى الانحراف 
الأخلاقي والفكري وهو أمر يسري بسهولة ومعدي مالم يتم التصدي له فالعقل والفطرة والضمير 
يقول كل منهما يلزم أن تكون هنالك قيود لتلك الحريات ، وإلّّا لِمَِا يؤمن أصحاب النظريات التي 

تنادي بالحرية المطلقة القوانين الوضعية لضبطها؟ اليس تلك القوانين تعد قيدا للحريات؟ 

احترامها  الجميع  وعلى  وحرمتها  المقدسة  بالمدينة  المتعلقة  القوانين  تنفذ  أن  يلزم  وعليه 
والالتزام بها، نعم سيكون ذلك ثقيلا بداية ولكن بعد مدة من الزمن يكون النظام عادة وملكة 

يتمتع بها أهالي المدينة والوافدين إليها.

النتائج: 

ان كربــاء تعــد مــن المــدن المقدســة لطهــارة الأجســاد المدفونــة فيهــا وبالخصــوص الامــام 1.
الحســن ســيد الشــهداء واخيــه أبــا الفضــل  وعــى الجميع مــن ســاكني المدينــة والوافدين 

اليهــا احــرام تلــك المدينــة الطاهرة المقدســة. 

ان أهميــة الزيــارة واســتحبابها كــا بينــاه انفــاً بالإضافــة الى قدســية المدينــة ومركزهــا الفكري 2.
والاقتصــادي، يلــزم ان لا تكــون هنالــك مخالفــات شرعيــة وقانونيــة تفســد مــن غايتهــا، الا 
ان الواقــع يحكــي عــن فــوضى وعــدم تنســيق ومخالفــات جمة وهــدر بالمــال والطعــام والتعدي 

عــى حقــوق الآخريــن ومنهــا قطــع طريــق المســلمين حــال اللطــم كلهــا تحتــاج الى تنظيــم .

وجــود التعصــب التاريخــي مــن قبــل البعــض وان قــل عددهــم لــزرع التفرقة بــن الوافدين 3.
الى المدينــة المقدســة اثنــاء الزيــارة محاولــة منهــم لاضعافهــا وتشــتيت ذلك الجمــع المبارك 

ــات 4. ــؤولي العتب ــة ومس ــس المحافظ ــظ ومجل ــة بالمحاف ــة المتمثل ــة المقدس ــالات المدين ان رج
المقدســة يلــزم ان تكــون لديهــم لائحــة ســلوك تطبــق عــى الجميــع مــن الســاكنين في المدينــة 
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المقدســة والوافديــن اليهــا وهــم مســؤولون عــن تنفيذهــا شرعــا وقانونــا وبحــزم ودون أي 
تــردد للمحافظــة عــى هيبــة المدينــة وقدســيتها 

مقترحات:

استنادا لما ذُكر من مشاكل خاصة بزيارة الأربعين يبدو أن وجود قانون خاص بزيارة  	

الأربعين ينظم تلك الزيارة على الوجه المناسب للنظام العام وللآداب العامة للمدينة المقدسة، 

وهي:

ــب 1. ــة المواك ــاً إقام ــاً بات ــع منع ــينية تمن ــب الحس ــم المواك ــة بتنظي ــة خاص ــادة قانوني ــع م وض
العشــوائية عــى الطريــق خــارج الموكــب الخدمــي الرئيــي الــذي تــم ذكــره والــذي يقــدم 
جميــع الخدمــات للوافديــن إلى كربــاء عــى مــدار أيــام الزيــارة وبــإشراف العتبــات المقدســة 
والرقابــة الصحيــة )النظافــة مــن الإيــان(، ويتــم تقديــر المســافة بــن الموكــب والــذي يليــه 

مــن قبــل ذوي الخــرة والاختصــاص.

ــة لرفــع مســتوى 2. ــة تربوي ــة تثقيفي أن يكــون عــى امتــداد طريــق الزائريــن مواكــب تعليمي
. ــا يوائــم فكــر المــزور الوعــي ب

الرقابــة الصحيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة ومــن المؤكــد ســنحتاج الى عــدد كبــر مــن 3.
ــة بالفكــر  ــة ممــا يســتدعي عقــد اتفاقيــات مــع اكثــر مــن دولــة مؤمن لجــان المراقبــة الصحي

ــاً ــر تنظي ــى يكــون العمــل افضــل واكث الحســيني حت

ــن 4. ــة والوافدي ــة المقدس ــالي المدين ــى أه ــري ع ــة ي ــة المقدس ــاص بالمدين ــون خ ــع قان تشري
إليهــا دون اســتثناء لإرســاء قواعــد الســلوك الأخلاقــي ومعايــره  لضــان قدســية المدينــة 

ــم شــؤون المواكــب الحســينية. ــة إلى تنظي بالإضاف

ان تعــد العــدة قبــل الزيــارة بعقــد المؤتمرات والنــدوات والــورش الخاصة بالثقافة الحســينية 5.
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في جميــع المحافظــات وبــإشراف العتبــات المقدســة، وعقــد اتفاقيــات دوليــة للتعــاون في نشر 
ــا  ــن اليه ــرام الوافدي ــزوم اح ــة ول ــة المقدس ــاص بالمدين ــاري الخ ــلوك الحض ــة والس الثقاف

لاعرافهــا وتقاليدهــا، كــا هــو الحــال في تعليــم مناســك الحــج مــن قبــل المبلغــن 

ــداف 6. ــان أه ــة لبي ــن المختلف ــات الوافدي ــم بلغ ــق تتكل ــول الطري ــى ط ــان ع ــكل لج أن تش
ومفاهيــم الحســن  لــكل الزائريــن الأجانــب مــن المســلمين وغــر المســلمين المشــاركين 

في هــذه المســرة مــن دول العــالم.

أن تكــون هنالــك لجــان شرعيــة وقانونيــة لمتابعــة المســرة مــن اليــوم الأول إلى آخر يــوم منها 7.
لتوعيــة الزائريــن ورصــد المخالفــات ومنعهــا وتذكريهم بحرمــة الزيارة وقدســية المدينة 

ــن 8. ــن والمدرس ــاء والمهندس ــن الأطب ــة م ــر الدول ــات في دوائ ــن والموظف ــى الموظف ع
والمعلمــن وأجهــزة الأمــن والشرطــة وغيرهــم ألّا يتركــوا وظائفهــم إلا مــع الأذن 
الصريــح والواضــح مــن الشــخص المســؤول ومــن لــه الأذن الحقيقــي في هــذا الشــأن، 
وأن لم يــؤذن لهــم فيمكــن أن يكتفــوا بالزيــارة للحســن  عــن بعــد، لأن الغايــة مــن 
المســرة هــو كســب الثــواب والتقــرب إلى الإمــام، وبهــذه الطريقــة التــي ذكرنــا نكــون قــد 
أرضينــا الإمــام وفي نفــس الوقــت قمنــا بــأداء الواجبــات الملقــاة عــى عواتقنــا وحصلنــا 

عــى الثــواب الأكــر إن شــاء الله تعالــی.
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أ.د. حاكم جبوري الخفاجي
جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد
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م.م جنان عباس اسماعيل
مركز كربلاء للدراسات والبحوث/العتبة الحسينية المقدسة 

ملخص البحث
يهدف البحث الى تعزيز رضا الزبون )السائح( وهو الزائر الديني الدولي في الزيارة 
الاربعينية لمدينة كربلاء المقدسة والى مراقد الشهداء الامام الحسين واخوه العباس ومراقد 
اذ  الاربعينية،  الزيارة  لمواكب  الخدمة  جودة  خلال  من  جميعا(،   ( الشهداء  الصحابة 
خلال  من  الدولي(  الديني  الزائر   ( الزبون  رضا  تعزيز  كيفية  في  البحث  مشكلة  تبرز 
الفندقية والضيافة  الزيارة الاربعينية من الجوانب  المقدمة لمواكب  تحسين جودة الخدمة 
المطلوب، وتبرز  بالشكل  إشباع حاجته  والطعام والاستقبال والترحيب، والعمل على 
أهمية البحث من الجانب المعرفي من خلال الإضافة المعرفية لطروحات وآراء الباحثين، 
والأهمية التطبيقية لتشخيص مقومات تحسين جودة الخدمة المقدمة، والأهمية لهذه الزيارة 
المليونية بكل ما تحمله من قيم دينية وعقائدية وتجسيد للثورة الحسينية لجميع أحرار العالم 
وليس الشيعة فقط، ومن أهداف البحث اختبار نموذج البحث تطبيقيا وتحديد مقومات 
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اداة  اعتماد استمارة الاستبانة  الدولي، وتم  الديني  الزائر  أو  السائح  أو  الزبون  تعزيز رضا 
رئيسة للبحث بمحاورها الاول المعلومات الشخصية للمستجيبين، والثاني مقياس جودة 
الخدمة، والثالث مقياس رضا الزبون، وتم اختيار اسلوب العينة العنقودية لتحديد مجتمع 
الثاني  كانون  شهر  خلال  الوافدين  الزائرين  عدد  خلال  من  للعينة  والعشوائية  البحث 
عدد  بلغ  وقد  الاشرف،  النجف  مدينة  في   )5( عددها  بلغ  الفنادق  من  عينة  في   2024
السائحين )1211(، وبعدها تم اختيار فقط من حضر وشارك بالمسير في الزيارة الاربعينية 
فكان العدد)422( يمثل مجتمع البحث، ويتالف من جنسيات ايرانية ولبنانية وسعودية 
وبحرانية وامارتية وباكستانية وهندية وعمانية وكويتية وقطرية وتم اختيار عينة عشوائية 
وعلى وفق الجداول الاحصائية وقد بلغت )201(، وللوصول للعينة تم توزيع )223( 
استمارة، وكان المسترجع منها والصالح للتحليل )206(، وتم وضع فرضيتي الارتباط 
والتأثير، واعتماد برنامج )SPSS. Var 26 ( لتحليل النتائج، وتوصل الباحثون الى مجموعة 
من الاستنتاجات كان اهما ان جودة الخدمة المقدمة في مواكب الزيارة الاربعينية قد عززت 
من رضا الزبون ) السائح او الزائر الديني( الدولي وتوفير واشباع حاجاته على الرغم من 

المسيرة المليونية وفترة تقديم الخدمات دون انقطاع، وتم وضع التوصيات المناسبة.

الكلمات المفتاحية: جودة الخدمة، رضاء الزبون، الزيارة الاربعينية، السائح، الزائر.
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Research summary

Abstract

The research aims to enhance the satisfaction of the customer (the 

tourist)، who is the international religious visitor on the fortieth visit to 

the holy city of Karbala and to the shrines of the martyrs Imam Hussein 

and his brother Abbas and the shrines of the martyred companions، peace 

be upon him all، through the quality of service for the processions of the 

fortieth visit، as the research problem arises in how to enhance customer 

satisfaction (International Religious Visitor) by improving the quality 

of service provided to the processions of the Arbaeen Visit from the 
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hotel aspects، hospitality، food، reception and welcome، and working 

to satisfy his needs in the required manner. The importance of research 

is highlighted from the cognitive aspect through adding knowledge to 

the researchers’ theses and opinions، and the practical importance of 

diagnosing the components of improving the quality of service. Introduction 

and the importance of this million-dollar visit with all its religious and 

ideological values and the embodiment of the Husseini Revolution for 

all the free people of the world، not just the Shiites. One of the objectives 

of the research is to test the research model in practice and determine 

the elements of enhancing the satisfaction of the customer، tourist، or 

international religious visitor. The questionnaire form was adopted as a 

main tool for the research in its axes. The first is the personal information 

of the respondents، the second is the service quality measure، and the 

third is the customer satisfaction measure. The cluster sampling method 

was chosen to determine the research population and randomization of 

the sample through the number of incoming visitors during the month 

of January 2024 in a sample of hotels amounting to (5) in the city of 

Najaf، and the number of tourists reached (1211). After that، only those 

who attended and participated in the march in the fortieth visit were 

selected، so the number was (422)، representing the research community 

and consisting of Iranian، Lebanese، Saudi، Bahraini، Emirati، Pakistani، 

Indian، Omani، Kuwaiti، Qatari، and Omani nationalities. A random 

sample was chosen، according to Morcan’s statistical tables، and it 
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amounted to (201) and to reach the sample. (223) questionnaires were 

distributed، of which 206 were retrieved and suitable for analysis. The 

hypotheses of correlation and influence were established، and the SPSS 

program was adopted. Var 26) to analyze the results، and the researchers 

reached a set of conclusions، the most important of which was that 

the quality of service provided in the Arbaeen pilgrimage processions 

had enhanced the satisfaction of the international customer (tourist or 

religious visitor) and provided and satisfied his needs despite the march 

of millions and the period of providing services without interruption، 

and recommendations were made. Occasion.

Keywords: quality of service، customer satisfaction

المبحث الاول
 المنهــــــجية العلميــــــة

اولًا: مشكلة البحث وتساؤلاته

تتجسد مشكلة البحث الحالي في كيفية تعزيز رضا الزبون )الزائر او السائح الديني( 
الزيارة الاربعينية وتم وضع  المقدمة من قبل مواكب  تبني جودة الخدمة  الدولي خلال 
تساؤل رئيس مفاده )ما هو تأثير جودة الخدمة في تعزيز رضا الزبون(، وثم التساؤلات 

الفرعية لمشكلة البحث وهي:

ما هو تأثير بعد الملموسية في تعزيز رضا الزبون لمواكب الزيارة الاربعينية..1 

ما هو تأثير بعد الاعتمادية في تعزيز رضا الزبون لمواكب الزيارة الاربعينية..2 
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ما هو تأثير بعد الاستجابة في تعزيز رضا الزبون لمواكب الزيارة الاربعينية..3 

ما هو تأثير بعد الثقة في تعزيز رضا الزبون لمواكب الزيارة الاربعينية..4 

ما هو تأثير بعد التعاطف في تعزيز رضا الزبون لمواكب الزيارة الاربعينية..5 

ثانياً: اهمية البحث

تبر اهمية البحث من جانبين الاول معرفي وبما يتعلق بعرض اراء الباحثين وبما يتعلق 
بمتغيري البحث، والجانب الثاني تطبيقي يتعلق بما يتم التوصل له من نتائج وفي ضوئها 
يتم صياغة توصيات تهدف الى تعزيز رضا الزبون، واستفادة مواكب الزيارة الاربعينية 

منها ومقدمي الخدمة لتعزيز جودة الخدمة المقدمة.

ثالثاً: اهداف البحث

يهدف البحث الحالي الى تحقيق الاتي:

اختبار نموذج البحث الحالي..1 

اختبار علاقة الارتباط بين جودة الخدمة ورضا الزبون لمواكب الزيارة الاربعينية..2 

اختبار التأثير لجودة الخدمة في متغير رضا الزبون..3 

كيفية تعزيز رضا الزبون.4 

رابعاً: الفرضيات والانموذج الفرضي

تتمثل الفرضيات بالاتي:
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فرضيــة الارتبــاط الرئيســة توجــد علاقــة ارتبــاط طرديــة موجبــة ذات دلالــة معنويــة بــن .1 
متغــر جــودة الخدمــة بأبعادهــا مجتمعــة ومتغــر رضــا الزبــون بأبعــاده مجتمعــة.

فرضيــة التأثــر يوجــد تأثــر ذو دلالــة معنويــة لمتغــر جــودة الخدمــة وابعادهــا في متغــر .2 
رضــا الزبــون بأبعــاده مجتمعــة، وتنبثــق منهــا الفرضيــات الفرعيــة الاتيــة:

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد الملموسية في متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة. *

 يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد الاعتمادية في متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة. *

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد الاستجابة في متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة. *

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد الثقة في متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة *

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد التعاطف في متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة. *

 اما الانموذج الفرضي للبحث يعرضه الشكل )1(
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خامساً: مجتمع وعينة البحث

تم اختيار شهر كانون الثاني 2024 في عينة من الفنادق بلغ عددها )5( في مدينة 
اختيار فقط من حضر وشارك  تم  السائحين )1211(، وبعدها  بلغ عدد  النجف وقد 
ولبنانية  ايرانية  جنسيات  من  البحث  مجتمع  ويتألف  الاربعينية،  الزيارة  في  بالمسير 
من  فكان  وقطرية،  وكويتية  وعمانية  وهندية  وباكستانية  وامارتية  وبحرانية  وسعودية 
خلال اول سؤال في الاستبانة، شمل العدد)422(، وتم اختيار عينة عشوائية وعلى وفق 
 )223( توزيع  تم  للعينة  وللوصول   )201( بلغت  وقد  لموركان  الاحصائية  الجداول 
استمارة، وكان المسترجع منها والصالح للتحليل )206(. اذ نجد عدد الذكور المشاركين 
اكثر من النساء لأنه سفر لدولة ثانية واغلب القادمين هم زوج وزوجه، اذ اشارت نتائج 
الجدول ان الاعمار الكبيرة هم اكثر للزيارة الاربعية من اعمار الشباب، وان النسبة الاكبر 
كانت زيارته اكثر من )6( زيارات، اما ما حفزهم للزيارة فكانت التوصية من زائر سابق 
هي الاكثر وهذا دليل على مدى رضا الزائرين عن الخدمات المقدمة كانت مناسبة جدا 
مع الاعداد الكبيرة المدة الزمنية للزيارة، وكان دور الاعلام للعتبات المقدسة بالدرجة 

الثانية من الاعداد القادمة للزيارة. 
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ويعرض الجدول )n( )1=206( المعلومات الشخصية للعينة وعلى وفق الاتي:
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المبحث الثاني
الجانـــــــــــــب  النظـــــــــري

 يتضمن الجانب النظري عرض لاهم الفقرات ذات العلاقة بمتغيري البحث وهي:

اولًا: جودة الخدمة

مفهوم جودة الخدمة

 قبل التطرق الى مفهوم جودة الخدمة في السياحة نعرج على مفهوم الخدمة السياحية 
التي اشار لها )برنجي، 2009( على انها تمثل مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي 
تمثل المكونات الاساسية لعرض الخدمة السياحية بهدف اشباع حاجات ورغبات السائح 
من خلال التكامل فيما بين الخدمات كالإقامة والنقل والطعام وشركا السياحة ووكلاء 

السفر)عبد العزيز واخرون، 2021: 46 (

اما جودة الخدمة تعد كمفهوم متعدد الأبعاد لكل من الخدمة المدركة للفرد وسمات 
)عناصر( الخدمة وتصورات الزبون لها توقعاته واداء من يقدم الخدمة عاملين ومنظمة 
) )Markovic & Aspor 2010: 196(. ، وعليه يجب ان يصبح من المهم تقييم كيفية 

تقييم الزبائن لجودة الخدمة المقدمة لهم. 

بسبب الميزات الفريدة لهذه الخدمة باعتبارها موجهة نحو الأداء، وغير ملموسة، 
من  كذلك  فهي  للتلف،  وقابلة  والزبون،  بينها  للفصل  قابلة  وغير  متجانسة،  وغير 
الصعب ليس فقط قياس جودة الخدمة، ولكن أيضًا تقديم نفس جودة الخدمات لجميع 
الزبائن ومن المهم أيضًا ملاحظة ذلك دون معلومات كافية عن جودة الخدمات المتوقعة 

 )342 :2004 ،Yoon & Suh( .والتصورات لها
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اختيار الامام الحسين لمدينة كربلاء 
كان اختيار الامام الحسين  لمدينة كربلاء لمجموعة من الاسباب اولها ان مكان 
اخرى  اسباب  ، وهناك مجموعة  النبي محمد  إليه  واشار  كان محدد مسبقا  استشهاده 
والتي سوف تجعل من كربلاء مدينة ضيافة وخدمة لزائريه، وسوف يجتهد اهلها والعراق 
بالذات على تقديم الخدمة المقدمة بكل تفاني وجودة للزائرين الدوليين والمحلين من قبل 

العاملين في مواكب الزيارة الاربعينية.

ونستطيع ان نستشف بعض النقاط الجوهرية ومنها الاتي:

أ. التاريخ الديني لمدينة كربلاء
قد لعبت مدينة كربلاء المقدسة في أحقاب زمنية مختلفة دورا متميزا في التاريخ 
أما حاليا،  الثقافي والديني والعمراني.  للتمدن والازدهار  الإسلامي، فكانت مركزا 
من  عدد  باهتمام  المدينة  هذه  حظيت  وقد  الإسلامي.  العالم  مدن  أهم  إحدى  فتعدّ 
الرحالة والمؤرخين والمستشرقين الذين تناول كل واحد منهم جانبا من تاريخها ومعالمها 
والدينية  التاريخية  أهميتها  الحالية  بكربلاء  المحيطة  للمنطقة  وكان  المميزة.  الإسلامية 

والجغرافية، ومركزا للعبادة وأرضا مقدسة لدى ديانات مختلفة وأقوام متعددة. 

أما مدينة كربلاء الحالية، كحاضرة إسلامية مقدسة فقد ولدت مع استشهاد الإمام 
تاريخ  وعبر  )680م(.  61هـ  عام  الطف  واقعة  في    طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسين 
مجموعة من الحضارات المختلفة، وخاصة خلال العهود العباسية والبويهية والجلائرية 
والصفوية والعثمانية. وهي من القدم اذ انها تنتمي إلى حضارة الأقوام السامية في العراق 
ـ التي تنحدر من سام بن سيدنا نوح ، لاسيما البابليين منهم، وذلك لقربها من بابل. 
سواد  وبين  العربية  والجزيرة  الشام  بلاد  بين  والعربية  السامية  للهجرات  جسرا  وكانت 
الفرات الأوسط، وقد وجدت  العراق. وهي أول مركز استيطان سامي عربي في منطقة 
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إنها  فقيل  الباحثون الأثريون.  التي عثر عليها  البابلية  الأثرية  المنحوتات  لفظة كربلاء في 
منحوتة من كلمة »كور بابل« واستمرت كربلاء على ازدهارها في عهد الكلدانيين، قديما 
معبدا للكلدانيين في مدينة تدعى )نينوى( ليس نينوى الموصل. كما يستدل على قدمها من 
الأسماء التي عرفت بها قديما كـ»عمورا«، »ماريا«، و »صفورا«. وقد كثرت حولها المقابر، 
كما عثر على جثث بشرية داخل أواني خزفية يعود تاريخها إلى ما قبل العهد المسيحي وعندما 
إستولى الساسانيون على العراق في عهد شاهبور ذي الأكتاف )تاسع ملوك الساسانيين(. 

عليها  يطلق  وكان  للمجوس  ومعابد  بيوت  على  تحتوي  الإسلام  قبيل  وكانت 
بلغتهم )مه بار سور علم( أي المكان المقدس. ومنهم الأب أنستاس ماري الكرملي، أن 
لفظ كربلاء ذكر في كتب الباحثين ومنحوت من كلمتين آشوريتين هما »كرب« بمعنى 
الكلمتين  ومجموع  الآرامية  اللغة  في  إله  بمعنى  »إل«  الثانية  والكلمة  حرم  أول  معبد 
بمعنى »معبد الإله« أو »حرم الإله«. وذهب بعض الباحثين إلى أن لفظ كرب تطور في 
اللغة العبرية، لذلك نجد الكلمة )كراب karab(. ومعناه يقترب. تعني في الوقت نفسه 
)يقاتل ويحارب( ومن هنا كانت كلمة )كراب karab( بمعنى المعركة. وقد ذكر آخرون 
بان لفظة )كربلاء( مشتقة من الكلمة العربية الكربلة أي رخاوة في القدمين، يقال: جاء 
الفارسية.  باللغة  الفعل و »بالا« بمعنى السامي والعلوي  يمشي مكربلا هما »كار« أي 
المفروض  السماوي«  »العمل  أو  العلوي«  »الفعل  كربلاء  لفظة  معنى  يكون  وبذلك 
بالطف  كربلاء سميت  إن  أيضا:  الحموي  لياقوت  البلدان  في معجم  ورود  الأعلى  من 
لأنها مشرفة على العراق وذلك من أشرف على الشيء أي أطل، والطف فيها كان مقتل 

]الإمام[ الحسين بن علي بن أبي طالب )الانصاري، 2016: 45-41(.

ب. الولاء الى اهل البيت والقضية الحسينية:

ان القائمين بتقديم الخدمات هي جهود تطوعية نابعة من ولائهم منذ معركة الطف 
في سنة ) 61هجرية (، ولازالت مستمرة ومتجذرة لما حصل في المعركة من ابادة وقتل 
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لعترة الرسول  واصحابة بمعركة فقدت فيها كل القيم الدينية والانسانية والاخلاقية 
تجاه الحسين واهله واصحابه، ومنذ ذلك والوقت بدا اتباع اهل البيت يدفعون حياتهم 
واموالهم ثمن ولائهم وعلى مر كل الانظمة السياسية التي حكمت منذ الدولة الاموية 
حتى الحكومات والانظمة والقوى الخارجية باساليب حديثة مع منها القتل والمفخخات 
الطف.  معركة  مستمرة  ولازالت  الفكري  والاعلام  داعش  مثل  الدموية  والتنظيمات 
لكن الشيعة والعراقيين والمحبين لاهل البيت  سنويا يحيون الولاء بالزيارة الاربعينية 
وبمسيرة )اكثر من 12000000( تجسد مسيرة اهل البيت عند رجوعهم من الشام الى 

مدينة الاباء والبطولة كربلاء المقدسة.

ج. العادات والتقاليد للشعب للعراقيين بالكرم والضيافة.
نجد العراقيين جميعا يمتاز بالكرم في استقبال الضيوف وكرمهم بالترحيب والطعام 
والمنام. ونجد الشيعة خاصة في الزيارة الاربعينية كرم لم يقدمه غيره على مر الزمن، على 
الرغم من الدخل المنخفض لهم ومنهم من يقترض من اجل الاستقبال والترحيب بالزوار 
بارق الكلمات واصدق المشاعر، وتقديم اشهى واطيب الاكل والشراب والمنام وغيرها، 
وعلى مدى ايام الزيارة لكل الزائرين المحليين والدوليين من ايران ودول الخليج ومن 
المتحدة  والولايات  اخرى  اوربية  دول  ومن  بريطانبا  ومن  وافغانستان  وباكستان  الهند 
الامريكية، اذ كانت جهود مقدمي الخدمة قد حققت رضا للزائرين انعكس من خلال 

تقديم شكرهم وفرحة بالإقامة معهم.

د. ثقافة الشيعة المتسامحة:
الائمة  من  استمدت  التي  ثقافتهم  عن  الاربعينة  الزيارة  خلال  من  الشيعة  تعبر 
المعصومين بالتسامح مع الغير واستقبالهم والترحيب بهم وتقديم كل ما يحتاجه الزائر 
انهم  الحسينية  القضية  ضد  الممنهج  الاعلام  في  عنهم  يشاع  كان  ما  عكس  على  الضيف، 
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عدوانيين ودمويين وصعب التعامل معهم، مما غير النظرة والحقائق لدى الكثير من الشعوب 
من خلال نقل الزائرين لمسيرتهم بالصور والفيديو وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هـ.رؤية الامام الحسين  لشيعة العراق 
تتجسد رؤية الامام  بان شيعة العراق ومدينة كربلاء سوف تكون قبلة للزائرين 
وهم من يقوم بالترحيب وتقديم الطعام وتوفير المنام والراحة لهم والدفاع عنهم، وقدم 
لنا التاريخ شواهد بما جرى لمن يقوم بخدمة الزائرين على مر الحكومات السابقة من شتى 
صنوف القتل والبطش والسجن وهدم المنازل ومصادرة الأموال، وعلى الرغم من ذلك 

تجذر الولاء والاستمرار جيل بعد جيل. 

و- الدور الاعلامي والدعم من قبل الحوزة العلمية والعتبات المقدسة:
لزائري  والدعم  التوجيه  ترسيخ  النجف الاشرف في  العلمية في  الحوزة  دور  يعد 
الامام الحسين في الزيارة الاربعينية، دور كبير في استنهاض الهمم وفتح القلوب قبل 
الدور والمواكب وبذل المال في تلبية الدعوى، يشاركها الدور الداعم من قبل العتبات 
بتقديم  الاخرى  المزارات  عن  فضلا  والكاظمية،  المقدسة  وكربلاء  النجف  في  المقدسة 

الدعم المادي والارشاد والتوجيه لكل ما من شانه من تهيئة ونجاح الزيارة الاربعينية.

ز- اصرار اتباع اهل البيت  لمواصلة احياء الزيارة الاربعينية:
على الرغم من كل عمليات القتل والتفجير والتهديد لمنعها.

ي- دور الجهات الامنية: من الجيش والداخلية وكل التشكيلات الساندة والحكومة 
العراقية الداعمة لتوفير امن الزيارة الاربعينية. 
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ابعاد جودة الخدمة:
تعد ابعاد جودة الخدمة من المؤشرات غير المحددة وكل باحث وضع ابعاد مختلفة 
وقد اتفق اكثرهم على الابعاد الاتية )الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الثقة والتوكيد، 
 ،Kotler(:بالاتي توضيحها  سيتم  والتي  كثيرة  دراسات  في  طبقت  والتي  والتعاطف( 

)487 :1997

أ.الملموسية: 

شار )Hapke، 2012( بانها المنتجات المادية كالسلع او التجهيزات التي تستخدمه 
خلال  من  تميزها  من  المستفيد  او  الزبون  يستطيع  والتي  الخدمات  تقديم  عند  المنظمة 

استخدامها او شمها او تذوقها او رؤيتها مثل خدمات الامن التعليم السياحة.

ب. الاعتمادية 
تعني الأداء والموثوقیة أو المعولیة أي الالتزام بتقديم الخدمة حسب الموعد. اذ یلتزم 
بالوعد یتعهد بها )Render&Heizer، 1999: 109(، ویصفها )Davis( على انها درجة 
 Davis( التزام المنظمة او اي جهة تقدم الخدمة بالموعد تجاه الزبون. بخدمة موثقة جدا
et al، 2003: 220 ( . اذ ان المنظمات تحتاج إلى إن تكون مدركه لتوقعات الزبون في 

تقديم  قادرة على  المواكب  ان تكون  : 84(. وهنا يجب  العفیشات، 2001  الاعتمادیة) 
الخدمات التي وجدت من اجلها، والتي تتوافق مع توقعات الزائر الدولي.

ج.الاستجابیة 
تزویدهم  على  والعمل  للزبائن،  الفوریة  المساعدة  ابدأ  في  الرغبة  توفر  الى  وتشير 
بالخدمة المطلوبة بالشكل الامثل.)Kotler، 2000: 59(. وهذا يتحقق من خلال سرعة 
انجاز الخدمة وكیفیة التعامل مع متطلبات الزبون )الشكاوي والأسئلة او الحاجات(. اذ ان 
التعامل الجید بهدف تلبية الخدمة المطلوبة، والعمل على حل المشكلات یعطي الزبون مؤشر 
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ایجابي یقضي على حالة الشك والقلق التي قد یتعرض لها في الانتظار. اي استعداد الموكب 
ومقدمي الخدمة على تقديها للزائرين بالشكل المناسب مما يحقق اهدافهم المشتركة. 

د. الثقة 
الثقة معه من  الزبون بهدف تحقيق  قناعة  باستراتيجية كسب  المنظمات  تعمل جميع 
خلال الخدمات المقدمة له )Kotler، 2000: 59( وتسعى من خلال تقديم المعلومات 
ودور مقدمي الخدمة بالتعامل يلطف على تقديمها، وقدرتهم على اجابة استلهام بالثقة 
)احمد، 2001 :110 (. اذ نجد هنا ان المواكب للزيارة الاربعية، تسعى لكسب ثقة الزائر 
الخدمات  وتقديم  بكل ود واحترام  استقباله  يقدمها من خلال  التي  بالخدمات  الدولي 

التي يحتاجها من خدمات الضيافة والطعام. 

هـ.التعاطف:
الزبون ومقدمي  العلاقة مع  لتوطید  اليات عامة  ان مقدم الخدمة یضع  إلى   يشیر 
 ،Davis et al( الخدمة والعلاقات الشخصیة تحصل عن طریق التعامل باستمرار بینهما
221 (، وتقدیم التعاطف والانتباه إلى الزبائن Kotler، 2000: 59( . التعاطف یعني 
حلول  أیجاد  على  العمل  في  لها  یتعرض  قد  التي  بالمشكلات  والاهتمام  بالزبون  العنایة 
بطرائق إنسانیة راقیة ) احمد ،111:2001 (. اي ان التعاطف يعني الاحترام والمودة من 

قبل مقدمي الخدمات في مواكب الزيارة الاربعينية والزبون. 

ثانياً: رضا الزبون )السائح او الزائر( الدولي 

1-مفهوم رضا السائح
يشير مفهوم الرضا بأنه تقييم السياح للخدمة من خلال قدرة المنتج أو الخدمة على 
تلبيتها. من  ناتج عن فشل الخدمة في  تلبية حاجاتهم وتوقعاتهم، ومنه فإن عدم الرضا 
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خلال ادراك الزبون لجودة الخدمة )يحياوي، بوحديد، 2018 :391( يعرف أيضا على 
أنه: “هو الدرجة التي في حدودها توقعات السائح لا عادة شراء منتج أو خدمة )بوزيان، 
2014 : 66 ( ما، تكون مستجابة )محققة أو منجزة( أو تفوق تلك التوقعات، ما فيما 
تجسد  نجدها  الاربعينية  الزيارة  في  الحسينية  المواكب  عن  الدولي  السائح  برضا  يتعلق 

مفاهيم الرضا من خلال مجموعة من النقاط وهي:

تحقق الرضا لان الخدمة المقدمة كانت اكبر من توقعاته..1 

تلبية حاجاته واشباعها بشكل كامل من الخدمات..2 

يتم تلبية الحاجات غير المتوفرة والتي يحتاجها بشكا استثنائي وسريع..3 

كل الخدمات المقدمة للزائر السائح الدولي بشكل مجاني. .4 

نجــد ان الرضــا متحقــق لان الســائح يكــرر الزيــارة، وليــس هــذا فقــط بــل يجلــب معــه .5 
العائلــة والاصدقــاء

و. تحقــق الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة تظهــر مــن خــال الشــكر والامتنــان بالعبــارات .6 
والافعــال تجــاه مقدمــي الخدمــة.

ــه مــن .7  ــا قــدم ل ــكل م ــده بالنــر ب ــه لبل ــد وصول ــدولي عن ــر ال ــام الســائح او الزائ أي قي
ــات.  ــذه الخدم ــدم ه ــن ق ــكر لم ــم الش ــات وتقدي خدم

2- ابعاد رضا الزبون

 Athanssopoulos et al( ومنهم  الزبون  رضا  ابعاد  على  الباحثين  اغلب  اتفق 
ثلاثة  خلالها  من  برز  والتي   )  2013،Akter(  )2017،Pham&Ahammad(  )2001،

ابعاد رئيسية لرضا الزبون وبحسب الآتي :-
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3-الرضا عن الاجراءات :-

 ويشمل تبسيط اجراءات المعاملات واجراءاتها بوقت محدد دون تأخير بإجراءات 
  )2001:688،  Athanssopoulos et al الروتين)  عن  بعيدة  وبسيطة  واضحة 
 . الاجراءات  عن  الرضا  من  ليتمكن  الزبائن  تصور  على  تؤثر  معلومات  وهنالك 
المهمة للرضا عن  الرضا عن الاجراءات احد الابعاد   .)2017:2،pham&Ahammad(
الخدمة اذ تشير الى فوائد عملية الخدمة او ما يتلقاه الزبون نتيجة لتعامله او تفاعله مع 

مقدم الخدمة في مواكب الزيارة الاربعينية. 

4-الرضا عن العاملين:- 

يشير هذا البعد الى حسن المعاملة من قبل العاملين في تعاملهم مع الزبائن وطريقة 
لتقديم  المحددة  بالمواعيد  والتقيد  التمييز  من  الطريقة  هذه  خلو  ومدى  معه  تفاعلهم 
الخدمة لهم Athanssopoulos et al ،2001:688 يشير هنا رضا الزبون عن العاملين 
)مقدمي الخدمة( في مواكب الزيارة الاربعينية من خلال قدرة مقدم الخدمة على ادراكه 

لاحتياجاتات الزبائن المعلنة وغير المعلنة المعرفة والخبرة مع توفير حاجاته. 

5-الرضا عن الخدمات :-

وكفاءات  الخدمة  موثوقية  حول  الزبائن  تصورات  الى  الخدمات  عن  الرضا  يشير 
الرضا عن الخدمات التي تقدم للزبون. )Akter،2013:20(، ويشمل فاعلية الخدمة 
المقدمة من مواكب الزيارة الاربعينة الى كل الخدمات التي تحقق ادراك الزبون لها بانها 

تلبي حاجاته بالشكل المطلوب. 
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المبحث الثالث
الجانب العملي

اولًا: ترميز المتغيرات والابعاد وعدد الفقرات والفاكرونباخ

يشير الجدول)2( الى ترميز المتغيرات والابعاد وتم قياس الفاكرونباخ لهما

الجدول )2( ترميز المتغيرات والابعاد وعدد الفقرات والفاكرونباخ

عدد الفقراتالبعدالمتغير
معامل ألفا 

كرونباخ

QSجودة الخدمة

R4.806 الملموسية

P4.810 الاعتمادية

A6.849 الاستجابة

T4.821 الثقة

M4.811 التعاطف

CSرضا الزبون
PS6.822 الرضا عن الاجراءات

E6.833 الرضا عن العاملين

S6.841 الرضا عن الخدمات

ثانياً: التحليل الوصفي لمتغيري البحث 

 يعرض هذا المبحث نتائج تحليل استمارة الاستبانة من خلال استجابة آراء العينة 
حول متغيرات الدراسة باعتماد مقياس )Likert( الخماسي، وبما يتعلق بالوسط الحسابي 
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 )SDi( الموزون  والانحراف المعياري

تحليل استجابة العينة لا بعاد متغير جودة الخدمة 

يشير الجدول)3( الى النتائج التي تم الحصول عليها لابعاد متغير جودة الخدمة 
وكالاتي:

)206 n( استجابة العينة لابعاد متغير جودة الخدمة )الجدول)3

فقرات ابعاد متغير جودة الخدمة ت
الوسط الحسابي 
)

__
WX الموزون )

الانحراف 
المعياري
)Sdi(

فقرات بُعد الملموسية 
1r13.12.952

2r23.10.963

3r32.91.961

4r42.94.972

3.02.962الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام 

فقرات بُعد الاعتمادية 
5p13.21.983

6p23.19.965

7p33.20.991

8p43.14.987

3.19.981 الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام
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فقرات بُعد الاستجابة 
9a1 3.31.998

10a23.35.995

11a33.29.974

12a43.43.963

13a53.28.984

14a63.25.993

985. 3.32 الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

فقرات بُعد الثقة 
15t13.47.990

 16t23.36.981

17t33.38.977

18t4 3.40.968

979. 3.40 الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

فقرات بُعد التعاطف
19m13.27.983

20m23.24.992

21m33.32.979

22m43.23.997

988. 3.27 الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام
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اذ  النتائج المتعلقة بالاستجابات حول بعُد الملموسية  من خلال الجدول)3( نجد 
كان الوسط الحسابي الموزون )3.02( والانحراف المعياري).962( وهو يشير الى اتفاق 
العينة ان البعد متحقق ولكن دون المستوى المطلوب. في حين ان الوسط الحسابي الموزون 
لبعد الاعتمادية )3.19( وهو اكبر من الوسط الفرضي بقليل وان الانحراف المعياري 
).981( وانه من وجهة نظر العينة لم يكن على وفق طموحهم. بينما حقق بعد الاستجابة 
وسط حسابي موزون بلغ )3.32( وانحراف معياري ).985( ويعني الاستجابة من 

قبل مقدمي الخدمة كان مناسبة من وجهة نظر الزبون. 

معياري  وانحراف   )3.40( بلغ  موزون  حسابي  وسط  حقق  فقد  الثقة  بعد  اما 
التعاطف حقق وسط  بعد  بينهم مناسبة. وان  الثقة كانت  ان  العينة  هو).979( ويتفق 
حسابي موزون بلغ )3.27( وانحراف معياري ).988( وهو يشير الى وجود تعاطف 

بين مقدمي الخدمة والزبون.

تحليل آراء واستجابات لا بعاد متغير رضا الزبون)السائح او الزائر( الديني الدولي 

سوف يتم عرض وتحليل استجابة اراء عينة المبحوثين نتائج الجدول)4( وكالاتي: 

)206 n( استجابة العينة لابعاد متغير رضا الزبون )الجدول)4

ت
فقرات ابعاد متغير رضا الزبون

فقرات بُعد الرضا عن الاجراءات 

الوسط الحسابي 
__
WX الموزون )

)

الانحراف 
المعياري
)Sdi(

1ps13.18991.

2Ps23.20989.

3ps33.15979.
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4ps43.05982.

5Ps53.19974.

6Ps63.25999.

7
الوسط الحسابي والانحراف المعياري 

العام 
3.17 986.

فقرات بُعد الرضا عن العاملين 8
9e13.22968.

10e23.12969.

11e33.16978.

12e43.21987.

13e53.19995.

14e63.24976.

15
الوسط الحسابي والانحراف المعياري 

العام
 3.19979.

فقرات بُعد الرضا عن الخدمات 16
17s13.26891.

18s23.18898.

19s33.22959.

20s43.21974.

21s53.20948.

22s63.23964.

.3.22939الوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 Spss المصدر نتائج الحاسبة برنامج
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الزبون  البحث لأبعاد متغير رضا  نتائج الجدول)4( لاستجابات عينة  من خلال 
)الزائر الديني( الدولي يظهر ان الرضا عن الاجراءات في مواكب الزيارة الاربعينية كان 
الوسط الحسابي الموزون )3.17( والانحراف المعياري ).986( اذ نجد الوسط الحسابي 
اكبر من الوسط الفرضي )3( وهذ يشير انه منخفض من وجهة نظر العينة. في حين ان 
بلغ  المواكب حقق وسط حسابي موزون  العاملين )مقدمي الخدمة( في  الرضا عن  بعد 
)3.19( وهو يشير الى انه منخفض فيما كان الانحراف المعياري ).979(، وحقق بعد 
الرضا عن الخدمات وسط حسابي موزون بلغ )3.22( وهو اعلى الاوسط السابقة وهو 
يشير ان مواكب الزيارة الاربعينية يجتهدو في تقديم الخدمات والانحراف المعياري بلغ 

.)939(

ثالثاً: اختبار فرضيات البحث وتحليل النتائج وتفسيرها

سيتم تحليل الاستجابات لعينة البحث، وبيان علاقة الارتباط والتأثير بين متغيري 
البحث بين جودة الخدمة ورضا الزبون )السائح او الزائر الديني( الدولي. 

اختبار علاقة الارتباط بين متغيري البحث

يبين التحليل الاحصائي أهم النتائج النهائية التي توصل لها وكالاتي: 

الخدمة  جودة  متغير  بين  موجبة  طردية  ارتباط  علاقة  توجد  الرئيسة:  الفرضية 
بأبعادها مجتمعة ورضا الزبون بأبعاده مجتمعة. 
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الجدول)5(معامل الارتباط بين جودة الخدمة ورضا الزبون

**. Correlation is significant at the 0.01 level (-2tailed).

SPSS المصدر نتائج برنامج

اذ يظهر من نتائج الجدول)5( ان قيمة الارتباط لبيرسون بلغت ).810**( بين 
تقبل  وبذلك   )1%( تحت  معنوية  وهي  الرئيسة  للفرضية  الزبون  ورضا  الخدمة  جودة 

الفرضية بوجود علاقة الارتباط

اختبار فرضية التأثير بين متغيري البحث

فرضية  وفق  على  وتحليلها  البحث  متغيري  بين  التأثير  اختبار  نتائج  مناقشة  سيتم 
التأثير الرئيسة والفرعية وكما يأتي: 

فرضية التأثير الرئيسة: يوجد تأثير طردي موجب لمتغير جودة الخدمة وابعادها في 
متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة. وتنبثق منها الفرضيات الفرعية:

التحديد  معامل  قيمة  ان  الجدول)6(  نتائج  خلال  من  الرئيسة:  الفرضية  اختبار 
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الزبون  رضا  متغير  في   )QS( الخدمة  جودة  المستقل  المتغير  تأثير  تحليل  لأنموذج   )R2(
ما  يفسر  المستقل  المتغير  إن  يعني  وهذا   )0.66( بلغت  قد   )CS( مجتمعة  بأبعاده 
المفسر  التباين غير  التابع وإن )0.34( من  المتغير  التباين الحاصل في  قيمته).66( من 
يعود لمتغيرات اخرى لم تدخل في نموذج الانحدار. في حين يظهر من الجدول )7( ان 
 )Beta( تأثير المتغير المستقل بأبعاده مجتمعة في تأثير المتغير المعتمد بأبعاده مجتمعة لقيمة
قد بلغ ).810( مما يشير الى ان جودة الخدمة تؤثر في رضا الزبون بنفس القيمة، اي كل 
 )85.561 الجدول)8()  في  المحسوبة   )F( قيمة  وكانت  الزبون  رضا  من  تزيد  وحدة 

وتحت مستوى المعنوية )1%( وفي ضوء هذه النتائج تقبل الفرضية الرئيسة.

الجدول )6( معامل التحديد جودة الخدمة ورضا الربون

الجدول )7( معامل تأثير جودة الخدمة ورضا الربون

.SPSS المصدر: نتائج برنامج
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الجدول)8( تحليل التباين ) ANOVA( بين جودة الخدمة ورضا الزبون

.SPSS المصدر: نتائج برنامج

اما اختبار الفرضيات الفرعية لا بعاد متغير جودة الخدمة )الملموسية، الاعتمادية، 
الاستجابة، الثقة، التعاطف( وتأثير كل منهما في متغير رضا الزبون بأبعاده مجتمعة فكانت 

على وفق الاتي:

من خلال الجدول )9( نجد ان معامل التحديد )R2(قد بلغ ).62( على مستوى 
 )F( قيمة ان  الفرعية وبمستوى معنوية ).000( ومن الجدول )10( نجد  الفرضيات 
المحسوبة قد بلغت )66.170( وتحت مستوى معنوية ).000(، في اشار الجدول)11( 

معاملات التأثير لميل تاثير الابعاد الفرعية في متغير رضا الزبون هي كالاتي:

معنوية  وبمستوى   )792.( قيمته  ميل  حقق  قد   )R( الملموسية  بعد  ان  نجد  اذ 
).000( وإن بعد الاعتمادية )P( كان ميلها ).810(، وهي معنوية ).000(، فيما كان 
 )T( وحقق بعد الثقة ،)( وقيمتها ).833( وبمستوى معنوية ).000A( ميل الاستجابة
ميل بلغ ) .824( وبمستوى معنوية ).000( وحقق بعد التعاطف )M( ميل ).834( 
وبمستوى معنوية ).000(، وهذا يدل على ان متغير جودة الخدمة بأبعادها كلما ازداد 
وحدة واحدة ازداد رضا الزبون بوحدة واحدة بنفس الزيادة طرديا وموجبا. مما يؤشر 
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ان جودة الخدمة من وجهة نظر العينة تنعكس ايجابيا في تعزيز رضا الزبون. فيما كانت 
قيمة اختبار )t( للفرضية الرئيسة بلغ )24.452( والفرعيات الملموسية )R( قد بلغت 
)18.242(، الاعتمادية )P( قد بلغت)19.314( والاستجابة)A( بلغ )20.101( 
كانت  القيم  وجميع   )19.864( بلغ   )M( والتعاطف   )17.612( بلغ   )T( والثقة 
وبمستوى معنوية ).000(.وبذلك تم قبول الفرضيات الفرعية وقبلها الفرضية الرئيسة 

بوجود التأثير لمتغير جودة الخدمة في رضا الزبون. 

الجدول)9( )معامل التحديد ابعاد جودة الخدمة ورضا الزبون(

24.SPSS Var المصدر: نتائج برنامج

الجدول) 10( تحليل التباين )ANOVA( لا بعاد جودة الخدمة ورضا الزبون

24.SPSS Var المصدر: نتائج برنامج
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الجدول ) 11 ( معامل التأثير بين ابعاد جودة الخدمة ورضا الزبون 

Model

 Unstandardized

Coefficients

 Standardized

Coefficients
t .Sig

B
 Std.

Error
Beta

1

Constant 28.472 2.826 10.075 000.

R 528. 327. 792. 18.242 000.

P 373. 317. 810. 19.314 000.

A 811. 253. 833. 20.101 000.

T 177. 232. 824. 17.612 000.

M 443. 356. 834. 19.864 000.

a. Dependent Variable: CS

24.SPSS Var المصدر: نتائج برنامج
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المبحث الرابع
الا�ستنتاجات والتو�صيات

سيتضمن هذا المبحث الاستنتاجات والتوصيات المناسبة وهي 

 اولًا: الاستنتاجات 

 تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات من خلال الجانب العملي وهي:

وجــد مــن خــال اســتجابة العينة ان الجــودة المقدمة مــن قبل مواكــب الزيــارة الاربعينية .1 
منخفضــة ولكنهــا مناســبة، وعنــد تطبيقهــا اكثــر ســوف ينعكــس في تعزيــز رضــا الزبــون 

الزائــر الــدولي.

ــب .2  ــن مواك ــة م ــات المقدم ــاه الخدم ــا تج ــدولي بالرض ــي ال ــر الدين ــون او الزائ ــعور الزب ش
الزيــارة الاربعينيــة، ولكــن لم يكــن مرتفــع لان قســم مــن الزبائــن يقــارن خدمــات المواكــب 
مــع الفنــادق وهــو يغفــل ان الخدمــات تقــدم مــن قبــل انــاس غــر متخصصــن وعــى وفــق 

. القــدرات الماليــة لهــم؛ لأنهــا جهــود شــخصية بدافــع الــولاء الى الامــام الحســن

بعــد الملموســية لم يكــن عــالي؛ لأن مــا يتم اســتخدامه مــن تجهيــزات تركز على مســتلزمات .3 
طهــي الطعــام والمبيــت وهــي تعكــس قــدرات وامكانيــات اصحــاب المواكــب وتختلف من 

موكــب الى اخــر بمســتوى التجهيز.

توفــر بعــد الاعتماديــة للخدمــات المقدمــة مــن قبــل مواكــب الزيــارة الاربعينيــة وبــا يتعلق .4 
ــي  ــر الدين ــام ايضــا امامهــم والزائ بالطعــام وانواعــه فهــو يعــرض امامهــم وخدمــات المن

الــدولي يختــار اي المواكــب يــأكل منهــا او ينــام فيهــا فالاعتماديــة متوفــرة.

الاســتجابة مــن قبــل مواكــب الزيــارة الاربعينيــة كانــت متوفــرة اذ انهم يجتهــدون في توفير .5 
حاجــات الزائــر وعــى وفــق قدراتهــم وامكاناتهــم، وان لم يكــن بعضهــا غــر متوفــر عندهم. 
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ــن كان عــى المســتوى المطلــوب مــن وجهــة .6  ــن المواكــب الحســينية والزائري ــة ب بعــد الثق
ــة. ــارة الاربعيني ــرتهم في الزي ــال مس ــم خ ــال تعامله ــن خ ــم م نظره

وجــد ان بعــد التعاطــف كان موجــود ومناســب بــن مقدمــي الخدمــة مــن مواكــب الزيارة .7 
الاربعينيــة والزبــون، ومبنيــة عــى المحبــة والتعاطــف بينهم. 

 ثانياً: التوصيات 

صاغ الباحثون التوصيات المناسبة الى الاستنتاجات التي توصل لها وهي:

ــي .1  ــة لك ــرة زمني ــاج ف ــا تحت ــات الا انه ــا للخدم ــارة في تقديمه ــب الزي ــور مواك ــم تط رغ
تحقــق جــودة الخدمــة المقدمــة، ان تركــز عــى الاهتــام بجــودة الخدمــة مــن الطعــام والمنــام 
عــى وفــق قدراتهــا واختيــار مقدمــي الخدمــة ممــن لــه المهــارات والقابليــات المناســبة مــن 

ــب. ــن في الموك العامل

ان يتــم تقديــم الخدمــات مــن مواكــب الزيــارة الاربعينيــة التــي تركــز عــى الاحتياجــات .2 
الاساســية للزائــر وعــى وفــق الامكانيــات، ويتــم التحــدث مــن قبــل مقدمــي الخدمــة عــى 
رغبتهــم بتقديــم الخدمــات عــى وفــق الطمــوح ولكــن الامكانــات هــي المحــدد لهــذه، ممــا 

يعكــس صــورة ذهنيــة للزائــر الــدولي ان المواكــب مجتهــدة بتقديــم الخدمــات.

ان تهتــم مواكــب الزيــارة الاربعينيــة بالمســتلزمات الملموســة الاخــرى لتقديــم الخدمــات .3 
بطريقــة جميلــة وعــرض مناســب، وان يتــم الاهتــام بالمســتلزات الماديــة الاساســية بشــكل 

اكــر او عــى وفــق الامكانــات المتوفــرة.

الاهتــام اكثــر مــن مواكــب الزيــارة الاربعينــة في عمليــة تقديــم الطعــام وامــكان المنــام وان .4 
يعلــن الموكــب عــن الخدمــات المتوفــرة لديــه ولا يعــد بــاي خدمــات غــر متوفــرة.

ان تهتــم مواكــب الزيــارة الاربعينيــة ببعــد الثقــة بينهــا وبــن والزائريــن من خــال التعامل .5 
بينهــم ممــا يوحــي الثقــة معهم مــن خــال تعاملهــم في مســرتهم للزيــارة الاربعينية.
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ان يتــم الاهتــام مــن قبــل مواكــب الزيــارة الاربعينيــة ببعــد التعاطــف بــن مقدمــي الخدمة .6 
مــن مواكــب الزيــارة الاربعينيــة والزبــون، ومبنيــة عــى المحبــة والتعاطــف بينهــم، وان يتــم 

توجيــه مقدمــي الخدمــة بــان يتــم التســامح مــع مــن يكــون ســلبي في تعاملــه. 
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ــاني. ــدد الث الع
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ملخص البحث
 بعد انتهاء حقبة نظام البعث عام 2003 شهدت زيارة الأربعين للإمام الحسين تزايدا 

ملحوظا في عدد الزوار حيث اصبحت هذه الزيارة تجمعا بشريا مهيبا وأكبر مسيرة راجلة في 

العالم، يشارك فيها الملايين من اتباع أهل البيت  من جميع انحاء العالم حيث يشارك في هذه 

هذا  ولأهمية  والمسيحين،  والأيزيديين  الصابئة  ذلك  في  بما  والقوميات  الطوائف  جميع  الزيارة 

الحدث الاسلامي الكبير الذي يعبر عن المحبة والولاء حيث يأتي الملايين من المسلمين من كافة 

انحاء العالم للتعبير عن حبهم وولائهم للإمام الحسين، وتبث روح التضامن والمناصرة حيث 

التأمل والتوبة والتفكير في قيم  انفس الخلق  المختلفة، وتبث في  تجمع بين الاديان والقوميات 

العدالة والشجاعة والتضحية التي قدمها الإمام الحسين حيث يسعى الزائرين في هذه الأيام 

الى التوبة والذكر والدعاء، وتجربة هذه المراسيم الاجتماعية الروحانية اثناء المشي الى كربلاء حيث 

يلتقون بأشخاص اخرين من مختلف الثقافات والبلدان مما يعزز التواصل والتفاهم العالمي ويتم 

التأكيد على القيم الانسانية وتذكيرهم بأهمية الوقوف ضد الظلم والظروف الصعبة.
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وبعد ملاحظة أن اعداد الزائرين في زيادة مستمرة قياسا بالفترة الزمنية من )2013 ولغاية 

 2018 عام  في  وصلت  حتى  زائر،  الف(  و300  )مليون   2013 عام  في  بلغوا  حيث   )2018

الى)15، 949، 322( زائرا من داخل وخارج العراق أما في عام )2023( بلغ عدد الزوار وهذه 

الاعداد تحتاج الى تخطيط مسبق وتنظيم كون هذه الزيارة تعد مناسبة دينية وانسانية خالدة تجمع 

ومبادئه الانسانية،  التضامن والمناصرة لقضية الإمام الحسين  بين الاديان والقوميات في روح 

حيث يتم تحضير المدينتين للزوار لاستقبالهم خلال الزيارة الأربعينية ويتطلب هذا التحضير تنظيما 

مكثفا وتجهيزات متعددة متمثلة بإعداد البنية التحتية، فيما يتعلق مثلا بالأمن والسلامة، والخدمات 

يتم من  الذي  اللوجستي  والتنظيم  والإقامة والاطعام،  والتوجيه،  والاغاثية، والاعلام  الصحية 

قبل المتطوعين والجهات الحكومية للتحضير في كلا المدينتين لاستقبال هذا الحدث الديني الكبير.

الزائرين( ناجحة وذات مردود  الدراسة الى استنتاجات اهمها ان تجربة )مدن  توصلت 
 الأوصياء سيد  مدينة  الى  الوافدين  الزائرين  اعداد  في  مكاني  تباين  وجود  وكذلك  ايجابي، 
سيد  مدينة  ان  نجد  حيث  الزائرين  اعداد  في  زماني  تباين  وهناك   ، الحسين  الإمام  ومدينة 
الأوصياء بدأت في السنوات الأولى من افتتاحها استقبال اعداد تجاوزت مليوني زائر، واخذ 

هذا العدد بالتراجع في السنوات اللاحقة 

اقترحت الدراسة تكرار تجربة مدينة الزائرين في مناطق اخرى في البلد خاصة في المدن 
التي تشهد زيارات عدد المشاركين فيها بالملايين سنويا، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي 
حيث تلعب دورا مهما في تشكيل مستقبل المدن حيث يمكن ان يكون له تأثير ايجابي على تجربة 
الزوار وتحسين الخدمات المقدمة خلال الزيارة بشكل كبير جدا وخاصة في تحسين خدمات 
النقل والمواصلات، تحسين الامن والامان )برنامج كشف أو التعرف على الوجوه(، تحسين 

الخدمات الصحية.

الكلمات المفتاحية: مدينة الزائرين ، مدينة سيد الأوصياء ،الزيارة المليونية 
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Abstract

After the end of the era of the Baath regime in 2003، the visit of the 
forty to Imam Hussein (peace be upon him) witnessed a significant 
increase in the number of visitors، as this visit became a majestic 
human gathering and the largest foot march in the world، in which 
millions of followers of Ahl alـ Bayt (peace be upon them) from all 
over the world participate، where all sects and nationalities، including 
the Sabian’s، Yazidis and Christians، participate in this visit، and the 
importance of this great Islamic urge that expresses love and loyalty 
where millions of Muslims come From all over the world to express 
their love and loyalty to Imam Hussein، and spread the spirit of 
solidarity and advocacy، as it brings together different religions and 
nationalities، and broadcasts in the souls of creation contemplation، 
repentance and thinking about the values of justice، courage and 
sacrifice made by Imam Hussein، peace be upon him، where visitors 
seek these days to repent، remembrance and supplication، and 
experience these spiritual social decrees while walking to Karbala، 
where they meet other people from different cultures and countries، 
which enhances communication and global understanding and is 
emphasized Human values and reminding them of the importance of 
standing against injustice and difficult circumstances. After noting 
that the number of visitors is constantly increasing compared to 
the time period from (2013 to 2018)، where they reached in 2013 
(one million and 300 thousand) visitors، until it reached in 2018 
(15،949،322) visitors from inside and outside Iraq، but in (2023) 
the number of visitors and these numbers need prior planning and 
organization as this visit is an eternal religious and humanitarian 
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occasion that combines religions and nationalities in the spirit of 
solidarity and advocacy for the cause of Imam Hussein، peace be 
upon him and his humanitarian principles، where The two cities are 
prepared for visitors to receive them during the fortieth visit and this 
preparation requires intensive organization and multiple equipment 
represented in the preparation of infrastructure، security and safety، 
health and relief services، information and guidance، accommodation 
and food، logistical organization that is carried out by volunteers and 
government agencies to prepare in both cities to receive this major 
religious event and the research aims to study the spatial variation of 
the number of visitors in both cities and stand on the positives with 
cooperation between volunteers and government and local agencies 
in order to Preparing the two cities (the city of Imam Hussein، peace 
be upon him ـ the city of visitors) and (The city of the master of 
guardians، peace be upon him) to receive this great religious event، 
which requires intensive organization and multiple equipment، as this 
visit is an eternal religious and humanitarian occasion that combines 
religions and nationalities in the spirit of solidarity and advocacy 
for the cause of Imam Hussein، peace be upon him and his lofty 
principles.

Keywords: Visitors City،Guardian Master City، Million Visit.
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المقدمة 

الموالين  الخصوص  وجه  وعلى  المسلمين  جميع  انظار  محط  المقدسة  كربلاء  محافظة  تمثل 

ومن  زائر  مليون   )50( من  أكثر  سنويا  المقدسة  كربلاء  يقصد  اذ    البيت  لأهل  والمحبين 

ان  اذ    العباس  الفضل  ابي  واخيه    الحسين  للإمام  الزيارة  لغرض  العالم  انحاء  مختلف 

واقع المدينة الديني أثر في جذب اعداد كبيرة من السكان لغرض السياحة الدينية، لذا ساهمت 

العتبة بشكل كبير في دعم حركة السياحة الدينية وتنشيطها داخل محافظة كربلاء وخارجها، 

افتتحت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مدينتي سيد الأوصياء طريق )بغدادـ كربلاء( 

ومدينة الزائرين على طريق )بابل ـ كربلاء( كأكبر مدن الزائرين في العراق، وتأتي ضمن سلسلة 

مئات المشاريع التي نفذتها العتبة الحسينية المقدسة مع العتبة العباسية المقدسة منذ ان تسنمت 

العراقيين ولم  المدينة صممت وبنيت بعقول وايدي  أياد وطنية في 2003/9/4،  مسؤوليتها 

تتم الاستعانة بخبرة اجنبية )وقد ركزت الدراسة على التباين المكاني بين المدينتين يأتي من باب 

فندقية،  )طبية،  خدمات  الأربعينية  الزيارة  اثناء  المدينتين  كلتا  تقدمها  التي  الخدمات  معرفة 

وهي  كبيرة  أهمية  الحدث  لهذا  لما  المقدسة،  الزيارة  أيام  خلال  الزائرين  لعموم  مجاناً  ثقافية( 

 في قلوب محبيه،  بأجمعه نظرا لقدسية الإمام الحسين  العالم  انظار  معروفة عالميا وتعد محط 

كون الاجواء الأربعينية تحقق اتصال روحي بين الانسان وخالقه في الاماكن المقدسة.

أولا: المشكلة

تضمنت المشكلة البحث عن التساؤلات الاتية:

هل هناك ايجابيات تركت أثارها في الزيارة الأربعينية منذ نشوء هاتين المدينتين؟
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ثانيا: الفرضية 

هناك ايجابيات كان لها أثر كبير في الزيارة الأربعينية منذ نشوء مدينتي النجف الأشرف 
وكربلاء المقدسة.

ثالثا: اهداف البحث

يهدف البحث الى عدد من الامور اهمها:

تســليط الضــوء عــى الخدمــات المقدمــة خــال زيــارة الأربعين بــن مدينتي ســيد الأوصياء 1.
ومدينــة الزائريــن خــال زيــارة الأربعــن وكيفية مســاهمتها في احياء الزيــارة الأربعينية.

وضــع بعــض التوجيهــات والتوصيــات المســتقبلية لتذليــل المعوقــات التــي تواجــه 2.
ــن( خــال  ــة الزائري ــاء/ مدين ــي )ســيد الأوصي ــم الخدمــات في مدينت القائمــن عــى تقدي
ــة. ــنوات القادم ــال الس ــا خ ــة إقامته ــع العتب ــي تزم ــرى الت ــدن الاخ ــن والم ــارة الأربع زي

رابعا: هيكلية البحث

تطرق البحث الى ثلاثة مباحث رئيسية، اذ تناول المحور الأول نبذة تعريفية عن مدينتي 
سيد الأوصياء ومدينة الإمام الحسين  للزائرين، أما المحور الثاني تناول اهداف إقامة مدن 
دراسة  تناول  الثالث  المحور  أما  الأربعينية،  الزيارة  خلال  تقدمها  التي  والخدمات  الزائرين 
البحث  الأربعينية، وخرج  الزيارة  الزائرين خلال  الأوصياء ومدينة  مدينتي سيد  بين  مقارنة 

بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات.

خامسا: الحدود المكانية والزمانية

الحدود المكانية تتمثل بمدينة سيد الأوصياء التي تقع على طريق بغداد ـ كربلاء، ومدينة 

الزائرين التي تقع على طريق كربلاء ـ الحلة، كما موضح في الخريطة )2(.
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سيد  مدينتي  بين  الزائرين  اعداد  تباين  على  الدراسة  اقتصرت  فقد  الزمانية  الحدود  أما 

خارطة  انظر   )2023/2018( من  للفترة  الأربعين  زيارة  خلال  الزائرين  ومدينة  الأوصياء 

رقم )1( ورقم )2(

خارطة )1( موقع محافظة كربلاء المقدسة من العراق
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للعتبة  المكانية  التنمية  ومشاريع  العاملة  القوى  خصائص  بشارة،  علي  سلام  حسين 

التربية  كلية  منشورة(،  )غير  دكتوراة  اطروحة  المقدسة،  كربلاء  محافظة  في  المقدسة  الحسينية 

للعلوم الانسانية، جامعة كربلاء، )2023( ص36. 

خارطة )2( لمدينتي سيد الأوصياء  ومدينة الزائرين

) .http://google Maps.com( 
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المبحث الأأول 
نبذة تعريفية 

أولا: مدينة سيد الأوصياء )محور كربلاء ـ بغداد( 
هي قسم من اقسام العتبة الحسينية المقدسة، وتقع على طريق كربلاء ـ بغداد، اي محور بغداد 
على بعد 8 كيلومترات من الحرم المطهر وتحديدا قبل الدخول الى المدينة المقدسة تم افتتاحها في 
16 ربيع الأول 1438هـ )16 ديسمبر 2016 م(، هذه المدينة تعد من اجمل المدن التي يمكن 
زيارتها في كربلاء، تقدم هذه المدينة كافة الخدمات الطبية والخدمية والترفيهية تحتضن المدينة 
الزوار والمعتكفين خلال الزيارة المليونية حيث تحتضن أكثر من 18 ألف زائر كل يوم، وتميزت 
عن باقي المدن بحجمها وجمالها وتطورها وصممت من قبل شركة عراقية ونفذتها كوادر قسم 
المشاريع الهندسية والفنية في العتبة المقدسة، تضم المدينة مركزا صحيا بطابقين وبناية للإدارة 
والمضيف بمساحة )1400( متر مربع، وتحتوي المدينة على 11 قاعة لخدمة الزائرين والقدرة 
الاستيعابية لكل قاعة 200 زائر على طابقين، ومطبخا وملحقا بسعة )500( متر مربع يقدم 
صحية  ومجاميع  المليونية،  الزيارة  خلال  وعشاء  وغداء  فطور  من  يوميا  طعام  وجبات  ثلاث 
للزائرين  وحمامات و6 عمارات سكنية وشققا سكنية عددها )220( شقة و)11( قاعة منام 
مساحة الواحدة )800( متر مربع بطابقين، إضافة الى نافورات ماء مميزة حيث تم الاستعانة 
بتنفيذها من كوادر خارج البلد وحدائق وتبلغ مساحة المدينة )30( دونما اي ما يساوي )75( 
وتضم  الخضراء  والمساحات  للحدائق  خصصت  مربع  متر  ألف   )24( منها  مربع  متر  ألف 

المدينة مسجدا بمساحة )1200( متر مربع )الباحثتان، 2024( 

بالعمارة  يضر  ولا  والحداثة  الاصالة  بين  تجمع  حيث  للغاية  مميزا  المدينة  تصميم  ويعد 
الاسلامية المتبعة في بناء مدينة كربلاء المقدسة، بحيث تشعر ان المدينة جزء من صحن الإمام 
كربلاء  لمدينة  وترفيهيا  سياحيا  معلما  الأوصياء  سيد  مدينة  تعد  كما  منه  قريبة  او  الحسين 

المقدسة والمحافظات القريبة منها لما لاحظ صورة )1( وصورة )2( وصورة )3(.
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الباحثتان 2024

صورة )2( مدينة سيد الأوصياء

)الباحثتان، 2024( 

 صورة )3( مسجد مدينة سيد الأوصياء
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الباحثتان 2024

هي  الأول  عدة،  معاني  تحمل  رائعة  ومبادرة  جميلة  خطوة  هي  الأوصياء  سيد  مدينة  ان 

الغالي وبسواعد عراقية  الوطن  نبني ونعمر  ان  الممكن  بأننا من  العراق بشكل عام  الى  رسالة 

وخير دليل على ذلك هذه المدينة التي تعتبر نموذج حي لباقي المشاريع الاخرى، وهي أيضا بناء 

شامخ يعطي صورة جميلة للعالم اجمع بأننا نحب الحياة على الرغم الصراع المستمر داخل بلدنا 

العزيز من اجل تحرير الوطن من التدخلات التي تريد تسقيط بلدنا وتجعله منشغلا وغير قادر 

بتقييم  العالمي والمتخصص  )E hotels Reviews( وكان موقع  العالم.  التطور في  على مواكبة 

أفضل الوجهات السياحية في العالم.

قد ادرج مدينة سيد الأوصياء  التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ضمن قائمة المدن السياحية 

المتميزة مشيدا في الوقت ذاته بالخدمات التي يقدمها القائمون على هذه المدينة، حيث ذكر الموقع 

الناطق ب )18( لغة في سياق تقييمه لمدينة سيد الأوصياء العصرية للزائرين معلومات تفصيلية 

عن المدينة، حيث لفت الموقع الى ان المدينة تتمتع بمميزات من بينها قربها من مركز مدينة كربلاء 

وعتباتها المقدسة والكثرة العددية لأماكن الإقامة التي توفرها وفخامة المدينة ومكاتب الاستقبال 

وخدمة الغرف العامة على مدار 24 ساعة بالإضافة الى خدمة الحجز الالكتروني وخدمات أخرى 

)العتبة الحسينية المقدسة(.

تعتبر مدينة سيد الأوصياء وجهة سياحية فريدة من الممكن ان تعد دراسة وخطة لتطوير 

المقاصد  أفضل  من  العراق  يكون  ان  الممكن  ومن  وانواعه  اشكاله  بكل  السياحي  القطاع 

السياحية في العالم لوجود كل انواع السياحة فيه، على الرغم من ان الاوضاع الامنية في العراق 

تقلل من الحركة السياحية فيه، وان هذا العمل يحتاج الى جهود كبيرة وتعاون ما بين الحكومة 

والمؤسسات التي تهتم في هذا القطاع بدأ بالأعلام مرورا بالاقتصاد والاستثمار.



بحوث ودرا�سات 

270

 ،. والبحوث  للدراسات  كربلاء  مركز   https://c-karbala.com/ar/world-new(

 )2020

العتبة  إدارة  وتشرف  والواحدة  الليلة  في  زائر  ألف   )18000( الاستيعابية  الطاقة  تفوق 

الحسينية على إدارتها بشكل مباشر حيث يعمل )380( منتسب وعشرات من المتطوعين في تقديم 

الخدمات للزائرين، والجدير بالذكر ان العتبة الحسينية المقدسة تمكنت خلال الاعوام الماضية من 

انجاز مشروعات مماثلة، مثل مدينة الإمام الحسن المجتبى  للزائرين الواقعة على محور كربلاء ـ 

النجف، وهناك خطط متكاملة لأنشاء مدن للزائرين في المنافذ الحدودية بين العراق ودول اخرى 

كمنافذ الشيب وسفوان ومهران والشلامجة بعد توفر الاموال اللازمة لتكون الواجهة الحضارية 

الواجهة الحضارية للعراق.

ثانيا: مدينة الإمام الحسين  مدينة الزائرين

ـ  كربلاء  طريق  او  محور  على  المقدسة،  الحسينية  العتبة  اقسام  الى  تابع  عمراني  مشروع  هي 

الحلة، في العراق، تم افتتاحه في 25 ـ 12ـ 2012 هذا الصرح المعماري الجميل الذي ابهر العقول 

الى سيد  للزائرين والوافدين  إمام  ابوابها  التنفيذ، والتي فتحت  التصميم ودقة  والانظار بجمالية 

زائراً  أكثر من )15000(  المدينة  تستقطب  الأربعينية حيث  الزيارة   خلال  الشهداء الحسين 

كل يوم خلال الزيارة الأربعينية، فقد استعدت المدينة لاستيعاب هذه الاعداد الهائلة من الزوار، 

بلغت مساحة المدينة )22( دونم، وتتكون من 34 بناية، و13 قاعة مزدوجة كل قاعة بمساحة 

أيام  الواحد ويتم توزيع وجبات تصل في  اليوم  300 متر تستوعب أكثر من )6500( زائراً في 

سويت،   64 عددها  بلغ  والاستراحة  للمنام  سويتات  الى  إضافة  وجبة،   )45000( الى  الذروة 

ومسجد  المدينة،  داخل  واحد  متكامل  صحي  مركز  الى  إضافة  صحية،  مجاميع  و10  شقق  و6 

للمصلين، إضافة الى تجهيز مراكز ثقافية تنموية داخل المدينة، إضافة ال )5( دونم من المساحات 



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

271

الخضراء، وتم نصب معمل ثلج داخل المدينة لتغطية المدينة والمواكب القريبة حيث يوزع بشكل 

وجبات تنقل بعجلات المدينة )الغرابي، 2023( 

في  وهي  الارض  تهيئة  وتم  دونم،   )60( بواقع  المدينة  لتوسعة  مستقبلية  خطة  وتوجد 

الشقق  عدد  زيادة  التوسعة  تشمل  حيث  مرافقها  وتحسين  نطاقها  وتوسيع  التصميم  مرحلة 

مريحة  إقامة  لتوفير  المستلزمات  بكافة  وتجهيزها  العامة  والخدمات  الصحية  والمرافق  والمباني 

للزائرين، وتطوير البنية التحتية لتلبية حاجات الزائرين خلال الزيارة المليونية

 )الباحثتان، 2024(لاحظ صورة )1( وصورة )2(.

صورة )1( مدينة الزائرين )دار الضيافة((

 )الباحثتان، 2024(
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صورة )2( توافد الزائرين خلال الزيارة الأربعينية في مدينة الزائرين

مركز الاعلام الدولي ، تقارير مصورة ، بتاريخ 2023/9/4

صورة )3( مضيف مدينة سيد الأوصياء

)مركز الاعلام الدولي ، تقارير مصورة ، بتاريخ 2023/9/4(. 
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المحور الثاني
اهداف �إقامة مدن الزائرين والخدمات 

التي تقدمها خلال الزيارة الأأربعينية

أولا: اهداف انشاء المدن

المتنوعة  الخدمات  لتقديم  كربلاء  مدينة  مداخل  المدن في  انشاء  من  الاساسي  الهدف  ان 

للزوار طوال العام، ولا يقتصر فقط على الزيارة المليونية وهذه الخدمات تشمل: 

ايــواء زائريــن الإمــام الحســن  خــال الزيــارة الأربعينيــة وزيــارة النصــف مــن شــعبان 1.
حيــث يصــل عــدد الــزوار في ليلــة النصــف مــن شــعبان الى أكثر من ثلاثــة ملايــن زائر حيث 
تحتــاج فيــه هــذه الملايــن لخدمــات المبيــت والايــواء والاطعــام وخدمــات المرافــق الصحيــة 
والحمامــات واماكــن الوضــوء وإقامــة الصــاة، وتقديــم كل وســائل الراحــة اللائقــة بزائــر 
ــف  ــراق ومختل ــارج الع ــن خ ــة م ــود القادم ــن الوف ــر م ــاك الكث ــن .2ـ هن ــام الحس الإم
محافظــات العــراق وعــى مــدار الســنة لزيــارة العتبــات المقدســة ولا بــد مــن توفــر امــكان 
مبيــت واســراحة تليــق بــزوار الإمــام الحســن ، وســتكون مــدن الزائريــن مفتوحــة لهــم 

طــوال الســنة.. 
ــة 2. ــينية المقدس ــة الحس ــا العتب ــة تقدمه ــط هدي ــذه ابس ــة وه ــا المدين ــز به ــي تتمي ــة الت الفخام

للفقــراء وغيرهــم ممــن يحلمــون بدخــول هكــذا اماكــن، وممــن لا يســتطيعون ارتيــاد اماكــن 
المنتجعــات في العــراق وغــره.

توفــر جانــب اســتثماري بتأجــر الشــقق الفاخــرة في المجمــع عــى العوائــل العراقيــة 3.
والســياح الاجانــب كمــردود مــالي مــع مبيعــات المطاعــم والاكشــاك، لتصــب ارباحهــا مرة 
اخــرى في انشــاء مشــاريع الخدمــة والتطويــر للوطــن والمواطــن والزائــر الفقــر قبــل غــره.

https://imamhussain.org
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  ومدينة الإمام الحسين ، ثانيا:الخدمات المقدمة في مدينتي سيد الأوصياء
الزائرين.

تعد زيارة الأربعين من المناسبات والطقوس الدينية )الاجتماعية/ الإنسانية( التي تمارس 

التظاهرة  اسهمت هذه  الهجري،  التاريخ  عام بحسب  العشرين من شهر صفر من كل  يوم  في 

الامكانات  كل  فاق  الذي  والمؤسساتي  التطوعي  العمل  على  الباعث  الفكر  ايقاد  في  المليونية 

المؤسساتية العالمية في هذا المجال، فعلى مدى الاف الكيلومترات ومن جميع الطرقات المؤدية الى 

كربلاء المقدسة نجد كبار السن والشباب من النساء والرجال وحتى الاطفال مواكب وهيئات 

في  وهم  واعلام،  مقدسة  وعتبات  مدني  مجتمع  ومنظمات  حكومية  ومؤسسات  ودوائر  خدمية 

حركة دؤوبة ومتواصلة لبذل كل الامكانات والجهود دون مقابل في خدمة الزائرين والوافدين 

ومدينة  الأوصياءالعصرية  سيد  مدينة  تقدم  لذا  وخارجه،  الحبيب  عراقنا  داخل  من  كافة 

الزائرين خلال زيارة الأربعين مجموعة متنوعة من الخدمات حيث تكرس العتبة الحسينية المقدسة 

جهودها بشكل كامل لضمان انسيابية الحركة والراحة للزائرين واليكم بعض هذه الخدمات:

1ـالإقامة والاستراحة

تتميز المدن بقاعاتها الآمنة النظيفة والمكيفة في مدينة سيد الأوصياء حيث تم تهيئة 11 قاعة 

ذات طابقين لاستراحة الزائرين تستوعب كل قاعة 300 شخص، وتم ضيافة 1000 شخص 

 الحسين الإمام  مدينة  في  أما  الأوصياء،  سيد  بمدينة  الخاصة  الستة  الفندقية  البنايات  في 

للزائرين فقد تم تهيئة )13( قاعة منام بمساحة)300م2( بطابقين تتسع كل قاعة لأكثر من 

)300( زائر في اليوم الواحد وتهيئة كافة مستلزمات المبيت والاستراحة التي تليق بزوار الإمام 

. الحسين
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2ـ التغذية والطعام
تحرص الجهات المسؤولة في إدارة المدينتين على توفير غذاء صحي وآمن للزائرين حيث 
تم تجهيز أكثر من 230000( ألف وجبة طعام للزائرين من يوم 13 صفر وحتى 20 صفر في 
مدينة سيد الأوصياء، أما في مدينة الزائرين فتقدم أكثر من )149262( ألف وجبة طعام 

تنوعت ما بين الفطور والغداء والعشاء خلال الزيارة الأربعينية لعام 1443 هـ.

3ـ الخدمات الطبية والعلاجية
ان المراكز الصحية الموجودة داخل مدن الزائرين هي تابعة جغرافيا لإدارة المدينة، وإدارياً 
لدائرة قطاع المركز مديرية صحة كربلاء المقدسة، ومتكونة من صالتي طوارئ احداها للرجال 
مهما  دوراً  وتلعب  والصيدلية  المختبر  السونار،  ووحدة  الاسنان،  ووحدة  للنساء،  والأخرى 
الطبية  الخدمات  تقديم  تم  حيث  مجانا،  الطبية  الخدمات  وتقدم  المليونية  الزيارات  في  ومحورياً 
والعلاجية الى 93775 حالة مرضية خلال أيام الزيارة حيث تم تهيئة المركز الصحي الموجود 
مدينة  في  أما  المجانية،  والعلاجية  الطبية  الضرورية  المستلزمات  بكافة  الأوصياء  سيد  مدينة  في 
الزائرين فقد تم تهيئة المركز الصحي الموجود في المدينة بكوادره الطبية والعلاجية استعدادا للزيارة 
الأربعينية وتجهيز المركز بالإسعافات الأولية والعمليات الصغرى الاخرى وتقديم الارشادات 
الصحية والوقائية للزائرين و استقبل خلال الزيارة الأربعينية لعام 1443 هـ أكثر من )126، 
242( ألف مراجع شملت طوارئ الرجال والنساء، التحليل المختبري، الاسنان، الحالات الى 

المستشفى بالإسعاف )ديوان الوقف الشيعي ، الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، 1441(  

4ـخدمة المجمعات الصحية والنظافة 
يعتبر الاهتمام بالنظافة وتوفير المجمعات الصحية من اهم الخدمات التي تحرص إدارة 
مدن الزائرين على ان توليها اهتماما ملحوظاً من خلال توفير الحمامات وخدمة غسل الملابس 

وتحرص جيداً على تبليغ العاملين بها على الاهتمام بنظافتها على مدار اليوم حيث تتوافر في مدينة 
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مقعد وكذلك تحتوي )8(  للزائرين )10( مجاميع صحية تحتوي على )315(  الإمام الحسين 

توفير خدمة  منتسبون مختصون، كذلك تحرص على  يشغلها  الملابس،  لغسل  أجهزة كهربائية 

داخل  قاطع  في  والنساء  للرجال  خياطة  ماكينتي  توفير  خلال  من  والحقائب  الملابس  خياطة 

مدينة الزائرين لخياطة ملابس الزائرين المحتاجين لذلك و كذلك توفير ماكنة لخياطة الحقائب 

للزائرين و تصليح عربات الاطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة. 

5ـالتوجيه الديني والعقائدي 
لدى  والثقافي  والعقائدي  الديني  برفع مستوى  الزائرين  الفعالية داخل مدن   تهتم هذه 
والشرعية  الدينية  والاسئلة  والاستفتاءات  الاشكالات  عن  الاجابة  طريق  عن  الزائرين 
مدن  داخل  الفقهي  المنبر  خلال  من  والاسرية  الاجتماعية  القضايا  من  العديد  طرح  وكذلك 
التوجيهات  خلال  من  كبير  دور  له  كان  الذي  الدين،  رجال  من  عدد  يتولاه  الذي  الزائرين 
والتوصيات المستمر التي يقدمها القائمين عليه )ديوان الوقف الشيعي ، الامانة العامة للعتبة 

الحسينية المقدسة، 1441(. 

6ـ مركز خدمات المفقودين ومركز الاتصالات المجانية وخدمة الانترنت المجاني

يختص عمل هذا المركز في الزيارات المليونية على توفير خدمة الاتصال للزائر الكريم مجانا، في 

داخل العراق وخارجه يتم التعاون مع شركات الاتصال المحلية عراق سيل ـ اسيا سيل ـ الكفيل 

وفرت  حيث  المقدستين  العتبتين  مراكز  مع  العنكبوتية  بالشبكة  متصل  المفقودين  ومركز  وامنية 

الدعم اللوجستي لهذا العمل،يُذكر أن زيارة الأربعين المليونية تعد من أكبر التجمعات البشرية في 

العالم، حيث يشارك فيها الملايين من الموالين ومحبي أهل البيت  من شتى بقاع العالم، وتكرس 

العتبة الحسينية المقدسة جهودها كاملة لضمان انسيابية الحركة وراحة زوارها في هذه الأيام المباركة 

)ديوان الوقف الشيعي، الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ، 1441هـ 2018 م( 
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 المحور الثالث:
 درا�سة مقارنة ما بين مدينتي

 �سيد الأأو�صياء  ومدينة الإإمام الح�سين  للزائرين
هي  كربلاء  لمدينة  المداخل  في  المقدسة  الحسينية  العتبة  إقامتها  التي  الزائرين  مدن  تعد 

المليونية، تقدم  الزيارة  الزائرين وخصوصا في  مشاريع خدمية وسياحية يقصدها الملايين من 

استثمار  عن  فضلا  مجاني،  بشكل  السنة  مدار  على  الوافدين  الزائرين  الى  خدماتها  المدن  هذه 

بعض الغرف المجهزة بحمامات والشقق والقاعات والمطاعم الموجودة في هذه المدن عن طريق 

المدن متنفسا  المختلفة، وقد اصبحت هذه  المواطنين في مناسباتهم الاجتماعية  استئجارها على 

سياحيا لسكان محافظة كربلاء المقدسة وبعض المحافظات القريبة، اذ يصل عدد الزائرين لهذه 

المدن في أيام الزيارة الأربعينية يصل الى ما يقارب )600000( زائر يوميا وخصوصا في الأيام 

)9 و10 من شهر محرم و18 و19 من شهر صفر و14 و15 من شهر شعبان( بفضل ما تحتويه 

هذه المدن من مساحات خضراء واسعة وملاعب للأطفال وملاعب خماسية ومرافق خدمية 

ومراكز صحية كان لها دور واضح في تنشيط حركة السياحة في محافظة كربلاء المقدسة، 

1ـ مدينة سيد الأوصياء:

من خلال الجدول رقم )1( والشكل البياني رقم )1( اللذان يوضحان البيانات المسجلة 
ـ كربلاء عن اعداد الزائرين للمدينة خلال الزيارة  في مدينة سيد الأوصياء على طريق بغداد 
عام  سجل  حيث  السابقة،  السنوات  خلال  الزائرين  بأعداد  تذبذب  هنالك  يتبين  الأربعينية 
للزائرين حيث بلغ )2،174،743( مليون زائر للمدينة خلال  )1440ـ 2018( اعلى عدد 
الزيارة الأربعينية فقط، أما في العام )1441ـ2019( تراجع عدد الزائرين الوافدين الى المدينة 
يعود  زائر وقد  ألف  بلغ عددهم )667،901(  الأربعينية بصورة كبيرة حيث  الزيارة  خلال 
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البلاد في الاشهر الاخيرة من  التي شهدتها  المستقرة  السياسية غير  الى الاوضاع  التراجع  هذا 
في  العام،  نفس  في  الأربعينية  الزيارة  مع  تزامن  التي  تشرين  مظاهرات  واندلاع   2019 عام 
عام )1442ـ 2020( تراجع عدد الزائرين الوافدين الى مدينة سيد الأوصياء خلال الزيارة 
التراجع  ويعود هذا  زائر  ألف  بلغ )206،720(  الذي سبق حيث  العام  من  أكثر  الأربعينية 
بالأعداد الى الظروف الصحية الطارئة )انتشار وباء كورونا( التي شهدها العالم بصورة عامة 
والعراق بصورة خاصة و ما رافقة من اجراءات فرض حضر للتجوال داخل المدن و منع التنقل 
بين المدن حفاظاً على ارواح الزائرين و منعاً لانتشار الوباء أكثر، في العام )1443ـ2021( ارتفع 
عدد الزائرين الوافدين الى مدينة سيد الأوصياء خلال الزيارة الأربعينية حيث بلغ )283385( 
ألف زائر بسبب تحسن الوضع الصحي داخل البلد والبدء بالسيطرة على )وباء كورونا(، أما 
الى مدينة  الوافدين  الزيارة الأربعينية  الزائرين خلال  في عام )1444ـ2022( تضاعف عدد 
سيد الأوصياء حيث بلغ )416،880( ألف زائر، أما خلال الزيارة الأربعينية في عام )1445ـ 

2023( بلغ عدد الزائرين الوافدين الى مدينة سيد الأوصياء )338، 750( ألف زائر.

فيها  بما  مجاني  بشكل  المقدمة  بالخدمات  الأربعينية  الزيارة  خلال  فيها  الزائرين  يتمتع   

النظافة خاصة  المنام وخدمات  الطعام والشراب وخدمات  من الخدمات الصحية وخدمات 

بتوفير المجاميع الصحية بجانب غسل ملابس الزائرين وخدمات الاتصال المجاني والانترنيت 

التي تقام داخل  والبحث عن المفقودين الى جانب الكثير من الخدمات والفعاليات الاخرى 

أيام مستمرة )مقابلة  الطريق والسير لعدة  الزائرين والتخفيف عنهم من مشقة  المدينة لخدمة 

شخصية مع مدير إدارة مدينة سيد الأوصياء . بتاريخ 2024/5/8(.
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جدول رقم )1( يوضح اعداد الزائرين الوافدين الى مدينة سيد الأوصياء خلال الزيارة 
الأربعينية من 1440هـ ـ 2018 م الى 1445هـ 2023 م 

اعداد الزائرينالعام الهجري ـ الميلادي
20182،174،743ـ 1440
2019667،901ـ 1441
2020206720ـ 1442
2021283385ـ 1443
2022416880ـ 1444
2023338750ـ 1445

)ادارة مدينة سيد الاوصياء ، 1445هـ 2024م (. 

الشكل رقم )1( يوضح تباين اعداد الزائرين الوافدين الى مدينة سيد الأوصياء خلال الزيارة 
الأربعينية 
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2ـ مدينة الإمام الحسين  للزائرين 

اعداد  يوضحان  اللذان   )2( رقم  البياني  والشكل   )2( رقم  الجدول  خلال  من 
الزائرين الوافدين الى مدينة الإمام الحسين  على طريق بابل ـ كربلاء حسب البيانات 
الوافدين  الزائرين  اعداد  في  مستمر  تزايد  لنا  يتضح  حيث  الزائرين،  مدينة  في  المسجلة 
على هذا الطريق حيث بلغ في عام )1440ـ 2018( )2،597،342( مليون زائر خلال 
بلغ  حيث  الزائرين  عدد  ارتفع  )1441ـ2019(  العام  في  أما  فقط،  الأربعينية  الزيارة 
عدد الزائرين الوافدين الى مدينة الإمام الحسين  )3،161،571( مليون زائر خلال 
الزيارة الأربعينية فقط، وفي عام )1443ـ 2021( بلغ عدد الزائرين الوافدين الى المدينة 

)3،506،812( مليون زائر خلال الزيارة الأربعينية فقط. 

تنوعت الخدمات المقدمة الى الزائرين في )مدينة الإمام الحسين  للزائرين( ما بين 
خدمات المنام والايواء، وخدمات توفير الطعام والشراب، وخدمات الاتصال الهاتفي 
الخدمات  من  العديد  جانب  الى  الصحية،  والخدمات  المفقودين  عن  والبحث  المجاني 
والفعاليات الاخرى المستمرة داخل المدينة مثل توزيع وجبات طعام ثانوية وخدمات 
  التوجيه الديني والعقائدي وإقامة فعاليات الرسم للأطفال عن قضية الإمام الحسين

بالإضافة الى تكريم عوائل الشهداء والاحتفاء بهم. 

جدول رقم )2( اعداد الزائرين الوافدين الى مدينة الإمام الحسين  للزائرين

اعداد الزائرين العام الهجري ـ الميلادي
20182،597،342ـ 1440

20193،161،571ـ 1441

20213،506،812ـ 1443

)للزائرين، 1445هـ 2024م(
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الشكل رقم )2( 

يوضح تباين اعداد الزائرين الوافدين الى المدينة الإمام الحسين  للزائرين من 1440ـ 

1443

يتضح لنا من خلال مقارنة البيانات في الجدول رقم )1( و )2( ان هنالك تباين مكاني 

الزيارة الأربعينية  الوافدين الى المدينتين خلال  الزائرين  وزماني واضح بين المدينتين في اعداد 

خلال السنوات السابقة حيث نلاحظ ان مدينة الإمام الحسين  للزائرين الواقعة على طريق 

كربلاء ـ بابل تستقبل اعداد أكبر بكثير مقارنة بمدينة سيد الأوصياء الواقعة على طريق كربلاء 

ـ بغداد مع الجدير بالذكر ان مساحة مدينة سيد الأوصياء أكبر حيث تبلغ )28 دونم( في حين 

للزائرين )22 دونم( و تحتوي على 13 قاعة مزدوجة    تبلغ مساحة مدينة الإمام الحسين 

)طابقين( بمساحة 300م2 و 64 سويت و 6 شقق، بالإضافة الى مركز صحي )1( ومضيف 
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)1( وجامع )1( ومبنى الإدارة )1( و)10( مجاميع صحية تحتوي على )315( مقعد، هذا يبين 

ان هنالك حاجة لتوسعة المدينة الى مساحة أكبر وزيادة عدد الابنية فيها لتستقبل هذه الاعداد 

المليونية خلال الزيارة الأربعينية بصورة أكبر وأكثر سلاسة.

النتائج

اســتنتجت الدارســة ان تجربــة مــدن الزائريــن ناجحــة وذات مــردود ايجــابي بالنســبة 1.
للجهــات المنشــئة لهــا والمواطنــن المســتفادين مــن الخدمــات المقدمــة في هــذه المــدن ســواء 

ــة. ــارة الأربعيني ــم الزي في موس

.2 ــاء ــة ســيد الأوصي ــا في اعــداد الزائريــن الوافديــن الى مدين ــا مكاني ــاك تباين تبــن ان هن
الإمــام  مدينــة  في  الزائريــن  اعــداد  ارتفعــت  حيــث   ، الحســن  الإمــام  ومدينــة 
الحســن الى أكثــر مــن )3( مليــون زائــر خــال الزيــارة الأربعينيــة فقــط، بينــا تســتقبل 
مدينــة ســيد الأوصيــاء  عــددا اقــل مــن مدينــة الزائريــن التــي لم يتجــاوز )500( ألــف 

ــة فقــط. ــارة الأربعيني زائــر خــال الزي

ــاء بــدأت في 3. هنــاك تبايــن زمــاني في اعــداد الزائريــن حيــث نجــد ان مدينــة ســيد الأوصي
الســنوات الأولى مــن افتتاحهــا اســتقبال اعــداد تجــاوزت )2( مليــون زائر واخذ هــذا العدد 
ــث  ــن ، حي ــام الحس ــة الإم ــن مدين ــس م ــى العك ــة ع ــنوات اللاحق ــع في الس بالتراج

لاحظنــا ارتفــاع اعــداد الوافديــن اليهــا الى أكثــر مــن )3( مليــون زائــر في عــام 1445هـــ.

هنالــك تبايــن في المســاحة الكليــة بــن المدينتــن حيــث تبلــغ المســاحة الكليــة لمدينــة ســيد 4.
ــم(. ــن  )22 دون ــن الحس ــاحة مدي ــغ مس ــا تبل ــم( بين ــاء )28دون الأوصي

مــن خــال الدراســة الميدانيــة والاستفســار مــن القائمــن عــى إدارة مــدن الزائريــن وعنــد 5.
ــن ان نطــاق  ــذكاء الاصطناعــي في المــدن تب ــات ال ســؤالهم عــن مــدى اســتخدامهم لتقني
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اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي يقتــر عــى المناطــق داخــل كربــاء وفقــط في 
العتبتــن العباســية والحســينية عليهــا الســام 

 عــدم اســتخدام التطبيقــات الذكيــة مثــل الترجمــة الاليــة التــي تســاعد في توفــر معلومــات 6.
متعــددة اللغــات للزائريــن القادمــن مــن مختلــف البلــدان، والتحليــل الضوئــي للصــور من 
اجــل التعــرف عــى الاماكــن والمعــالم الدينيــة، والتوجيــه والارشــاد حيــث يمكن اســتخدام 
تطبيقــات لتوجيــه الزائريــن الى المواقــع المقدســة وتوفــر معلومــات دقيقــة حــول الاماكــن 

والاحــداث.

المقترحات:
تقــرح الدراســة تكــرار تجربــة مدينــة الزائريــن في مناطــق اخــرى في البلــد خاصــة في المــدن 1.

ــة  ــة وســامراء لأنهــا تعــد تجرب ــة الكاظمي ــل مدين ــة ســنوية مث ــارات مليوني ــي تشــهد زي الت
ــن  ــتفادين م ــن المس ــا والمواطن ــئة له ــات المنش ــبة للجه ــابي بالنس ــردود ايج ــة وذات م ناجح
الخدمــات المقدمــة في هــذه المــدن ســواء في موســم الزيــارة الأربعينيــة او في مواســم أخــرى.

تقــرح الدراســة امكانيــة تطبيــق تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي حيــث تلعــب دورا مهــا في 2.
تشــكيل مســتقبل المــدن حيــث يمكــن ان يكــون لــه تأثــر ايجــابي عــى تجربــة الزوار وتحســن 
الخدمــات المقدمــة خــال الزيــارة بشــكل كبــر جــدا، وســنتطرق لبعــض الجوانــب التــي 

يمكــن ان تكــون جــزءا مــن الرؤيــة المســتقبلية لمــدن الزائريــن في كربــاء المقدســة:

أـ مراكز المفقودين والذكاء الاصطناعي

في زيارة الأربعين يزور المدن ملايين الزوار لذا فقد تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

لأول مرة في مراكز المفقودين خلال الزيارة الأربعينية في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، 

وقد ساعدت هذه التقنيات الحديثة في التعرف على الوجوه من خلال انظمة وبرامج موجودة في 

جميع مراكز المفقودين لإيجادهم بسرعة أكبر، لذا من الضروري تطبيق هذه التقنيات الحديثة في 
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جميع مدن الزائرين المقامة والتي سوف تقام في المستقبل القريب، كون العتبة الحسينية المقدسة 

الزيارة  المتبعة خلال  والتقنيات  الاليات  تطوير  مع  للزائرين  الخدمات  أفضل  توفير  تعمل على 

المليونية.

ب ـ تحسين الامن والامان )برنامج كشف أو التعرف على الوجوه(

من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التعرف أو الكشف عن الوجوه لتعزيز 

الامان في المدن حيث بالإمكان الكشف عن الاشخاص المشبوهين عن طريق سيرفر مسؤول 

إمام  ظهورهم  عدد  تحليل  خلال  من  للعدالة  المطلوبة  أو  المشبوهة  الوجوه  على  التعرف  عن 

الكاميرات، إضافة الى نصب الكاميرات الحديثة الحرارية لضمان سلامة الزوار من اي عمل 

الغالب  ونتائجها في  احتمالية الاخطاء شبه معدومة  وان  الأربعينية،  الزيارة  يستهدف  ارهابي 

دقيقة جدا، وان جميع الاجهزة من ذات نوعية عالمية لكن الكوادر القائمة عليها هم من العراق 

وذو امكانات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ج:تحسين خدمات النقل والمواصلات

يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين نظام المواصلات وتقليل الازدحام 

المروري، مثل تفعيل تقنيات التنبؤ بالازدحام، حيث ان استخدام أفضل الطرق والتقنيات التي 

تصب في مصلحة وخدمة الزائرين. 

دـ تحسين الخدمات الصحية 

يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية من خلال تفعيل 

تقنيات التشخيص الذكي والتوجيه الطبي.
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هـ:تشجيع شركات التكنولوجيا

هـ يمكن تشجيع شركات التكنولوجيا على تطوير حلول مخصصة لمدن الزائرين ويمكن 

ان تكون هذه الحلول متعلقة بالتوجيه والارشاد وتحسين تجربة الزوار وتوفير خدمات أفضل 

من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ويمكن تحسين البنية التحتية وتسهيل وصول الزائرين الى 

المدينة المقدسة.
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الزيارة الأربعينيَّة في وجدان شعراء الحلّة 
مقاربة  تحليليّة  في الشعر البطائقي _ للدكتور قيس الخفاجي

م.م. زهراء سالم جبار
وزارة التربية/المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الأشرف

qwsalsema6@gmail.com

ملخص البحث
تعدُّ الزّيارة الأربعينية من أهم الزيارات وأكثرها حضورًا، وقد حظيت بأهمية بالغة لدى 

العديد من الشعراء قديمًًا وحديثًا؛ إذ انبروا يتمجدون بهذه المناسبة العظيمة شعرًا ونثرًا، وكان 

ن ما جالت به قريحته وروحه الحسينية للتعبير  للشاعر الخفاجي – رحمه الله- نصيبٌ منها إذ دوَّ

عن أهمية وقيمة هذه الزيارة وأثرها الكبير في نفسه حتى صوّرَها بكلِّ اتقان مما ينم عن حسينيٍّ 

بينه و متلقيه  واعٍ وشاعرٍ بارعٍ إذ نقل مشاعره المرهفة ليحققّ عن طريقها الاتصال الوجداني 

بأشكاله المختلفة.

الكلمات المفتاحية: الزّيارة الأربعينية،الشعر البطائقي، قيس الخفاجي
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 The Fortieth Visit in the Conscience of Hilla Poets - An Analytical

Approach to the Batataqi Poetry by Dr

 Qais Al-Khafaji - May God Almighty have mercy on him 

millimeter. Zahraa Salem Jabbar

General Directorate of Education in Najaf Governorate

Abscrat

The fortieth visit is one of the most important and most attended 

visits, and it was of great importance to many poets, ancient and 

modern. As they went out, they glorified this great occasion in poetry 

and prose, and the poet Al-Khafaji - may God have mercy on him 

- had a share of it, as he recorded what his Hussein heart and soul 

went through to express the importance and value of this visit and its 

great impact on himself, until he depicted it with all perfection, which 

shows a conscious Husseini and a brilliant poet as he conveyed his 

feelings. Delicate, through which he achieves emotional connection 

between himself and his recipient in its various forms.

Keywords: The Fortieth Visit, Al-Batatiqi Poetry, Qais Al-Khafaji 

(may God have mercy on him)
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المقدّمة

الحمد لله المنزه عما يخطر ببال أو يتوهم في الفكر و الخيال المحتجب برداء العز و الجلال 

العقول في حقيقة ذاته و  اللطيف الخبير تحيرت  لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار و هو 

تخبطت الأفهام في أسمائه وصفاتهِ و اندهشت الأبصارُ في جلال حضراته ليس كمثله شيء و 

هو السميع البصير و الصلاة و السلام على أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد : 

تعدُّ زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين من أهم الزيارات وأكثرها حضورًا للزائرين 

من كل أنحاء العالم ؛ذلك بأنها من أبرز المناسبات الدينية، وقد حظيت ودلالاتها الرمزية بأهمية 

بالغة لدى الكثير من الشعراء المعاصرين وقد تواصل الشعراء بأشكال مختلفة مع هذه الزيارة 

بوصفها رافداً ثراً ومصدراً فنياً تساهم بشكل كبير في إغناء القصيدة الشعرية وتخصيبها وتعميق 

 وزيارته المباركة شعرًا ونثرًا، وكان  دلالاتها، ومن هنا انبرى الشعراء يتمجّدون بالحسين 

لقلم الشاعر الدكتور قيس الخفاجي« «  منها نصيبٌ، وأنموذج لتجربته الشعريّة الناضجة، 

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الورقة البحثية الموسومة بـ))الزيارة الأربعينية في وجدان شعراء 

الحلّة _مقاربة  تحليليّة  في الشعر البطائقي-للدكتور قيس الخفاجي ((؛ لبيان ما جالت به روحه 

الحسينيّة، للتعبير عن قيمة هذه الزيارة العظيمة، وأثرها في نفسه بصورٍ حيّة بكلّ دقّة واتقان؛ 

الاتصال  ويتحقق  إليهم  المرهفة  ومشاعره  وعيه  وينقل  الآخرين  ذوات  إلى  يلج  بذلك  فهو 

وتمهيد  مقدّمة  على  يقوم  أن  البحث  طبيعة  واقتضت  بينهما،  والحسي  والذهني  الوجداني 

المبحث  وتناولتُ في  الشعراء(،  وأثرها في  الأربعينية  الزيارة  بعنوان)  التمهيد  ومبحثين، جاء 

الأوّل) في المؤلِّف والمؤلَّف(، ودرستُ في المبحث الثاني) قراءة تحليلية في شعر الزيارة الأربعينية 

البطائقي(، وشفعتُ هذا كلّه بخاتمة تضمّنت أهم النتائج التي توصلتُ إليها ، وثم تليها قائمة 

بثبت المظان.
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الزيارة الأربعينية وأثرها في الشعراء

لم تكن الزيارة الأربعينية ومناسبتها العظيمة بمنأى عن أقلام الشعراء الذين انبروا بكل ما 
  جادت به قرائحهم الشعرية التي يعبّّرون بها عن انتمائهم وحبّهم وولائهم للإمام الحسين
وتعلّقهم به وانجذابهم العجيب إلى قبره الشريف وقد تواصلوا بأشكال مختلفة مع هذه الزيارة 
بوصفها رافداً ثراً ومصدراً فنياً تساهم بشكل كبير في إغناء القصيدة الشعرية وتخصيبها وتعميق 
دلالاتها، وقد لا نعدو الحق إذا قلنا إنّه لم تنل زيارة في التاريخ الإنساني بأسره من العطاء الأدبي 
ما نالته زيارته المباركة ولا غرو؛ لأنَّ صاحب الزيارة الإمام الحسين  شخصيّة عالمية فضلًا 
عن كونها دينية ، ولهذا كانت محط وقفات الأدباء من مختلف الأمكنة والأزمنة، ومن أولئك 
نفسه  في  وأثرها  العظيمة،  الزيارة  هذه  قيمة  عن  عبّّر  إذ    الخفاجي  قيس  الدكتور  الأستاذ 
بصورٍ حيّة بكلّ دقّة واتقان؛ فهو بذلك يلجُ إلى ذوات الآخرين وينقل وعيه ومشاعره المرهفة 

إليهم ويتحقق بذلك الاتصال الوجداني والذهني والحسي بينهما.  )السعد2017م(

 المحور الأأوّل
 �سيرة ال�شاعر الدكتور )قي�س الخفاجي(

اسمه ونسبه

قيس حمزة فالح سركال الخفاجي، ولد في قرية الجازرية التابعة لناحية الكفل، وتُوفِِي في 
محافظة بابل ) الخفاجي1967م-2020م( . 

مولده ونشأته

العقدة  ذي  شهر  من  العشرين  في  الأربعاء  يوم  الفيحاء  الحلة  مدينة  في   الشاعر ولد 

متواضعة  متديّنة،  الأوّل من مارس سنة 1967ميلادية، في أسرة  الموافق  سنة1386هجرية، 

ملتزمة محبة للعلم وأهله فانعكس ذلك على نفسيته فأحبَّ طلب العلم وسعى إلى نيله، فدرس 
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الابتدائيّة في مدرسة )المفاخر( حتّى تخرّج منها، لينتقلَ بعد ذلك إلى دراسة المتوسّطة في مدرسة 

)الجماهير( فتخرّج فيها بتوفق فكانَ الأوّل على زملائه، ثمَّ أكمل دراسته الإعدادية في مدرسة 

)17تموز سابقًا( إعدادية )الإمام علي ( حاليًا، فكانت رحلته في هذه المراحل الثلاث رحلة 

كفاح، وإصرار، وعزيمة، بسبب الظروف السائدة آنذاك )الخفاجي22024م(، وبعد تخرّجه 

من هاتين المرحلتين بتفوّق وجِدٍ، انتقل إلى الدراسة الجامعية في جامعة الموصل- كليّة التربية- 

قسم اللّغة العربيّة وتخرّج منها عام 1988م، وبعد أن تهيّأت له الظروف المناسبة سافر إلى بغداد 

الحبيبة آنذاك ليكملَ دراسته العليا )الماجستير( في جامعة المستنصرية- كليّة التربية – قسم اللُّغة 

في  بـ)المفارقة  الموسومة  رسالته  عن  1995م  عام  فيها  الماجستير  درجة  على  وحصل  العربيّة، 

شعر الرّواد( وقد طبعت فيما بعد كتابًا عام 2007م، ولم يكتفِ بهذا القدر بل كان حبُّ العلمِ 

أوّلاً، واللّغةِ العربيّة ثانيًا في نفسهِ دافعًا كبيًرا ؛لأن يكملَ دراسة الدكتوراه في الجامعةِ والكليّة 

ذاتهاِ بعد تخرّجه فيها مباشرةً، فمشقّةُ السفر، والابتعادُ عن الأهلِ، لم تمنعه من المكوث في طلب 

العلم، حتّى نال فيها درجة الدكتوراه عام 1999م عن أطروحته الموسومة بـ)الفكر النقدي 

عند الدكتور علي جواد الطاهر( وقد طبعت فيما بعد كتابًا عام 2012م. )3(

دواوينه ومؤلّفاته

دلالتها،  أوسع  في  الصفة  بهذه  حقيقيّ  لغويّ  عن  تنم  قيّمة،  مؤلّفات    الشاعر  ألّف 

وما يتهيَّأ لشاعرٍ يبني القصيد نظمًًا فخمًًا، ونسجًا محكمًًا، إلا يكون قد ضرب في اللّغة  بسهم، 

فمنظوميّه ومؤلّفاته يشهدان أنَّه قد وسّع اللّغة مبحثًا ولفظًا، وبعد شأوه فيها رواية وحفظًا، 

عام  في  النور  أبصر  الّذي  الانتظار«  »نثيث  بعنوان  الأوّل  شعرٍ،  ديواني  المنظومة  آثاره  فمن 

وديوان«،  مقدمة  البطائقي-  »الشعر  عنوان  حاملًا  2019م  عام  ولد  الآخر  أمّا  2007م، 

والذي سيصدرُ منه الجزء الثاني قريبًا، وكذلك مؤلّف آخر في الأنساب والّذي صّرح عنه ابن 



بحوث ودرا�سات 

292

المرحوم بقوله:) سيحدثُ نقلة نوعيّة في الأنساب( فقد عكف عليه قبيل وفاته سنة كاملة حتّى 

أنَّه قد أودع ما انتهى إلينا من جمهرة  أكلمه ) الخفاجي1967م-2020م( ، ويزيد على ذلك 

آثاره، كتاب)المفارقة في شعر الرواد( طبع عام 2007م، وكتاب )الفكر النقدي عند الدكتور 

له مؤلّفات بحثية عدّة  العلميّة  البحوث  الطاهر( طبع عام 2012م، وعلى صعيد  علي جواد 

)الخفاجي 2024م( :

التواصلية- البديهة المنسية، 2003م.	-
قراءة في يتيمة الدهر للثعالبي وفي ما يتعلق بها، 2003م.	-
القصدية ومصادرات الوهم في النتاج الفكري لعالم سبيط النيلي، 2006م.	-
تاريخ التلقي لحديث الرسول) اهجهم وروح القدس معك(، 2006م.	-
الاقتضاء السردي في)حبال الغسيل( لـ)طه حامد الشبيب(، 2008م.	-
حديث امتلاء الجوف شعرا والمأزق التأولي، 2008م.	-
متكأ امرأة العزيز- قراءة تأويلية في ضوء تاريخ التلقي، 2008م.	-
الأفَعالِ 	- ضوءِ  في  الأمويّ  العصِر  نهايةِ  حتّى  العَرَبّي  الشعر  في  الِإشاعَةِ  سُلْطانيّةُ   

الكَلامِيّةِ، 2016م.
النظرية 	- ضوء  في  والنابغة-  حسان  بين  النقدية  المحاججة  في  المصاحبة  الرسالة 

التداولية)بالاشتراك مع أ. م. د. كاظم جاسم العزاوي(، 2017م، وله)أربعة عشر 
تعليمية  رؤية  العروض-  منها:  وندوات،  وملتقيات  مؤتمرات  في  بها  مشاركًا  بحثًا( 
وتصنيفية جديدة، 2001م،  والشعراء في شعر الجواهري، )بالاشتراك مع م. م. سامر 
فاضل عبد الكاظم(، 2007م، والكعبة في استعارات السيد رضا الهندي، 2007م، 
والراوية روائية- قراءة تفكيكية لـ)شرق المتوسط( في ضوء النقد النسوي، 2008م، 
والعراقية في وعي الطاهر، 2008م، وحركة النقد الجديد- هوية نقدية وأنا أمريكية، 
)بالاشتراك مع د. سامر فاضل الأسدي(، 2012م، والرسالة المصاحبة في المحاججة 
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النقدية بين حسان والنابغة- في ضوء النظرية التداولية)بالاشتراك مع أ. م. د. كاظم 
جاسم العزاوي(، 2017م، والرسالة المصاحبة بُعدًا تداوليًا جديدًا، )بالاشتراك مع أ. 
م. د. كاظم جاسم العزاوي(، 2018م، والمصطلح النبوي تأسيسًا لرسالة مصاحبة، 
)بالاشتراك مع أ. م. د. كاظم جاسم العزاوي(، 2018م، وتداولية الرسالة المصاحبة 

في آية القلبين، )بالاشتراك مع أ. م. د. كاظم جاسم العزاوي(، 2018م.

التدريس والمهمّات التعليميّة )الخفاجي 2024م(
 - التربية  كليّة  العربية-  اللّغة  قسم  في  مهمّة  1995م  عام  تعينه  بعد    الشاعر  تسنمّ 
وحدة  في  كمسؤول  عمل  وبعدها  قسم،  مقرر  بوصفه  1997م-1999م  عام  بابل  جامعة 
يزال في  ذاتها من عام 1999م-2005م، وبعد ثلاث سنوات وما  الكليّة  المجاني في  التعليم 
من  العليا  والدراسات  والثقافية  العلمية  للشؤون  عميد  كمعاون  آخر  منصب  تسنمّ  عمله، 
2003م-2005م، بعد جهود كبيرة، وسيرة عمل لامعة في كليّة التربية انتقل إلى كليّة الآداب 
العربية- من عام 2011م-2014م،   اللغة  –قسم  فيها  لينبري كرئيسٍ قسمٍ  ذاتها  الجامعة  في 
العلميّة والتعضيد في كلية الآداب من عام  الفرعية للترقيات  اللّجنة  وبعد ذلك تسنمّ رئاسة 
هذه  جانب  إلى   ، رحيله  حتّى  العربيّة  اللغة  قسم  في  قسمٍ  كرئيس  عمل  وأخيًرا  2014م، 
ناجح، كذلك  تنم عن رجلٍ عملي  الّتي  الكثيرة  الإدارية  والمناصب  الطويلة،  العمليّة  المسيرة 
الماجستير وأطاريح  العلميّة لا يشقُّ لها غبار، فقد أشرف على عدد من رسائل  المسيرة  كانت 
الدكتوراه قارب)30 رسالة وأطروحة(، ودرّس في الدراسات العليا أكثر من)10 مواد( على 
الدراسة الأولية أكثر من)13 مادة( على مدى  مدى سنوات متتالية من 2002م، ودرّس في 
مناقشة  الجامعية تجاوز)50  المناقشات  من  عدد  اشترك في  وقد  متتالية من 1995م،  سنوات 
لرسالة وأطروحة(، وله)21 بحثًا( منجزًا مخطوطًا، وقوّم علميًا أكثر من)35 رسالة وأطروحة( 
الترقية  لغرض  بحثا(  وأكثر من)45  النشر،  لغرض  بحثًا(  وأكثر من)130  المناقشة،  لغرض 
ندوة  من)40  أكثر  في  اشترك  وقد  وأطروحة(،  رسالة  من)70  أكثر  لغويًا  وقوّم  والتعضيد، 
اللّجنة  أهمها  اللّجان،  من  أيضًا في عدد  اشترك  و  العراق،  داخل  نقاشية( في  ومؤتمرًا وحلقة 
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الامتحانية، واللّجنة العلمية، ولجنة الدراسات العليا، ولجنة الترقيات العلمية، ولجنة الحفاظ 
على سلامة اللّغة العربيّة.

وفاته

عام  غفلةٍ  بأسره على حيِن  العالم  اجتاح  الذي  الوباء  بفايروس كورونا،  الشاعر  أصيب 

فقد  منه،  نصيبٌ  للشاعر  كان  الشديد  وللأسف  الكثيرين،  بحياة  أودى  والذي  2020م 

أصيب به بتاريخ 2020/7/19م، بعدَ أن شعرَ بوعكةٍ صحيّة أثناء عمله في الجامعة )جامعة 

لتلقّي  داره  في  فرقد  2024م(،  )العزاوي  اللَّعين  بالفايروس  إصابته  بعد  فيما  ليتبيّّن  بابل( 

العلاج، وبعد أيّام قليلة من حربه مع الفايروس شاءت قدرة الله تعالى في صبيحة يوم الجمعة 

2020/7/31م- الموافق10 ذي الحجة 1442ه أن يتوفّّى، فكانَ لرحيله غصّة في قلبِ كلّ 

من عرفه، فانبرى بعضهم لرثائه بما جادت به قريحتهم، على رأسِهم تلميذِه الأستاذ الدكتور 

لة« ضمن أبيات قصيدة ألقاها في حفلٍ تأبيني  الشاعر حسن عبيد المعموري في »حسراتٌ مؤجَّ

أقيمَ ألكترونيًّا بمناسبة أربعينية الأستاذ الدكتور رحيم جبر الحسناوي، قوله:ص

مـــلأ الــموتُ رُبــانـا بالســـَّوادِ             وكَــسَا أرواحَـــنـــا ثــوبَ الحدادِ

 كـلَّما قُلـــنا لـــه: رِفـــقًـا بــنـا       صارَ مِــن وَقعِ الرّزايـــا بــــازديـــــادِ

ــــها الــموتُ تمــهـَّل إنَّـهــم          أهـلُـنــا، مـــا آذونــا بــــابــتــعــادِ أيُّ

قـــد ألـــفنـــــاهم ربــــيـعًا بينــنا  لم يََحن في غرسهم وقتُ حصَادِ

ــــها المــوت، فمــــَا هـذا التَّمادي هكـــــذا راحُــوا سـِراعًا كلُّهم أيُّ



إيــهٍ يــا قـلبُ تــــنهـــَّد حـــسرةً     فـــلقد غـادرَنــــا أهـــلُ الــرشادِ

وحِ نيرانَ البعــادِ لُ الخطبِ، فقدنا )قيسنا(  مُوقــدًا في الرُّ أوَّ
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 ( الشاعر في  لدى  انبثقت  البطائقي تجربة شعرية  الشعر  )المعموري 2021م(يعدُّ 
العالم التواجهي- الفيس بوك( إلى جانب تجربته النثرية في ضمن اتجاه نشري بطائقي صار 
بمرور الأيّام واضح المعالم، فإشعار )حدّث فلان حالته( في) العالم  التواجهي( لا تستقطب 
انتباه الآخرين مثلما يستقطبهم إشعار )فلان أضاف صورة(، وقد نشر الشاعر في البداية 
في صفحته الشخصية) قيس حمزة الخفاجي( صورتين وكتب في أعلى كل واحدة منهما بيتًا 

شعريًا )الخفاجي 2019م(، تحت عنوان »انتباه« مصاحبًا للصورة الآتية.

  فكيفَ  لفتَّ دُونََهمُ انتباهي؟    أبدرَ الدّهرِ حولي ألفَ بد

 )الخفاجي 2020م(

ونشر الأخرى تحت عنوان )تنقّل( مصاحبًا للصورة الآتية:

ما أنتَ للمعشوقِ أوّلَ عاشقنقّل فؤادك مثلَ طيٍر الباشق  

 )الخفاجي 2020م(وصّرح الشاعر بقوله : )) تمنيّت أن تكون الكتابة في الصورة نفسها 
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وليس بمعزل عنها، ومن هنا بدأت أبحث عن وسيلة لذلك حتى أوصلوني إليها(( 

)الخفاجي 2020م(، وفيما بعد ظهر البيتان بهذين الشكلين وهاتين الصورتين على شكل 

البطاقتين الآتيتين:

)قيس الخفاجي 13(                          )قيس الخفاجي 14 ج(

ولقد سعى الشاعر إلى أن يعبّّر – جهد الإمكان- عمّّا يجول في خاطره من أفكار ومشاعر 
عن طريق الكتابة على الصور المتداخلة بأفكارها أو مشاعرها مع ما يريد التعبير عنه أو مع ما 
يصل إليه المتلقي عن طريق استشعاره وجود نافذة ما، تسمح له بذلك، فكان هذا السبب أحد 
العوامل الرئيسة في ظهور هذا النوع الشعري، الذي يكشف عن وضع الشعر في ظل وسائل 
التقنية في تشكيل  نفسه، أهمية  الوقت  إفادته منها، ويظهر في  الاتصال الحديثة، وعن مديات 
الشعر البطائقي ونشره )الخفاجي 2020م(؛ ولذلك جاءت هذه التجربة –الشعر البطائقي- 
مبنية على )) علاقة تداخل بين الحرف والصورة واللون، وبين الشعر بوصفه كلمات والمنظر 
بوصفه صورة )اللقطة أو الخلفية(، فما أن تبزغ الفكرة الشعرية في الذهن حتى يبدأ بالبحث عن 
منظر صوريّ يمكن أن يكون أحد مصاديق الفكرة الشعرية أو أحد مفاتيحها لو انطلقت من 
المنظر الصوريّ... أي أن يضع الفكرة في الذهن ثم يبحث لها عن صورة تكمّل معنى الفكرة 
وتأمّلها  الصورة  النظر في  إلى كلام شعريّ، عن طريق  الفكرة  وتجسّدها، وحين يجدها يحوّل 
اللغوية  الصورة  تكون  وأحيانًا  المناسبة،  صورته  يستدعي  اللُّغوي  النصّ  أنّ  أي  وقراءتها، 

للشعر كاملة لكنهّا تحتاج إلى منظر يزيد من فاعليتها الإيحائيّة أو يوجهها وجهة معينة مرادة(( 
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ا ودلاليًّا بين الصورة والكلمات، عن طريق  )الخفاجي 2020م(، أي أنَّ ))هناك تكاملًا بصريًّ
الامتزاج والتساند بينهما، لكن بالوقت ذاته وجود الصورة لذاته، لا يرتقي بمستوى الشعر إن 
كان هابطًا، فلا بدّ من أن يكون هناك تكامل شعري للكلمة، واللون، والصورة وشعرية كليّة 
لهذا المجموع((  )الخفاجي 2020م(، فنلحظ أنَّ البطاقة ))لم تعد وسيطًا فقط، وإنَّما صارت –
كذلك- عنصًرا فاعلًا في الخطاب الشعري البطائقي، على عكس الوسائط الأخر السابقة التي 
كانت لا تمثّل إلا جزءًا يسيًرا هامشيًّا غير معتنى به من هذا الجانب بشكل مناسب مثل الحجر 
من  جزءًا  البطائقي  الشعر  في  المنظر  فيعدُّ  وعليه  2020م(  )الخفاجي  ذلك((   وغير  والورق 
الفكرة الشعرية، والشعر جزءًا من الفكرة المرسومة من قبل، فيظهر للمتلقي صورة ثالثة هي 

مزيج من الصورة اللُّغوية والصورة اللونية.  )الخفاجي 2020م(

ومّّما تقدّم يمكن أن نعرّف الشعر البطائقي بأنَّه: )) الشعر المؤلف من كلمات قليلة بقدر 
بيت )أو سطر( في أقل احتمال وثلاثة أبيات )أو أسطر( في أكثر احتمال، والمكتوب  في فضاء 
بوك(  )الفيس  التواجهي  العالم  في  والمنشور  مختلفة،  بطرائق  بدلالته  دلالتها  تمتزج  ما  صورة 
بتداوله ونسخه ونقله وحفظه، وبتحويله إلى شعر ورقي بصيغة بطاقة ملونة،  بكيفية تسمح 

تنشر مع غيرها في ديوان ما، أو نشر مفردة بطريقة إعلانية ما((. )الخفاجي 2020م(

المبحث الثاني
 قراءة تحليلية في �شعر الزيارة الأأربعينية البطائقي

أولى الشعراء والكتّاب المناسبات الدينية عناية فائقة للغاية والحديث ومكانة عظيمة ومن 
بين هذه الزيارات الحافلة بالمعطيات والمرتكزات » زيارة الأربعين« إذ كان لها حضورٌ بارزٌ في 
  أقلام الشعراء قديمًًا وحديثًا عبروا عن طريقها عن حبّهم وولائهم وانتمائهم للإمام الحسين
وانجذابهم العجيب له، فبدأوا يصوّرون مشاعرهم وأحاسيسهم شعرًا ونثرًا، ومن ذلك قول 

الشاعر في » هديّة« التي يصوّر فيها أنفاس سير الزائر بأنّه هدية رب العباد إليه:
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)قيس الخفاجي ،122(

توضّح البطاقة الشعرية الدفقة الشعوريّة للشاعر وتتمحور دلالتها حول بؤرة البوح لما 
يختلج ذاته من التفاخر ليقص على المتلقي هذه الحقيقة الوحيدة التي تلازم الزائر أثناء سيره إلى 
الإمام الحسين ، وحجم الإحساس الداخلي إذ ينطلق ليصف أنفاسه في طريق زيارة سيّده 

ا هدية رب الوجود إليه.  بأنَّهَّ

ومن أمثلة  ذلك ما قرأته في بطاقة »دفتر الزوّار« :

)قيس الخفاجي 124(
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الزوّار«   دفتر  العنوان«  بين  موضوعيًا  رابطًا  هناك  نلحظ  الشعريّة  البطاقة  تأمل  عند 

فهذه  زوّار(،  زائر/   ( مثل:  الشعري،  البيت  مفردات  عليها  تحيل  التي  المركزيّة  والدلالات 

المفردات تفتح أفق القراءة دلاليًّا على الارتباط الموضوعي بين السير في زيارة الأربعين وتسجيل 

الزائر في سجل الإمام الحسين ، إذ يبيّّن الشاعر في بيته الشعري أنّ أغلى ثوبٍ يرتجيه الزائر 

ليس الثوب الظاهري الذي يرتديه؛ بل هو  أغلى من ذلك هو أن يكون اسمه في دفتر الزوّار فهو 

أمر وارتباط يعرفه كلّ محب وزائر ويرتجيه كلّ من قصد الإمام الحسين ، إذ جعل الشاعر من 

هذه المفردات لبنات أساسية في تكوين المعطى المركزي لدلالة البطاقة على موضوعها.

ومن مواطن قوله  في بطاقة » هنيئًا« التي يهنئ فيها من يسير في طريق الإمام الحسين 

 ولم يتأثر بمغريات الطريق:

)قيس الخفاجي 126(
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الصغرى  الشعريّة  تشكيل صورتها  الشاعرة في  الذات  تستند  المتقدّم  الشعري  البيت  في 

ذات الرموز الدلاليّة إلى فضاء شعري مبلَّد بالفخر والفرح ينسجم وطبيعة الموضوع ) زيارة 

عن  يقدّم  فضاء  من  النابعة  هنيئًا(،   ( اللفظة  تقانة  عليه  تهمين  رؤيوي  أفق  ضمن  الأربعين( 

طريقه الشاعر تهنئته للزائر الذي عزم على المسير للإمام ولم تستوقفه الحياة ولا تغرّه معطياتها، 

فالشاعر في الوقت نفسه شارك المتلقي في التوثيق لهذه المناسبة العظيمة.

الزوّار من كلّ صوبٍ  فيها مجيء  يوثّق  التي  » هدف«  بطاقة  قوله في  ويقترب من ذلك 

لزيارة الأربعين ولم تشغلهم الدنيا أو تلهيهم عن مقصدهم:)قيس الخفاجي 129(

وظّفها  التي  الأسلوبيّة  الدّالة  تلك  عبر  الشعري  البيت  في  الشعري  التشكل  يظهر  إذ 

لذا  ؛  إليه  يصبو  الذي  والموضوع  متساوقة  المعنى  فائقة  بصورة  الشعري  بيته  ليوحي  الشاعر 

جاء بيته الشعري مكثّفًا بالمعنى العميق ذا بعد جمالي وتأثير واعٍ في المتلقي ، فضلًا عن التّعالق 

النصّي الذي شكّل استدعاءً واضحًا للنصّ القرآني، قال تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾)الحج: 

27(، فالبنية التعالقيّة القرآنية :)) بنية مقصودة لذاتها وليست وسيلة سطحية انتفاعية(( )بن 
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الزيارة والشخص  بيان عظمة وأهميّة هذه  المعنى وضوحًا في  بل زادت من  جعفر1985م(؛ 

المزار الذي يقصده الجميع من كلّ مكان ولم تلههم الحياة ومغرياتها؛ لكونهم يعلمون بهدفهم 

الذي هو أسمى وأرفع من جميع هذه الحياة ومغرياتها.

      ويقول في بطاقة » سفر« الذي يصوّر فيها مسير الزائرين للحسين  في كلّ عام :

)قيس الخفاجي 255(

استحضر الشاعر في هذا البيت الشعري مشهدا مرئيا محسوسا ،يكشف فيه عن الحشد 

الصوري المكثّف ،وبؤرة تسربت فيها أفانين الصور تثير مشاعر المتلقي بما تهيئ له من صورة 

هذين  الشاعر  فاختار   ، الحسين  الإمام  نحو  والبصر(  )القلب/  مسير  فيها  تمثّل  حسيّة، 

العضوين دون غيرهما ؛ لكونهما الأعلى مرتبة من غيرهما ،وفيهما يكمن حبّه ومشاعره وولاءه 

لمن يحب بدلالة » نحو الحسين إمام القلب والبصر« فبهذا يحيلنا الشاعر إلى حقيقة أنَّ الإمام 

الحسين  قد تملّك القلوب والأبصار؛ حتى انقادت إليه رغم طرق الحياة الأخرى وسفرها 

لكن المحب ما يزال في عشق أهل البيت )عليهم السلام( وعلى سفر دائم في طريقهم.
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ومن قوله  في بطاقة » سقي« ،التي يصوّر فيها مجيئ الزوّار، كمجيء السّحاب ليسقيهم 

الإمام الحسين  ماءً:

)قيس الخفاجي 252(

بأهميّة  ؛ليوحي  الشعري  البيت  في  فاعلًا  أسلوبيًا  عنصًرا  به  المشبه  من  الشاعر  جعل  إذ 

وهو  بالغمام  ومجيئهم  الزائرين  حضور  شبّه  إذ  المناسبة  ،وعظم    الحسين  الإمام  ومنزلة 

السحاب الأبيض الذي يغطي السماء؛ وذلك لكثرتهم وتراصفهم ،وقد كان الشاعر دقيقًا في 

اختيار مفردته الشعرّية؛ لتتساوق مع المعنى الدلالي الذي يقصده، فانتقاؤه للفظة )الغمام( دون 

غيرها ؛لكون الغمام لا يحمل الماء وجعل من الحسين  هو المعين الذي يسقي هذا الغمام بالماء، 

ويمكن القول: إنَّ القيمة الإجرائية الأسلوبية التي عكست رؤية شعرية جديدة يستضيء بها 

المعنى ويلتقط بريقها، عبر تلك الدوال الأيقونية التي وظفها الشاعر ،مماّ أكد جمالية الخطاب 

التشبيهي للزائرين، ولذا قيل إنّ: ))التشبيه خطاب بلاغي يعتمد البساطة في التركيب ذاته وفي 

علاقاته مع المعنى((. )الحسيني 2004م(
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  ومن مواطن قوله في بطاقة« رُبَّان« ،التي يصوّر فيها الشاعر سر زيارة الإمام الحسين

وسر مقصد مواليه له:

)قيس الخفاجي 257(

تتسع الصورة الشعريّة لتملأ فضاءً رحبًا من القداسة والولاء حين يجعل الشاعر زيارة 

الإمام الحسين  سراً من الله سبحانه وتعالى ،حتى أنَّ عباد الله تقصده في كلّ عام ،وصوت 

الحقّ هو الذي يجلبهم ويسيرهم إليه، وعند تتبع محطات البيت الشعري نلحظ شبكة العلاقات 

الشعرية،  أدواته  من  الشاعر  مكنة  على  يدلُّ  وهذا  العنوان،  مع  منسجمة  منها  لكل  الدلالية 

وسيطرته على سياق المعاني سيطرة تامة، جعلت بيته الشعري متظافر برمته في إيصال الدلالة 

الشعرية المتوخاة.

ومن مواضع قوله في بطاقة » حيّ« التي يصوّر فيها وجود الإمام الحسين بين زائريه 

ومحبيه في الحياة الدنيا وهناك في الآخرة أيضًا وبكائهم عليه:
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)قيس الخفاجي 257(

القارئ  ويستدعي  المتقدّم   الشعري  البيت  في  فاعلًا  أسلوبيًا  حضورًا  حققَّ  فالشاعر 

للتواصل فضلًا عن كونه يفتح الآفاق في التأمل في وصف الإمام الحسين بأنَّه حيّ بين زائريه 

،ولا يعني الشاعر هنا الحياة الفعلية ،بل الحياة الحسيّة في قلوب محبيه وزائريه ،وكأنّه حيُّ بينهم 

في الحياة الدنيا ،وحتى هناك في عالم الآخرة يحنو على أرواح زائريه ويعبّّرون بذلك بالبكاء عليه 

وعلى مصابه، لتلك الصورة  أثرها الفاعل في ))إعادة تشكيل جزئيات الواقع، حيث تذوب 

)عيد  للأشياء((.  الخاصة  الفنية  الرؤية  خلالها  من  تتضح  جديد  ميلاد  في  لتتخلق  عناصرها 

1979م( ومن قوله في بطاقة » رزق« التي يصوّر فيها الزائرين بأنّّهم ضيوف الله )عزّ وجل( :
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  )قيس الخفاجي 253(

تظهر جماليّة البيت الشعري بما يحمله من دلالات تكمل صورته الشعريّة ،التي يشير فيها 

الشاعر إلى زائري الإمام الحسين  ،وقد كساهم بأجمل حلّة وأبهى وصفٍ إذ جعلهم ضيوف 

الله)عزّ وجل( التي تلقي رزقها على طيلة الطريق الممتد حيث كربلاء السناء جاهز، إذ خلق 

ا عمل على إدامة الإحساس بالتواصل الشعوري بين النصّ  الشاعر في هذا البيت مناخًا شعريًّ

الملجأ والملاذ  بـأنَّه    التي يصف فيها الإمام الحسين  ومتلقيه .ومن قوله في بطاقة » موئل« 

وليس حكاية يكررها الزّمان:
)قيس الخفاجي 258(



بحوث ودرا�سات 

306

وقد  الدلالة  غنية  معانٍ  من  يحمله  ،وما  المناسبة  العذبة  بألفاظه  الشعري  البيت  يطالعُنا 

إليه  يلتجأ  الذي  الملجأ والملاذ  بأنَّه    الإمام الحسين  فيه  ألفاظه سبكًا حسناً، صوّر  سكبت 

أحبّته في كلّ آن وليس كل عام، فهو ليس حكاية تُكرر على مرّ الزمان، ذلك بأن الشاعر يعي 

مكانة سيّد الشهداء في نفسه ونفوس محبيه لكنهّ أرادَ أن يشد المتلقي إلى المعنى المراد في البيت 

الشعري.

ومن قوله في بطاقة« استبشار« التي يمثّل فيها الحزن على الإمام الحسين  عبادة :

)قيس الخفاجي 259(

في  تمثّلت  الصور  من  لمجموعة  مركزًا   الحسين الإمام  على  الحزن  من  الشاعر  جعل 

وهذا  استبشار  على  مكتنزًا  الحزن  هذا  وأنَّ  كالعبادة  وسيّده  حبيبه  على  المحب  حزن  صورة 

الاستبشار يتمثّل بالخدمة والضيافة وزيارة الإمام الحسين ، على الرّغم من بساطة الصورة 

إلا أنَّ الشاعر مكّن المتلقي من إدراك صورة الحزن وما يكتنزه فكان بارعًا في انتاج دلالة ذات 
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أبعاد عميقة تتناسب مع المناسبة العظيمة.

ومن مواضع قوله في بطاقة« نشر« التي يبيّّن فيها أنَّ التوثيق الإلكتروني في طريق الزيارة 

الأربعينية جهاد:

)قيس الخفاجي 260(

يقدّم البيت الشّعري صورة فيّاضة بمعانٍ موحية، محمّلة بسمات عمق التّجربة الشّعوريّة 

لحبّ الشاعر للتوثيق لهذه المناسبة العظيمة ، فالشاعر يخاطب الجميع بدلالة فعل الأمر » اكتب« 

و« صوّر«  فكلام الشاعر هنا يحث ويبيح للزائر بالتوثيق لكلّ أمرٍ طيّب له إذ جعل هذا التوثيق 

بمثابة الجهاد ما دامَ في طريق الإمام الحسين، بوصفه زائرًا ومشاركًا للمتلقي وعليه فنلحظ 

أنَّ الشاعر قد أجاد عن طريق أسلوب الأمر الوصول إلى الغرض الذي يصبو إليه وهو التوثيق 

  كلّ شيء جميل في هذه المناسبة.وفي بطاقة » ولاء« التي يبين فيها أنّ زيارة الإمام الحسين 

ليس تباهٍ أو رياء ؛ بل ولاء وشوق الموالي لمولاه:
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)قيس الخفاجي 334(

يسعى الشّاعر في هذا البيت إلى بيان مقصد الزائر لإمامه  لم يكن ذلك بدافع التباهي 

أو الرّياء كما يظنهّ الآخرين؛ بل الدافع أكبر من ذلك وهو عشق الإمام وولائه له،  إذ رسمها 

في لوحة فنيّة تشّعُ منها أحاسيس مؤطّرة بوهج المحبّة والولاء حين حشد هذه المجموعة من 

الصلة  عن  فضلًا  المناسبة  غرض  مع  المنسجمة  الواضحة  والتّّراكيب  الجزلة  القليلة  الكلمات 

الرّوحية العميقة بين الزائر وسيّده.
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الخاتمة

بعدَ أن أتممتُ كتابة هذا البحث ، وبعد التأمل الدقيق في بطائق الزيارة الأربعينية، كان 

لابدّ لي أن استخلص أهم النتائج التي توصلتُ إليها في هذا البحث:

شــكّلَ القــول الشّــعري في حــق الإمــام الحســن وزيارتــه المباركــة  علامــة شــعريّة مائــزة 1.
في مدونه الشــعريّ.

ــه نفســه وضمــره مــن حــبٍّ 2. ــل أســلوب الخفاجــي في بطائقــه انعــكاس لمــا امتــأت ب مثّ
ــن  ــرّ ع ــة ويع ــارة الأربعيني ــع الزي ــن واق ــر ع ــه للتعب ــع خيال ــت م ــدة امتزج وولاء وعقي

ــر ــزن والألم والفخ ــز بالح ــه المكتن أحاسيس
ــا 3. ــة وحضوره ــا الولائي ــت هويته ــة حقق ــة وإبداعي ــة جماليّ ــعريّة قيم ــه الش ــت بطائق مثّل

الوجــداني والفكــري.
رســم الخفاجــي بأســلوبه المائــز صــورة الزيــارة الأربعينيــة وأجوائهــا التــي تحيــي النفــوس 4.

وتثــر المشــاعر فضــاً عــن إظهــار قدســيتها الســامية ومنزلتهــا العاليــة.
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معركة الطف وم�سار زيارة الأأربعين �أنموذجاً

د.حسين ثامر بداي

أكاديمية الفنون الجميلة، جامعة لييج، بلجيكا

hussein.bedday@gmail.com

ملخص البحث 
تعتبر الفنون التشكيلية، من العناصر الإبداعية التي تخاطب الفكر والأحاسيس على اختلاف 

مستويات تلقيها وتنوعها، فكثير منها ما يجسد المفهوم الحسي والفكري والعقائدي، وترسيخ قيم 

الهوية وتوثيقها، ويعد تنفيذ الأعمال الفنية التي اتخذت من أجواء واقعة كربلاء وزيارة الاربعين 

من النماذج الفنية التي تجسد فيها التوثيق وتشخيص الهوية فنيا، وقد جسد الفن التشكيلي تأصيل 

هوية هذا الأسلوب الفني بمختلف القراءات والرؤى لهذه الواقعة، حيث تشكلت معركة الطف 

صورياً في الكثير من الأعمال الفنية، والتي أدت دورا كبيرا في التفاعل المجتمعي. 

عاداتها ومنجزاتها  المعبر عن  البارزة، وهو  المجتمعات  مرآة عاكسة لأحداث  الفن  يُعد 

وسائل  إحدى  هو  والفن  العقائدي،  الإرث  ومنه  وإرثها،  وتقاليدها  والروحية،  الحضارية 

التدوين والتوثيق. 

لقد جسدت محاولات كثيرة لفنانين تشكيليين في بعض محاور أعمالهم الفنية توثيقا وتشخيصا 

في  الراسخة  التاريخية  الملحمة  هذه  عن  التعبير  خلال  من  الأربعين،  زيارة  أو  الطفوف  لواقعة 

الضمير الإنساني الحي، عبر أدوات وأساليب فنية واتجاهات مختلفة، حيث الرمزية التي تتجلى 

في تجسيد الشخصيات المحاصرة والمدافعة، يقابلها كتل من الشخصيات المحاربة، مع اظهار ألم 
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وقبح العنف كعوامل دلالية للتعبير عن الخير والشر، وإبراز شراسة ووحشية الحرب، ومكانة 

المظلوم والظالم فيها، النصر والهزيمة، ومدى تأثيرها على الإنسان والمجتمع، وكيفية استنهاض 
الوعي الإنساني الذي نادى به الحسين بن علي ومن معه لنصرة الحق، وبث روح النصر، وبمعنى 

ادق، الفوز المعنوي الذي حققه الإمام الحسين بمسيرته، والتي لحقتها مسيرة محبيه. 

يتضمن البحث أربعة فصول، يتناول الفصل الأول الإطار المنهجي ويتم التطرق فيه الى 
هدف البحث واهميته، ثم مشكلة الدراسة، اما الفصل الثاني وهو الإطار النظري ويتشكل من 
أربعة مباحث مع المؤشرات، اما الفصل الثالث وينحى منحى الإطار التحليلي التطبيقي، ثم 

الفصل الرابع حيث استخلاص النتائج والتوصيات ومن بعدها الملاحق.

الكلمات المفتاحية: الفنون التشكيلية، الهوية، التوثيق، المفهوم الحسي والفكري.

 Fine Arts, Identity and Documentation The Battle of Karbala and the

path of the Arbaeen Pilgrimage as a model

Hussein Thamer Bedday

Abstract

The plastic arts are considered among the creative elements that 

address thought and feelings at different levels of reception and diversity. 

Many of them embody the sensory, intellectual and ideological concept, 

and the consolidation and documentation of identity values. The 

implementation of artistic works that were taken from the atmosphere 

of the Karbala incident and the Arbaeen visit are among the artistic 

models in which documentation is embodied. And diagnosing identity 
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artistically, and plastic art embodied the rooting of the identity of this 

artistic style through various readings and visions of this incident, as the 

Battle of Al-Taf was formed pictorially in many artistic works, which 

played a major role in societal interaction.

Art is a reflective mirror of the events of prominent societies, and it 

is the expression of their customs, cultural and spiritual achievements, 

traditions and heritage, including ideological heritage, and art is one of 

the means of recording and documentation.

Many attempts by visual artists have embodied, in some aspects of 

their artistic works, a documentation and diagnosis of the incident of the 

Kerbala or the Arbaeen Pilgrimage, by expressing this historical epic 

firmly rooted in the living human conscience, through various tools, 

artistic methods and trends, where the symbolism that is evident in the 

embodiment of the besieged and defending characters is contrasted with 

Masses of fighting figures, showing the pain and ugliness of violence as 

semantic factors to express good and evil, and highlighting the ferocity 

and brutality of war, the position of the oppressed and the oppressor in it, 

victory and defeat, the extent of its impact on man and society, and how 

to mobilize the human awareness that Hussein bin Ali and those with 

him called for to support truth. And he spread the spirit of victory, and 

more precisely, the moral victory that Imam Hussein achieved through 

his journey, which was followed by the path of his lovers.

The research includes four chapters. The first chapter deals with the 
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methodological framework and addresses the goal and importance of 

the research, then the problem of the study. The second chapter is the 

theoretical framework and consists of four sections with indicators. The 

third chapter takes the approach of the applied analytical framework, then 

the fourth chapter is where the results are drawn, And recommandations 

and then appendices.

Keywords: Plastic arts, identity, documentation, sensory and 

intellectual concept.

المقدمة

وتقاليدها  ومنجزاتها  عاداتها  عن  المعبر  وهو  المجتمعات،  لأحداث  عاكسة  مرآة  الفن 

وإرثها، وإن هذا الموروث الفني بما يحمله من قيم جمالية وروحية وثقافية كان لا بد من أن يؤثر 

على فكر وعواطف الفنان، ويدفعه للبحث والتجريب، من أجل تنفيذ عمل مدرك، ومتفرد 

كصيغة فنية، وان غالب الأعمال الفنية التي تتخذ من المواقف والحالات التاريخية موضوعا لها، 

تستند الى الأبعاد الدلالية والفكرية او الحضارية، لتكون مواكبة وموازية للبعد الروحي، والتي 

لها بالغ الأثر على نفس المتلقي في إدراك العمل والتعايش معه. 

أن تجسيد واقعة ألطف وزيارة الاربعين بلوحات فنية وصور فوتوغرافية من قبل العديد 

المتلقي على اختلاف ثقافاته ولغاته إلى  الفنانين، هو محاكاة للفكر والحس الجمعي، تدفع  من 

التوقف عند هذه المأساة الإنسانية والتمعن بحيثيات أحداثها، عرف الكثير من الفنانين قيمة 

تجسيد واقعة الطف ومسار زيارة الاربعين وأهميتها في تشكيل وبناء العمل الفني، لما تملكه من 

انسانية في فضائها الإنساني. ومدى  ثرة وغنية، وما تحتويه من أصالة وقيم  تعبيرية  إمكانات 

تأثيرها على المتلقي، واهميتها في ترسيخ هوية الفرد والمجتمع. 
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المعاني،  استقراء  في  الناجعة  السبل  من  واحدة  الفنون  في  الإنسانية  القيم  تجسيد  ويعد 

والبحث عن أدوات تعتمد البوح في الفن التشكيلي، للتعبير والبوح الفكري والوجداني، فمن 

الاربعين  زيارة  وكذلك  التاريخية  ومسيرتها  الواقعة  لأحداث  الروحي  البعد  يحمله  ما  خلال 

الفنان  جعلت  تشكيلية  بتجارب  الانسانية  مظاهرهما  تجسدت  الشعبي،  الحس  في  وانغماسهما 

الذي يتبنى إنشاء وبناء الأعمال الفنية التي تهتم بهذه الاحداث، التاريخية والعصرية، يتعايش 

تشكيل  تستنهض  جديدة،  آفاقاً  يضيف  بعداً  إياها  مانحاً  معاً،  والفكري  الحسي  المزج  بين 

وتكوين الأحداث وأرشفتها، إن تجسيد مسيرة وأحداث الواقعة الحسينية أو زيارة الأربعين 

وأيقوناتها فنياً، يعد محاكاة للفكر والحس الجمعي في آنٍ واحدٍ، باعتبارها صرحاً ثقافيا وفكريا 

دارت  التي  للأحداث  وقراءة  الذهني  والتخيل  الخيال  لاستنهاض  بالمتلقين  تدفع  متكاملا، 

إنتاجها  وتم  وروحانية  دينية  قدسية  ذات  فنون  أنها  الصورية،  عناصرها  واستحضار  آنذاك 

حسب أحداث عاشوراء ومآثر أبطالها، وفيها يتكرس الاندماج بمعانيه المختلفة مع المجتمع 

ومعبرا عن العِبرةِ والعَبرة. لقد وثق الفنان التشكيلي معركة الطف الأليمة التي جرت مأساتها 

المتلقي  في كربلاء عبر لوحات تشكيلية برمزية وتعبيرية، إضافة إلى أساليب واقعية، تخاطب 

بمفهوم يتناغم مع ما حدث في تلك الواقعة، لتكوين مشهد يمتزج بين واقعية الحدث والتخيل، 

إذ إن للتشكيل خصوصية في نقل الواقع إلى العالم باعتباره لغة مشتركة يفهمها المتلقي لما تحتويه 

فنية  رؤية  خلال  للوقائع، من  والتصور  الخيال  آفاق  يفتح  ودلالات صورية، لأنه  رموز  من 

تجسد شخوص القضية الحسينية، حيث إن الفنان له الدور المؤثر في تجسيد واقعة الطف الأليمة 

وما فيها من قيم إنسانية في مواجهة الحق للباطل فنيا، وبأساليب متنوعة، منها الفنون التشكيلية 

او السينمائية والموسيقية والصورة الفوتوغرافية التي وثقت وعايشت خطوات ودروب زوار 

زيارة الأربعين، فصار للفن التشكيلي التعبير المائز في إحياء الشعائر التي لها الأثر الكبير في نقل 

التصور الصوري إلى تلك المواقف وتحديد هوية الصرخة ضد الظلم والفساد. 
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الف�صل الأأول
 الإإطــــــــــار المنهـــجــــــــــي

منهجية البحث: 

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التاريخي، لأنه الأقرب لتقصي دور الفنون التي 

تناولت واقعة الطف وزيارة الاربعين. حيث يشمل هذا المنهج تراكيب متعددة لمتابعة البحث 

التي  الفنون  مسار  في  المتداخلة  والنفسية  العقلية  والتراكيب  والتحليل  التاريخي  الجانب  من 

ثم  الفرضيات،  الى  تقودنا  المحاور  من  عددا  الدراسة  تتضمن هذه  الحسينية،  تناولت المسيرة 

التوصيات التي نأمل تحققها، والنتائج التي سيحاول البحث الإشارة إليها. 

أهداف البحث:

والتوثيق  الدرامي  دورها  في  الحسينية  المسيرة  وفنون  لوحات  وبناء  تشكيل  يتجسد 

التاريخي للحدث الأكثر ملامسة للمتتبع للأحداث والحروب الإسلامية، هنالك العديد من 

الأعمال الفنية التي تناولت ووثقت الأدوار التاريخية القديمة منها أو الحديثة، من خلال الفنون 

التشكيلية، فكان لها الدور البارز في تعزيز هوية البناء والتكوين الحضاري والتلاقح الفكري، 

وساهمت في فهم ودراسة الكثير من الحيثيات والوقائع. 

إن توظيف المعارك في العمل الفني ليس بالأمر المستجد، فقد ظهر قديما في بلاد الرافدين 

ومصر، وفي الكثير من الحضارات القديمة، والتي تضمنتها فنونها، والفترات التي تلتها وحتى 

في عصرنا الحالي، وكانت تحمل دلالاتها الفنية والتوثيقية والمعنوية المكملة للفكرة والمضمون 

المراد تمثيله في العمل الفني، وهذا ما يضفي عليها البعد الروحي والفكري والتوثيقي معاً، من 

خلال تأصيل جدوى توظيف الحدث العاشورائي وإدراك مضامينه وما تلاهُ بعدها من قيم 
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الفن  اهدافه في  الإنسانية، وتأصيل  المجتمعات  أمام مختلف  زيارة الاربعين، وبثه  اخلاقية في 

التشكيلي المعاصر وباقي الفنون لما للفن من اثر مهم في بناء المجتمعات وتعزيز هويتها. ويتمثل 

الهدف بالكشف عن التأثيرات الحسية والفكرية لتحقيق مسار الهوية والتوثيق فنياً.

أهمية البحث:

تتجسد أهمية البحث بتسليط الضوء على مكانة فنون واقعة الطف واثر زيارة الأربعين 

واهمية إيجاد سبل فنية لتوثيقها، لما لها من أثر في مسار الحياة الحضارية والفكرية. إن هذا الموروث 

الفني بما يحمله من قيم ثقافية، له من الأثر الواضح على فكر وعواطف الفنان المعاصر والمتلقي 

التي أصبحت قطعا فنية ذات بعد حضاري،  الفنية  على حد سواء، حيث الكثير من الأعمال 

توثيقي، والتي تعرض في متاحف وصالات العرض الفني، لما تحمله من قيمة فنية، ورسالة 

الاربعين في  وزيارة  الطف  واقعة  توظيف  لتأصيل جدوى  الدراسة هي محاولة  إنسانية. هذه 

يلامس  الذي  الاستخدام  لهذا  والحضاري  الفكري  الجانب  على  والتأكيد  المعاصرة،  الفنون 

روح الإنسان. أن ما يميز توظيف الفن العاشورائي في بعض أعمال التشكيليين والفوتوغرافين 

بعدها  إلى  العقائدي، إضافة  المسار  التي تهتم في هذا  الفنون الأخرى  باقي  أو  السينمائيين،  أو 

التاريخي والعقائدي، هو ما تبثه من دلالات روحية وفكرية وامتدادها التاريخي الذي تحمله.

السؤال الذي تهتم به الدراسة:

الفنية،  الإبداعية  المجالات  في  الاربعين  وزيارة  الطف  واقعة  أحداث  توظيف  إن 

والتشكيلية منها في العالم الإسلامي، لم يكن ظاهرة عابرة، وهي تتفاوت في مستوى تقبلها أو 

رفضها من الجمهور، وهي جزء من هوية الفن الإسلامي، أن الأعمال الفنية التي أثبتت عمقها 

الراسخ عند المجتمع الذي تنتمي إليه أو في المجتمعات الأخرى، تعتبر أحد مقومات الإرث 
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الفكري والحضاري، وقد جسدت الكثير من الأعمال الفنية هذا الانتماء مع حضور الاصالة، 

والسؤال هو:- كيفية الكشف عن عناصر التأثيرات الحسية والفكرية للفنون التشكيلية ليتحقق 

مسار الهوية والتوثيق؟

فرضية البحث:

تعتبر دراسة الفن العاشورائي والأربعيني، أحد العناصر الغنية بالإمكانات الفنية، التي 

الفنون. إن واقعة الطف وزيارة الاربعين  التشكيلية وباقي  الفنون  يمكن توظيفها من خلال 

الفني  للتوثيق  قابلة  فنية  لغة  فهي  والفكري،  الروحي  وأثرها  مقوماتها  لها  الفني،  وتوظيفها 

ومقومات  ابعاد  ذات  عناصر  وهي  العقائدية،  الهوية  وترسيخ  الانسانية،  أبعاده  في  المعمق 

المقدسة  الحسينية  العتبة  دور  خلال  من  هذا  ويتجسد  الحديث،  الاسلامي  الفن  في  تاريخية 

بإنشاء صرح ثقافي متخصص بالفنون التي تهتم بالقضية الحسينية، وهو فكرة ان تتبنى )العتبة 

ومركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة( إنشاء متحف في مدينة كربلاء 

المقدسة، ويكون بأقسام ثابتة للفنون التي يتم جمعها ومن ثم عرضها حسب تواريخ تنفيذها 

وأساليبها، كما هو معمول في أنظمة المتاحف المتعارف عليها، مع صالة مخصصة لعرض وإقامة 

كربلاء  مدينة  صروح  أحد  المتحف  هذا  سيكون  والجماعية،  منها  الشخصية  الفنية،  المعارض 

الحضارية والإنسانية التي تفتح آفاق التلاقح الثقافي، وبإمكان المتحف على مدار المستقبل أن 

يعمل شراكات للتبادل الفني مع بقية المتاحف الأخرى، وهذا معمول به عالميا. 

والحاضر،  الماضي  التاريخ  يمثل  بحيث  الدينية،  المدينة  هوية  من  جزء  المتحف  سيعتبر 

وهو بمثابة عنصر يعبر عن هوية حضارية تخاطب الزوار على مختلف ثقافاتهم المتنوعة، وهو 

حقيقة  يبين  فالتاريخ  السلام،  أجل  من  والفن  الحرب،  ضد  السلام  أساسها،  سلام  رسالة 

وأصل الثقافة، وكذلك يطرح عناصر الهوية الثقافية، باعتباره يعرض ويوثق الماضي والحاضر، 
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ويشخص الحقائق، إذ يتم التعرف على أي أمة من بين الأمم عن طريق تاريخها ونتاجها الفني، 

الذي يمثل أحد عناصر تشكيل هويتها ومستوى ثقافتها.

الف�صل الثاني
الإإطـــــــــــــــــار النظــــــــــــــري

المبحث الأول:
 الفن التشكيلي ومسار الهوية

1- الفن التشكيلي: 

الفن في اللغة كما ورد في )القاموس المحيط ومعجم متن اللغة( هو الضرب من الشيء، 

والجمع أفنان وفنون، وجاء معنى الفن في المعجم الوسيط بأنه: جملة القواعد الخاصة بحرفة أو 

صنعة، وقيل إن الفن في أصل اللغة هو: الخط واللون ومنه التفنين، بمعنى التزين والتزويق، 

والأفانين بمعنى الفروع والضروب، والفنـان معناه الكثير الفنون أو الكثير التزين لأن العرب 

تقول فن الشيء أي زينه.

والنحت،  الرسم  الى  تفرعت  تخصصات  لها  التي  الإنسانية  العلوم  من  التشكيلي  والفن 

وينقسم تخصص الرسم إلى فروع مثل الرسم بأقلام الرصـاص والرسم بالزيت، أو الأكريليك، 

والرسم بالألوان المائية، وبألوان وتقنيات مختلفة، والرسم على الزجاج، والرسم على الحرير، 

والرسم على الجدران والأرضيات والأسقف وغيرها، اما تخصص التشكيل فينقسم أيضاً الى 

والتشكيل  بالمعادن،  والتشكيل  بالورق،  والتشكيل  بالطين  التشكيل  مثل  فرعية  تخصصات 

بالحبال، والتشكيل بالأقمشة، والتشكيل بالخشب وغيرها. »الفن التشكيلي هو كل ما يؤخذ 

يعرف  ما  وهذا  جديد،  بشكل  تشكيله  يعاد  أي  جديدة،  بطريقة  ويصاغ  الواقعي  العالم  من 
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بالتشكيل، أما التشكيلي فهو الفنان الذي يعيد صياغة الأشكال معتمدا على المفردات المحيطة 

الذي  الأمر  الفن،  هذا  المعالجات في  تنوعت  لذلك  به،  الخاص  رؤيته ونهجه  فنان  به، ولكل 

https://mawdoo3.com( و«الفن هو الإستطيقية،  ساهم في تعدد مدارس الفن التشكيلي«) 

 André Lalande. Vocabulaire( »حيث يدل على إنتاج الجميل من خلال أعمال إنسان واع

.)technique et critique de la philosophie volume 1. 3ieme éd PUF 1993. P 123

الفن هو عمل يخرج من فضائه وعالمه المنغلق إلى فضاء وعوالم أعم وأكثر انفتاحا، ويطرح 

أسئلة مفتوحة يمكن إدراكها أو تأويلها، والانتقال بها من حيزها الخاص بالفنان إلى التلقي، 

وبناء على ذلك ما عاد الهدف من العمل الفني إثارة المتعة فقط، وإنما »هو أن يولد في دواخلنا 

 ، قويعة،  فقط« )خليل  الجمال  متعة  فينا  أن يحرك  ذلك  معنى  ما، وليس  وتقويميا  نقديا  فعلا 

الحياة في  بواكير  أن ظهرت  منذ  المجتمع  بمعزل عن  ليس  التشكيلي  والفن  2018، ص30( 

أدوارها السالفة، فجاء التعبير عنها بوجدان الانسان البدائي وأسلوبه التلقائي ليعبر عن كل 

ما يحيط به، فكان بمثابة الفنان الاول وصانع الفن ومبدعه، بوحي من الخالق الذي أودع فيه 

وثقت  تشكيلية  وصياغات  فنية  آثار  له  فظهرت  ويستلهم،  ويستوحي  وليتأمل  ليفكر  العقل 

ودلت على عمق طبيعته وسمو فطرته ورقة وجدانه بدون أي افتعال أو تكلف.

 لأن ما يضمن للعمل الفني البقاء والوجود، هو قدرته على إثارة العلاقة الترابطية مع 

المحيط والتأسيس له، وهذا معناه انه ما عاد للجمال سطوة وسلطان بحسب النظريات الجمالية، 

وفي مفهوم المحاكاة، و«المحاكاة تعني تجسيد التجسيد« )قويعة، 2018م، ص38(

المختلفة،  وثقافاتها  الحضارات  أنظمة  وصيانة  حفظ  في  بالحياة،  الفن  وظيفة  وتتمثل 

فالفن مرآة صادقة لتجارب الشعوب وآمالها وأحلامها وهو وسيلة للتفاهم والترابط الإنساني 

ووسيلة لربط الفرد بقيم مجتمعه فيساهم على تهذيب السلوك الإنساني والارتقاء به، ويعد الفن 
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وسيلة لتوضيح المفاهيم وإضافة الجديد المبتكر للحياة، وهو سفير ينقل للعالم أصالة وتراث 

المجتمعات في كل زمان ومكان، وهو وسيلة لإدراك الجمال الكوني وما به من آيات تدعوا إلى 

التأمل والتفكر والاستلهام، ونتيجة لتزاوج كل من الدراسات النفسية مع الدراسات الفنية 

التي تهتم  النفسية  الدراسات  الفن وهي أحد فروع  ما يسمى بسيكولوجيــة  والفلسفية ظهر 

الفن  الإنساني، وتُعرف سيكولوجية  بالسلوك  المرتبطة  النفسية  الظواهر والخصائص  بدراسة 

في موسوعة علم لنفس باسم »علم النفس الابداعي أو الجمالي« )حنفي ، 2000م، ص19( 

»فالفن في المقاربة الأرسطية ليس نتاج وحي إلهامي أو إحساس أعمى، بل هو ثمرة يقظة ذهنية 

وخبرة تأملية فكرية« )قويعة. 2018م، ص68(  والفنون التشكيلية التي تناولت واقعة الطف 

وهي  المتلقي،  على  تأثيرها  انعكس  مما  بها،  فتأثرت  الواقعة،  الحقيقة  من  استلهاماتها  أخذت 

أعمال أخذت من الجانب الإنساني هذا الانسجام العميق في البنية الفنية والتأصيل والتكوين 

في العمق الدلالي، لالتقاط مشاهد وقعت، واستلهمت مضامينها ودراميتها في البناء والتكوين 

من سيرتها التاريخية، وان ما جعل هذه الأعمال حية، هو اتصالها ومحاكاتها لأحاسيس وأفكار 

المجتمع الذي تخاطبه.

للفن التشكيلي محاور مهمة ومتنوعة في توثيق وتوطيد واقعة الطف أو زيارة الاربعين، 

مفهوم  وتأثير  جهة،  من  التشكيلي  الفنان  يرسمه  ما  مصداقية  خلال  من  الأهمية  تلك  وتأتي 

ودلالات تلك اللوحات التشكيلية على المتلقي من جهة اخرى، ولعل المنهل الفني من الواقعة 

يأتي من أمرين، أولهما العمق التاريخي للواقعة، والثاني هو أبعادها الإنسانية وتأثيرها على كل 

في  ترسخ  ما  خلال  من  الفني  عمله  ويكون  يشكل  فالفنان  وفكريا.  روحيا  معها  تفاعل  من 

مدركاته من قيم دينية أو اجتماعية او غيرها من القيم، عند معالجة موضوعات تتعلق بالعلاقات 

الانسانية. وتقوم القيم والمعتقدات بدور مهم وفعال في تنظيم عملية الإدراك، فهي جزء من 

المعايير الاجتماعية ذات الصبغة الوجدانية التي يجعلها الفرد من الموازين التي يوزن بها افعاله 
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سلوكه  في  وتؤثر  الفرد  شخصية  من  بارزة  جوانب  تؤلف  مكتسبة  اتجاهات  وهي  وسلوكه، 

وغيرها   الجمالية  او  الاقتصادية  او  الدينية  القيم  فمنها  القيم  أنواع  وتتعدد  وإدراكه،  وشعوره 

)احمد، 1976م، ص203-202(.

2- الهوية ومفهومها الثقافي:

 تعرف الهوية بأنها الماهية والجوهر، وهي الذات وما يلازمها، باعتبارها مجموع المقومات 

والخصوصيات، والهوية كلمة مركبة من ضمير الغائب هو، مضافا إليه ياء النسب، لتدل على 

ماهية الشخص أو الشيء المعني، كما هو في الواقع بخصائصه ومميزاته التي يعرف بها، وتعرف 

الثقافة، من  الثقافي، بكل ما يتضمنه معنى  التفرد  الثقافية تعني  التفرد؛ »فالهوية  الهوية بمعنى 

عادات وأنماط سلوك، وميول وقيم، ونظرة إلى الكون والحياة، إن هوية أية أمة هي صفاتها، 

التي تميزها عن باقي الأمم، لتعبر عن شخصيتها الحضارية..«) ثائر، 2009م، ص 258( وإن 

لهوية فنون واقعة كربلاء ميزة متداخلة يتجلى فيها الروحاني والفكري، وذلك لمطاوعة حركية 

الحدث الذي يفرضه شكله البنائي، الذي يعطيها بعدها الدلالي والتخيلي حسيا، أحيانا يكون 

بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، إذ تتمازج عناصر المكونات الإنسانية بشكل كبير فيما بينها، 

حيث الخير والشر والظلمة والنور، مما يحيل المتلقي إلى أن يقرأ العمل الفني بمستويات مدركة 

والتداخل  والارتباط  الترابط  هذا  أن  بجذورها،  ترتبط  التي  وهويتها  المستخدمة،  للعناصر 

غالب  في  مباشرا  ارتباطا  يرتبط  الفكري  المضمون  مع  الخيال  توظيف  خلال  من  المتماسك 

الأعمال بالمعنى المراد طرحه وأحيانا كثيرة يذهب إلى قراءات أخرى. وهذا »يساعدنا على فهم 

العمل الفني بكيفية أفضل، وإذا كانت بعض الأعمال الفنية تساعدنا أكثر على فهم الواقع من 

أعمال فنية أخرى، فلأن ذلك لا يرجع إلى القيم التي تكون لها مقارنة بأخرى بل يرجع إلى كونها 

 CHRISTIAN De Lacampagne. L’artet la philosophie 2. Fyard(»أكثر أصالة وعمقا
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ارتبطت  فنون  ابتكار  خلال  من  البصرية  هويته  الإسلامي  المجتمع  طور  p 331.2000(وقد 

بمقومات وعمق المنهج العقائدي ومنها فنون واقعة الطف وزيارة الاربعين موضوع الدراسة، 

الثقافة  لهذه  الانتماء  ولتعزيز  الإسلامية،  للحضارة  البصرية  الهوية  تثبيت  من  كجزء  وذلك 

المتفردة، والتي انتشرت في أرجاء العالم، إذ إن هوية المجتمعات تحتوي على مكونات مختلفة، 

منها المكون الثقافي والتراثي والمكون العلمي والمكون الفني وغيرها، تندرج وتتداخل فيما بينها 

والتصوير والخطوط  الرسم والزخرفة  فنون  يندرج تحته  الفني  فالمكون  الهوية،  تلك  لتشكيل 

وأيضا فنون المسرح والموسيقى وكذلك السينما والدراما، والفنون المعمارية والتصميم وصولا 

إلى الملابس والأزياء والأواني وغيرها. فالهوية الفنية لأي مجتمع هي ما توارثه أبناء هذا المجتمع 

وأبدعوا في إخراجه بشكل فني ومميز ومختلف عن غيره، وبذلك يكون كالبصمة البصرية التي 

ما أن تقع أعيننا على أحد عناصرها إلا وعرفنا أنها تنتمي لذلك المجتمع.

3- الهوية والمجتمع:
 يعد الفن من أشد الفنون تعبيرا عن الأعراف والتقاليد وليس بمعنى التعبير الذاتي عن 

الفن  يبدعون  الذين  الأفراد  أو  الفعلي  »فالفرد  الشخصية للأفراد والمجتمع،  والميول  الأهواء 

يمكن النظر إليهم على أنهم يعبرون بإنتاجهم عن عقلية الجماعة أكثر من كونهم يعبرون عن 

رؤيتهم الفردية.

اهتم علم الاجتماع بدراسة الذات الإنسانية وأنشطتها الاجتماعية وارتباطها بالمجتمع، 

وتاريخها وتراثها الحضاري، وان من العوامل الرئيسة التي تسهم في تحقق مثل هذا الارتباط هو 

تشكل الاتجاهات وتأويلها من خلال منظومة رمزية فاعلة تؤكد انتماء الفرد لمجتمعه، مع مراعاة 

»تجنب المبالغات عندما نعمد إلى التأويل فالشيء نفسه يجب أن يترك على اطمئنانه في ذاته، يجب 

أن يأخذ كما هو في حال صموده الخاص... الذي يمد الأشياء بما هو دائم وجوهري فيها ويكون 
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في الوقت نفسه سبب في طريقة ازدحامها الحسي، الملون، والمنغم والمكثف« )هايدغر، مارتن. 

، 2003. ص130(  التأويلات هنا بوصفها مظهرا من مظاهر المعرفة الفردية، للفنان والمتلقي 

الدلالات  بعمق  المدروسة  التأويلات  هذه  الاجتماعي،  التفاعل  إلى  يؤدي  ما  وتحقيق  معا، 

المعنية بالمعنى الذي يلامس البعد الروحي والفكري، الذي يعزز في حقيقته مرجعيات الحدث 

التاريخي، الذي حدثت فيه دراما معركة كربلاء، وما تلاها، وما لحق من مؤيدين ومناصرين 

وزوار الأربعين من احداث، وآلية توظيفها فنيا بما يتناسب وحجم المشاهد المتلاحقة في زمنها 

وما بعده، الذي انشطر إلى أزمنة متداخلة في زمن ساكن ومتحرك في نفس الوقت، هي تعد 

الفرد  وتوجهات  اتجاهات  تشكيل  عن  المسؤولة  العملية  وهي  الاجتماعية،  التنشئة  من  جزءا 

وهي  للجماعة،  والانتماء  الهوية  تعزز  التي  وسلوكياته  وقيمه  معتقداته  وبناء  وتنمية  وغرس 

عملية متواصلة لتفعيل مجموعة الخصائص والصفات السلوكية الفكرية التي تميز جماعة عن 

غيرها، في الوقت الذي تسعى فيه هذه العملية إلى بناء شخصية الفرد بصورة متكاملة، لذا؛ 

والقيم  المعتقدات  أن  أي  خلالها،  من  الاجتماعي  للوسط  والولاء  بالانتماء  الشعور  يتسامى 

الراهنة فقط،  المحببة  أمر الحالات  إذن  المجتمع. »ليس الأمر  تفاعلية مع سيرورة  أبعاد  ذات 

بل إنه أمر الحالات الكامنة أيضا، تلك الحالات المتضمنة والمرسومة والمخططة بتخطيط سابق 

البداهة الذي يخولها مضمون  التي تم حدوثها مسبقا، والتي تحمل طابع  في قصدية الحالات 

معناها الضمني« )هوسرل، إدموند. تأملات ديكارتية، 1958م. ص130(. 

حيث تتحول إلى شعائر متنامية ومراسيم وطقوس، وهذه جميعها تعتبر ظواهر اجتماعية 

وسريرتها.  الذات  عن  للتعبير  والإنسانية  الاجتماعية  بأبعادها  مجردة،  أفكار  تكون  أن  قبل 

»السريرة خالصة ومشخصة ومحضة وبأنها الهيئة المفسرة لكل معرفة ولكل معنى ولكل تكوين 

إنساني لها« )سيلفين أوروكس، إيفون فايل، 1994 باريس(.
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والمسار  الحضارية  النشأة  بين  للثقافة  أساسية  قاعدة  باعتبارها  البصرية  الفنون  إن 

الاجتماعي، لن تأخذ مسارها وأصالتها من بين جذورها التي تشغل حيزها، ولن تندمج في 

معطياتها وتلاقحها مع محيطها الإنساني والحضاري والفكري، ولن تكون فيه ناجعة ومنتجة 

بعدها  عن  منعزلة  تكون  أن  من  ابتعدت  إذا  إلا  والتربوية،  الثقافية  المسارات  في  ومساهمة 

البصرية  الفنية  الأعمال  يمنح  ما  هو  الفنية  التشكيلية  الأعمال  في  الفني  البعد  لأن  الإنساني، 

دلالاتها الطبيعية والإبداعية الملامسة للإنسان واهتماماته، وذلك في ملازمتها لجذور الهوية في 

بعدها الإنساني والحضاري والفكري، ومستواها الذي لا ينفصل عنه بقدر ما يتكامل معها، 

التي  الفنية  الكثير من الأعمال  ما تجسد في  البشري، وهذا  الصراع  ليشكل جزءاً من مفاصل 

تناولت الفن والحرب عبر التاريخ.

كان  فإذا  وبنيته،  بنائه  خصوصية  إلى  استنادا  التفاعل،  الفني يختلف في  العمل  تلقي  أن 

تحليل  ثم  فإدراك  انطباع  من  يرافقها  وما  العقلي  الفهم  بوابة  عبر  يتم  الفنية  الأعمال  تلقي 

الإحساس  عبر  يتم  إنما  الفني  البصري  العمل  تلقي  فإن  وتوثيقي،  وفكري  روحي  وتركيب 

والفكر أيضا، متدرجا من الإدراك الحسي إلى الفكري، ثم تكوين حركية الحدث، أي الاهتزاز 

والتماهي الداخلي والخارجي، الذي هو نوع من التجاوب مع الأعمال ورسالتها، انطلاقا من 

خزان الشعور واللاشعور في قاعدة الإسقاط غير الواعي، والمدرك وغير المدرك، نتيجة الغريزة 

وارتباطه باللاشعور، في المعنى الذي حدده عالم النفس سيغموند فرويد  )مجاهد، ، 1997، 

ص 47-48( والإسقاط في التحليل النفسي، عبارة عن آلية دفاعية للبحث عن نماذج ذرائعية 

الفنية في الواقع المادي أو المتخيل، كما يقدمه الفن عموما وعلى  يسقطها المتفرج على الأعمال 
اختلاف مواضيعه واتجاهاته، الإسقاط يأخذ موقعه من الموروث في البناء الفني، لأن العمل 
بتكوينه ذو بنية نموذجية مختزلة درامياً حول نموذج أصلي، تم ويتم بالفعل، مثلما هو في واقعة 

كربلاء وزيارة الأربعين.
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المبحث الثاني
 عنا�صر الفن الت�شكيلي والهوية الثقافية

1- الهوية الثقافية:

الهوية  جوانب  بها  تتمثل  التي  المهمة  المظاهر  خلال  من  تتجلى  الثقافية  الهوية  عناصر  إن 

بشكلها الثقافي بين الشعوب والأفراد، مما يجعلها تتميز وتنفرد بها عن بقية الهويات، لأنها تتمركز 

في  وتتمثل  تاريخها،  عبر  والموروث  الحضارة  في  ومترابطة  متداخلة  وخصائص  أساسيات  على 

الغالب في عناصر أساسية، منها: عنصر العقيدة واللغة، والتراث الثقافي. و«تستمد الهوية الثقافية 

العربية مقوماتها من الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى الحق، ويتخذ من الإنسان موضوعا له...، 

سمة  باعتباره  الإسلامي،  الدين  بوجود  إلا  العربية  الثقافية  للهوية  وجود  تصور  يمكن  لا  إذ 

https://www. 2006م.  القاسم،  عبد  بن  )خالد،  والإسلامية   العربية  للمجتمعات  مميزة 

. )/islamtoday.net

تعد الفنون المكون الرئيسي في الهوية الثقافية، فهي جزء من حياة الأمم، لأن الفنون في أي 

مجتمع ليست مجرد أعمال جمالية للتزيين والمتعة بين المنتج والمتلقي، أو جزء من توثيق حيواته فقط، 

ولكنها أيضا وعاء يحوي مكونات عقلية ووجدانية، ومعتقدات وخصوصيات هذا المجتمع. 

العلاقة بين الفن وبين الهوية الثقافية علاقة مترابطة لا تنفصل، ولهذا ينظر إلى عناصر رقي 

الأمم عنايتها بفنونها، وقد اشار البحث في الجزء النظري منه كما في الإطار التطبيقي، على أهمية 

التأكيد لتأسيس متحف الفنون الإسلامية في مدينة كربلاء المقدسة، ليكون أحد عناصر هويتها 

والتطور  العصري  بالخطاب  العصر  يواكب  الذي  التاريخي ورقيها  الحضارية، وحفظ موروثها 

والثقافية  والتربوية  الفكرية والحسية  الزوايا والخلفيات  متعدد  الطف  واقعة  واقع  الثقافي. لأن 

وحتى النفسية والفلسفية، لأنها قوة تنعكس على تصور الفنان المبدع، وتتمحور مع الوسط الذي 
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ينشأ فيه ويرتبط بطبيعة تكوينه للمشهد الفني، ومعنى دلالاته الإنسانية والوجدانية والفكرية 

الفن  لتقنيات  وتوظيفاته  وقدرته  ذاته  الفنان  يعطيها  حين  الفنية،  الأعمال  هذه  تحملها  التي 

التشكيلي، وتوصيل أحاسيسه وأفكاره ودمجها بين الحسي والفكري، يتم ذلك من خلال مدى 

تحكمه في هذا الدمج وإمكانات تطويعها الذي سيكون جزءا مهما من التوثيق.

2- الخيال والمتخيل:
في اللغة، من خَيَل، يخال خيلًا، وخيلة وخيلاناً ومخالة، ومخيلة، ظنهُ، توهم  )ابن منظور، 

2004م، ص231-230-226-166( . 

أو  المتعارضة  الخصائص  اتزان  في  نفسها  عن  تكشف  التي  القوة  بانها  المخيلة  وتعرف 

المتناظرة، وان هذه القوة المتخيلة يتم بواسطتها استحضار الصورة وتكوين رؤية جديدة من 

خلال تركيب تلك الصور للوصول الى حالة الابداع، ولذلك نجد ان الفنانين بما يمتلكونه من 

خزين معرفي وتجربة سابقة في مجال عملهم يسعون دائما الى ايجاد افضل السبل لتكوين منجز 

مرئي يتسم بالغرابة وسعة الخيال حيث يمكن ان يكون المبدع او المبتكر هو ذلك الذي استطاع 

بواسطة امكانيته العقلية ومخيلته ان يستقرأ او يستدل ويستنتج ويبرهن قيمة الاشكال والمعاني 

ومستوى المخيلة المتجلية في مادة عملية الفن، وان يبني ويركب بعد عمليات التحليل مظاهر 

واشكال جديدة  )هربرت، 1996م، ص44-42( .

أو مجتمعة في  المرئية مفردة  الصور  المسؤولة عن استحضار  القدرة  بانه  المتخيل  ويعرف 

الذهن وتوليفها توليفاً يتناسب ويتوافق أو يخادع، وهو الملكة التي تمكن الذهن من ابداع رموز 

للمفاهيم المجردة.. المرادف للحدس التصويري وهو كذلك قدرة الانسان على تشكيل مالا 

شكل له  )مجدي، 1974م، ص ٢٣٩-٢٤٠( .

إذ يختلف المفهوم باختلاف مضامين الفكر وتوجهات وتخيلات الفنان وإدراك المتلقي، 
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إبراز  تعمل على  بدورها  والتي  التحاور بين الأسس  إيجاد  تعمل على  التي  بالرؤى  مصحوبة 

ماهية الهوية في العمل الفني. 

ذلك  كل  تعبير،  دون  فهم  ولا  وألوان  خطوط  دون  شكل  ولا  مادة  دون  موضوع  فلا 

عنه  التعبير  المراد  أو  طرحة  المراد  العمل  لمفهوم  الذات  إدراك  ومدى  المخيلة  خلال  من  يأتي 

وفيه، حتى تصبح العلاقة بين هذه العناصر علاقة جدلية وهي كذلك علاقة متداخلة تنبثق من 

التنوع في إدراك المفاهيم والعلائق معا لتكون بمفهومها العام عملا فنيا. ان اللوحة الفنية رغم 

مجاورتها للواقع فأن الفنان يسعى الى محاكاة ذلك الواقع دون الخروج عن ما هو مألوف، أي ان 

يكون المتخيل بعيدا عن الغرائبية وانما يستند الى تمثل الواقع بأسلوب خيالي، والمتخيل يستند 

في اشتغاله الى الذاكرة ويعتمد هذا النوع من المتخيل على الذاكرة بما يمتلكه من صور واشكال 

ودلالات تكون مخزونة في ذاكرته وهي في حقيقة الأمر غير ماثلة تماما، وانما يتم استدعاءها من 

الخزين المعرفي والحسي، وهذا يعتمد على استحضار الصور ومن ثم الاشتغال عليها بأسلوب 

فيه شيء من التخيل اذ ان التمايز بين الصور المخزنة في الذاكرة والصور المتخيلة، كلتيهما في حال 

استحضار الغائب، ولكن الاولى بمثابة استرجاعا للماضي نحو الحاضر بينما تظهر الثانية نفسها 

موجودة في تشكلها الاني )جان متري، ج ۲، دمشق، سوريا، 2000م( .

فالمرء يتذكر ويسترجع الصور ويمكن له ان يضيف اليها شيئا من الخيال الا انه لا يمكن 

ابتكار تفاصيل لم تكن موجودة اصلا في لحظة تخزين تلك الصورة في الذاكرة وانما يعمل  له 

من  الماضي  في  تحقيقها  الى  يطمح  كان  التي  الرغبات  من  شيء  اضافة  المحاولة  استرجاع  على 

خلال الصور المتخيلة، ان الصور المتخيلة تدخل الى الوعي والإدراك خلال التجميع، وان كل 

تفصيل يظل موجودا محفوظا في الذاكرة كجزء من الإحساس المدرك سواء كانت صورا صوتية 

بعض من تتابع ايقاعي غنائي او كانت صورا مرئية، تشكيلية  )ابو طالب، 1990م، ص74( .

جهة  من  المنفتحة  للذات  اجتيازه  بعد  والجمعي،  الفردي  المتخيل  على  الفنان  يشتغل 
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والمنغلقة من جهة أخرى، والسفر عبر مسارات التخيل والمتخيل عليه، وذلك لتطوير الأداء 

الفني. إن هذا الأمر يتعلق بما نستطيع أن نسميه خصوصيات انطلاقة اللوحة الحسينية، عبر 

يمتاز  فني  كتعبير  الوقائع،  تجسيد  وحقيقة  الخيال  وبين  وتخيلها،  الحقية  بين  بنائه  تم  موروث 

هذه  إن  والتقليدي،  والمألوف  المعتاد  التعبيري  بالشكل  مقارنتها  مع  وذلك  والتمايز،  بالتألق 

النظرة هي علاقة أكثر ارتباط بالإبداع وعمقه التوثيقي. 

وهذا المتخيل على الحقائق نستطيع أن نعتبره سمة إبداعية للتعبير فنيا عن المتخيل نفسه، 

للفنان ولا للعمل  أنه لا وجود  المبدع، ونستطيع أن نجزم  الفنان  يتميز بها  أنها سمة أساسية 

الفني دون التخيل مع المعرفة ولو بالنسبية المتخيلة عن الحقيقة، ودون ذلك لكان العمل خال 

من الابتكار، والخيال هو »قدرة الإنسان وملكته الفطرية على التخيل عن طريق صنع صور 

ذهنية، بحيث غالب ما نقول في هذا الاتجاه خيال مسترجع، أو ذاكرة متخيلة، ملكة تركيب 

صور في لوحة تحاكي تأثير الطبيعة ولكنها لا تمثل أي شيء واقعي فيقال في هذا الاتجاه خيال 

للصورة«  جديد  تركيب  إعادة  سوى  الحقيقة  في  هناك  ليس  لأنه  تجديدي  خيال  أو  إبداعي 

)André Lalande. 1993. P467(

الخيال  لإن  الحقيقة،  يلامس  أن  له  يمكن  ما  كل  يستوعب  أن  يستطيع  لا  الخيال  أن  إذ 

كملكة يختلف من فرد لآخر، فالخيال يقوم باستحضار الصور الذهنية لتوظيفها في تكوين منجز 

بصري، تتفاعل فيه عناصر مجسدة للعمل الفني لأبداع عوالم متخيلة، وقد تكون مماثلة للواقع 

التشكيلي.  الفنان  التي تمثل مرجعيات  الفنية  المدارس والاتجاهات  بعيدة عنه وفق  او  المعاش 

وعليه فأن التعريف الاجرائي للمتخيل هو القوة التي تكون صورا تتصف بالابتكار، سواء 

المتخيل في  الفني، ويمر  العمل  يتلاءم وطبيعة  او غير مدركة وتوظيفها بشكل  كانت مدركة 

تغييرات وتحليلات ما هو متخيل من صور، والعمل على تحريرها وتحويلها لتتجسد بشكلها 

الصوري، بعد ان يتم استقراء ومراجعة ما هو مخزون بالذاكرة، فالصور المخزونة في الذاكرة 
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يستدعيها الفنان ليحللها ويركبها لينتج صورا تقتضيها طبيعة الحدث الفني الذي يجسده من 

خلال العمل الفني، وقد يستعين الفنان بعالمه الذاتي لتصور وتشكيل العناصر الفنية. لكونه 

الواقع احيانا على  انما يدرك  نعيشه  الذي  فالواقع  الفنان والمتلقي  العالم الحي لكل من  يشكل 

اساس انه واقع متخيل فالمرء يعيش ويدرك الواقع لحظة بلحظة الا انه يتخيل ما قد يفوته من 

لحظات وما قد تأتى اليه لاحقا رغم كونه يعيش ذلك الواقع بكل احساساته ومدركاته. ان 

الواقع والتخييل يظهران على انهما الوجهان المختلفان لشيء واحد هو نفسه في الحالتين اذ حالما 

يظهر الواقع في ضوء غير متوقع يصبح تخييلا الى حد أنه يمكن ان نساند الرأي بان الواقع ما 

هو الا تخييل اعتدنا عليه  )شاكر، 2009، ص139(.

المبحث الثالث
المقومات الت�شكيلية بين الإإدراك الح�سي والفكري

الفرد في سياق  المادية للإدراك ليست خاصية نظرية بل هي صفة يكتسبها  ان الخاصية 

اكتشاف  امكانيات  له  تتيح  التي  الحسية  الافعال  من  منظومة  لديه على شكل  وتتكون  نموه، 

مادية العالم الخارجي )منصور، 1996م، ص27(.

من  ويتم  الحسية،  الاستجابة  خلال  من  الفهم  على  العضوي  الكائن  قدرة  بانه  ويعرف 

خلال اشارات إدراكية. تحمل معلومات تجري في الدماغ ويتم تنظيمها وتفسيرها بخصوص 

 Mcmahon, F, Psychology,the(  المحيط، ويعد الإدراك البصري هو الأكثر اهمية للإنسان

Hybrid Seience, prentice 3ed-Hall Inc, New Jersey, 1978.p.609( ويعرفه )بياجيه( 

بالمعرفة التي يحصل عليها عن طريق الاتصال المباشر الفعلي بالأشياء او حركتها  )بياجيه، جان، 

تتضمن عملية حسية ورمزية ووجدانية   فيعرفه عملية معقدة  1967م، ص18(اما )نجاتي( 

)نجاتي، 1988، ص231(.
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ويعرفه )خير الله( بانه )عملية عقلية تتضمن التأثير على الاعضاء الحسية بمؤثرات معينة 

ويقوم الفرد بإعطاء تفسير وتحديد لهذه المؤثرات في شكل رموز او معان بما يسهل عليه تفاعله 

مع البيئة التي يعيش فيها  )سيد، خير الله، 1982م، ص232(.

من  يأتي  الفني،  العمل  ازاء  والوجدانية  الانفعالية  الردود  الى  يوحي  الذي  التعبير  ان 

الفني لا تكمن في  العمل  إن حقيقة  والمتلقي،  العمل  الفنان وعمله وبين  بين  الثنائية  العلاقة 

ما يرى لنا من وقائع، وإنما تكمن في الطريقة التي تروى لنا بها تلك الوقائع من خلال شعور 

الفنان وإدراكاته لها، وبأنه لا يمكن أن يكون للواقع معنى ما لم ينظم في نطاق ما، إذ يقع على 

التعبير، وهذا  العالم من خلال وسائل جمالية وفي مقدمتها وسيلة  الفنان مهمة اكتشاف ذلك 

ينطوي على العمل الفني وما يبوح به، ليس بالمعنى العقلي فقط وإنما الحسي أيضا الذي يمكن 

فهمه وتأويله، فهي دلالة وجدانية تدرك بطريقة الحدس )أبو ريان، 1977م، ص3(.

لقد تعددت الأساليب والتقنيات وتنوعت المواد والخامات التي تستخدم في إنتاج اللوحة 

الحسينية والتعبير عن واقعة كربلاء وزيارة الاربعين، من خلال إدراك مضامينها ومفاهيمها، 

في  والمدركة  والتخيل،  الخيال  بواسط  التاريخي  الحدث  توظيف  جوهر  في  وتتوافق  تلتقي  إذ 

المحيط الجمعي. أن دمج الفكر مع الحس الصادر من الفنان وتوظيفه في أعماله الفنية لحدث 

مدرك حسياً أو فكرياً يعكس عالم مندمج بين الفكر والوجدان، سواء كان ذلك المدرك حسيا 

أو فكريا، عبر المفاهيم المجردة واشكالياتها التربوية أو الفلسفية، أو إنه أكثر دلالة من ذلك، 

تأويله وإدراكه ومن ثمة  أو بالأحرى  الفني،  العمل  المتخيل على خامات  والذي يتجسد مع 

محاولة إيصاله للحدث الذي تتداخل فيه الصور وتراكيبها مع ملكة الخيال والموروث المعرفي 

والمتخيل، ذلك يوظفه المبدع من خلال مهارة التنفيذ. »الحقيقة تقيم نفسها في العمل، والحقيقة 

لا توجد إلا بوصفها صراعا بين البقعة المضيئة والخفاء في التناقض بين العالم والأرض، الحقيقة 

تريد بوصفها هذا النوع بين العالم والأرض أن تقيم نفسها في العمل ولا ينبغي أن ينزع النزاع 
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من موجود يجب إنتاجه، ولا مجرد أن يوضع في مكان، وإنما يجب أن يحتوي هذا الموجود في 

ذاته على الخصائص الجوهرية للصراع في هذا النزاع، عندما ينفتح على تقديم النصر والهزيمة، 

 .2003 )هايدغر.  القرار«  اتخاذ  قصد  تاريخية  لإنسانية  والعبودية  والسيادة  والنقمة،  النعمة 

ص130(.»عنصر الشكل في الفن هو حساسية الإنسان الجمالية، أما الشيء المتغير فهو الفهم 

سعيد،  )توفيق،  العقلية«  ولحياته  الحسية  لانطباعاته  تجريده  طريق  عن  الإنسان  يقيمه  الذي 

1992م(.

كوسيلة  الفنية  أعمالهم  في  الاربعين  وزيارة  الطف  معركة  الفنانين،  من  الكثير  استلهم 

كلا  عنه  والتعبير  الشعبي  الحدث  معايشة  في  منهم  كمساهمة  والمشاعر،  الأفكار  عن  للتعبير 

التأثر  الروحية والفكرية، ومدى تأثيرها عليه لتتحول من عامل  حسب أسلوبه واستلهاماته 
التراث الجماهيري. إن  التأثير الجمعي، وتعتبر هذه الاستخدامات جزءا من  الفردي إلى عامل 
لتمثيل واقعة الطف فنيا لهو توظيف للمعاني والمضامين الحسية والفكرية، وتعزيز للتراث الثقافي 
إنشاء  الإنسان على  اعتاد  العهود  أقدم  »ومنذ  الأسلوبي.  بالتنوع  الفني  العالم  إثراء  ومساهمة في 
نماذج من... الصور لتمثيل ظواهر الحياة وعلاقاتها على النحو الذي تظهر به في تجاربه، وقد شغل 
الإنسان نفسه دائما بمهمة تجسيد عالمه وسلوكه وأفكاره، بأساليب مختلفة تشتمل على الأصوات 

والصور، والرسوم، والكلمات المدونة، والرموز« )محسن، محمد عطية، 2001م، ص 15(.

تمثيله في  المراد  والمضمون  للفكرة  معنوية مكملة  العاشورائية دلالات  اللوحات  حملت 
العمل الفني، من حيث الحدث كواقعة تاريخية بمشاهده الدرامية ومن حيث أبعاده الإنسانية، 
الكثير من  لقد عرف  العربي والإسلامي.  الثقافي  التراث  تعتبر هذه الاستخدامات جزءا من 
الفنانين قيمة الفن الذي تناول القضية الحسينية وأهميتها في تشكيل وبناء العمل الفني روحيا 
ثرة وغنية، وما تحتويه من أصالة وموروث عربي في  تعبيرية  إمكانات  لما تملكها من  وفكريا، 
الفضاء الوجودي. إذ تعتبر هذه اللوحات، ومع تزايد الوعي المعرفي أحد أهم المظاهر الفنية 

للحضارة الإسلامية منذ انطلاقتها عبر تاريخها وحتى يومنا هذا.
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المبحث الرابع
م�سارات واقعة الطف وزيارة الاربعين في الفنون:

المسار الروحي والحسي :

أصبحت الأعمال الفنية العاشورائية تزخر بالرموز والتعابير والدلالات والإشارات من 
تناولت معركة  التي  الفنية  إن الأعمال  إذ  المتلقي،  ذائقة  إلى  التشكيلية وإرسالها  الفنون  خلال 
لها  صيرت  وإنما  فحسب  وتقنياته  الفني  الشكل  جماليات  على  تقتصر  لا  العاشورائية،  الطف 
إنتاج  هو  العمل  في  لنفسها  الحقيقة  »إقامة  العواطف،  مع  التفاعل  تثير  بما  الحسية  وظيفتها 

موجود لم يكن من قبل ولن يكون له بعد«  )هايدغر. 2003. ص130(.

حيث تشخيص البعد الروحي الماثل بتنوع ألوان وأساليب الفنان ليعيش المتلقي الواقعة 
والفن  حسيا...  وتلقيها  فهمها  الجمهور  على  يسهل  بحيث  الآن،  تحدث  وكأنها  الكربلائية 
التشكيلي العاشورائي الحسيني أصبح عنصرا مهما لا بد منه لعرض تفاصيل الملحمة وإيصال 
مفردات  الفنانون  غالب  استعار  أن  بعد  الحسينية،  المفاهيم  وإثراء  المجتمعات  إلى  رسالتها 
بالزمان هو  المحايث  التراثي، أصبح »الشعور  التراكمي  المخزون الحسي  البصرية من  أعمالهم 
الصورة الجوهرية لهذا التركيب الكلي الذي يجعل جميع التركيبات الشعورية الأخرى في حيز 
إعادة صياغتها كلا وفق أسلوبه  الإمكان..« )هوسرل. 1958م، ص121( وقد تمكنوا من 
ورؤيته وما يحمله من ثقافة عقائدية وفنية، إذ اللوحات زاخرة بالمفردات والعناصر الشكلية 
اللوحة  حيث  الفنان،  يحملها  التي  والمخيلة  بالتخيل  وموصولة  للمشاهد،  الظاهرة  واللونية 
برموزها وعناصرها ذات المنحى الروحي والفكري، استرجاعي على مستوى المخيلة والذاكرة 
ممزوجا بالموروث الديني. إن الحقيقة النسبية ليست الجوهر إنما ما يحمله غيابها، ذلك الغياب 
الحضوري والذي هو جزء من هويتها، بحيث يكون العمل الإبداعي هو دلالاتها الاجتماعية، 
وما يثير الانفعال والأحاسيس والسريرة والذاكرة عمليا، والحاضرة مع عناصر التشكيل الذي 



يمثله ويعيد تقديمه بصيغة جديدة، لا تلغي كونه استحضارا فنيا حسيا، هي لغة يتلاقى فيها 
الذي  الموضوع  طبيعة  إلى  الأولى  بالدرجة  يعود  الأمر  هذا  ولعل  الفكر،  مع  الإحساس  عالم 
يشتغل عليه الفنان، بالمعنى الدقيق للكلمة، الموضوع المرئي لا يمكن الإبداع فيه إلا من خلال 

العين وما تراه عبر بوابة الانفعال والإحساس بالحدث.

المسار الفني : 

ان الفن عند افلاطون هبة مقدسة، وان مهمة الفنان هي اكبر من مجرد التعبير عن الصورة 
الفلسفات  الفن، فان  الديني في  الجميلة. ولم يكن أفلاطون أول من عبّّر بفلسفته عن الاتجاه 

السابقة وضعت النواة الأولى لهذا الاتجاه  )ستولنيتز، جيروم. 2006م، ص34-33(.

أدناها  ثلاث  مراتب  للأشاء  بأن  يعتقد  كان  فقد  محاكاة،  بأنه  الفن  عن  أفلاطون  وعبّّر 

الفن وأوسطها عالم الحس وأعلاها عالم المثل، وفي رأيه أن الأول ليس إلا محاكاة للعالم الحسي، 

وقبال هذه التقسيمات الثلاث، قسم أرسطو المعارف البشرية إلى ثلاثة أنواع هي معارف نظرية 

الفعل وليس على  بالضرورة في شيء خارج  يتمثل  الفن  فنية، وأن  ومعارف عملية ومعارف 

الفاعل سوى أن يحقق إرادته فيه  )أبو ريان. 1977م، ص27( فالمادة والصورة لا ينفصلان، 

وكل منهما يعتمد على الآخر ويكمله، وان العلاقة بينهما مرتبطة فلن تكون مادة مع على شكل 

ما دون صورة محددة ولن تغدو صورة ما لم يكن هناك مادة بشكل ما، وكل منهما يسند الآخر، 

فلا يمكن اعتبار مادة عديمة الشكل، اذ تندمج كل منهما مع الآخر، وإن هذا التماهي او لنقل 

الاندماج بين الفكرة والحس تتحرك في عوالم المدركات التي تؤدي إلى مخيلة الفنان، وتنعكس 

على المتلقي على حد سواء. 

ان للعمل الفني ووحدة عناصره الفنية، من خطوط والوان وكتلة، تجعل منه موضوعا 

تتدخل في  والتي  الثلاثة الأساسية  العناصر  بالتماسك والانسجام، تتركب من  يتصف  حسيا 
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تكوين وتركيب في العمل الفني وهي المادة الموضوع والتعبير، وأن لكل فن مادته التي تكونه 

معانيه،  بمعنى من  الفنان محسوسا جماليا،  منها  الحركة وغيرها، حتى يصنع  أو  الصوت  مثل 

وتتخذ حالة أخرى، في الوقت الذي كانت في الذهن ليست عملا فنيا محض وإنما تكون كذلك 

بعد تحولها  )إبراهيم، زكريا، 1977م، ص27-28(إن الدور الذي تلعبه الألوان أكثر تعقيدا 

من مجرد تغيير القيمة التي تنشأ من خلالها وتكويناتها، من درجات الألوان بحد ذاتها، فإن لكل 

لون لون مقابل له وهي تعمل على خلق الإحساس بالتناقض أو التعارض في مواجهة بعضها 

في حين يبدو أن الألوان المتناظرة تستفز أو تستقر بصورة متناغمة إلى جوار بعضها وهذا يعتمد 

على استخدام الألوان المكملة لبناء تشكيلي فني  )أبو ريان،1977م، ص31(.

الاتجاهات  هذه  لكل  وكان  الفنية،  وأساليبها  اتجاهاتها  باختلاف  الفن  مدارس  وتمتاز 

ينصب  أن جميعها  الفني، غير  اتجاهه  يقوم عليها  التي  المفاهيمية  المرتكزات  تفسير  مبرراته في 

الفنية وأبعادها الجمالية والفكرية، وان أي نشاط يتسم بسمة الوعي  في تحديد ماهية الصورة 

الفردية  الذات  تجريد  إمكانية  بعدم  يوحي  والذي  والتاريخي  الاجتماعي  ومحيطه  اللاوعي  أو 

عبر الصورة المدركة حسيا أو المتخيلة فإنه ينبثق من التفاعل الاجتماعي بكل أشكاله. »إن بنية 

كل قصد تتضمن »أفقا« إنما هي حقيقة تطلب التحليل والوصف...، القصد والمعنى، الوجود 

والحكم  التجربة  أيضا  بل  والحقيقة،  الظاهرة  والضرورة،  الإمكان  المثالي،  والوجود  الواقعي 

والبداهة..« )هوسرل، 1958م، ص131(.

يأتي الفن، ضمن أوليات الفنون البصرية الإسلامية، حيث إنه يعتبر وعاء لواقعة كربلاء 

وزوارها والسفير لها، وممثلها الجمالي، رغم أجواء الحزن الشاملة للأعمال الفنية، ورغم أيقونات 

الحرب التي تشكل أبرز عناصرها للتعبير عن مكنوناتها والسفر بأسرارها، لذلك نجد أن العناية 

بهذا الفن قد تزايد على مر العصور، كذلك ظهرت أساليب وطرق مرتبطة بثقافات مختلفة، إثر 
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اندماجها بالمجتمع الإسلامي المتنوع، حسب ثقافاتها وأساليب فنونها أو توظيفاتها المتأثرة بالفنون 

الأخرى. »إن إقامة الحقيقة نفسها في الموجود، ينتمي إلى جوهر الحقيقة، فهي لا تصبح حقيقة إلا 

على هذه الصورة، لذلك يكمن في جوهر الحقيقة حركة الاتجاه إلى العمل بوصفه إمكانية متميزة 

للحقيقة حتى تكون هي نفسها موجودة وسط الموجود« )هايدغر، 2003. ص129(.

إيران وتركيا والهند  العراقيين وكذلك فنانين من بلدان متعدد، مثل  الفنانين  الكثير من 

الفنية،  او زيارة الاربعين في أعمالهم  الطف  تناولوا معركة  ولبنان والبحرين، وبلدان أخرى، 

منهم: الفنان كاظم حيدر والفنان شاكر حسن آل سعيد، فيصل لعيبي، والفنان ماهود احمد، 

والفنان عبد الرزاق ياسر، رافع الناصري، صالح الجميعي، ضياء العزاوي، عباس العلاق، 
احمد عباس سعيد، صفاء سعدون، صبيح كلش، حيدر علي حسين الحسناوي، عادل هليل، 
أسامة حمدي، أسعد عباس، لطيف السمحان، إبراهيم الخفاجي، حازم الأشهب، محمد حاتم، 
محمود  الموسوي،  عباس  الأمين،  روح  وحسن  اكيافاس،  وايرول  رضوان،  آل  ياسر  والفنان 
علي  رنو،  وبريناد  عدنان،  أحمد  الموسوي،  الشرع  وحبيب  قديريان،  الحميد  عبد  فشرجيان، 
نجدي، ومقبول فداء حسين، وغيرهم...وتم اختيار ستة عينات للبحث وتحليل عينة مختارة، 

لأهميتها تاريخياتً واسلوبياً في الفن العراقي المعاصر.
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عينات البحث:
شكل1 الفنان كاظم حيدر

شكل2 الفنان اسامة حمدي
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شكل3 الفنان مقبول فداء حسين

شكل 4 الفنان عبد الحميد قدريان
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شكل 5 الفنان اسعد عباس

شكل 6 الفنان صبيح كلش
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تحليل عينة البحث:

اسم الفنان: كاظم حيدر.

اسم العمل: مصرع البطل. 

سنة الإنتاج:1957م. 

القياس:70× 90سم، الخامة: زيت عل قماش.

العائدية: مركز بغداد للفنون.
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في لوحة الفنان كاظم حيدر، مصرع البطل، نرى تشكيل للمضامين والرموز واستلهام 

الاشكل التعبيرية والرمزية التي تجسدت في سمات الرؤية الفنية للشهادة، وتوظيف الأثر الفني 

وفق مصادر التجربة الفنية التي شكلت تأثيرها من قيم وأفكار دينية تجلت في ملحمة كربلاء 

التاريخية، وهي إثارة لتحريك الذهن بتحليل الرموز، فهو يعامل الشمس مثلًا بشكل يضفي 

عليها جزء من الصفات الادمية، وكأنها تمارس الإحساس والانفعال ضمن أجواء الملحمة، 

حيث هيمنة الوجوه المتمثلة بالقسوة وإبراز السيوف المسلولة، لتتكون منها وحدات تعبر في 

أكثر من جانب عن الصور الرمزية للواقعة. استلهم الفنان كاظم حيدر الرموز ودلالاتها المدركة 

كالسيف والدرع والشمس وتمثيلاتها في خلق جو يتناسب والفعل التخيلي لها. فالرؤية الجمالية 

التي جسدها الفنان حيدر للشهيد جعلها منطلقا فاعلا ومحورا للتعبير عن إرادة سطوة الظلم 

والظالمين، لينقلنا الى اجواء المعركة بما فيها من قتل واستلاب، وفداء وتضحية، تم فنيا اختزال 

أجواء المعركة في ملونات اعتمدت السرد البصري للوصول الى أكثر من جانب، بغية الكشف 

عن الموقف الأكثر التصاقا بمعاني البطولة والإنسانية التي جسدها الامام عليه السلام. لم تكن 

اللوحة عند حيدر شكلا فقط، بل هي بحث وتقصي حسي وفكري، تهيمن فيه الدلالة الرمزية 

بتعبيرية مائزة بأبعاد جمالية رغم مشهدية الألم. تنتمي هذه اللوحة إلى سلسلة الأعمال الفنية التي 

أنتجها الفنان كاظم حيدر ضمن معرضه الخاص بـملحمة الشهيد عام 1957م، المتلقي لهذا 

العمل الفني يستقرئ المأساة الظاهرة من خلال السطح التصويري وأشكاله التعبيرية، حيث 

هيمنة الشخص في طرف اللوحة واخذه مساحة واسعة من الحضور، وهو يحمل سيفاً وخلفه 

بيده  يحمل  وهو  نافرة  بهيئة  شخص  مع  الكتل  وتألفت  والرماح،  الدروع  يحملون  أشخاص 

اليسرى رأساً يسقط عليه اشعاع الشمس. وفي مقدمة هذه الكتلة شخص مسجى على الأرض 

وفي أعلى اللوحة نصف قوس يمثل الشمس وهي بمثابة الشاهد والمدون للحدث مع هيمنة 

اللون الفاتح الذي شكل خلفية للعمل.
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يحتوي  الذي  التعبيري،  المنحى  سيادة  طياتها  بين  تحمل  وهي  تكعيبية  المسحة  نلاحظ 

من  واختزال،  بتبسيط  والتقنية  البنائية  معالجاته  الفنان  جسد  مدركة.  حسية  ورموز  إشارات 

خلال حيث احتوائها على المفردات الرمزية التي ترمز للعنف، أن الفنان في هذا العمل، عمق 

بتمثيل  الفنان  لخيال  متروكاً  كان  وأحداثها  للمعركة  الفنان  استحضار  إن  الفني،  التعبير  قوة 

واختيار عناصره الفنية لتمكين فعل التعبير الفني في العمل الفني، وهو يوظف الخيال الفني في 

إحضار الصور والرموز لأشكاله الفنية.

مؤشرات الإطار النظري:

 لقد أسفر الإطار النظري عن المؤشرات التالية:

الهوية الثقافية العربية لا يمكن تصور وجودها إلا بوجود الدين الإسلامي، باعتباره 	-
سمة مميزة للمجتمعات العربية والإسلامية.

للتعبير عن 	- بمثابة وسيلة  الفنان هي  أعمال  الاربعين في  واقعة كربلاء وزيارة  اعتبار 
الأفكار والمشاعر، وتعتبر كمساهمة منهم في معايشة الحدث الشعبي والتعبير عنه كلا 

حسب أسلوبه واستلهاماته.
والمحسوسة 	- الظاهرة  واللونية  الشكلية  والعناصر  بالمفردات  زاخرة  الفنية  الأعمال 

للمشاهد، مما يعكس التأثير الروحي والفكري.
التاريخية 	- الحقيقة  من  استلهاماتها  أخذت  الطف  واقعة  تناولت  التي  الفنية  الأعمال 

وتأثرها بها، مما انعكس تأثيرها التربوي على المتلقي.
العديد من الفنانين العراقيين وكذلك فنانين من بلدان متعدد، مثل إيران وتركيا والهند 	-

الاربعين في  زيارة  الطف وكذلك  تناولوا معركة  أخرى،  وبلدان  والبحرين،  ولبنان 
أعمالهم الفنية.

عرف الكثير من الفنانين قيمة الفن الذي تناول القضية الحسينية وأهميتها في تشكيل 	-
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وبناء الأعمال الفنية روحيا وفكريا، لما تملكها من إمكانات تعبيرية ثرة وغنية توثر على 
تنامي سلوك المجتمع التربوي.

العديد من الأعمال أصبحت قطع فنية ذات بعد حضاري وفكري، لما تحمله من قيمة 	-
فنية وجمالية ورسالة إنسانية تركت ردود فعلها على المتلقي.

شكلت الفنون الحسينية الجانب التوثيقي للأحداث.	-
مرتبطة 	- وطرق  أساليب  ظهرت  وقد  العصور،  مر  على  تزايد  قد  الفن  بهذا  العناية 

بثقافات مختلفة، إثر اندماجها بالمجتمع الإسلامي المتنوع في ارجاء المعمورة.
في 	- تمثيله  المراد  والمضمون  للفكرة  مكملة  معنوية  دلالات  لها  العاشورائية  اللوحات 

العمل الفني، من حيث الحدث كواقعة إنسانية أخلاقية.
واقعة الطف متعددة الزوايا والخلفيات الفكرية والحسية والتربوية والثقافية، النفسية 	-

منها والفلسفية، تنعكس على تصور الفنان والمشاهد، وتتمحور مع المجتمع.
تعد الفنون المكون الرئيسي في ترسيخ الهوية الثقافية، وهي جزء من حياة الأمم، وأن 	-

الفنون في أي مجتمع ليست مجرد أعمال جمالية للتزيين والمتعة وانما هي جزء من هويته 
الدينية.
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المبحث الثالث
 الإإطار التطبيقي

1- التأسيس لمتحف فني معاصر:

المقدسة،  كربلاء  مدينة  في  المعاصرة  بالفنون  متخصص  متحف  إنشاء  على  التركيز  إن   

له أبعاد عديدة، منها تراثية وتاريخية وحضارية وفكرية وسياحية وجمالية وغيرها العديد من 

القصدية »أن الأمر  إيدموند هوسرل في كتابه تأملات ديكارتية عن  الأبعاد والمفاهيم. يقول 

والتي  الممكن   - إلى  والمعطاة  الممكنة  الموضوعات  منظومة  أن  نهائية.  لا  منظمة  بفكرة  يتعلق 

نضعها في استباق بديهي- هي ذاتها فكرة )وليست اختراعا أو تخيلا( تزودنا بمبدأ ذي نمط 

عملي. إن هذا المبدأ يتيح لنا أن نربط النظريات التكوينية المنجزة إنجازا نسبيا فيما بينها، لإيضاح 

الآفاق المحايثة المتضمنة فقط في موضوعات الشعور، وإنما بإيضاح الآفاق التي تحيلنا إلى العالم 

الخارجي، وإلى صور الارتباط الجوهري أيضا« )هوسرل، 1958م.ص141.(.

تأسيس  التأسيس،  في  الإبداع  نحو  متجهة  وهي  ألا  معناها  تكتسب  لا  هنا  القصدية 

متحف الشهادة

أو متحف الفنون الإسلامية وبقدر ما يكون هذا التأسيس هو ذاته قصديا بقدر ما يكون 

الوعي متأصلا من خلال إنشاء مؤسسة تتبنى النهوض به والمحافظة عليه، لا لأن الفن باعتباره 

شيئا جميلا بالضرورة.

قيمتها  التي تخاطب الجميع، والغاية هنا ملامسة الحقيقة في  لغته  له  إنما هو فن قصدي 

المطلقة، هذه القيمة جوهرية وغنية للتأسيس الجاد، من اجل المحافظة على هذا الارث. 

إن فكرة تأسيس المتحف في مدينة كربلاء، يدخل ضمن المحافظة على مسألة مستقبل الفن 

العاشورائي، ليكون مندمجا في صلب هذا التحول المجتمعي والإنساني، واعتبار هذا التأسيس 
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جزء من جوهر التطور الإيجابي الملحوظ، وهو سبيل معمق في صيانة وإدامة القيم الجوهرية 

للفن الإسلامي في الوجود البشري، وحماية أصالته التي تتصل بعمقه الإنساني، وقصديته التي 

تجعل للفن المنضبط موقعا وموقفا في النفوس البشرية، أفرادا وجماعات وهو جزء من الهوية 

والتوثيق معا.

2- فنون الطف في كتاب

أو  المقدسة(  الحسينية  العتبة  في  والبحوث  للدراسات  كربلاء  ومركز  )العتبة  تتبنى  إن 

المتحف، إصدار كتب متخصصة بما يتعلق بفنون مدينة كربلاء المقدسة، منها: 

-كتاب يجمع اللوحات أو المنمنمات التي تناولت القضية الحسينية. 

و)زيارة  الدينية،  الزيارات  مواسم  أثناء  تلتقط  التي  الصور»الفوتوغرافية«  -كتاب 

الأربعين(. 

-كتب عن العمارة الهندسية وفنونها الخاصة بالمراقد والمزارات الدينية والمباني التراثية في 

مدينة كربلاء.

أدوات البحث:تم الاطلاع على المراجع والمصادر التي تبناها البحث كمرجعيات للدراسة 

التوثيقي  المجال  لها  يخصص  بأن  البحث  يطمح  والتي  السابقة  الدراسات  بعض  ومراجعة 

الصعب  من  وكان  ميسر،  بشكل  متوفرة  غير  لإنها  بيسر،  تناولها  للباحث  ليتسنى  وارشفتها 

الوصول اليها. لذى اعتمد الباحث في العديد من مفاصل البحث أدوات المقابلة والاتصال 

الصعوبات  معرفة  الى  الوصول  ليتسنى  الملاحظة  أدوات  وكذلك  الفنان،  ومحاورة  الشخصي 

والمشاكل التي تواجه الفنان والمتلقي على حد سواء، من اجل تبني المؤشرات البحثية التي تم 

التطرق اليها في الفصل الثاني والوصول الى التوصيات والنتائج.
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3-النتائج 

استطاعت الفنون أن تعكس تجربة غنية بالدلالات والأبعاد الفنية والرؤى الإنسانية فنيا، 

إذ  آفاقها،  واتساع  المعاصرة  الفنية  المذاهب  تعدد  رغم  لها،  الأصلية  القيمة  عن  الخروج  دون 

قطع الفن العاشورائي خلال العقود الأخيرة مديات بعيدة وكبيرة من التطور والتجديد على 

أيقونات معركة كربلاء وزيارة  الفنون من  الفكرية والتقنية والجمالية. لقد اتخذت  المستويات 

الأربعين، إحدى أهم الركائز والعناصر التي شيدت بناء الأعمال الفنية المنجزة في هذا المجال، 

وجعلت من أحداثها الإنسانية نواة للغة فنية، يتم التأسيس والبناء عليها وبأساليب وتقنيات 

متنوعة، أثبتت قدرتها على التحرر والتطور والتحول دون أن تفقد شيئا من مفهومها الدرامي، 

هي بمثابة صور تحمل صوتا فنيا وتشكيلا بصريا. وجد الفنان أسلوبا فنيا في التشكيل والتوظيف 

فنية  تشكيلات  تقديم  استطاعوا  لفنانين  الأعمال  من  الكثير  في  تجلى  ما  وهو  الفنية،  أعماله  في 

المظلومة والظالمة وهيمنة  الشخصيات  تتكون منها  التي  مؤثرة في الحس الجمعي. فالأشكال 

في  عالية  بإمكانية  تتسم  صارت  والنصر،  والهزيمة  والحزن  القتل  أجواء  وبين  والنور  الظلمة 

التشكيلي  البناء  ضمن  التحرك  على  قدرتها  جانب  إلى  متنوعة،  وشكلية  درامية  أسس  تقديم 

الفني ويعطيه بعدا أكثر معاصرة.توصلت الدراسة إلى  كمفهوم وعنصر لغوي، يغني العمل 

أن الأعمال الفنية التي تناولت الملحمة الحسينية بمختلف أشكالها وتنوع اساليبها، تعتبر عنصرا 

مهما في البناء الفني التشكيلي المعاصر، وجانب مهم في توثيق الحادثة، وإبراز الهوية الإسلامية، 

وتضيف آفاقا جديدة في التجريب لإسهامات تشكيلية قادمة، تهتم بمظاهر زيارة الاربعين. 

إن الفنان بتصوره عن العمل الفني، قبل تنفيذه للعمل، يعي معاني ما يصوره، وما يريد 

قوله، من خلال تشكيله الفني، إنه الدليل الذي يأخذ بيد المتلقي نحو عوالم تواصله مع الشكل 

ومضامينه في المستويات الإبداعية، الإبداع والتركيب المقدر لقيمة العمل الفني. 
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يكمل في  للصورة،  البصرية  اللغة  مقابل  الفنية  اللغة  بين  الأساسي  الفرق  بأن  إذاً  يتبين 
أسبقية تحريك العقل وعملياته الحسية والانفعال وآليات بناء التعبير والتصورات والدلالات، 
القيمة  على  المحافظة  مع  فنيا،  والتأثير  التأثر  إلى  المدرك  البصري  من  بينهما،  جذريا  تختلف 
التوثيقية. إن عالم الفن عالم مستلهم لتفاعل الإنسان مع فضائه الذي هو جزء منه، ويبني من 
خلالهِ وحوله وعي معرفته، وهو الفضاء الذي يشكل الفنان فيه المحصلة الاستثنائية بعد أن 

يمسك بوعيه وذاتيته التي تجمعه بالإنسانية في تاريخها العام والمشترك.

المقترحات: 

تلاقــح العلاقــات المركبــة بــن التاريــخ والحــاضر في صــور وأعــال الملحمــة العاشــورائية، 1.
وزيــارة الأربعــن، لتكوين أشــكال محملــة بالبطولة والشــهادة المتوارثة في المفهوم الشــعبي، 
لإيجــاد ســبل إشراك المتلقــي بالأعــال الفنيــة وتوليــد التعايــش الدرامــي للأحــداث، وأن 

يوفــق الفنــان بــن الشــكل والمضمــون. 

ــان 2. ــة وصراع الإنس ــة المحلي ــردات البيئ ــر مف ــكل أو بآخ ــي بش ــل الفن ــتوعب العم أن يس
المســتمر مــع الخــر والــر. 

بحــث الفنــان لموضوعــات الإنســان وخاصــة الشــهادة، والتــي تشــكل موضوعــة أساســية 3.
في المســار الفنــي، ذلــك إن رؤيــة الفنــان الإنســانية وانشــغالاته الجماليــة والفلســفية حــول 

المــوت والحيــاة والحريــة والعبوديــة يتحقــق في مــا تحملــه مــن ســات إنســانية. 

تجســيد الفنــان أشــكاله الفنيــة وأيقونــات العمــل الفني، حســب مرجعيــات موثقــة، ووفقا 4.
ــة  ــوز الرؤي ــارات ورم ــرتها إش ــل في مس ــي تحم ــي، الت ــور الجمع ــة في التص ــة الواقع لهيمن
ــة والحســية، حيــث يتــم اعتــاد الموضوعــات التــي حملــت في محتواهــا ومضامينهــا  الفكري
البطولــة والشــهادة، وإصرار وتفــاني الــزوار في احيــاء زيــارة الأربعــن، لأثرهــا الفعــال على 

تفاعــل المتلقــي، مــع بيــان أهميتهــا في الجانــب التوثيقــي.
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التوصيات:

اعتــاد تأســيس متحــف للفــن الإســامي في مدينــة كربــاء، ويكــون بأقســام ثابتــة للفنــون 1.
التــي يتــم جمعهــا وعرضهــا حســب تواريخهــا وأســاليبها، كــا هــو معمــول في أنظمــة 
المتاحــف المتعــارف عليهــا، ويحتــوي عــى صالــة مخصصــة لعــرض وإقامــة المعــارض الفنيــة 

الش�ـخصية والجماعي�ـة. 

نقــرح أســعار تذاكــر الدخــول لزيــارة المتحف بأســعار رمزية، حســب اعمار الأشــخاص، 2.
ــم،  ــب أعماره ــعر يناس ــن، 12 الى 18 بس ــراد م ــا. الاف ــن، 0 الى 12 مجان ــراد م ــا: الاف مث
لجــذب أكــر عــدد مــن النــشء. ومــن 18 الى 55 بســعر آخــر، ومــن 55 فــا فــوق بســعر 
مخفــض، وأن يخصــص يــوم في بدايــة أو نهايــة كل شــهر، يكــون فيــه الدخــول الى المتحــف 
مجــاني لجميــع الفئــات والاعــار، ويتــم التعديــل حســب مــا تــراه إدارة المتحــف، وحســب 

المقتضيــات العامــة.

ــي 3. ــن ومتذوق ــتقطاب الفنان ــه، لاس ــف وخارج ــل المتح ــة، داخ ــز ورش فني ــح وتعزي فت
الفنــون لغــرض صناعــة التحــاور والتبــادل المعــرفي، إلى جانــب اســتثمار المتحــف للتبــادل 

ــة. ــة والاعلامي الثقــافي بــن مختلــف المؤسســات الثقافي

إصــدار المتحــف للكتــب الفنيــة، والنــر والتعريــف بالفنانــن وأعمالهــم، التــي تتخــذ مــن 4.
الفنــون الاســامية قاعــدة فنيــة لهــا. 

 التعريــف بأهميــة انتشــار القضيــة الحســينية، واتباعهــا، بواســطة الفن ومن خلال الوســائل 5.
الحديثة. 

ضرورة التمســك والحفــاظ عــى هويــة الفنــون الإســامية، وتشــجيع الــدور الفنــي بهــذا 6.
الشــأن، وان تتبنــى ذلــك إدارة العتبــات الدينيــة في مدينــة كربــاء، لتكــون بمثابــة إشــعاع 

معــرفي وفكــري معــاصر. 

إجراء الدراسات والبحوث المعمقة للاستفادة من التجارب الفنية المحلية والعالمية.7.
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دور زياره الاربعين في مواجهه التطرف الديني 
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ملخص البحث:
يناقش البحث موضوع التطرف الديني الذي يعد من المواضيع المهمة والخطيرة، 
التي تؤثر سلباً على الأمه الإسلامية بصورة عامه وعلى المجمع العراقي ونسيجه المذهبي 
واستنزاف  تفكيكه وتمزيق وحدته  أجل  من  واستقراره  امنه  لزعزعته   ، بصورة خاصة 
كدين  الإسلام  تصدير  ذلك  عن  فضلا  الهدامة  الآراء  طريق  عن  وامكانياته  أنفسه 
يثقف ويدعو للعنف والإرهاب ولتحجيم هذه الافة الفتاكة والقضاء عليها كان لابد 
الله  كتاب  الإسلام وجوهره  ولبّ  والوسطية  الاعتدال  منهل  إلى  والعودة  الرجوع  من 
ولأن  والانحراف  الضلالة  من  للمسلمين  الأمان  صمام  كونهما    محمد  النبي  وعترة 
زياره الأربعين لها أهميه خاصه لما تختزنه من مكنونات ربانيه ورحمانيه يعجز الفهم عن 
استيعاب مضامينها الملكوتيه ،لأنها متصلة بسيد الأنبياء الذي قال )حسين مني وأنا من 
حسين أحب الله من أحب حسينا( والاتصال بالرسول منطق قرآني إذ يقول الله تعالىوَمَا 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََهاَكُمْ عَنهُْ  فَانتَهُوا، بذلك تكون شعيره الأربعين محمديه إلهية  آتاَكُمُ الرَّ

تهدف إلى اطمئنان القلوب وإيمانها بوحدانية الله عزّوجلّ، وتوضح مدى انعكاس زيارة 
وسلوكيات  مبادئ  من  الشعيرة  هذه  تلهمه  وما  البشرية  والنفس  الروح  على  الأربعين 
الديني بأساليب تعتمد  التطرف  تتداخل مع قيم الفضيلة والاصلاح للحد من ظاهره 
على الحوار والمشاهدة والتعايش وقد بينا ووثقا أثر زياره الأربعين وفقا لما نقلته القنوات 
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بينته المواقع الإلكترونية  التواصل الاجتماعي وما  الفضائية الرسمية وما نشرت مواقع 
يحملها  التي  المغلوطة  التصورات  لتصحيح  ديانته  بكل  العالم  أمام  التطرف  مواجهه  في 

التطرف وأساليبه. 

الكلمات المفتاحية: زيارة الأربعين .التطرف الديني، الزائرون ،الإمام الحسين

The role of the Arbaeen pilgrimage

in confronting religious extremism 

D. Haider Jaber Abdel Rubaie
Ministry of Education_First Rusafa Education Directorate

Abstract

The research discusses the issue of religious extremism، which 
is considered one of the important and dangerous topics، and which 
negatively affects the Islamic nation in general and the Iraqi complex 
and its sectarian fabric in particular، by destabilizing its security and 
stability in order to dismantle it، tear apart its unity، and exhaust itself 
and its capabilities through destructive opinions، in addition to that، 
exporting Islam as a religion that educates. It calls for violence and 
terrorism، and to curb and eliminate this deadly scourge، it was necessary 
to return and return to the source of moderation and moderation، 
the core of Islam and its essence، the Book of God and the family 
of the Prophet Muhammad، may God’s prayers and peace be upon 
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him and his family، as they are the safety valve for Muslims from 
misguidance and deviation، and because the fortieth visit has special 
importance because of the incomparable divine and merciful hidden 
secrets it contains. Understanding is about comprehending its kingdom 
implications Because it is connected to the Master of the Prophets، as 
he said (Hussein is from me، and I am from Hussein. I love God who 
loves Hussein)، and the connection with the Messenger is Quranic 
logic، as God Almighty says (And whatever the Messenger gives you، 
take it، and whatever he forbids you، abstain from it.) Thus، the forty 
rituals of Muhammadiyah are divine، aiming to reassure hearts and 
believe in the oneness of God Almighty. for، It demonstrates the extent 
to which the Arbaeen visit reflects on the human spirit and psyche، and 
the principles and behaviors that this ritual inspires that intersect with 
the values ​​of virtue and reform to reduce the phenomenon of religious 
extremism through methods that rely on dialogue،observation،and 
coexistenceWe have explained and documented the role of the Arbaeen 
visit، according to what was reported by official satellite channels، 
what was published on social networking sites، and what was shown 
by electronic newspapers، in confronting extremism before the world of 
all religions and correcting the false perceptions carried by extremism 
and its methods. 

Keywords: Arbaeen visit، religious extremism، extremism، Hussein
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المقدمة

المجتمعات  أغلب  منها  تعاني  التي  المشاكل  أهم  من  الديني  التطرف  مشكله  تعدُّ 
منها  وتناميها،  تفاقمها  من  تزيد  عوامل  عده  على  لاعتماده  الحالي  الوقت  في  المعاصر 
سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية، فتتخذ عدة أشكال وأسماء تبعا للأيدولوجية التي 
لمصالحهم  الترويج  الأشخاص  من  العديد  وحاول  عنها،  الترويج  أو  تصديرها  تحاول 
لكسب  منطلق  الاسلام  من  متخذين  ضاله  بأساليب  وتصديرها  الهدامة  وأهدافهم 
عواطفهم وجذبهم الى ميولهم وتطلعاتهم كالتفرد بالرأي أو المبدأ أو الدين أو الجنس فقد 
يظهر هذا الانحراف بمنظور ديني وينفذ بالنفاق والزندقة أحيانا وبالتطرف والغلو في 

الدين احيانا أخرى.

والنزاعات  الحروب  نتيجة  المجتمعات  في  ويتجلى  يتبلور  الديني  التطرف  ونجد 
ومآرب  لأهداف  الأشخاص  نفوس  في  سمومه  بطرح  فيأخذ  الفوضى  حاله  فتتفشى 
أو  جماعة  أو  فرقه  الى  وتارة  تاريخيه  وشخصيه  معتقد  الى  تارة  مطالبها  تتسع  شخصيه 
مذهب محاولين نيل رضا الله والتقرب منه وهذا ما لايقبله لا عقل ولا دين فالله واحد 

لا شريك له.

أكده  ما  وهذا  والمغفرة.  والرحمة  والوسطية  بالتسامح  انماز  دين  الاسلامي  الدين 
القرآن الكريم والنبي الكريم محمدوعترته أهل البيت من بعده،الذين حرصوا على 
وحدة الامة وعدم تفرقتها وهذا ما أكده الامام الحسين في نهضته المباركة يوم العاشر من 

المحرم سنة61هجرية.

تتجلى  الآصيلة  المحمدية  الإسلامية  الشريعة  من  المنبثقة  والقيم  المبادئ  أغلب  إن 
والترحيب  والاستضافة  والآطمئنان  والاحترام  والسلام  كالسلم  الاربعين  زيارة  في 
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أو  الدين  أو  بالعرق  التمييز  دون  من  الوافدين  شتى  مع  والتسامح  والصفح  والسخاء 
وتدعيم  بالمواكب  الاجتماعي  التكافل  عن  فضلا  بالزيارة.  الجنس  أو  اللون  أو  المعتقد 
قيم الأخوة والمودة والتعاون والضيافة والكرم وخدمة الزائرين على اختلاف جنسياتهم 
من شتى بقاع العالم هي من أهم دعائم ومبادئ الدين الإسلامي. ولزياره الأربعين أثر 
مهم وحيوي وفعال في دحر التطرف الديني ومواجهته وتلاشي أغلب مسميات ضمن 

شعائرها، وهذا ما اكدته ونقلته وسائل الاعلام المتلفزة وحفظته مواقع الانترنت. 

الأربعين  لزياره  كان  :هل  الآتي  بالسؤال  تتمثل  البحث  يطرحها  التي  الإشكالية  أن 
دور في مواجهه التطرف الديني دور آخرملموسآ وواضحا ومبينآ ومسموعآ ومرئيآ وفق 
احصائيات؟ وفي هذا البحث مفهوم التطرف الديني الإجابة ، لذا اقسم البحث إلى ثلاثة 
محاور تضمن المحور الاول مفهوم التطرف الديني وبحث المحور الثاني أثر زيارة الاربعين 
والمؤسسات  المنظمات  أثر  الثالث  المحور  ودرس  الديني،  التطرف  مواجهة  في  العقائدي 

ومركز كربلاء للدراسات والبحوث في مواجهة التطرف الديني

المحـــــــور الاول
مفهوم التطرف الديني:

حقـــول  اخـــتلاف  علـــى  علمي  بأسلوب  التطـــرف  مفهوم  البـــاحثون  ناقش 
المعرفـة التـــي ينتمـــون إليهـــا، وأجمعوا على أنه سـلوك غيـر سـوي ، ولذلك اختلفـوا 
الضـــروري  من  كان  المصـــطلح،  عـــن  واضـــح  تصور  ولأخذ  ماهيتـه،  تحديـد  فـي 
إذ  الشرعي،  والمفهوم  والاصطلاح  اللغة  حيث  من  مدلوله  ومعرفه  التطرف  فهم 
والاجتماعية  السياسية  أبعاده  لاستيعاب  لمعناه  الإيدلوجي  البعد  على  للوقوف  نعرفه 

والاقتصادية والدينية لأن التطرف يؤشر تداخلاضمن هذه الأبعاد.
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به طرف كل شيء بمعنى منتهاه، أي تطرف الشيء  لغة: ويقصد  التطرف  مفهوم 
العرب،مادة  لسان  منصور  للغروب)ابن  جنت  أي  الشمس  وتطرفت  طرفاً،  صار 
طرف،1988،ص147( ورجل طرف، ومتطرف أي لا يثبت على أمر، ويقال تطرفت 
الناقة أطراف المرعى، فالتطرف هو لغة مجاوزة حد الاعتدال وعدم التوسط )ابن سيدة، 

1998، صفحة 149/ج9(

بالآراء والمعتقدات والأفكار  التمسك  أو  التشدد  التطرف اصطلاحاً: هو  مفهوم 
الدينية دون تمحيص أو نقد أو تحليل أو منطق وهذا التمسك مشحون انفعاليا بالكره 
والحقد ومشاعر الرفض ويقصد به التحفظ المتزمت بالراي والعداء والنبذ وقد يصل الى 

حد القتل )دياب، 2023، صفحة 292(

مفهوم التطرف الشرعي :من مفردات التطرف الغلو وهو الارتفاع في الشيء ومجاوزه 
أو  أو الجماعة  القرار  أو  الفكر  أو  العقيدة  الغلو في  بالشرع الاسلامي ويكون  الحد والحق 
)( المذهب قال الله تعالى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِِي دِينكُِمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلََى اللّهِّ إلِاَّ الْْحَقِّ
المتزمت  والرفض  والكره  بالحقد  مشحونا  التمسك  أو  الغلو  هذا  ويأتي  النساء:171( 
بالرأي.ومن اسماء الغلو التي وردت في نصوص الحديث : التنطع والتشدد قال الرسول 
الكريم )هلك المتنطعون...( )النيسابوري، د ت، صفحة 58/ج8(، والتنطع هو التشدد 
ثلاث  )هلك المتنطعون...(،    علي  الامام  وقال  العبادات  ممارسة  في  والمبالغة  ،والغلو 

مرات، والتنطع: هو التعمق والاستقصاء. )أبي الحديد، صفحة 140/ج10(.

التطرف الديني عبر التاريخ 

لا يوجد تاريخ محدد عن بداية التطرف بحد ذاته وانما بدأ تاريخه على الارض مع 
الروحية  أثرت في مسيرته  كنزعه لا شعوريه  العنف  واستعمال  البشري  الوجود  ظهور 
الشريعة في  مقاصد  والكراهية والاقصاء وتغير  الحقد  تنامي ظاهره  والمادية فضلا عن 

الأديان السماوية وظهور المذاهب الفكرية والنزعة القومية للسلطة.
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ان المحور الذي انبثقت منه فكره التطرف هو الدعوة الى تطبيق الشريعة، وقد أفرزت 
ليست  التطرف  فكره  إن  ،والإرهاب،  والعنف  كالتكفير،  منكره،  تداعيات  الدعوة  هذه 
تتفاقم على  آفة  فالتطرف  الديانات،  العصور وفي كل  متجددة في مختلف  فهي  اليوم  وليده 
مرّ الأزمنة، وفي جميع الامم وتتخذ اشكالاً وأساليب متعددة ومتنوعة وكان لها عواقب غير 
ممدوحة، ومظاهر غير مقبولة اثرت في حياة شعوب عدة. )الغالبي، 2021، صفحة 543(.

نماذج من مظاهر التطرف عبر التاريخ:

 في عهد النبي محمد  اعترض أحد المنافقين على طريقة توزيع الغنائم من الرسول 
عليه  عليخرجت  الإمام  عهد  وفي  والعدل.  بالامتثال  وطالبوا  حنين،  غزوه  في   
احدى الفرق المتطرفة الخوارج بسبب الحكم والسلطة ،ونلاحظ ان الصراع على السلطة 
والحكم السبب الرئيسي عبر التاريخ الاسلامي لنشوء أغلب الجماعات المتطرفة كالمرجئة 

والأشاعرة والمعتزلة...إلخ )الشهرستاني، 1977، صفحة 18(.

يتبين أن أهم عوامل نشأة التطرف الديني بدأت بعد استشهاد النبي محمد ، إذ 
بنيت وفق ايدلوجية سياسيه تهدف إلى تغير مسار الدين وتحويله إلى مسار سياسي من 
أجل السلطة والحكم خلاف النبي، واستمرت في عهد الخلفاء، فضلا عن أسهام الفقهاء 
ومشاركتهم في تأسيس الخطاب الفقهي المتطرف، فغيروا كلام الله ودينه وبدلوه إلى واقع 

سياسي متطرف.

ونلحظ منذ ذلك الوقت بداية ظهور مصطلحات التشدد والعنف كالزنديق والكافر 
والمرتد واستمرت أدوار التطرف الديني تتوالى وتتطور عبر العصور وفق الاجتهاد في 
التطرف إلى فقهاء معاصرين رفعوا  امتد هذا  التكفير والجهاد وإقامة الحدود حتى  فقه 
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واتخذت  للعنف  ثقفت  جهادية  سلفية  حركات  عن  أثمرت  شمولية  عدائية  شعارات 
متاهات  في  الإسلامي  العالم  أدخل  مما  كونية  عالمية  قضية  الإسلامية  الخلافة  قضية  من 

الحروب والفتن )الطريبق، 2017، صفحة 5(.

سائد  أو  متعارف  هو  ما  عن  بعيدة  بمعتقدات  يرتبط  الديني  التطرف  أن  يتضح 
المتطرف  الفكر  يتحول  الديني  المسار  عن  يخرج  وعندما  دينياً،  أو  اجتماعياً  أو  سياسياً 
إلى نهج وسلوك عنيف يشمل الاعتداء على الحريات والممتلكات و الأرواح، ويشكل 

التنظيمات المسلحة التي تواجه المجتمع والدولة معا )الغالبي، 2021، صفحة 535(

الفاظ التطرف:

 لم يرد مصطلح التطرف في كتب الشريعة الإسلامية بهذا المصطلح الحديث وانما ورد 
بكلمات مرادفة من قبيل الغلو العنف التشدد والتنطع، إذ أن كل هذه المفردات تشير إلى 
معنى معاني التطرف، وهذه المصطلحات مستوحاه من المدلول اللغوي والاصطلاحي 

المتداخل بالنتيجة. 

التشدد: وتعني الإيمان العميق بالأيدولوجيات والالتزام بها دون السماح بالمناورة أو 
المحاورة وعدم اعطاء فرصه محدودة للفهم. ويعدُّ التشدد جذر التطرف الذي يبدأ صغيراً 

ثم يتحول إلى مفهوم أوسع وعقد ثم يتشدد إلى إرهاب. )طالب، 1988، صفحة 24(.

إما  ويتركز  الشديد  والميل  الواضح  بالتحيز  يتصف  سلوك  بأنه  يعرف  التعصب: 
بجانب فكرة أو مبدأ ‏أو عشيرة أو جماعة ودائما ما ينجذب المتعصب إلى موثر أو محفز 
التعصب،  عن   البيت أهل  نهى  قد  و  للتعصب،  معنى  دون  من  إليه  ينشد  خارجي 
فقال: الإمام علي بن الحسين »العصبية التي يأثم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار 
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قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من 
العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم« )العاملي، 1993، صفحة 373/ج15( 

العنف: هو استخدام القوة أو العنف بأساليب وطرائق غير مشروعة لإلحاق الأذى 
مشروعة  غير  الوسائل  بكل  ممتلكاتهم  في  تدمير  وإحداث  الجماعات  أو  بالأشخاص 

والعبث في حرياتهم )الحيدري، 2015، صفحة 19( ويعتبر العنف هو خلاف الرفق.

الإرهاب: هو مصطلح ومفهوم عالمي حظي بأهتمام أكثر المجتمعات الدولية فضلا 
عن الباحثين بسبب تهديد السلم الأهلي ويعدُّ ظاهرة دولية خطيرة تهدد الأمن العالمي، 
قانوني،  غير  أستخداماً  والأموال  الأفراد  ضد  والتهديد  والعنف  القوة  استخدام  فهو 
لإثارة الذعر والخوف في المجتمعات من أجل الوصول إلى أهداف سياسية أو دينية أو 

اجتماعية )جاسم، 2022، صفحة 83(

الاسباب العامة للتطرف الديني:

صراع  يشمل  ذاتي،  هو  ما  منها  الديني،  التطرف  بلوره  في  تكمن  أسباب  هناك عدة 
المجتمع داخلياً والشعور بالتهميش والعزلة والوحدة، منها ما هو سياسي فهو أكثر أنواع 
التطرف انتشارا على مستوى العالم. بسبب تعدد التنظيمات الحزبية للبلد الواحد، واختلاف 
التنظيمات. ولأن أهداف وشعارات الأنظمة السياسية قاصرة  أهداف وايدلوجيات تلك 
عن ادراك كل ما ينفع الانسان توهموا بأنهم الإصلاح لخدمة المجتمع، وهم خدموا مصالحها 
والتطرف  والفوضى  للعنف  ودفعهم  الفئات  تلك  سلوك  آثار  مما  الرعية  واهملوا  الخاصة 
يتمثل  اذ  ثقافي:  هو  ما  منها   )407 صفحة   ،2019 )الجبوري،  حقوقهم  استحصال  لا 
المتطرفة،  الأفكار  وتثبيت  الهوية  وتغيب  القناعات  تسفيه  إلى  يهدف  الذي  الثقافي  بالغزو 
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الاجتماعية  العدالة  لغياب  نتيجة  والظلم  الفساد  بانتشار  تتمثل  اجتماعية:  أسباب  ومنها 
وتسيد المفاهيم والعادات السلبية في المجتمع لغياب القدوة الحسنه وسيطرة رفاق السوء 
أرضاً  تكون  متشددة  دينيه  بيئة  في  الفرد  وعيشة  الاجتماعية  التنشئة  اختلال  عن  ،فضلا 
الديني  التطرف  تأجيج  الاثر في  إذ كان لها  الاقتصادية:  للتطرف ،فضلًا الأسباب  خصبة 
تؤثر سلباً على سلوكيات  التي  الفقر والبطالة وتجديد مظاهر الجهل والأميه  بانتشار  تمثل 
الشباب، وتعتبر الأسباب ‏العقائدية: هي المنطلق السهل الممتنع الذي تستدرج منه الأفكار 
المنحرفة والمتطرفة، نتيجة لغياب الهوية الإسلامية وضعف الوازع الديني والأخلاق فضلا 

عن تفشي الجهل بالدين المحمدي الأصيل )الجيزاني، 2023، صفحة 96(

التطرف الديني واثره في العراق:

والفكرية  الكلامية  الحوارات  من  كبيرة  مساحة  بالعراق  الديني  التطرف  اخذ 
وتصدى له العلماء ورجال الدين والمثقفين من الاكاديميين من أجل وضع الحلول المناسبة 
لهذه الظاهرة التي تهدد النسيج الوطني لأبناء البلد ومستقبلهم )ربيع، 2017، صفحة 
17(تعرض العراق في العقدين الأخيرين للعديد من الحروب والمنازعات والاستبداد 
والظلم والتهجير والإرهاب وهذه الظواهر دخيله على المجتمع ولم يألفها مسبقا فضلا 

عن تزايد ظواهر التعصب سواء الطائفي أو الديني أو العرقي أو القومي.

مراحل التطرف الديني:

ما،  نوعا  الخطأ  تحتمل  الصواب  هي  عقيدته  بأن  المتطرف  يومن  الأولى:  المرحلة 
من  النوع  وهذا  ما،  نوعنا  الصواب  يحتمل  خطأ  بالاعتقاد  له  المخالفون  والآخرون 
التطرف تكون آثاره السلبية محدودة، لا تتجاوز مشاكله حدود عدم تفاعل المتطرف مع 

مخالفيه اجتماعياً.
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المرحلة الثانية: يكون المتطرف متيقن بأن عقيدته وأفكاره هي الحق الذي لا يحتمل 
ولا  نفسه  بحدود  يبقى  التطرف  وهذا  الصواب،  باطلة لا تحتمل  وعقيدة غيره  الخطأ، 

يجاهر به، هذه الدرجة وخطورته تؤدي الى القول بكفر الآخرين

المرحلة الثالثة: وفي هذه المرحلة يتم المجاهرة والإعلان، فتتحول من قناعات نفسية 
إلى دعوة علنية والجهر بأن آراءه هي الحق المطلق والآخر باطل، فيسخر لها الوسائل لنشره.

الدرجة الرابعة: أشدها خطر، إذ يعتمد المتطرف على فرض ما يعتقده ويدين به على 
أنه هو الحق بالعنف والقوة، وهنا يتحول التطرف ويأخذ اسمًا آخر هو الإرهاب، وإن 
التطرف يزداد خطورة عندما ينتقل من مستوى التفكير والاعتقاد النظري إلى مستوى 
الممارسة والتطرف السلوكي، كأعمال التكفير والقتل والتصفية الجسدية لتحقيق بعض 

أهدافهم )كاظم، 2019(.

أسباب التطرف الديني:

بالمجتمع منها ما هو عام  الديني وتفاقمه  التطرف  هناك عدة أسباب تكمن وراء 
ومنها ما هو خاص وللوقوف على ماهية هذه الأسباب ومدى فاعليتها نستعرضها: 

أسباب عامة:

وشدة  الحرمات  وتعظيم  الدين  على  الغيرة  مع  تعالى  الله  بأحكام  الجهل  يترأسها 
الناسخ  وعلم  النزول  وأسباب  النصوص  بمقاصد  الجهل  ًعن  فضلا  الله  من  الخوف 
والمنسوخ فضلا عن الجهل بأصول الشريعة وتقييض العلم والتعسف في تفسير الآيات 
والأحاديث والدعوة للتشدد مما يؤدي إلى اهتزاز ثقه الشباب برجال الدين، زيادةٍ مظاهر 
الرذيلة في الشارع بدعم مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الاستهزاء بالدين وتشويه 
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وتردي  والبطالة  والجوع  الفقر  وتفشي  والأخلاق  بالقيم  التمسك  يقلل  مما  صورته 
الفراغ  ،زيادة  المتطرفة  الأفكار  لتلك  عرضة  الشباب  تجعل  التي  الاقتصادية  الأوضاع 
المنحرفة  المنظمات  من  استغلالهم  وسهولة  انحرافهم  يسبب  مما  الشباب  لدى  الروحي 
)مكاون واخرون، 2023، صفحة 5(.فضلا عن الجهل بالسنن الربانية والجهل بحقيقة 
والجهل  الناس  بمراتب  والجهل  الأحكام  بمراتب  والجهل  بالأعمال  وعلاقته  الإيمان 

باللغة العربية والجهل بالتأريخ )بـاپـيـر، 2017، صفحة 33(.

اسباب خاصة:

من أهم اسباب التطرف الديني الخاصة وأكثرها تأثيرا هو الابتعاد عن قياده أهل 
البيت التي أقرها القرآن وأوصى بها النبي لتولي زمام الأمور وعليه يجب الرجوع الى أثر 

أهل البيت في بناء المجتمع وفق أسس وضوابط إلهيه 

تذكر   البيت فنجد السيدة الزهراء وكان ذلك واضحا في سلوك ومنهج أهل 
)ابن  للإسلام«  عزا  وحبنا  الفرقة  ًمن  أمنا  ًوإمامتنا  نظاما  طاعتنا  و  الفدكية  خطبتها  في 
الْْمَلََائِكَةِ  مِنَ  يَصْطَفِي  اللَّهَُّ  طيفور، 1908(وهذا ما أكد عليه القران الكريم قال تعالى 
أَعْلَمُ  اللّهُّ  تعالى  قوله  وكذلك  )الحج:75(    بَصِير سَمِيعٌ  اللَّهََّ  إنَِّ  النَّاسِ  وَمِنَ  رُسُلًًا 
وَأَوْحَيْنآَ  بأَِمْرِنَا  يََهْدُونَ  ةً  أَئِمَّ وَجَعَلْنهَُٰمْ  رِسَالَتَهُ﴾ )الانعام:124(وقوله  يََجْعَلُ  حَيْثُ 
بدِِينَ)الانبياء: 73( فضلا  عَٰ لَناَ  وَكَانُواْ  كَوٰةِ  وَإيِتَآءَ لزَّ لَوٰةِ  وَإقَِامَ لصَّ تِ  إلَِيْهِمْ فعِْلَ لْْخيَْْرَٰ
عن ذلك توجيه النبي بأتباع العترة المطهرة من أجل الحفاظ على وحدة الأمة كما في 
الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا:كتاب الله وعترتي  الثقلين« إني تارك فيكم  حديث 
)العاملي، 1993، صفحة 34/ج27(، لأن طرائق أي مساس في مرجعية  بيتي«  أهل 
العودة  العلاج  الأمة المنصوص عليها سيعرضها إلى الانقسام والانحراف وأول طرق 
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أَهْلَ  تعالىفَاسْأَلُوا  قال  القرآن  أقرها  التي  بقيادته  والاعتراف   البيت أهل  لمرجعية 
تَعْلَمُونَ )النحل:43(وأصى بها النبي محمد واهم طرائق علاج  كُنتُْمْ لا  إنِْ  كْرِ  الذِّ

 التطرف الحد من أفكاره والنجاة من خطره يبدأ بالعودة لمرجعية أهل البيت

سبل علاج التطرف:

التطرف مرض عضال مهلك لابد من البحث عن علاج ناجح لاستئصاله أو على 
أقل تقدير الحد من خطر انتشاره وتكمل المعالجة وفق نهج أهل البيت الذي بينه الإمام 
جعفر الصادق وأوصى به قائلا )ًكونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الورع 

والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية )الريشهري، دت، صفحة 3602/ج4(.

ولهذا نجد أن زيارة الأربعين هي أهم داعم وداعي لمواجهة التطرف لأنها تضمنت 
النجاة  أقطاب  النبي فهو أحد  التي سعى لها الأمام الحسين سبط  كل قيم الإنسانية 
التي حثَّ عليها النبي »إنّما مثلي ومثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، مَن ركبها نجى ، 
ومَن تخلّف عنها غرق«. )الخطيب، 2002، صفحة 91/ج12( لذا تمثل الزيارة الهجرة 
العراقي  المجتمع  لأبناء  ليس  الجنة،  إلى  الدنيا  من  الزمن  عبر  الانسان  لسمو  الحقيقية 
فحسب بل للعالم بأسره لأن نهضة الامام الحسين  تشمل كل الإنسانية بكل طوائفها.

ماهية زيارة الاربعين:

هي زياره تقام كل عام يوم 20صفر اليوم الذي وصل به الإمام السجاد  وبنات 
الرسالة القادمين من الشام ومعهم رأس الإمام الحسين ولهذه الذكرى الحزينة يقومون 
بتجديد الولاء بمرور 40 يوما على استشهاده هو والشهداء من ذريته وال بيته، ومن 
هنا بدأت زيارة الاربعين تعدَّ شعيرة مقدسة تخلد اليوم الذي رجعت فيه رؤوس أهل 
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البكاء  البيت وهذه الحادثة تعد مؤشر تاريخي لبدء انطلاق طقوس الحداد المتضمن 
واللطم والحزن والرثاء )العبيدي، 2023، صفحة 239(.

المحور الثاني
�أثر زيارة الأأربعين العقائدي لمواجهة التطرف الديني:

مضامين زيارة الاربعين:

سنة  كل  تتكرر  إنسانية  وظاهرة  سنوي  حدث  الأربعينية  الزيارة  إن  المعلوم  من   
في يوم 20 صفر، هذه المسيرة التي شارك بها الملايين من البشر على اختلاف مشاربهم 
الفكرية والاجتماعية وجنسياتهم يتوجهون فيها إلى العراق لأداء مراسم هذه الزيارة في 
  مدينة كربلاء المقدسة ،تضمن منهج الزيارة الأربعينية الإيمان بالله وبالنبي وأهل بيته
وبالديانات كافة واحترام معتقداتهم الدينية فضلًا عن أثرها المعرفي والأخلاقي والعقدي 

 .الذي يسمح بتلاقي المؤمنين وتأكيد أخوتهم وتماسكهم في ظل محبه أهل البيت

التي ترجمت عن  والثقافية  التوعوية  بكل شعائرها ومضامينها  الأربعين  زيارة  إن 
الشبهات  رفع كل  اسهمت في  قد  الدينية  والمحاضرات  الحسينية  المجالس  منابر  طريق 
الآراء  لتصحيح  والوسطية  الاعتداء  منهج  المتطرف عن طريق نشر  الفكر  يتبناها  التي 
الهدامة، ثقفت زيارة الأربعين لفكر ودين الإسلام الحقيقي عن طريق المواكب الارشادية 
أثناء الزيارة على أيدي الشيوخ وطلاب العلم المتخصصين لدرء آثار الفتن والصراعات 
الزائرين  بين  الهادفة  العلمية  والبحوث  الكتب  توزيع  الزيارة  تخللت  حيث  المذهبية، 
عما  فضلا  والتسامح،  السلام  وإشاعه  جنسياتهم  مختلف  على  التطرف  بخطر  لتوعيتهم 
تنشره المواكب الخدمية البوسترات التوعوية والتي توثق أقوال الأئمة في الوحدة وعدم 
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التفرقة، نلاحظ سيادة أسلوب الحوار الجاد أثناء الزيارة وفق أسس علمية رصينة يتسم 
بالعالمية الذي سعت إليه العتبة الحسينية من إقامة المؤتمرات العلمية والدعوة إليها من 
عامل  وهذا  التسامح  الى  وتدعو  التطرف  تنبذ  منهجية  وفق  للتحاور  كافة  العالم  دول 
رئيسي يساعد على دعوة المتشددين والمتطرفين إلى الاطلاع على أهداف ونهضة الحسين 
العالمية، التي تدعو إلى إحترام الاخرين،تعد زيارة الأربعين عامل كسب وجذب للعديد 
من الزائرين لتماسهم المباشر مع الزيارة والاطلاع والمشاهدة والسماع، فهي بعث روحي 
للأخوة والوحدة الإسلامية الرافضة للتطرف الديني،اسهمت الزيارة عن طريق الفرق 
الطبية المنتشرة من تصحيح الاختلافات المتطرفة فهي رسالة تسمو لاستقبال الزائرين 
المذهبية وبالأخص ممن  أو  العرقية  أو  الدينية  انتماءاتهم  التدقيق في  ومعالجتهم من دون 
يعانون من مرض الفكر المتطرف، ساهمت زياره الاربعين وبالتعاون مع وزارة الداخلية 
دون  بالدخول  لهم  والسماح  العراق  خارج  من  الوافدين  رسوم  تخفيض  من  العراقية 
المجتمع  لمكونات  السلمي  التعايش  واقع  على  للاطلاع  الدينية  انتماءاتهم  في  التدقيق 
العراقي النابذه لفكر الجماعات المتطرفة دينيا، تبين الزيارة أثر الشهداء الذين ضحوا مع 
الإمام الحسين وأماكن بلادهم واختلاف دياناتهم وابرازها لباقي الديانات وهذا أثر 
ايجابي لصد التطرف الديني، تعد زيارة الأربعين منبرا حراً لنشر وتبيان وتوثيق الحقائق 

التي يضللها الإعلام المغرض.
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أثر زيارة الأربعين المرئي والملموس لمواجهة التطرف الديني

الخدمات  لتقديم  وأجنبيه  عربيه  مدن  من  والمنظمات  الهيئات  من  العديد  شارك 
لزائري الإمام الحسين وهذا دليل على تعزيز مبادئ الأخوة والتسامح ،ومنها موكب 
الموكب  العاصمة صنعاء وبين مسؤول  الرسول الأعظم من  اليمن تحت اسم هيئه  من 
عباس اليمني قائلا للسنه الثالثة نسجل حضورنا لخدمه الزوارعلى الرغم مما تعانيه اليمن 
من ظروف صعبة )المخزومي، 2018، صفحة 248( وهذا دليل ملموس على مساحة 

الحرية للزائرين

هياة وموكب الفاطميات في المهجر تأسس موكب الفاطميات في المهجر من بعض 
خدمة أهل البيت، يقدم الطعام والشراب للزائرين وتوفير كل سبل الراحة لهم بالتنسيق 
مع الوجهاء من أهالي كربلاء وكان يباشر أعماله في بلاد الاغتراب، وعند سقوط النظام 
صفحة   ،2018 )المخزومي،  كربلاء  في  المقدسة  العتبات  زائري  لخدمة  انتقل  البعثي 
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أي  والثقافة لصد  الوعي  فيها سبل  تتجلى  الأربعينية  أن  يبين  دليل  الشي  249(، وهذا 
ظاهرة تدعو للتطرف.

لزائري  الخدمات  تقديم  السعودية شاركت في  أهالي  التابعة لموكب  »البقيع«  هيأة 
سنة  الهيأة  هذه  تأسيس  تم   « الجارودي:  غانم  الهيأة  مسؤول  قال   ،الحسين الإمام 
المنورة،  المدينة  السعودية، هي:  مناطق في  الموكب من ثلاث  القائمين على  وان   2009

والإحساء، والقطيف« )المخزومي، 2018، صفحة 249(
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مشاركه مواكب حسينية من دول الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وجورجيا لأول 
»تيم  الجنوبية  الإنسانية، وقال المشرف على موكب كوريا  المناسبة  أحياء  مره تشارك في 
جون إنه نحن ائتلاف الشركات الكورية قمنا بأنشاء هذا الموكب لخدمه زوار الحسين 
لأن الحسين ليس قضيه خاصه بالمسلمين وإنما هو قضية خاصة بجميع الديانات وهي 
قضيه إنسانيه تحمل العديد من المعاني ولذلك قمنا بعمل هذا الموكب منذ عام 2015 
الأربعين  زيارة  عالميه  على  دليل  وهذا  والمأكل،  الماء  منها  الخدمات  من  العديد  تقديم 

لمواجهة التطرف الديني ونبذه)نقلا قناة العالم، 2023(.
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ضمن  العراق  في  متواجدون  نحن  قال  الذي  شنك  »جاو  بقياده  الصيني  الموكب 
شركات الاعمار وقد اذهلنا هذا المشهد لم نرى هذا الشيء من قبل فهنالك رحمه وتواضع 
بين الجميع تبرعنا انا واصدقائي لتقديم الطعام وتعاهدنا أن نقيم هذا الموكب كل عام« 

)نقلا قناة الغدير، 2023(.

الأربعين.  زياره  أثناء  الإنجليزية كربلاء  الكنيسة  تومسن من  اندرو  القسيس  زار 
إلى ساعات طويله  الناس يجتمعون ويخدمون  إن  العراق  بما شاهدته في  انبهرت  قائلا« 
وهدفهم واحد يكون إنساني وهذا نادر لدينا إن الناس في هذا المكان ليس إيمانهم بالكلام 
فقط وانما يطبقونه بالفعــــــــــــــل في خدمتهم ومسيرتهم أنا لم أشعر إلا بالأمان والأخوة 
والمحبة وهذا العطاء لا يوجـــــــــــــد في دول الغرب هنا في العراق يختلف تماما ونلاحظ 
معا  وتفاعلهم  الاربعين  بزيارة  المسيحين  الدين  رجال  اندماج  مدى  الكلام  ذلك  من 
عامل  هي  الاربعين  زيارة  يوكدان  موثق  تصريح  وهذا  والانساني  الاصلاحي  منهجها 

فعال وموثر في دحر التطرف والارهاب 
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.

كذلك وصل الى كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام الأب مالخاز سونغيو لاشفيلي 
أحد قساوسة جورجيا، للمشاركة في إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين . قائلًا إن 
العدالة والسلام انتصرتا بتضحية الرجل العظيم الإمام الحسين ، مضيفا أنه على قناعة 
مطلقة إن ذبيح الفرات الذي ذكر في الإنجیل هو الإمام الحسين ، لقد حضرت إلى 

كربلاء لتقبيل التراب المقدس« )وكالة اخبار الشيعة في العالم، 2018(، 
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شهدت مراسيم الاربعين مشاركة علماء وشخصيات دينيه من طواف متعددة أبرزها 
»هي  قائلا  كربلاء  إلى  جاء  الذي  بغداد  العاصمة  كنائس  راعي  انطون  شمعون  القــــــــس 
يــــدافع عن  رساله بشريه تعلن الحــــــــرية للبشر وتعلم أن البشــــر حـــــــر وأنه يجب أن 

الحق هذه هي بشــــــاره الإمـــــام الحسين « )نقلا عن قناه العالم، 2023( 

شارك ممثلو الأديان والطوائف في موكب عزاء جاب شوارع مدينة كربلاء المقدسة 
لتقديم التعازي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ضم رجال دين من 
الطائفة السنية والمسيح والأيزيديين والصابئة، وقال رجل الدين رياح التالي أن »الامام 
الوطن«،  حب  على  السلام  عليه  بالحسين  نجتمع  ونحن  جمعاء،  للإنسانية    الحسين 
ورمزا  للإنسانية  رمزا  باعتباره  الذكرى  صاحب  بصفات  نتخلق  أن  »يجب  إنه  مضيفا 
لجميع الطوائف وإن الموكب ما هو الا رسالة يجب أن تصل الى العالم كله وأن العراق 
موحد وينبذ الطائفية التي هي أحد مظاهر التطرف الديني  )نقلا قناة امام الحسين، 

.)2020
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نلاحظ مما ذكر أن المواكب الحسينية سهمت بدور فعال ومؤثر في الحد من أنتشار 
ثقافة التطرف الديني لما تقدمه من خدمات مختلفة ومتنوعه ضمن برامجها سواء التوعوية 
إقبالهم  ومدى  الزائرين  أعدد  تزايد  على  إيجابيه  بصورة  أنعكس  والذي  الخدمية  أو 
وسعيهم لأحياء هذه المناسبة وهذا دليل على أثر وتأثير هذه المواكب في أعدد الزائرين 
فضلًا عن شعائر الزيارة في دحر التطرف ومواجهته لما سمعوه ورأوه عبر الفضائيات 
عن كرم وتفاني وأخلاص أصحاب المواكب في توفير كل ما يحتاجه الزائر على أختلاف 
مبادئه وأفكاره وأنتمائه خلال مدة الزيارة وهذا عامل جذب وأستقطاب لكل دول العالم 

وأعلان عام بسلميه الزيارة وإنسانيتها. 

المحور الثالث
�أثر المنظمات والم�ؤ�س�سات ومركز كربلاء للدرا�سات والبحوث 

في مواجهة التطرف الديني:
الأصليين  السكان  وجماعات  العمالية  والنقابات  الحكومية  غير  المنظمات  ساهمت   
إعتبارات  ضمن  إلخ  العمل  ومؤسسات  المهنية  والنقابات  والدينية  الخيرية  والمنظمات 
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ضمن  التطرف  مواجهة  في  خيرية  أو  دينية  أو  علمية  أو  سياسية  أو  ثقافية  أو  أخلاقية 
الشيعي  وغير  الشيعي  المجتمع  فئات  بين  الاربعين  زيارة  أثناء  الطبقية  لإزالة  برامجها 
)دائرة المنظمات غير الحكومية الامانة العامةلمجلس الوزراء( وهناك أمثلة عن مؤسسات 
الأربعين، فعلى  زيارة  أثناء  الزائرين  المقدسة لخدمة  المدني في كربلاء  المجتمع  ومنظمات 
سبيل المثال مؤسسة الإمام أمير المؤمنين  الخيرية التي تأسست عام ٢٠٠٤م في كربلاء 
المقدسة فضلا عن موكب حسيني تحت اسم )فتيان آل محمد( يقدم الخدمة أثناء الزيارة 
تأسس عام ۲۰۰۹، إذ يقدم وجبات طعام والمأوى للزائرين في موسم الزيارة، أما مؤسسة 
وأخيه  الحسين  الإمام  زائري  لخدمة  خاص  برنامج  لها  وكان   الزهراء فاطمة  انصار 
العباس في أيام زيارة الأربعين ، اذ أقدمت المؤسسة على تأسيس موكب في منطقة باب 
الخان يقدم الغذاء للزائر كل خميس على مدار العام ،وفي أيام زيارة الأربعين يقدم خدماته 
من طعام وشراب ومبيت للزوار في العشرة الإيام الأخيرة قبل يوم زيارة الأربعين، وهذا 
دليل على حرص المؤسسة على تقديم الخدمة لزوار أبي عبدالله الحسين )الشمري وشاكر، 

2023، صفحة 353(
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بالقضية الحسينية هو مركز  لتهيئة جيل واعد يؤمن  التي سعت  المؤسسات   ومن 
أسست  فقد  الاربعين  زياره  خلال  المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع    زينب  الحوراء 
موكب حسيني يهتم بالطلبة والايتام والشهداء فضلًا عن تقديمه الخدمات الحسينية لكل 
الزائرين دون تميز عرقي أو ديني أو سياسي وهو بذلك يسفه اكاذيب التطرف والارهاب 

والمروجون له . 

مؤسسه المودة والازدهار للتنمية النسوية أسست عام 2018 تقدم في مدينه كربلاء 
موكبا حسينيا فكريا متعدد الأنشطة فضلا عن تقديمه الكتب والكراسات ذات التوجه 
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الديني والتوعوي لمجموعه من النساء )الشمري وشاكر، 2023، صفحة 399(.

عدد المواكب والهيئات الخدمية العربية والاجنبية لسنة 2022

والتضامن  والتأخي  والتلاحم  التعاون  رسم  في  للمنظمات  الايجابي  الأثر  نلاحظ 
بين أفراد مكونات المجتمع العراقي والعربي والدولي لمعالجة التطرف الديني أثناء الزيارة 
الأربعينية وهذه إحصائية تبين حجم أعداد المواكب والهيئات الخدمية العربية والاجنبية 

)مركز كربلاء للبحوث، 2022، صفحة 38(.

لزيارة  السنوية  الأحصائية  ضمن  والدراسات  للبحوث  كربلاء  مركز  أجرى 
قارات  كل  من  والأجانب  العرب  الزائرين  أعداد  حجم  فيها  يبين  إحصائية  الاربعين 

العالم لسنة 2022.



بحوث ودرا�سات 

378

أعداد الزائرين الوافدين إلى محافظه كربلاء من دول قاره آسيا )مركز كربلاء للبحوث، 
2022، صفحة 18(
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 عدد الزائرين الوافدين الى محافظه كربلاء من دول قاره افريقيا )مركز كربلاء للبحوث، 
2022، صفحة 20(
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 أعداد الزائرين الوافدين إلى محافظه كربلاء من دول قاره اوروبا )مركز كربلاء للبحوث، 
2022، صفحة 23(
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 أعداد الزائرين الوافدين إلى محافظه كربلاء من دول قاره أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 
)مركز كربلاء للبحوث، 2022، صفحة 28/26(
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 عدد الزائرين الوافدين الى محافظه كربلاء من دول قاره استراليا )مركز كربلاء للبحوث، 
2022، صفحة 30(

أثر زياره الاربعين في إنصهار أبرز مظاهر التطرف الديني وتلاشيها:
نجــد المتعصــب لــرأي أو قناعــة مــن الزائريــن أيــن كانــت عقيدتــه أو قوميتــه لا يعتــد بهــا .1 

لمســاحه التقــارب والاحتــواء لــدى زائريــن الإمــام الحســن وتضامن أصحــاب المواكب 
ــات والهيئات. والمؤسس

ســيادة الحــوار والنقــاش الهــادئ في زيــارة الأربعــن يجعــل المتطــرف لا يــرى إلا ذاتــه ولا .2 
يســمع إلا قــول نفســه ولا يؤمــن بالوصــول إلى نقــوه التقــاء، فهــو أثنــاء الزيــارة يــرك مــن 
ــا  ــة متأم ــكل رأي أو قناع ــرم ب ــو يح ــا فه ــة فيه ــوار أو الرغب ــدد بالح ــوط أو تش دون ضغ

الحشــود المليونيــة.
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تــرك المتشــدد المغــالي الــذي يؤمــن بأشــخاص أو فئــات أو مجموعــات أو قيــم خاصــة بــه، .3 
فهــو ســيجد في زيــارة الأربعــن المنــاخ المتنوعــة والشــمولي لمــا يعتقــد بــه مــن دون ضغــوط 
أو التزامــات بــرك مــا يؤمــن بــه ،لأن الإمــام الحســن نــراس كل البشريــة مــن دون تميــز 
ــكار لأي شــخص ولا أي  ــع الآراء والأف ــوع لجمي ــق جــوآ مــن التن ــارة تخل فمراســيم الزي

. معتقد
نبــذ الخشــونة في الأســلوب والغلــظ في التعامــل أثنــاء زيــارة الأربعــن لأنهــا تؤمــن بالكلام .4 

  وقولــوا للنــاس حســناالطيــب والحــوار اللــن في المعاملــة إنطلاقــا مــن قــول الله تعالى
ــران:  ــك( )ال عم ــن حول ــوا م ــب لنفض ــظ القل ــاً غلي ــت فظ ــو كن ــه )ول )البقرة:83(وقول
159( فالأمــام الحســن امتــداد لنهــج النبــي محمــد ونهــج النبــي مــن وحــي الســاء 
ولهــذا تحمــل زيــارة الأربعــن أســس وجوهــر كلام الله نحــو الرفــق والرقــة بالمعاملــة دون 

اســتعمال العنــف .
ــاس .5  ــة بالن ــكام العاجل ــدار الأح ــدم إص ــعة بع ــاحة واس ــن مس ــارة الأربع ــت زي امتلك

ورميهــم بالكفــر أمــام كل متطــرف يضمــر آراء تكفيريــة اتجــاه المجتمــع الشــيعي ولتنــوع 
ــا  ــول م ــرف في صراع ح ــل المتط ــات تجع ــف والقومي ــن كل الطوائ ــب م ــن والمواك الزائري

ــوع ملمــوس. ــع متن يضمــره مــن فكــر تكفــري داخــي ومــن واق

نستنتج إن زياره الاربعين تعد وسيله اعلاميه قويه بسبب تطور الإتصال والإنتقال 
والتعايش  التسامح  ثقافة  بلورة  في  ومؤثرة  فعالة  مساهمة  ساهمت  إذ  والمسموع  المرئي 
الاسلام  روح  من  المستمدة  والمذهبية  الدينية  التعددية  بتقبل  التام  والإيمان  السلمي 
المحمدي التي بثها النبي الكريم  وأهل بيته الأطهار من بعدهم والتي تمثل أعلى قيم 
العدالة الإنسانية الطاردة لفكر التطرف الديني.ان الثقافة التي روجتها زياره الاربعين في 
كل عام كتطبيق اعلامي ملموس اقرب للمتلقي وفق اراء العلماء والباحثين والوافدين . 

اذ ساهمت في نشر تدين وتجرم وتواجه التطرف والإرهاب بكل أدوات.
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الخلاصة والنتائج:

الديني  التطرف  مواجهه  في  الأربعين  زياره  أثر  السابقة  المباحث  في  استعرضنا 
واستخلصنا النتائج الأتية.

ــه أهــل البيــت لأنهــم صــام الأمــان للأمــة مــن الإنحــراف .1  ــة العــودة الى مرجعي ضروري
ــة للديــن . الفكــري والســلوكي والــدرع المنيــع أمــام التأويــات الخاطئ

إن زيارة الأربعين هي مصدر إشعاع وهداية لكافة الطوائف والقوميات .2 
ــر منظــات ومؤسســات المجتمــع المــدني إيجــابي لرســم صــوره التعــاون والتلاحــم .3  ان أث

والتأخــي بــن الوافديــن كافــة.
ــدال .4  ــة بالإصــاح الاجتماعــي ال ــورة وأهدافهــا المتمثل ــرز معــاني الث ــارة أب تجلــت في الزي

ــه التســامح. عــى التعايــش الســلمي لمواجهــه التطــرف الدينــي لرســم هوي
إن أثــر مركــز كربــاء للبحــوث والدراســات فعــال في نــر وتوثيــق أعــداد الــزوار من كل .5 

ــاع العالم.  بق
اثبتــت الدراســة ان لزيــارة الأربعــن أثــرا فعــالا ومهــا في مواجهــه التطــرف الدينــي نتيجة .6 

لزيــادة أعــداد الزائريــن مــن قــارات العــالم كافــة بشــكل كبــر وملحــوظ، وهــذا دليــل عــى 
أثرهــا الفعــال والحيــوي والمؤثــر في معالجــة التطــرف الدينــي.

ــارة .7  ــعائر الزي ــر ش ــجيل وتصوي ــادي في تس ــر ري ــه أث ــي ل ــادق والحقيق ــام الص إن الإع
ــن دون  ــأسره م ــالم ب ــا إلى الع ــه وإيصاله ــر مزيف ــدة غ ــورة محاي ــا بص ــا وإظهاره وتصويره

ــداع. ــذب وخ ك
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تقنيات الذكاء الإإ�صطناعي وت�أثيرها في الإإت�صالات المليونية
)درا�سة نظرية في �شركة الإإت�صال العراقية – ا�سيا�سيل خلال 

الزيارات الأأربعينية(
د. سجاد محمد الكرعاوي
 شركة اسياسل للاتصالات

Sajjad.muhammad@asiacell.com

د. خمائل كامل الطائي
 كلية الطف الجامعة 

khmael.k@s.uokerbala.edu.iq

ملخص البحث
التكنولوجي،  الابتكار  طليعة  في  فهي  للغاية  ومهمة  ديناميكية  الاتصالات  تعد 
حد  على  والشركات  للمستهلكين  المتطورة  الاحتياجات  لتلبية  نتيجة  باستمرار  تتوسع 
إداء  لتحسين  تحويليًا  اتجاهًا  باعتبارها  حديثة  تقنيات  تبرز  الاساس  هذا  وعلى   . سواء 
إدارة  الى  الشبكة  وتشغيل  إدارة  من  المليونية،  والمناسبات  الأربعينية  الزيارة  في  الشبكة 
جديدة  وخدمات  منتجات  وتطوير  الزبائن  خدمة  مهام  واتمته   )QoS( الخدمة  جودة 
الذكاء  تقنيات  تأتي  هنا  المباركة.ومن  الزيارة  أثناء  الحاصل  المليوني  الزخم  مع  تتلاءم 
الاصطناعي لتؤدي دورا كبيرا خلال الزيارات المليونية، بدءا بعملية البحث والتسويق 
بعمليات  مرورا  المشتركين،  وسلوك  المليونية  البشرية  الأمواج  حركة  وتتبع  الجغرافي 
التخطيط والتنفيذ لأبراج الخدمة، وصولا الى عملية التشغيل والصيانة وادارة الجودة، 
وانتهاء بتقديم خدمة الاتصالات والأنترنت للزائرين الكرام وقياس نسبة رضى الزبائن 
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الحلول  وإيجاد  الاصطناعي  للذكاء  مباشر  تدخل  تتطلب  المراحل  هذه  كل   ،)CSAT(
القدرة  لتحسين  أمر ضروري  الجديدة وتطبيقاتها  والتقنيات  الأنشطة  فهم  اللحظية.ان 
التنافسية للشبكات وزيادة كفاءتها وفعاليتها، فالذكاء الاصطناعي يتنبأ بالنتائج المحتملة 
توازنات هندسية في  المخاطر وإدارة الجودة وتحقيق  بإدارة  أن تكون مفيدة  التي يمكن 
عمل شبكات الاتصالات، كما يساعد أيضا بمهارة اكتشاف اتجاهات البيانات المتغيرة 
للزوار  آمن  اتصال  يضمن  الذي  الصحيح  بالمسار  توجيهها  وإعادة  الراجعة  والتغذية 

الكرام القاصدين الى مدينة كربلاء المقدسة.

إدارة  الأداء،  مؤشر  المليونية،  الزيارات  الإصطناعي،  )الذكاء  المفتاحية:  الكلمات 
المشاريع الرشيقة(. 

AI Technologies and Their Impact on Mass Communica-
 tions(A Theoretical Study in the Iraqi Telecommunications

)Company – Asiacell During the Arbaeen Pilgrimage

Dr. Sajjad Muhammad Al-Kar’awi

Asiacell Telecommunications Company

Dr. Khamael Kamel Al-Taie

Al-Tuff University College

Abstract:

Communications sectors are dynamic and extremely important as they 
are at the forefront of technological innovation، constantly expanding 
as a result of meeting the evolving needs of consumers and businesses 
alike. On this basis، modern technologies emerge as a transformative 
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trend to improve network performance during the Arbainiya event 
and million occasions، from managing and operating the network to 
managing quality of service (QoS)، automating customer service tasks، 
and developing new products and services that are compatible with 
the million momentum occurring during the blessed visit.

Hence، Artificial Intelligence techniques come to play a major role 
during the million events، starting with the process of geographical 
research and marketing and tracking the movement of millions of human 
waves and the behavior of subscribers، passing through the planning 
and implementation processes for service towers، all the way to the 
process of operation، maintenance and quality management، and ending 
with providing communications and Internet services to the esteemed 
visitors and measuring the rate of Customer Satisfaction (CSAT)، all 
these stages require direct intervention of Smart in Direct intervention 
of Artificial Intelligence and finding instant solutions.

 Understanding new activities and technologies and their applications 
is essential to improving the competitiveness of networks and increasing 
their efficiency and effectiveness. Artificial Intelligence predicts potential 
outcomes that can be useful in risk management، quality management، 
and achieving engineering balances in the work of communications 
networks. It also helps skillfully detect changing data trends، provide 
feedback، and redirect them as well as takes suitable decision on time. 
The correct path that ensures a secure connection to our valued visitors 
& pilgrims are destination to Holy Karbala.

Keywords: (Artificial Intelligent، Million Events، KPI، Agile 
project management).
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المقدمة

منذ السنوات القليلة الماضية أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي )AI( من أقوى 
إدارة الخدمات،  مثل  المعقدة  والقضايا  الصعبة  المشكلات  العديد من  التقنيات في حل 
والتحكم في الزخم الحاصل والمسارات وفك الاختناقات وإدارة هياكل العمل والأمن 
وخصوصية شبكات الاتصالات. فمن الملاحظ أن تسارع التقدم التكنولوجي في عالم 
السحابية  الحوسبة  في  المستخدمة  والتطبيقات  الأجهزة  استخدام  جعل  بالرقمية  يتسم 
روتينيا  الاصطناعي  والذكاء  التوريد  سلاسل  وتكنولوجيا  الضخمة  البيانات  وتحليل 
استراتيجيات  في  التغيير  مع  الرقمية  التكنولوجية  الثورة  تضافرت  وبذلك  كبير.  لحد 
المؤسسات والشركات فهي ساهمت في زيادة دور المنصات العالمية بشكل كبيرحتى صار 
الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من عالم الاتصالات وبالأخص الاتصالات المليونية 

خلال الزيارة الأربعينية المباركة. 

وان للجموع المليونية خلال الزيارة لها الاثر في استخدامات كثيرة ومنها، خدمات 
تريليون  ربع  يقارب  ما  عن  نتكلم  فعندها  الشبكات،  ولكل  والأنترنت  الاتصالات 
ما  بيانات  تداول  دولية،  مكالمة  مليون   15  ،)SMS( نصية  رسالة  مليون   200 مكالمة، 
يقارب 20 ألف تيرابايت، ولهذا فان العنصر البشري قادر على إدارة هذه الاحتياجات 
الذكاء  استخدام  اصبح  هنا  مثل كربلاء، ومن  مدينة  إلا في  تتكرر  تكاد  التي لا  الهائلة 
الاصطناعي ضرورة حتمية لتحسين استخدام الشبكة للأنظمة الموزعة واسعة النطاق 

باستخدام خوارزميات إرشادية لإنتاج الحل الأمثل.

السنوات  خلال  أولية  استخدامات  بمثابة  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تعد  كما 
رافقتها  أنظمة الحاسبات بشكل كبير جدا  السنوات الأخيرة تطورت  الماضية، ولكن في 



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

393

الذكاء  وتطبيقات  تقنيات  تطور  في  فعال  بشكل  لتسهم  الخزينة  السحابة  سعات  تطور 
والسياسية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  مجالات  مختلف  ليشمل  وتنوعه  الاصطناعي 
كذلك يدخل في الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والأمن والخدمات العامة التي تعد 
خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصا في الزيارات المليونية، وان استخدام 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الشبكة وتأمينها أيضًا، يمكن استخدام الخوارزميات 
المشفرة لمراقبة إداء الشبكة لتحديد ما إذا كان هناك أي نشاط ضار داخلها أو خارجها، 
ويمكنه أيضًا مراقبة حمل الشبكة وحركة المرور المليونية لزوار الأربعينية الكرام، وأيضا 
الذكاء  تقنيات  تطبيق  خلال  فمن   .)DoS( المحتملة  السيبرانية  الهجمات  منع  يساعد على 
الاصطناعي على مثل هذه الخوارزميات، يمكننا منع العديد من الهجمات الإلكترونية على 
تقنيات  باستخدام  الشبكة  خوارزميات  في  المستمرة  التحديثات  لهذه  يمكن  كما  الشبكة، 

الذكاء الاصطناعي تحديد وإزالة نقاط الضعف المختلفة في عمل الشبكات.

إن التقدم المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي )ML( وتقنيات 
التعلم العميق )Deep Learning( يجعلها تكتسب رؤى عميقة حول شبكات الاتصالات 
وتتنبأ بمعلومات متنوعة لإداء مهام مختلفة بدقة عالية. كما يمكن الشبكة من أداء وظائف 
مختلفة مثل تصنيف حركة المرور وإدارة الموارد والتعرف على المعلومات والتنبأ بالتوقفات 
أو الأعطال التي قد تصيب الشبكة أثناء التشغيل، كما تعمل تلقائيًا على تحسين تكيف 
الزخم الحاصل وتحسين  الشبكة والتحكم في  إعادة توجيه  الشبكات عن طريق إجراء 

. )QoE( جودة الخدمة المقدمة

كما قادت هذه التقنيات أيضًا تطوير نماذج الشبكات الجديدة مثل الشبكات القائمة 
على تقنيات ال )4G( و )5G( والتي تدعم خيارات متقدمة وهي عملية أتمته لإنشاء نماذج 
إلى  وإيصالها  احتياجاتهم  بتحديد  يسمح  فهو  الزبائن،  ورغبة  لمتطلبات  وفقًا  الشبكات 
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الشبكة التي تقوم تلقائيًا بتحليل البيانات وأخذ القرار تلقائيا . 

تؤدي الشبكات القائمة على احتياجات ورغبات الزبائن إلى تحسين سرعة الحركة 
وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة خدمة المستخدم، وفي هذا الاتجاه توفر إحدى 

)SDN( أقوى التقنيات، وهي الشبكات المعرفة ببرمجيات ال

Software Design Network المعروفة بالمرونة وسرعة الحركة التي تتطلبها المؤسسات 

أو المستخدمين، هدفها هو توفير التحكم الديناميكي في الشبكة لمشغلي الخدمة حيث تكون 
متطلبات الزبائن ديناميكية ومتغيرة باستمرار خصوصا وقت الزيارة الأربعينية. كما تقوم 
شبكات ال )SDN( بفصل وظائف شبكة الأجهزة )إبقائها في مستوى التحكم( عن مستوى 
البيانات أو مستوى إعادة التوجيه لجعل إدارة الشبكة سهلة وأكثر مرونة. كما يمكن دمج 
الشبكة  حمل  موازنة  مثل  المهمة  لأتمته   SDN تحكم  وحدة  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 
 Ant Colony Optimization)( وتوجيه التدفق وأمن الشبكة باستخدام خوارزميات مثل

. )ANN( وشجرة القرار والشبكات العصبية الاصطناعية )(ACO

في السنوات الأخيرة، تزايدت التطبيقات المحتملة لتكامل الذكاء الاصطناعي مع 
شبكات الاتصالات المليونية حيث تم اقتراح إطار SeDaTiVe بواسطة Jindall. والتي 
طبقت التعلم العميق )Deep Learning( على شبكات SDN للمركبات الذكية للتحكم 
لتقليل تكاليف  اقتراح نهج آخر  تم  للشبكة. كما  المستخدمين والزائرين  في حركة مرور 
تجميع البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء)IoT( باستخدام إطار عمل قائم على ما يسمى 

)2023:13،FESDA)(Barcaui&Monat(

بالرغم من أن شبكات G4 كافية للتطبيقات الحالية، إلا أنها تعاني من بعض القيود 
التي سوف تستخدم  البيانات  المستقبلية بسبب كبر حجم  التطبيقات  ولا يمكنها دعم 
مستقبلا أثناء الزيارة الأربعينية، كما أن تكامل إنترنت الأشياء)IoT( يتزايد يومًا بعد يوم 
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وهذا أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الأجهزة التي تحتاج إلى التواصل مع بعضها البعض 
يتم  أن  المتوقع  ومن   ،)5G( ال  خدمات  إطلاق  في  الإسراع  يتطلب  مما  الخوادم  ومع 
التغلب على هذه القيود من خلال شبكات 5G القادمة التي توفر العديد من الوظائف 
الفنية والخدمات والتي تتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة ومن 
تلبي حاجات  بنى تحتية  لتوفير  متوقع  )6G( في عام 2030 وكما هو  ثم إطلاق خدمة 

الزبائن والمؤسسات .

اولا : خصائص الذكاء الاصطناعي
(Characteristics of artificial intelligence (AI)

يعد الذكاء الاصطناعي أسرع الاختراعات التكنولوجية تطوراً ومقدرةً حيث تعد 
سرعة تطوّر الذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات المتطورة بسرعة قياسية حول العالم. 
ويعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الآلات والأنظمة على اكتساب المعرفة وتطبيقها 
وتنفيذ السلوك الذكي، يمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى أنواع مختلفة وهناك نوعان 
 Hassan، A. & Khekan، (.أساسيان من التصنيفات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي

)2021:319

 يعتمد على قدرات هذه التقنية وحدودها في تنفيذ المدخلات الخاصة بها.	-

 يعتمد على الوظيفة التي تقوم بها تقنية الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال الآلات 	-
التفاعلية وتعلم الوعي الذاتي.
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بالاعتماد على القدرات

هنالك ثلاث أنواع رئيسة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على قدراته.

)Narrow AI( الذكاء الاصطناعي الضيق

مهام  بأداء  يقوم  حيث  العالم  في  شيوعاً  التقنيات  وأكثر  حالياً  توفراً  الأكثر  وهو 
مخصصة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لهذا النوع أن يتعدى المجال 

)2022:149،Bento et al(المعطى إليه حيث يتم تدريبه على مهمة واحدة فقط

على سبيل المثال تعد خدمة) Apple Siri( مثال جيد على تقنية) Narrow AI( وهي 
خدمة محدودة تقوم بأداء الوظائف المخصصة لها فقط.

)General AI( الذكاء الاصطناعي العام

وهو نوع الذكاء الذي يمكنه القيام بأداء مهمة فكرية كاملة بشكل مشابه لطريقة 
أداء الإنسان لها والفكرة من هذا النوع هي صنع نظام يمكنه القيام بنفس المهمات التي 

)Fridgeirsson et al،2021:3(.يقوم بها الإنسان وبنفس الجودة

وللتوضيح فإنه في الوقت الحالي لا يوجد مثل هذا النظام بالحالة المثالية الذي يمكن 
الإنسان  مثل  مثالية  مهمة  أي  أداء  ويمكنه  العام  الاصطناعي  الذكاء  تحت  يندرج  أن 

)وخلقنا الأنسان بأحسن تقويم(. 

وهو مستوى من ذكاء الأنظمة حيث يمكن للآلات أن تتفوق فيه على الذكاء البشري 
)2020:16،Davahli(بل تقوم بأداء أي مهمة بشكل أفضل من الإنسان البشري

تتضمن الخصائص الرئيسية للذّكاء الاصطناعي القوي القدرة على التفكير وحل 
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 Taboada et(الألغاز وإصدار الأحكام والتخطيط والتعلم والتواصل من تلقاء نفسها
)2023:12،al

أيضاً لا يزال الذّكاء الاصطناعي الفائق مفهوماً افتراضياً حيث أن تطوير مثل هذه 
الأنظمة في الواقع لا يزال مهمة تغيير العالم.

بالاعتماد على الوظيفة

ويعتمد هذا التصنيف على الوظائف التي تقوم بها تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
مختلف المجالات وذلك حسب المدخلات الموكلة إليه. كما ويمكن تصنيفه الى عدة انواع 

 )،Park، J. S.، & Park:745 (

 )Reactive Machines( آلات رد ال فعل

حيث تعد الآلات التفاعلية البحتة من الأنواع الأساسية للذّكاء الاصطناعي ومن 
)2024،4،Shamim( الجدير بالذكر أن هذا النوع لا يقوم بعمليات حفظ للتجارب السابقة

وتقوم  فقط  الحالية  العمليات  على  بالتركيز  الآلات  هذه  تقوم  ذلك  إلى  بالإضافة 
بالتفاعل معها وفقاً لأفضل إجراء ممكن.

 )Limited Memory( الذاكرة المحدودة
حيث يمكن لأجهزة الذاكرة المحدودة تخزين التجارب السابقة أو بعض البيانات 
لفترة قصيرة من الوقت، وأيضاً تقوم هذه الأجهزة بعمليات استخدام للبيانات المخزنة 
لفترة زمنية محدودة فقط )Pereira et al،2024،441(.على سبيل المثال تعتبر السيارات 

ذاتية القيادة من أشهر الأمثلة على آلات الذاكرة المحدودة.
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ومسافة  القريبة  للسيارات  الحديثة  السرعة  تخزين  الآلات  لهذه  يمكن  حيث 
السيارات الأخرى وحد السرعة ومعلومات أخرى للتنقل على الطريق.

)Theory of Mind( نظرية العقل
حيث تقوم هذه التقنية على أن يفهم الذّكاء الاصطناعي المشاعر البشرية والمعتقدات 

)2020،5،Ong& Uddin( وأن يكون قادراً على التفاعل اجتماعيا مثل البشر

أساساتها  إلى  الوصول  يتم  ولم  والدراسة  التطوير  تحت  النظرية  هذه  فإن  بالتأكيد 
المبدئية بعد.

 )Self-Awareness( الوعي الذاتي
يعد الوعي الذاتي لتقنية الذكاء الاصطناعي هو المستقبل الواعد لهذا المجال حيث 
سوف تنافس هذه الآلات الإنسان البشري في الكثير من المجالات العلمية والعملية.

)2021،2،Elmas&Babayev(

تنفيذ  يتم  ولم  الخيال  من  ضرب  مجرّد  التقنيات  من  النوع  هذا  يزال  لا  وبالتأكيد 
مشاريع مشابهة له.
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 Figer1:types of Artificial intelligence

ثانيا: اتجاهات شبكات الهاتف النقال
Trends of mobile network.

الزائرين  لوازم  أهم  من  )الموبايل(  المحمول  الجهاز  يعد  المليونية  الزيارات  في 
الأخرى  والمستلزمات  والمشرب  المأكل  من  أهم  منهم  الكثير  لدى  ويعتبر  كما  الكرام، 
التي يمكن الاستغناء عنها لساعات وأيام، لكن لا يمكن الاستغناء عن جهاز الموبايل 
شبكات  وان   ،)2021:256،Elkhatin&ALfalasi(قليلة لدقائق  واستخداماته 
المقدمة،  والخدمات  الجودة  حيث  من  ملحوظا  تطورا  تشهد  نشأتها  منذ  النقال  الهاتف 
فرصًا غير   )MN( المحمول  الهاتف  توفر شبكات  أن  المتوقع  كثيرا ومن  تطورت  حيث 
طريقة  في  جذري  تغيير  وإحداث  المتصلة  التجارب  من  جديد  عالم  لتمكين  مسبوقة 
تعقيدًا  أكثر   MN الافراد مع كل شيء)Shang،2023،631(، وعليه أصبحت  تفاعل 
مدفوعة بمشكلات التكوين المعقدة بشكل متزايد ومتطلبات الخدمة الجديدة المزدهرة، 
الشبكة والإدارة والتشغيل والتحسين  التعقيد تحديات كبيرة في توزيع  كما يفرض هذا 
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ويمكن  الدقيقة،  من  وأجزاء  بل  بالدقيقة  كاملة  ومعرفة  فهمًًا  يتطلب  وهذا  والصيانة، 
القرار  وأحذ  البيانات  وتحليل  بجمع  تساعد  حديثة  وتقنيات  جديدة  أدوات  إدخال 
 )AI( الاصطناعي  الذكاء  وأثبت   ،)2019:5،Holzinger( الشبكة  إدارة  في  السريع 
العديد  هائلًا في  نجاحًا  الاتصالات  أجهزة  الذكي في  السلوك  يتعامل مع محاكاة  الذي 
من المجالات والتطبيقات، مما يشير إلى إمكاناته في التعرف على حالة MN واتخاذ قرارات 
الهاتف  شبكة  بنية  الى  التطرق  يتم  سوف  لذا   .)2024،426،Mohite et al(ذكية
النقال التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ونناقش التحديات من حيث التعقيد الإدراكي، 
والقرارات ذات مساحة العمل عالية الأبعاد، والتكيف الذاتي مع ديناميكيات النظام ثم 
تتم مناقشة الحلول المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارة شبكات الهاتف 
القرار  مع  الإدراك  دمج  وكيفية  الكرام  للزائرين  عالية  ليقدم خدمات سريعة وبجوده 
ليساعد نهجنا المقترح للشبكات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لضمان جودة الخدمة كما في 

)2023،19،HASHIF&Raharjo( المخطط أدناه

The generic 4G mobile network architecture. Figure (2):
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ثالثا: علاقة شبكات الهاتف النقال بالذكاء الاصطناعي
 (Issues OF MOBILE NETWORK with AI).

حقق الذكاء الاصطناعي )AI( مع تركيزه على فهم كيفية تنظيم العقل البشري ومعالجة 
كميات هائلة من المعلومات في شبكات الهاتف النقال إنجازات كبيرة في مجالات التعامل 
 ،)2024،8،Bharati&Sandbrink( الشبكات  عمل  في  المستخدمة  الأجهزة  ومحاكاة 
حيث أنتج الذكاء الاصطناعي نتائج متفوقة على الخبراء البشريين في أنظمة الاتصالات 
كونه  خصوصا  بذلك،  القرار  واتخاذ  الإدراك  حيث  من  المحتملة  القدرة  على  يدل  مما 
الإشارة،  بيانات  المثال  سبيل  على  المحمول  الهاتف  لشبكة  الكبيرة  بالبيانات  مدعومًا 
بيانات وصول المستخدم، بيانات الاتصال ونوع الخدمة وما إلى ذلك وعدد كبير من القوة 
 .)2024،12،Muller et al( )الحسابية )الحوسبة الطرفية المتنقلة والحوسبة السحابية

كما يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التعرف على بيئة الشبكة المعقدة وتسليحها 
اتخاذ  يمكن  ذلك  وبعد  المستخدمين،  حركة  وتدفق  المستقبل«  »رؤية  على  بالقدرة 
استراتيجيات استباقية وقرارات ذكية لإدارة موارد الشبكة مع الأخذ في الاعتبار تجارب 
في  ثورة  الاصطناعي  الذكاء  وبالتالي،سيحدث  الزبون  وحاجة  الشبكة  وأداء  المستخدم 

) ،.Alani، M. E. E 2023:26 (شبكة الهاتف المحمول الحالية في الجوانب التالية

)Issues of Geo-Marketing( علاقة التوزيع الجغرافي بالذكاء الاصطناعي

لقد أدى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )ICT( ومن ثم إنترنت الأشياء 
الكمبيوتر  أجهزة  انتشار  أدى  حيث  الرقمي،  العصر  إلى  مجتمعنا  دخول  إلى   )IoT(
الشخصية والهواتف المحمولة وأجهزة الاستشعار الذكية المستقلة مثل تلك المستخدمة 
في المركبات ذاتية القيادة وغيرها وانتشار الاتصال بالشبكات والذي يسهل التفاعلات 
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الأنشطة  من  العديد  تحول  إلى  أدى  وهذا   ،)2019،389،Bhavsar(الأفراد بين 
البشرية تدريجيًا من عدم الاتصال بالإنترنت إلى الاتصال بالإنترنت ودخولهم الفضاء 
الدور الذي تؤديه المسافة. كما ويجلب هذا  النظر في  الرقمي، ويمكن على الأقل إعادة 
التي يمكن بها رسم  الطريقة  قيمة حول  فرصًا وتحديات للحصول على رؤى  التحول 
خرائط هذين الفضائين )الفضاء الجغرافي والفضاء الإلكتروني( وتفاعلهما مع بعضهما 
البعض مما ينتج عنة جمع بيانات مهمة عن التنبؤ المبكر بحركة الأمواج البشرية وتدفق 
الحسينية  والمواكب  الاستراحة  تجمعات  ومناطق  سلوكها  سيتم  التي  والطرق  الزائرين 
 GI وتطبيقات  ونظريات  مفاهيم  في  النظر  إعادة  ينبغي  التحديات،  هذه  ولمواجهة   .
Science الحالية وتوسيع نطاقها لدمج الفرص الجديدة التي يوفرها الفضاء الإلكتروني، 

المساحات  في  والزمانية  المكانية  الخصائص  دمج  بها  يتم  التي  الطريقة  ذلك  في  بما 
)2021،262،Verdecia(الرقمية

في الزيارات المليونية الأخيرة، تم تخصيص العديد من الجهود لاستكشاف الفضاء 
مستخدمي  سلوك  تحليل  خلال  من  المثال  سبيل  على  به  المرتبطة  والأنشطة  الإلكتروني 
الهاتف المحمول الذين يربطون المواقع المكانية )المادية( وشبكة الاتصالات التي تقود الى 
الكشف عن وجود علاقة قوية بين الديناميكيات البشرية في الفضاء الجغرافي والفضاء 
السيبراني باستخدام نموذج قياس إحصائي خطي فائق )Zhao et al.، 2014(. ومن 
وهنا   )LAC( خاصة  ترقيمات  في  وإدراجها  للمشتركين  البيانات  وجمع  تحليل  خلال 
 )GeoAI( المكاني الذكاء الاصطناعي الجغرافي  التي يواجهها  الفرص والتحديات  تبرز 
والتحليلات الجغرافية البصرية )GeoVA( في الفضاء الجغرافي والفضاء الإلكتروني، وهي 
 et( مهمة صعبة حيث لم يتم بعد تحديد الأسس النظرية والمفاهيمية التي ينبغي أن ترتبط بها

.) ،Egemen، D 2024:31،al
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حيث يولد التطور المستمر للفضاء الإلكتروني تنوعًا ملحوظًا في كميات كبيرة جدًا 
الإلكتروني  الفضاء  لبيانات  الجديد  الفضاء  هذا  ويفتح  المكانية  الجغرافية  البيانات  من 
مجالًًا جديدًا من التفاعلات مع البيانات الجغرافية المكانية، مما يوفر فرصًا جديدة للتطبيق 
في العديد من المجالات، ومع ذلك فإن هذا يتطلب دراسة أولية لمبادئ نمذجة البيانات 
الفضاء  مع  البيني  التشغيل  وإمكانية  الإلكتروني،  الفضاء  ببيانات  المرتبطة  ومعالجتها 
الجغرافي) Odejide&Edunjobi،2024:109(، وهذا يقودنا إلى النظر على وجه التحديد 
للمعالجة  جديدة  طرقًا  الحاضر  الوقت  في  تقدم  التي   ،GeoAI لـ  المحتملة  المساهمة  في 
والتفكير في البيانات الجغرافية المكانية المعقدة والمتعلقة بالوقت، سواء كانت منظمة أو 
غير منظمة، وتلك الخاصة بـ GeoVA، التي توفر إمكانات تصور متطورة لاستكشاف 
مناسبين  معًا   GeoVAو  GeoAI تعد   .)2023:7،Zabala-Vargas المعقدة)  البيانات 
تمامًا لتوفير إطار معالجة البيانات المرتبط بالفضاء السيبراني في اتصال وثيق مع الفضاء 

الجغرافي للمشتركين والتنبؤ المسبق بسلوكهم.

Figure(3):. AI in GSM Network Optimizations (Pooyandeh & Sohn، 2021)
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)Issues of planning process( علاقة إجراءات التخطيط بالذكاء الاصطناعي

دورًا   )RFP( اللاسلكية  الترددات  تخطيط  وظيفة  تلعب  المليونية  الزيارات  خلال 
المقصودة  الأرضية  المساحات  فوق  الأبراج  وتوزيع  تصميم  عملية  في  وحاسمًًا  مهما 
والمحددة والتنبؤ بسلوك المستخدمين وتوفير ما يحتاجونه من سعات حالية ومستقبلية، 
السعة  من  كلًا  سيوفر  النظام  أن  من  التأكد  أجل  من  ضروري  أمر  الدقيق  والتخطيط 
يتلاءم  بما  الشبكة  جودة  تحسين  وكذلك   )CS&PS  ( والأنترنت  للاتصالات  المتزايدة 
والزخم الحاصل والتغييرات المفاجئة بحركة الأمواج البشرية وحجم استخدام البيانات) 
Wagner&Wagner،2023:271(، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي )AI( ليعتبر أداة 

مهمة تساعد العنصر البشري بجمع وتحليل البيانات ومن ثم أتخاذ القرار بإضافة أبراج 
التغطية وبالإعدادات المطلوبة )Software configuration(، وبالتالي التحقيق الأمثل 
تنجم  الغير ضرورية والتي  النفقات  المتاحة مع حفظ  الاقتصادية  الموارد  استخدام  من 
عن نصب الأبراج بمناطق لا تغطي حاجة الزبون أو قد تكون لا تلبي السعات المطلوبة 
النظام  المواقع بمستوى عالٍ من جودة  اختيار  للشبكة )Kumari،2024،9(. بل يجب 
من خلال إجراء تخطيط مناسب ودقيق للترددات اللاسلكية المرخصة من قبل الجهات 
التنظيمية في هيئة الإعلام والاتصالات )CMC( من خلال وضع خطة النمو المستقبلية 
الزيارات  خلال  التنقلات  وديناميكية  البشرية  الأمواج  حركة  لها  مضافة  الاعتبار  في 
المليونية. وعند استخدام الأنظمة الذكية في التخطيط وأدوات ال )AI( فأنها تؤدي الى 
بشكل  التكلفة  تقليل  وكذلك  المستقبل  في  نواجهها  قد  التي  المشاكل  من  الكثير  تقليل 
كبير، ومن ناحية أخرى لا تؤدي الشبكة سيئة التخطيط إلى العديد من مشكلات ضعف 
ناجم عن  الشبكة الاعتيادية  أيضًا إلى حدوث مشكلات في  الشبكة فحسب بل تؤدي 
 .)2024،91،Interference)(Pasinkavic&Vlahov( التداخلات البينية في الترددات
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وهنا يتم استخدام خوارزمية ML بنجاح في تقدير حركة المرور والتنبؤ بها بناءً على بياناتنا 
)Chen، M، Claramunt 2023:276،et al( .المقدرة لحركة المرور المباشرة

ومن أهم أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة هي:-
التعلــم الآلي )Machine Learning- ML( هــو فــرع متقــدم مــن الــذكاء الاصطناعــي .1 

يســتخدم خوارزميــات رياضيــة للتعلــم وإنشــاء أحــكام مســتنيرة للبيانــات دون برمجتهــا 
مبــاشرة لــكل إجــراء، أي أنــه عنــد تقديــم إدخــالات جديــدة يســتخدم تعلــم الآلــة هــذه 
ــكل  ــة بش ــم الآل ــق تعل ــد تطبي ــددة عن ــة مح ــؤ بنتيج ــة أو التنب ــر رؤى ذكي ــات لتوف البيان
 GSM ــا للتعامــل مــع المشــكلات المعقــدة مثــل تحســن شــبكة صحيــح فهــو مناســب تمامً
أو اكتشــاف الهجــوم داخــل المؤسســة. فالغــرض الرئيــي مــن ML هــو الســاح لــآلات 
ــا)Auth،2019،29(، وقــد تــم تطبيقــه بنجــاح في العديــد مــن التطبيقــات  بالتعلــم تلقائيً
في شــبكات الاتصــال المليونيــة مــن خــال إدارة المــوارد )التحكــم في الطاقــة، وإدارة 
التراســل، وإدارة التطبيقــات، وإدارة الطيــف الــرددي وغيرهــا( حيــث يقــوم ML بإجــراء 
تنبــؤ اســتباقي وتعديــل مــن الســلوك المكتســب في شــبكات الاتصــالات المليونيــه لتحقيــق 
)2022:28،Dobos&Csiszarik( كفــاءة وموثوقيــة عاليــة في جــودة الخدمــة المقدمــة

figure (4). Traditional algorithms versus ML Models.
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ــات .2  ــن خوارزمي ــة م ــو فئ ــق ه ــم العمي ــق )DL (Deep Learning( التعل ــم العمي التعل
تعلــم الآلــة والتــي تعتــر مــن أهــم فئــات الــذكاء الاصطناعــي، تعتمــد معظــم نــاذج 
التعلــم العميــق الحديثــة عــى شــبكة عصبيــة اصطناعيــة مســتوحاة مــن بنيــة ووظيفــة 
ــن أن  ــة، ويمك ــا العصبي ــن الخلاي ــددة م ــات متع ــن طبق ــون م ــري. يتك ــاغ الب الدم
ــع  ــر خاض ــإشراف وغ ــع ل ــبه خاض ــإشراف وش ــا ل ــم خاضعً ــوذج التعل ــون نم يك

لــإشراف)Younus،2021:8( وكــا يــي 
Figure (5) Deep Learning 

3- علاقة إجراءات التنفيذ بالذكاء الاصطناعي
)Issues of implementation Process(

أهم  من   )Agile Project Management( الرشيقة  المشاريع  منهجية  تعد 
الفعالة  الإدارة  وتعد  كما  الاتصالات،  قطاع  قي  الحديثة  الإدارة  في  المتبعة  المنهجيات 
خصوصا  اليوم  الشركات  بيئة  في  فعال  بشكل  المشاريع  لإدارة  ضروريًا  أمرًا  للموارد 
بظل توفر التكنولوجيا الحديثة وتطور التقنيات)Nenni at el،2024:33(، لذا يمكن 
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أن تتأثر نتائج المشروع والمواعيد النهائية والتكاليف بشدة بالقدرة على تخصيص الموارد 
المناسبة للمهام المناسبة في الوقت المناسب. ومع ذلك، ونظرًا لتعقيد سياقات المشروع 
الفرصة  تكمن  وهنا  قاصرة،  تكون  ما  غالبًا  الموارد  لتخصيص  التقليدية  التقنيات  فإن 
إدارة  الى  تقليدية  مشاريع  إدارة  من  المشاريع  إدارة  لتحويل   )AI(الاصطناعي للذكاء 
مشاريع رشيقة وفعالة من خلال تقديم رؤى تعتمد على البيانات وقدرات التشغيل الآلي 
التي تعمل على تحسين فعالية تخصيص الموارد. لقد تطورت إدارة المشاريع في الزيارات 
التي تقدم خدمات  البحت إلى الضرورة الاستراتيجية  المليونية من الانضباط الإداري 
في  يحدث  ما  حيث  محددة  وبمساحة  قصيرة  زمنية  فترة  خلال  والأنترنت  الاتصالات 
دول  منفردة في  تكون تجربة  تكاد  الأربعينيه  الزيارة  الشبكات في كربلاء خلال  سلوك 

العالم وفي قطاع الاتصالات العالمي.

ضروري  أمر  للمشروع  الفعال  التنفيذ  أن  الاتصال  شركات  تدرك  حيث 
والذي  الموارد،  تخصيص  هو  المشروع  إدارة  في  الحاسمة  العناصر  وأحد  لنجاحها 
المشروع  لأنشطة  الأخرى  والموارد  والمعدات  والأموال  الأشخاص  تخصيص  يتضمن 
تأخيرات  إلى  ضعيف  أو  فعال  غير  بشكل  الموارد  تخصيص  يؤدي  أن  يمكن  المختلفة، 
المقرر.  بالموعد  إنجازه  عدم  أو  المشروع  جودة  وانخفاض  الميزانية  في   وتجاوزات 
معالجة  خلال  من  المدراء  تفوت  قد  رؤى  إنتاج  الاصطناعي  الذكاء  لأنظمة  يمكن  كما 
والمتغيرات  الفريق  أداء  التاريخية ومؤشرات  المشروع  بيانات  من  هائلة  وتحليل كميات 
الخارجية باستخدام هذه المهارة التحليلية، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بمتطلبات 
الموارد واكتشاف الاختناقات المحتملة والتوصية بأفضل طرق التخصيص وبالتالي يمكن 
النماذج.  هذه  باستخدام  احتمالي  بشكل  الموارد  من  الجديدة  المشاريع  باحتياجات  التنبؤ 
على سبيل المثال قد ينبه الذكاء الاصطناعي المستخدمين إلى ظروف وشيكة مماثلة والذي 
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 Bakare، B. I.، &(.يقترح تعديلات استباقية على تخصيص الموارد بالشـــــكل الأمثل
.)2023:486 ،Ekolama

Figrue(6):Public Networks

4- علاقة عمليات الصيانة والتشغيل بالذكاء الاصطناعي
 (Issues of Operation & maintenance process).

والمراقبة  والتشغيل  الصيانة  عمليات  في  الحديثة  الاتصالات  شبكات  تعتمد 
حيث  من  الاصطناعي  الذكاء  خدمات  على  كبير  بشكل   )NOC(ال وكذلك   )OMC(
التغطية  وتوزيع  خطرها  تقليل  من  أو  حدوثها  قبل  وحلها  والتوقفات  بالمشاكل  التنبؤ 
على الأبراج المحيطة من دون الحاق الضرر بالمشترك أومن دون تأثر الخدمة المقدمة له، 

ويمكن تلخيص دور الذكاء الاصطناعي في المجالات التالية:

.Network Optimization – تحسين الشبكة -
- المساعدون الافتراضيون

 .Preventive Maintenance – الصيانة الوقائية -
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)RPA( أتمتة العمليات الروبوتية -
والأهم من ذلك هو أن الذكاء الاصطناعي يقدم حاليًا نتائج ملموسة ومتسقة في 

المجالات الأربعة للابتكار وجودة إداء الشبكة للخصائص المذكورة أعلاه.

 )SONs( كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في بناء شبكات التحسين الذاتي
التي تعرف غلى إنها شكل من أشكال التكنولوجيا الآلية التي تسعى إلى تحسين جودة 
مرور  لحركة  الزمنية  والمنطقة   )Sites  – الاتصال  أبراج  )منطقة  الموقع  على  بناءً  الشبكة 

.)Traffic( الشبكة

تستخدم شركات الاتصالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة 
لتحديد أنماط بيانات محددة واكتشاف مواطن الخلل في الشبكة التي من المحتمل أن تؤثر 
على المستهلكين، وبهذه الطريقة تتمكن شركات الاتصالات من حل مشكلات الشبكة 

.)2023،352،Sahadevan(قبل أن يتكبد العملاء خسائر في الوقت والمال

عالميا استثمر 63.5% من مشغلي الاتصالات بنشاط الذكاء الاصطناعي المتقدم 
لتعزيز البنية التحتية لشبكاتهم وتمكين العملاء من الاستمتاع بخدمات سلسة ومميزة كما 
فعلنا نحن في الزيارات المليونية من أمثلة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات 

الاتصالات الشهيرة ما يلي:

ــتخدام .1  ــن واس ــل تخزي ــن ZeroStack إلى تحلي ــدف إدارةZBrain Cloud Management م ته
ــعة  ــط الس ــن تخطي ــى تحس ــل ع ــاعدة العمي ــد ومس ــن بع ــاص ع ــحابي الخ ــاس الس القي

)2021،102،Mikhaylov(والترقيــة والإدارة واســعة النطــاق
اســتخدام Aria Networks وهــو حــل لتحســن الشــبكة والخدمــة المقدمــة للعمــاء .2 

.)AI( الاصطناعــي  الــذكاء  باســتخدام 
تعمــل تقنيــة NetFusion مــنSedona Systems عــى تحســن توجيــه حركــة المرور والتســليم .3 
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.AR/VR السريــع للخدمــات المقدمــة مثل خاصيتــي

في  الاصطناعي  الذكاء  على  تعتمد  الاتصالات  شركات  بأن  هنا  الشارة  تجدر  كما 
التحليلات التنبؤية. حيث تتضمن التحليلات التنبؤية تقنيات إحصائية ونمذجة تنبؤيه 
وخوارزميات معقدة لتحليل البيانات السائدة والتاريخية ووضع تنبؤات حول النتائج 
بتحديد  الاتصالات  لشركات  التاريخية  البيانات  هذه  تسمح  المستقبلية.  الأحداث  أو 

.)2022،20،Fotso&Sukdeo(.المخاطر والفرص لتقديم خدمات أفضل لعملائها

تساعد التحليلات التنبؤية الفرق الهندسية على تتبع حالة المعدات واستخدام أنماط 
الرؤية،  هذه  خلال  ومن   .)Alarming System( المحتمل  النظام  بفشل  للتنبؤ  البيانات 
من الممكن معالجة المشكلات المتعلقة بأجهزة الاتصالات بشكل استباقي مثل مصادر 
الكهرباء وعمل الأبراج وخوادم مراكز البيانات )Datacenters( وأجهزة الأرسال و 

 .)Telecom equipment( الاستقبال

تدعم أتمته الشبكة ومعلوماتها التحليل الدقيق للأسباب الجذرية والتنبؤات المتعلقة 
بالعوائق الفنية على المدى القصير، ومع ذلك فإن أتمته الشبكة والتكنولوجيا ذات الصلة 
المزيد من الأهداف الاستراتيجية مثل تكوين تجارب عملاء جديدة والتعامل  ستدعم 
وسلوك  المليونية  الزيارات  وقت  في  والمستقبلية  الناشئة  العمل  احتياجات  مع  بكفاءة 

الزبون واستخداماته.

5- علاقة إدارة الجودة وإدارة الخدمات بالذكاء الاصطناعي
(Issues of QoS & MoS).

عند تشغيل الشبكة خلال الزيارات الأربعينية والمليونية، نهدف إلى توفير اتصالات 
ضمن  المستخدمين  من  ممكن  عدد  أكبر  قبول  مع  للمستخدمين  الخدمة  لجودة  أفضل 
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الشبكة، ومع ذلك فإن المستخدمين داخل الخلية يتشاركون الموارد المتاحة ومن المحتمل 
أن يؤدي المزيد من المستخدمين إلى ازدحام حركة المرور، مما يؤثر بشكل كبير على جودة 
الخدمة الملموسة لجميع المستخدمين، لذلك يجب على مشغل الشبكة أولاً التعرف على 
تموضع الخلية وحالتها، ومن ثم التعامل والتحكم المتوازن في مدخلات طلبات الاتصال 
بناءً على حالة الشبكة، وبالتالي منع حدوث ازدحام في الشبكة. ولتحقيق هذا الهدف، 
على  قائمًًا  نموذجًا  اقتراح  تم  المليونية،  الاتصالات  خلال  جمعها  تم  بيانات  إلى  استنادًا 
 )QoS( يدمج الإدراك مع القرار لتوفير جودة الخدمة )Deep Learning( التعلم العميق
) Shang، Y، Zhou(2024 :191،. ويقوم نموذجنا المقترح بتعيين وضع وحالة أنظمة 
المتوازن لإشارات  القبول  شبكات الهاتف المحمول مباشرةً لاستراتيجيات التحكم في 
التغطية )MoS(، حيث يمكن تطبيق هذا النموذج المدرب جيدًا لمساعدة الخلية في اتخاذ 
الراديوية  المروري للإشارات  أكثر ذكاءً وتحسيناً، وبالتالي منعها من الازدحام  قرارات 
 .)2022:20،Fotso&Sukdeo(الخدمة جودة  لتوفير  المقابلة  الاستراتيجيات  وتطبيق 
وتصنيف  أول  )تصنيف  الأولويات  بحسب  المدخلة  البيانات  مع  التعامل  يتم  حيث 
للخلية وخصائص   MR و   KPI الرئيسية  الأداء  التعامل مع مؤشرات  يتم  ثاني(، حيث 
اتصالات البيانات كمدخلات وتغيير متوسط ​​جودة الخدمة المدركة كمخرجات تحسن 
جودة الخدمة. وفرة البيانات الضخمة عند الاتصالات المليونية فرصًا هائلة لتعلم وفهم 
الهاتف  شبكة  وعناصر  الراديو  إشارات  انتشار  وبيئة  المستخدم  وسلوكيات  أدوات 
مرور  حركة  وسلوكيات  المستخدم  وتنقل  المستخدم  تفضيلات  تعد  حيث  المحمول، 
المستخدم  ترتبط تفضيلات  الشبكة. كما  أداء  تؤثر على  التي  الميزات  أهم  المستخدم من 
بجودة التجربة التي يراها المستخدم، باعتبار جودة التجربة ذات أهمية كبيرة نظرًا لأن 
الهدف النهائي لشركة الاتصالات هو تحسين جودة التجربة الشاملة الملموسة )KPI(، كما 
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تمثل بيئة انتشار الراديو آليات انتشار الموجات الكهرومغناطيسية على وصلة لاسلكية، 
والتي تتأثر بديناميكيات البيئة، وتوزيع العوائق، والضوضاء، والطقس، وما إلى ذلك. 
ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات البيئية ليس فقط لتحسين أداء الخدمات اللاسلكية 
تمكين  أيضًا  ولكن  استباقي(  بشكل  الموارد  توفير  خلال  من  المثال  سبيل  )على  الحالية 
 Automatic( تلقائيا  القرار  واتخاذ  اللاسلكي  الطيف  مراقبة  مثل  الجديدة،  التطبيقات 

)،Bibri et al 2024: 8(.)correctionaction

أكثر  بتقنيات  نفسها  تمكين  على  والمستقبلية  الحالية  المحمول  الهاتف  شبكة  وتعمل 
تقدمًا لدعم عدد هائل من التطبيقات التي تستخدم بإدارة الشبكة وتحسين جودة الخدمة 
النطاق  )عرض  مثل  كبير  وبشكل  الزائرين  متطلبات  تغير  بحسب  كبير  بشكل  المتغيرة 
يأخذ  ولذلك  الترددي(.  الطيف  كفاءة  وتحسين  والموثوقية  الوصول،  وزمن  الترددي، 
تستوجب  متعددة  وتفاصيل  بأبعاد  المتعلقة  القرارات  الاعتبار  في  بالضرورة  المشغلون 
تطوير الشبكة وإدخال التقنيات والتطبيقات الحديثة لتمكن وتنظم حزم الراديو المختلفة 
توجد  اتصال،  أفضل. علاوة على ذلك، في كل  المتوقعة بشكل  البيانات  لخدمة طلبات 
تقنيات متعددة )تجميع الموجات الحاملة، وتكوين الحزم، والاتصال من جهاز إلى جهاز، 
والوصول المتعدد غير المتعامد، وما إلى ذلك(، مما يوفر فرصًا هائلة لاستغلال الموارد في 
الكاملة  الاستفادة  أجل  الطاقة. ومن  المناسب ومجال  والمكان  الترددي  والطيف  الوقت 
 .)2020،6،BODEA(أفضل بشكل  المتصورة  التجربة  جودة  وتحسين  الموارد  هذه  من 
لإدارة  ديناميكيًا  تشغيلا  الثانوية  المحطات  إيقاف  أو  تشغيل  يمكن  ذلك  إلى  بالإضافة 
وكذلك  التشغيلية  والنفقات  الرأسمالية  النفقات  تقليل  وبالتالي  التداخل،  أو  الحمل 
التداخل مع  المثال،  الموزع بين الخلايا المجاورة، على سبيل  القرارات على الحمل  تعتمد 
التحميل  خلية  إلى  الزائد  التحميل  خلية  من  والتفريغ  المجاورة،  الخلايا  في  المستخدمين 
 2021:123،.AIOC).(et al( للشبكة  الذكية  القرارات  على  يعتمد  ذلك  كل  الأقل، 
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)،.Rizwan، A

Fig(7).. Relation between QoS and QoE)

6- علاقة رضا الزبون بالذكاء الاصطناعي
(Issues of CSAT).

خلال  الكرام  والزائرين  العملاء  خدمة  في  الاصطناعي  الذكاء  من  الاستفادة  تم 
تطور  استمرار  فمع  معا،  والموظفين  العملاء  لتحسين تجارب  الأربعينية وذلك  الزيارة 
رضا  تجربة  تحسين  خلالها  من  الاصطناعي  للذكاء  جديدا  عصرا  نرى  التكنولوجيا 
خدمة  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  كيفية  حول  الأمثلة  بعض  يلي  فيما  العملاء، 

).Belhadi et al 2024:642(-: العملاء والزائرين الكرام

تحسين كفاءة الوكيل وإنتاجيته : يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز إنتاجية الوكيل وكفاءته 
باستخدام الأدوات وعمليات التشغيل الآلي التي تعمل على تبسيط سير العمل. 

تقديــم توصيــات اســتباقية للعملاء: من خــال الوصــول إلى البيانات الصحيحة وســياق .4 
العميــل، يمكــن لروبوتــات المجيــب الآلي تقديــم توصيــات مخصصــة بشــكل اســتباقي بنــاءً 
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عــى تفضيــات العميــل وســلوك موقع الويــب والمحادثــات الســابقة وغيرها.
تزويــد العمــاء بخدمــة 7/24 : يتيــح نــر روبوتــات الدردشــة المدعومــة بالــذكاء .5 

ــوال  ــاعة ط ــدار الس ــى م ــب ع ــم مناس ــم دع ــاء تقدي ــة العم ــرق خدم ــي لف الاصطناع
ــاً أو نهــارًا   ــن الاتصــال في أي وقــت — لي ــه بإمــكان الزائري ــي أن ــارة وهــذا يعن ــام الزي أي
والحصــول عــى المســاعدة في الوقــت الفعــي حتــى عندمــا يكــون وكلاء الدعــم غــر 

متصلــن بالإنترنــت.
 تقديــم الدعــم الشــخصي : وفقًــا لتقريــر اتجاهــات واســتطلاعات تجربــة المشــركين .6 

الخاصــة بشــبكة الاتصــال حيــث تســتخدم الــركات البيانــات التــي تجمعهــا لتخصيــص 
تجــارب مشــركيهم و يمكــن للــذكاء الاصطناعــي الاســتفادة مــن بيانــات المشــركين 

)2022:158،Balli&Guven(لتقديــم الدعــم الشــخصي لهــم وبعــدة طــرق
جمــع رؤى المســتهلك : يتيــح اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لفــرق خدمــة العمــاء جمــع .7 

رؤى المشــركين وتوجهاتهــم واحتياجاتهــم ليتــم توجيههــم والتعامــل مــع بياناتهــم .
إنشــاء مســارات عمــل ذكيــة وقويــة : باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، يمكنــك إنشــاء .8 

مســارات عمــل ذكيــة وقويــة توفــر دعــاً أسرع للعمــاء وإنشــاء وكلاء أكثــر كفــاءة وفعالية 
ــل  ــذكاء إلى الوكي ــاء ب ــه العم ــم توجي ــث يت ــار حي ــات الانتظ ــل أوق ــذا إلى تقلي ــؤدي ه ي

الأكثــر ملاءمــة للمهمــة.
ــة فهــم .9  ــذكاء الاصطناعــي للمحادث ــة ال ــم الدعــم متعــدد اللغــات : تســتخدم تقني  تقدي

اللغــة الطبيعيــة )NLU( لاكتشــاف اللغــة الأصليــة للعميــل وترجمــة المحادثــة تلقائيًا، حيث 
)2022:35،Prifo(يعــزز الــذكاء الاصطناعــي قــدرات الدعــم متعــدد اللغــات

المســاعدة في إعــداد الوكيــل وتدريبــه : عندمــا ينضــم الــوكلاء إلى فريــق خدمــة عمــاء 10 .
ــة عمــاء عــى مســاعد  ــل خدم ــث يحصــل كل وكي ــر ليتعلمــوه، حي ــاك الكث ــد، هن جدي
افــراضي ممــا يســهل تعيــن الموظفــن الجــدد وتدريــب الــوكلاء خــال الزيــارات المليونيــة 
ــوكلاء عــى الوصــول إلى السرعــة وتحســن  ــذكاء الاصطناعــي المتقــدم مــن ال ليســاعد ال
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2024:117،.Jia، N & Liao، C( (.مســتوى خدمــة المشــركين
 توفــر وقــت الــوكلاء مــن خــال تحديــد نيــة المشــرك تلقائيًــا : مــن خــال روبوتــات 11 .

متقدمــة مــع نــاذج نوايــا العمــاء المدربــة مســبقًا والتــي يمكنهــا معالجــة مشــكلات 
العمــاء الشــائعة الخاصــة بنــوع الخدمــات بنــاءً عــى بيانــات خدمــة العمــاء. وهــذا يعنــي 
ــا عــى نيــة العميــل وتصنيــف احتياجاتــه  أن الروبوتــات المتقدمــة يمكنهــا التعــرف تلقائيً

)2023:16،Fridgeirsson( .)وأجابتــه بمجيــب آلي )تلقائــي

7-علاقة أمن المعلومات بالذكاء الاصطناعي
(Issues of Cyber Security).

مع تحول كل شيء إلى عالم رقمي تتزايد تهديدات الأمن السيبراني كل يوم، والمشكلة 
الشائعة لكل محترف في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي هي كيفية منع 

هذه الأنشطة الاحتيالية وتوفير مليارات الدولارات سنويًا؟

ولمنع التهديدات السيبرانية على شبكات الهاتف النقال أثناء الزيارات المليونية، من 
الضروري تحليل جميع البيانات والكشف عن أي مخاطر من هذا القبيل، هذا هو بالضبط 
البيانات  المرهقة لتحليل  العملية  الذكاء الاصطناعي ويبسط هذه  الذي يأتي فيه  المكان 
2024:67،Xu، M.، Du، H.، .(Niyato( .وفحصها وكذلك اكتشاف أي مخاطر محتملة

الفريدة من هكرز ومستخدمين  التهديدات  السيبراني مع مجموعة من  الأمن  يأتي 
ومراكز  الاتصالات  أجهزة  على  كثيرة  هجمات  بشن  يقومون  الأنترنت  لخدمة  قراصنة 
خدمة البيانات . مع ذلك قد يتمكن قراصنة المعلومات و الإنترنت التغلب على بعض 
البرامج الحاسوبية لتجنب اكتشافهم، لكن يأتي هنا دور الذكاء الاصطناعي لوقف تلك 
مثاليًا   ML ويعد   ،)2023،189،Mahmood et al( ومعالجتها  واكتشافها  الهجمات 
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للحماية من البرامج الضارة والفيروسات لأنه يمكنه الاعتماد على البيانات من البرامج 
تكون  عندما  حتى  هذا  ويعمل  الجديدة.  المتغيرات  لاكتشاف  مسبقًا  المكتشفة  الضارة 
التعليمات البرمجية الخطيرة مخفية داخل التعليمات البرمجية البريئة، حيث يمكن لأدوات 
مراقبة الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتبع سلوك المستخدم واكتشاف الحالات 
الشاذة والتفاعل وأخذ الإجراءات وفقًا لذلك. ويمكن لهذه التقنيات إيقاف التهديدات 
في الوقت الفعلي حالا دون التدخل في عمل الشبكة، ويمكنها أيضا تتبع البيانات التي 
الإلكتروني  البريد  ورسائل  والمحادثات  الفيديو  مقاطع  مثل  الإنسان،  رؤية  من  تفلت 

.)Chen، M.، Challita )2017:43،et al.وغيرها من الاتصالات

Figure(8): Bypass Fraud Detection: Artificial Intelligence Approach 

رابعا : النتائج والتوصيات.

نظرا لتزايد أعداد زوار الأربعينية الكرام وازدياد متطلباتهم واحتياجاتهم عام بعد 
عام من الاتصالات المليونية واعتماد متطلبات الحياة والتطبيقات على الأنترنت، أصبح 
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الذكاء الاصطناعي )AI( عاملا محوريًا في تحسين فعالية وموثوقية شبكات GSM، وأصبح 
من الضرورة بمكان التركيز على الثورة العميقة التي أحدثها في قطاع الاتصالات المليونية 
وتكنولوجيا المعلومات، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حركة الأمواج 
البشرية والطرق التي تسلكها، وعمليات التخطيط التنبؤي والتنفيذ المتسارع باستخدام 
إدارة المشاريع الرشيقة في التنفيذ والصيانة التنبؤية، وإدارة الشبكة بجودة عالية وسعات 
للكشف عن  قوية  أنظمة  وإنشاء  الزبون،  العملاء وتحقيق رضا  محسوبة، وتعزيز تجربة 
الاحتيال وتأمين الأمن السيبرالي، وتحسين موارد الشبكة، وتنفيذ ممارسات إدارة الطاقة 
تضمن  النقال  الهاتف  شبكات  في  ثورة  إحداث  لهدف  مكونات  كلها  بالبيئة،  الواعية 
توقف  فترات  وتقليل  وفعال  مستمر  بشكل  الخدمة  وتوفير  التنبؤية  الصيانة  منهجيات 
النشاط، في حين تعمل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات المخصصة 

على زيادة رضا العملاء وولائهم وتلبية احتياجاتهم.

النتائج 
مــن الواضــح جيــدا أن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الأصطناعــي تســاهم في التنبــؤ بالنتائــج .1 

والتخمين.
أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي تســاهم في تحقيــق التكيــف السريــع مــع المتغــرات .2 

واحتياجــات الشــبكة وتفضيــات العمــاء والزائريــن الكــرام.
أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي تســاهم في توفــر البيانــات اللازمــة لإدارة شــبكات .3 

الأتصــالات.
ــة .4  ــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن تحســن مــن كفــاءة فــرق الصيان ــات ال أن اســتخدام تقني

ــل المناســبة. ــول السريعــه وإيجــاد البدائ والحل
ــن .5  ــبكة وتحس ــتمر في إداء الش ــن المس ــق التحس ــاهم في تحقي ــي يس ــذكاء الاصطناع أن ال
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. )MOS( ــة ــة للخدم ــن الإدارة الذاتي ــا ع ــوده )KPI( فض ــة الج قيم
أن تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي في شــبكات الأتصــالات يقلــل مــن مخاطــر التأخــرات، .6 

ويقلــل مــن التكاليــف.
المتعمــد .7  التوزيــع  الــذكاء الأصطناعــي لتحســن شــبكة  أصبــح يســتلزم إســتخدام 

والمقصــود للمــوارد بطريقــة تزيــد مــن كفــاءة الطيــف الــرددي إلى الحــد الأقــى مــع تقليل 
ــد.  ــى ح ــل إلى أدن التداخ

التوصيات
و .1   )Digital Transformation( المجــالات  بــكل  والأتمتــة  الرقمــي  بالتحــول  نــوصي 

.  )Transformation( و   )Digitization(
 2. Metro( اعتــاد بنيــة تحتيــة رصينــة مــن شــبكات الأليــاف الضوئيــة ســواء داخــل العــراق

ــق  ــن طري ــي )IPLC( ع ــة الخارج ــراق بمحيط ــط الع ــي ترب ــك الت DPLC – FTTS –( أو تل

بوابــات النفــاذ الــدولي )Gateways(، والتــي بمجموعهــا تمثــل حجــر الأســاس لأطــاق 
خدمــات الجيــل الخامــس )5G( لنتمكــن مــن تشــغيل انترنــت الأشــياء )IoT( وتطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي )AI( وشــبكات الاتصــال والأنترنــت باســتدامة كبــرة وجــودة عاليــة 

وخدمــات متميــزة. 
اســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مثــل تعلــم الآلــة لتحليــل البيانــات المتاحــة حــول .3 

عمــل الشــبكات وتنبــؤ المخاطــر المحتملــة.
ــروع .4  ــدة الم ــن لم ــر والتخم ــات التقدي ــن عملي ــي لتحس ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس

ــه. وتكلفت
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتحســن عمليــات التخطيــط والجدولــة من خــال تحليل .5 

البيانــات التاريخيــة وتنبــؤات الطلــب والمــوارد المتاحــة، ممــا يســاعد في تحديــد المســار الأمثــل 
للمــروع وتخصيــص المــوارد بكفاءة.
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اســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتحســن عمليــات التواصــل وإدارة الفريــق مــن خــال .6 
توفــر أدوات تعــاون ذكيــة.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التشغيل والتكيف الذاتي للشبكة..7 
تحديــد الأولويــات وتقســيم عمليــات التشــغيل إلى مهام صغــرة وقابلة للتنفيــذ في فترات .8 

زمنيــة محــددة، ممــا يســهل تحقيــق التقــدم بشــكل مســتمر وتحقيــق الأهــداف خــال الزيــارة 
المقدسة.

اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في توثيــق التجــارب والــدروس المســتفادة من كل .9 
زيــارة مليونيــة، تحليلهــا وتطبيــق التحســينات اللازمــة لتحســن أداء الشــبكة وفــرق العمل 

ــارات القادمة. في الزي
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قائمة المصطلحات العلمية .
5G Fifth generation Network

4G fourth generation Network

3G Third generation Network
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2G Second generation Network

1G First generation Network

AI The artificial intelligent

RNN Recurrent neural network

CNN convolutional neural network

ANN Artificial Neural Network

MLP Multilayer perceptron

ML Machine Learning

RL Reinforcement learning

DRL Deep reinforcement learning

DT Drive Test

SON Self-Organizing Networks

SDN Software Define Network

LAC Location Area Code

CDR Call Details Records

SLA Service level agreements

IoT Internet of Things

QoS Quality of Service

CDMA Code Division Multiple Access
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IPLC International private Leased Circuit

DPLC Domestic private Leased Circuit

IGW International Gate Way

CSAT Customer Satisfactions

RAN Radio Access Network

OMC Operation and Maintenance Center

DNN Deep neural network

ISOMAP Isometric mapping

PCA Principal component analysis

QoE Quality of Experience

GSM Global System Mobile

SOC Security Operation Center

NOC Network Operation Center

AIOC Artificial Intelligence Operation Center

KPI Key Performance indication
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ملخّص البحث
عندما تحدّث البروفيسور في جامعة هارفرد، صموئيل هنتغتون )1993(، عن نظرية »صدام 
الحضارات«، خرج عن الرؤية السائدة في تصنيف النزاع والقوة بأنها ذات جذور إيديولوجية 
وسياسية واقتصادية، وحدّدها بمنشأ ثقافي حضاري بحت. ولما كانت الزيارة الأربعينية تنتمي 
لمشروع حضاري عالمي، فإنها تمتلك منظومة قيمية عابرة للجغرافيا والثقافات الأخرى. وتمثّل 
لقيم  التفاعلي  الحضاري  الدور  لإبراز  تفكيك  إلى  تحتاج  التي  العقدة  المنظومة  هذه  نشر  آليات 
دور  البحثية  الورقة  هذه  إشكالية  تطرح  لذا،  الغربي.  المجتمع  في  وتحديدًا  الأربعينية،  الزيارة 
وسائل الإعلام الغربي في إبراز المجال التفاعلي بين مشروع الزيارة النهضوي الحضاري والقيم 
الإنسانية العليا المشتركة. وفي حين تكشف سياقات العصر الحالي تطبيق هيمنة السلطة السياسية 
للمصالح  خدمة  الإعلام  وسائل  تطويع  في  السياسات  ودور  الإعلامي  الخطاب  سردية  على 
والأجندات المحدّدة، تفترض الورقة فرضيتين متكاملتين؛ الأولى: الزيارة الأربعينية تساهم بما 
القوى، في صعود  أطّر هنتغتون علاقات  تفاعلية لا تصادمية كما  ثقافية  فيها من غنية مجالات 
المهدوي.  السويّ والمجتمع  الإنسان  بناء  المتكامل في  النهضوي  الحضارة الإسلامية والمشروع 
التجاهل  بين  ما  ممنهجة  لعملية  تخضع  الغربي  الإعلام  في  الأربعينية  الزيارة  أنّ  هي  والثانية: 
والتنميط تطمس هذه المجالات؛ فالكتابات الغربية قليلة مقارنة بحجم الحدث الديني الأكبر في 
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العالم، وتحمل صورة نمطية عن الزيارة تجعل منها »مشهدية« من صور وأرقام، لكن دون روح 
الزيارة وقيمها وأبعادها الروحية والإنسانية وتأثيراتها الثقافية والاجتماعية في الإنسان والتطوّر 
الصحفية  الغربية،  الإلكترونية  المواقع  مختلف  الورقة  ترصد  العالمي.  الإسلامي  الحضاري 
والأكاديمية، على مدى سنوات خلت، في محاولة للوقوف على بيانات إحصائية للكتابات حول 
تفعيل  في  المعطيات  استثمار  إلى  وتهدف  الزيارة.  حول  الغربي  الخطاب  سردية  وتحليل  الزيارة، 

المنظومة المعرفية الإعلامية لدى الزوار الأجانب كـ »رُسل الزيارة« إلى بلادهم.

الحضاري  المشروع  الحضارات؛  صدام  الحضارة؛  الأربعينية؛  الزيارة  مفتاحية:  كلمات 
الزوار الأجانب؛  الأربعينية؛  للزيارة  القيمية  المنظومة  الغربي؛  الإسلامي؛ الخطاب الإعلامي 

»رُسل الزيارة«

 Western Media Discourse and the Interactive Field

of the Islamic Civilizational Project in the Zeyarat Arbaeen

Dr. Maryam Reda Khalil

Academic Teacher in Islamic University of Lebanon IUL

Abstract 

 When Harvard University professor Samuel Huntington (1993) spoke 

about the “clash of civilizations” theory، he departed from the prevailing 

vision of classifying conflict and power as having ideological، political، and 

economic roots، and identified it with a purely cultural، civilizational origin. 

Since the Zeyarat Arbaeen belongs to a global civilizational project، it has a 

value system that crosses other geography and cultures. The mechanisms for 
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disseminating this system represent the knot that needs to be dismantled to 

highlight the interactive cultural role of the values of the Zeyarat Arbaeen، 

specifically in Western society. Therefore، the problem of this research 

paper raises the role of the Western media in highlighting the interactive 

field between the cultural renaissance project of the Zeyarat and the highest 

common human values. While the contexts of the current era reveal the 

application of the hegemony of political authority to the narrative of media 

discourse and the role of policies in subjugating the media to serve specific 

interests and agendas، the paper posits two complementary hypotheses; 

The first: The Zeyarat contributes due to its rich cultural fields that are 

interactive and non-confrontational، as Huntington framed power relations، 

to the rise of Islamic civilization and the integrated renaissance project in 

building the normal human being and the Mahdist society. The second is 

that the Zeyarat in the Western media is subject to a systematic process of 

neglect and stereotyping that obscures these fields. Western writings are few 

compared to the size of the largest religious event in the world، and they 

carry a stereotypical image of the visit that makes it a “spectacle” of pictures 

and numbers، but without the spirit of the Zeyarat; its values، its spiritual 

and human dimensions، its cultural and social effects on humanity، and the 

development of global Islamic civilization. The paper monitors various 

Western websites، both journalistic and academic، over the past years، in an 
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attempt to find statistical data for writings about the Zeyarat، and to analyze 

the narrative of Western discourse about it. It aims to invest the data in 

activating the media knowledge system of foreign visitors as “messengers 

of the Zeyarat” to their country.

 Keywords:The Zeyarat Arbaeen; Civilization; Clash of Civilizations; 

The Islamic civilizational project; Western media discourse; The value 

system of the Zeyarat Arbaeen; Foreign visitors; “Zeyarat messengers”

المقدمة 

الزيارة الأربعينية في كربلاء حدث دولّي تتناقله العديد من وكالات الأنباء العالمية 
في  كربلاء  مدينة  إلى  العالم  دول  مختلف  من  الزوار  من  الملايين  يتوافد  الأجنبية،حيث 
العراق، لإحياء ذكرى أربعين استشهاد الإمام الحسين بن علي. ويشارك في الإحياء 
رسمية  وفود  بشكل  منها  المختلفة،  الأجنبية  الجنسيات  من  الشخصيات  من  العديد 
المسلمون وغيرهم  الزوّار  أو بحثية. ويشهد  بمبادرات فردية  وأخرى إعلامية وغيرها 
يلمسون  حين  في  العدد،  لجهة  وتحديدًا  الإسلامي  العالم  في  نظيره  قلّ  ا  بشريًّ تجمّعًا 
بالملاحظة المباشرة فرادة الحدث الديني عن غيره في العالم أجمع، بلحاظ الظروف المحيطة 
حدث  أي  في  الموجودة  غير  المجانية  والخدمات  الجغرافي  والاستيعاب  والإمكانات 
لمعتنقي  خاصّا  ا  حجًّ تمثّل  التي  الدينية  المناسبات  من  مجموعة  العالم  )يشهد  آخر.  ديني 
ديانة خاصة أو عقيدة معينة( خصوصية زيارة الأربعين تتجاوز الأبعاد المادية إلى البعد 
الروحي الذي يعبّّر عن جوهر الزيارة وحقيقتها وماهيّتها. فالزيارة ليست مجرد تجمعًا 
دينيًّا لديه تشريعات عبادية خاصة، ولا تتميّز بخصائص اتّساع نطاقها على ضيق إمكاناتها 
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فحسب؛ كما إنّ خصوصيتها غير محدودة بتجدّدها السنوي وبأعداد مليونية متزايدة على 
الرغم من استمرار احتمال الخطر المحدق بالزوار من قبل الخلايا النائمة لتنظيم »داعش« 
الإرهابي. )تمّ تقويض السيطرة الجغرافية للتنظيم وأعلن رسميًّا القضاء على آخر معاقله 
عام 2017، ببركة فتوى المرجعية الرشيدة التي أطلقها سماحة المرجع الاعلى السيد علي 
السيستاني، أطال الله عمره الشريف، عام 2014 بهدف التعبئة وحشد القوات والشباب 
العراقي للدفاع عن المراقد الشريفة في النجف وكربلاء وبغداد وسامراء. وتحاول الخلايا 
الفرص  عن  والبحث  والآخر،  الحين  بين  العراقي  الشارع  أمن  تهديد  للتنظيم  النائمة 
المقدّس  تتجاوز  أبعادًا  الزيارات.( تحمل زيارة الأربعين  أثناء  لاختراق الأمن وخاصة 
الديني وفق المفهوم المادي المرتبط بالطقوس والشعائر. وقد تم إدراج التعزية والتقليد 
اليونسكو  قائمة  في  الأربعين  خلال  والخدمات  الضيافة  تقديم  في  المتمثل  الاجتماعي 

.)2019 ،.UNESCO( التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في العراق

البيعة  وتجديد  واستشهاده،  الحسين  الإمام  نهوض  لأهداف  إحياء  عملية  الزيارة 
والعهد للرسالة الحسينية العاشورائية في طلب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. )أعلن الإمام الحسين الهدف من خروجه على حكم يزيد بن معاوية بقوله: »نّّي 
لم أخرج أشًرا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالًما، وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في 
اُمّة جدّي محمّد، اُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر”( وبالنسبة للشيعة، يتمتع الإمام 
الحسين بأهمية خاصة باعتباره البطل الذي ضحى بكل شيء عن طيب خاطر لمحاربة 
رسالة  كانت  بل  حركته؛  نهاية  يكن  لم   الحسين الإمام  واستشهاد  والقمع.  الظلم 
مفادها أن الشيعة يجب أن يقفوا ضد الظلم ويحافظوا على ما يسمى بالإسلام الحقيقي 
الذي من أجله استشهد الأمام الحسين. وعلى نحو ثابت، فإن نموذج كربلاء وأبطالها 
يساهم بشكل كبير في الهوية الجماعية للشيعة )pp ،2019 ،Gölz. 35-51(.  و«إنموذج 
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كربلاء« مصطلح أطلقه فيشر لشرح كيف أن حادثة كربلاء تزود الشيعة بنماذج للحياة، 
 )2003 ،Fischer(.  وأساليب استذكار للتفكير، ومعايير السلوك الإسلامي

بنت  زينب  السيدة  قادتها  التي  الإعلامية  للمسيرة  وفاء  عهد  الأربعينية  الزيارة  وتمثّل   
السيدة  )قادت  والطغيان  الجور  ضد  الصوت  رفع  في   ،الحسين الإمام  أخت   ،علي
الشام، وقد  إلى  السبي من كربلاء  أثناء مسير  إعلامية  الإمام الحسين مسيرة  زينب أخت 
وتفنيد  معاوية  بن  يزيد  بغية كشف جريمة  مناسبة  من  أكثر  الرسالية في  أهدافها  عبّّرت عن 
حملة الأكاذيب والتضليل التي روّج لها في محاولة طمس حادثة كربلاء؛ ومن كلماتها في مجلس 
أضحت  وقد  البيت(  أهل  ذكرنا  تمحوَ  لن  الله  فو  سعيك  واسعَ  كيدك  إياه:)كد  مخاطبة  يزيد 
مسيرة الأربعين بحد ذاتها منصة إعلامية دولية تحمل العديد من المخرجات المؤثّرة في السياسة 
والثقافة والاجتماع. وتتوزّع الرسائل السياسية في وحدة الأمة وحب الحرية ومواجهة الظلم، 
وتعزّز الثقافية منها فكر أهل البيت ونهج الاقتداء بهم، وتنمية المفاهيم العاشورائية المختلفة 
في الحب والإيثار والتضحية. كذلك، تبرز الرسائل الاجتماعية في النظام والتضامن، واحتمال 
 Khaghahi &( التضامن العابر للوطنية، والتماسك الجمعي والتعبير عن الرصيد الاجتماعي

   .)935-Hashjin، 2003، pp. 924

الهوية  الجامعة؛  الإنسانية  الهوية  جوهر  هي  والأخلاقية  القيمية  المفاهيم  هذه   
التكامل  مفاهيم  حول  والمتماسك  المتضامن  الإنساني  المجتمع  عن  تعبّّر  التي  الحضارية 
والتراحم والتواصي، وذلك قوله تعالى: وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم 
القيم الحضارية  فيها من  بما  الزيارة الأربعينية  أتقاكم )الحجرات:13(. وتمثّل  عند الله 
المسيرة الإنسانية التي تسعى إليها كل الأديان والأقوام وتعترف بها، على الأقل تدّعيها 
ا بمعزل عن التطبيق. فالزيارة عصارة القيم الحضارية المشتركة وقوامها نبذ الفوارق  نظريًّ
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الإسلام  يلتقي  المعنى  النزاع، بهذا  وفضّ  والعنصرية  التفرقة  قيود  والاختلافات وكسر 
على  قائمًًا  ا  عضويًّ كيانًا  باعتباره  الدولي  المجتمع  بدراسة  الدولية  العلاقات  نظريات  مع 

التضامن ويخضع للتنظيم والقوانين بغية تحقيق الصالح العام والأهداف المشتركة.  

هارفرد،  جامعة  برفيسور  نظّر  الإنسانية،  الحضارية  المشتركات  لرؤية  مغاير  اتجاه  وفي   
بين  الاختلاف  على  مركّزًا  الحضارات«،  »صدام  بـ  عرِف  لما   ،)1993( هنتنغتون  صموئيل 
الثقافي  الاختلاف  أنّه جعل  واللافت  يسميهم،  كما  الغرب  الغرب وغير  الحضارات، وتحديدًا 
رأس حربة الصراع والتصادم، وقد تأثّر الفكر الغربي بطروحات هنتنغتون، وبدأ النزاع الفكري 
المفاهيمي يتجذّر سياسيًّا وإعلاميًّا ما بعد أحداث أيلول 2001، ويعمل على إحداث شرخ ما 
بين الغرب والمسلمين خاصة، باعتبار أن الحضارة الإسلامية هي الأشد خطورة على المنظومة 

الثقافية الغربية، وفقًا لطرح هنتنغتون. 

الغربية  الإعلام  وسائل  على  الصدامية  الرؤئ  انعكاس  مدى  الدراسة  هذه  تبحث 
في نقل منظومة الزيارة الأربعينية القيمية الحضارية العابرة للجغرافيا والثقافات الأخرى 
تتفاعل  البحث من سؤال إشكالي هو: كيف  العالمي. وينطلق  في سياق المشروع الإنساني 
دور  حول  الإشكالية  وتتمحور  الأربعينية؟  للزيارة  الحضارية  الهوية  مع  الإعلام  وسائل 
الحضاري  النهضوي  الزيارة  بين مشروع  التفاعلي  المجال  إبراز  الغربي في  الإعلام  وسائل 

والقيم الإنسانية العليا المشتركة.

المفردات  السياسية مهيمنة على سردية الخطاب الإعلامي وتطوّع  السلطة  ولما كانت 
والنقل خدمة للمصالح والأجندات، تفترض الورقة فرضيتين متكاملتين؛ الأولى: الزيارة 
أطّر هنتنغتون  تفاعلية لا تصادمية كما  ثقافية  فيها من غنى مجالات  بما   _ الأربعينية تساهم 
علاقات القوى _ في صعود الحضارة الإسلامية والمشروع النهضوي المتكامل في بناء الإنسان 



بحوث ودرا�سات 

436

تخضع  الغربي  الإعلام  في  الأربعينية  الزيارة  أنّ  هي  والثانية:  المهدوي.  والمجتمع  السويّ 
قليلة  الغربية  فالكتابات  المجالات؛  هذه  تطمس  والتنميط  التجاهل  بين  ما  ممنهجة  لعملية 
مقارنة بحجم الحدث الديني الأكبر في العالم، وتحمل صورة نمطية عن الزيارة تجعل منها 
»مشهدية« من صور وأرقام، لكن دون روح الزيارة وقيمها وأبعادها الروحية والإنسانية 

وتأثيراتها الثقافية والاجتماعية في الإنسان والتطوّر الحضاري الإسلامي العالمي.

وللتحقّق من الفرضيتين في معرض الإجابة عن الإشكالية، ترصد هذه الدراسة الخطاب 
الغربي بحثًا عن رسالة الزيارة على مختلف المواقع الإلكترونية الغربية، الصحفية والأكاديمية، 
عبر استخدام المنهج البحثي الكمّي والنوعي في تحليل البيانات. ويجب القول إن فهم الصورة في 
السردية الغربية يساهم في إعادة التوجيه والبناء الصحيح للصورة الإعلامية للزيارة في الغرب 
عبر تفعيل المنظومة المعرفية الإعلامية لدى الزوار الأجانب كـ »رُسل الزيارة« إلى بلادهم. وهذا 
يساهم بدوره في تعزيز دور الزيارة في قيام أسس الحضارة الإسلامية الجامعة وانتشارها عالميًّا.  

المراجعة الأدبية والدراسات السابقة

 تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف تأثير الخطاب الإعلامي الغربي على المجال التفاعلي 
على  الأدبية  المراجعة  توزّعت  لذا،  الأربعينية.  الزيارة  في  الإسلامي  الحضاري  للمشروع 

العنوانات التالية:

أولًًا: الصدام الحضاري الغربي مع الإسلام

الإسلامية  الحضارة  مع  الثقافي  العداء  من  لتيار  الحضارات  صدام  نظرية  أسّست 
الحضارات  صدام  كتابه  في  هنتنغتون  صموئيل  يناقش  الغربي.  للخطاب  واستثمارها 
قيم  على  خطورة  الأشد  العدو  هو  الإسلام  بأن   )1995( العالمي  النظام  بناء  وإعادة 
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الغرب، ويبني تصوراته على  المرشّحة للصدام مع  الغربية، وأولى الحضارات  الحضارة 
العلاقة التاريخية الدامية بين الإسلام والمسيحية. ويحدد أطر الصراع الحضاري بناء على 
هذه التصورات بالجانب الثقافي، بحيث أن التهديد يكمن بما يشكله الإسلام من بديل 
ثقافي لفلسفة الغرب المادية وخطر مهدد للهوية الغربية. والثقافة استراتيجية الشعوب 
المكاني  الجغرافي  الإطار  والعبور من جيل لآخر وخارج  والانتقال  للبقاء  والحضارات 
والزمانية، وهي عابرة للحدود الوطنية، وتعتمد على اللغة في نقل الأفكار وتاليًّا التأثير 

 .)172 .p ،1994 ،Bhabha( على الثقافات الأخرى

أنه  باعتبار  للمجتمع  تنظر  التي  الدولية  العلاقات  نظريات  إلى  ينتمي  الطرح  هذا 
فوضوي، تتحكّم به الهيمنة لصالح طرف دون آخر، فتلغي بذلك تعدد الإيديولوجيات 
الأمريكي  للمفكر  التاريخ«  »نهاية  نظرية  وتعدّ  بينها.  ما  والانسجام  والثقافات 
»فرانسيس فوكوياما«، عام 1992، إحدى النظريات المؤيّدة لهذه الرؤية »المتطرفة« إلى 
حدّ إلغاء الآخر وإقصائه )فوكوياما، 1993(. بالنسبة لفوكوياما وهو تلميذ هنتنغتون، 
تنتهي العملية التاريخية الإيديولوجية لصالح »الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق« 
باعتباره نظام اجتماعي سياسي يرضي القوى العالمية، والإنسان الأخير الذي يشعر بقيمته 
كإنسان هو ابن المجتمع الليبرالي حصًرا، و«الديمقراطية« هي الحل الأفضل للمشكلات 
الإنسانية، والتاريخ الإلغائي هو الذي أوصل إلى »الديمقراطية«. هذه النظرية تعرّضت 
ا على  للانتقاد حتى من أستاذه هنتنغتون الذي شكّلت نظريته في صدام الحضارات ردًّ
والصراع  النزاع  المفكران حول  يتّفق  باختصار،  السياسية.  بالإيديولوجيا  النزاع  حصر 

الحتمي، لكن يفترقان بطبيعة الصراع.  

وبنظرة  الإسلامي،  الدين  تجاه  الغرب  رؤية  أزمة  بتعميق  الطرح  هذا  ساهم  وقد 
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في  لاحقًا  واستثمر   ،2001 أيلول  أحداث  سردية  في  واستخدم  تجاهه،  فوقية  عنصرية 
تعزيز ذرائع الحملة على ما عرف بظاهرة »الإسلاموفوبيا« في العالم الغربي. وبات العالم 
والتشكيل  الإسلامي  العربي  الحضاري  التشكيل  بين  ما  مفاهيمي  فكري  انقسام  أمام 
الحضارات  تصادم  موضوع  عدة  دراسات  أخضعت  وقد  المسيحي.  الغربي  الحضاري 
للبحث والتحليل، وتهديد الإسلام للهوية القوميّة الغربية. )بعض المؤلفات في تصادم 
الإسلام  جيوبوليتيك  بالحضارة  الإحساس  كتاب  والمسيحية:  الإسلامية  الحضارة 
وعنوانه   )Louis( لويس  برنار  كتاب  سر؛  لا  وإيان  فيلر  جراهم  للمؤلفيْْن  والغرب 
إيلي  لمؤلفه  العربية  السياسية  والثقافة  الديمقراطية  كتاب  الإسلامية،  الغضب  جذور 
الماكينة  قوة  إلى  الحضارات  صدام  مواجهة  في  الغرب  استند  وقد   ))Kedure(كيدور
صناعة  لعقود  فاستثمر  العالمي.  العام  الرأي  تشكيل  بغية  الدعاية  عملية  في  الإعلامية 
في  الفكرية  الاتجاهات  على  والهيمنة  الانتقاء  من  عملية  في  الخطاب  ومفردات  الصورة 

الدول المستعمرة والسيطرة، وبالتالي قولبة العقول والسيطرة عليها وتزوير الحقائق.

ثانيًا، تأثير وسائل الإعلام 

الإعلام  وسائل  تؤثر  كيف  الجماهيري  للاتصال  الاجتماعية  المعرفية  النظرية  توضح 
إدراك  وتبني  السلوكي  النمط  ترسم  إلى الآخرين، وكيف  الناس  ينظر بها  التي  الطريقة  على 
الناس بالاستفادة من العوامل النفسية والبيئية في بناء هذا النمط اللاواعي من التأثير والقولبة 
الإعلام  وسائل  على  المتبادل  الاعتماد  نظرية  تشرح  كما   .)140-Bandura، 2009، pp. 110(

وسائل  بين  المتبادل  الاعتماد  على  بناء  المجتمع  داخل  الإعلام  وسائل  مع  الجمهور  علاقات 
وروكيتش،  ديفلير  من  لكل  بالنسبة   .)75-Loges، 1994، pp. 6( الاجتماعية  والنظم  الإعلام 
منظمات  أو  جماعات  أو  أشخاص  قبل  من  عليها  يُسيطَر  موارد  الإعلام  وسائل  تستخدم 
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المعرفية  الثلاثة:  المجالات  التأثير في  قدرة الإعلام على  بالاستفادة من  أهدافهم،  بغية تحقيق 
.)Baran، 2003، p. 227( والوجدانية السلوكية

 وتؤكّد العديد من الدراسات الغربية عملية تأطير الإسلام التي تقوم بها وسائل الإعلام 
وتوجيه  تعليمه  يُفتَرض  ما  تعليم  على  القدرة  الإعلام  لوسائل  التأطير  نظرية  وتؤمن  الغربية. 
عملية التفكير في الأحداث والأشخاص، وذلك من خلال تصوير قضية ما في المقالات وتقديمها 
بطريقة وأسلوب تؤثر على كيفية تفسير المشاهدين لها )Scheufele، 2007، pp. 9-20(. ويلاحظ 
الاحتدام  اشتداد  مع  بالتوازي  الثانية،  الألفية  من  الثاني  العقد  خلال  بشدة  برزت  العملية  أن 
الفكري في ما عرِف بظاهرة الإسلاموفوبيا. يحلل بوربراهيم وزاري الطريقة التي يتم بها تمثيل 
الإسلام في الخطاب الغربي من خلال تحديد العلاقة بين اللغة والأيديولوجية، والأشكال التي 
تتخذها وتأثيرها المحتمل، في وسائل الإعلام المطبوعة واسعة الانتشار في الغرب بما في ذلك 
إلى   2008 الثاني  كانون  أول  من  والتايمز  تريبيون،  وهيرالد  تايمز،  ونيويورك  الإندبندنت، 
النقدي،  التربوية لتحليل الخطاب  نهاية كانون الأول 2012. وتناقش دراستهما الانعكاسات 
وتوصّلت إلى أنّ الإسلام يتم تصويره بصورة نمطية متكررة ويتم تمثيل المسلمين بشكل سلبي 

.)75-Poorebrahim، F.، & Zarei، G.R.، 2013، pp. 57(

ثالثًا: الزيارة الأربعينية 

 تشير الدراسات السابقة إلى أنّ الزيارة الاربعينية يتم تمثيلها بشكل ناقص و/ أو مشوّهٍ من 
قبل وسائل الإعلام الغربية على الرغم من خصوصيات الزيارة لجهة الحجم والتأثير والفرادة في 
الضيافة المجانيّة والخدمة التطوّعية وغيرها من القيم ذات الآثار الإيجابية المتعدّدة ومنها السلام 
والرسائل  المعاني  من  العديد  الأربعينية  الزيارة  تحمل  والإصلاح.  والعدل  والحب  والتضامن 
السياسية والثقافية والاجتماعية، وهي أكبر تجمع بشري بانعكاسات إقليمية وعالمية مختلفة، كما 
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أنها منصة تواصل ضخمة تساهم في تبادل المعاني والأفكار، ولها قابلية مشاركة المفاهيم والمعاني 
والرسائل على أنواعها، ومنها نشر ثقافة التضحية والإيثار والشهادة والحب والإصرار والحق 
والعزّ، وغيرها من المفاهيم التي تعطي قيمة للإنسان. وعلى الرغم من الاهتمام الجاد وتشكيل 
مراجعة  تشير  العام،  الرأي  ودوائر  والنخب  الباحثين  لدى  المختلفة  والتصورات  التفسيرات 
يتم  لم  الكبير  الديني  التجمع  هذا  أنّ  إلى  الأربعين  بمسيرة  المتعلقة  النظرية  والمصادر  الأدبيات 

.)Hashjin، Khanghahi، 2019.، p. 925( تحليله من هذه الأبعاد

في  والصادرة  والحج،  الدينية  للسياحة  الدولية  المجلة  في  منشورة  دراسة  وتؤكد 
الحدث  مع  والمتناسب  الكافي  الاهتمام  الأربعينية  الزيارة  دراسة  إيلاء  إيرلندا، على عدم 
التاريخي، حيث أنه لم يتم إجراء سوى عدد قليل جدًا من الدراسات من قبل علماء إيرانيين 
نتائج  إلى  أن الأدبيات الإنجليزية ضعيفة جدًا. ومع ذلك، واستنادًا  إيرانيين، كما  وغير 
مراجعة الأدبيات، فمن بين الدراسات الحديثة الهامة التي تناولت الجانب الروحي لهذا 
التجارب الشخصية للحجاج الإيرانيين خلال زيارة الأربعين سيًرا  الحج وركزت على 
على الأقدام، دراسات همايون وبود )2016( وإيماني خوشخو وبود )2017(، وشافية 
 ( الباحثين  ودوروديان )2017(، ودوروديان )2018(، وبود )2019(، وغيرهم من 
Movahed et al.، 2023، pp. 101-117(. ومن الدراسات المتماثلة في الأهداف، تكشف 

سويسرا،  ومقرّه   ،)mdpi( التخصصات،  متعدد  الرقمي  النشر  معهد  ينشرها  دراسة 
الأسباب الاجتماعية والنفسية المختلفة لشعور الزوار الإيرانيين بارتباطهم بالإمام الحسين 
وبطريق الأربعين وجود أربعة أدوار مختلفة للإمام الحسين: الشخصية المحبوبة والشفيعة 

 .)Nikjoo et al.، 2020( والمحوّلة بمعنى المؤثرة المغيّّرة، والموحدة الجامعة للآخرين

الزيارة الأربعينة، يدرس رحيمي  بالدور الإعلامي وتأثيره على صورة  يتعلّق  ما  أما في 
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وسائل  أعادت  كيف  الترجمة  دراسات  منظور  من  ويناقش  الغربي.  الإعلام  في  الزيارة  تمثيل 
الإعلام الغربية عبر الترجمة الثقافية صياغة حج الأربعين في السنوات العشر من العام 2007 
إلى العام 2017. ويتوصّل إلى أن حج الأربعين لا يمثل تمثيلًًا ناقصًا فحسب من قبل وسائل 
الإعلام الغربية، إنما يتم إعادة بنائه وإعادة صياغته ضمن القصص الإخبارية السلبية وتقديمها 
إلى  بالاستناد  وتوصّل   .)87-Rahimi، 2019، pp. 65( خطير  كحدث  معروفة  غير  جماهير  إلى 
نظريات الترجمة إلى أن رواية الأربعين يعاد صياغتها من قبل وسائل الإعلام الغربية، وتُوسم 
بأنها »احتفال شيعي خاص« جنبًا إلى جنب مع التركيز باستمرار على »الصراع السني الشيعي«، 
الذاكرة من خلال  ويتمّ تخزين الخبر في  للخطر،  العناوين كسبب ومنصة  تأطيرها في  يتم  كما 

تكرار الربط بين الزيارة وعمليات التفجير وسفك الدماء.

وفي حين تركز بعض الدراسات على جوهر الزيارة وفهم أبعادها وتحليل رسائلها 
وتتنوّع المواضيع لاتساع النطاق المفاهيمي للزيارة وما تحمله من دلالات، تكتفي بعض 
الدراسات التركيز على ما يطلق عليه »الممارسة الطقسية« للزيارة الأربعينية. وهذا النوع 
يركز على المظاهر الخارجية للدراسة ويأخذ بالصورة العامة ومماثلتها بالطقوس الدينية 
الأخرى، ومعناها السطحي الذي لا يتعدّى الرسائل الهدفية من العبادة والاعتقاد بالآخرة 
  )Flaskerud(والارتباط بالإمام من باب »القداسة«. في هذا السياق، تدرس فلاشكرود
العبادية،  الطقوس  الزيارة الأربعينية لكن شكل من أشكال ممارسة  من جامعة أوسلو 
وإن تصفه بأنه شكل ديناميكي إبداعي لقابليته في فحص الاستمرارية والتغيير والتنوع 
والتصنيفات  والفئات  المفردات  تناقش  والتكنولوجية.  الاجتماعية  التطوّرات  وتلبية 
البركات  ووساطة  الإخلاص  »طقوس  مسميات  عليه  تطلق  وما  الزيارة  وجهات 
وشفاعة القديسين«، وترى الغرض من الزيارة الصلاة وتذكر الله، وتكريم الله والأئمة، 
ودخول  الذنوب،  مغفرة  والشفاعة،  الأئمة،  مع  والعهد  والتفاهم،  الاتصال  وتجديد 
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الجنة، والهروب من نيران الجحيم. تجمع الزيارة بين تجربة الشعور بالقرب من الله مع 
.)401-Flaskerud، 2022، pp. 385( إمكانية التقديس والبركة الإلهية

رابعًا: الخطاب والترجمة 

اللغوية  العمليات  على  بالتركيز  الغربي  للخطاب  النقدي  التحليل  عملية  تتعزّز 
من  منعًا  الاجتماعية  والفاعلية  اللغوية  الفاعلية  بين  والمزج  الاجتماعية،  والدلالات 
إسقاط العديد من التفاصيل الدقيقة وتركها دون ملاحظة. تؤمن عملية الدمج اللغوي 
والدلالات كشف البعض منها؛ مثل استبعاد أو استثناء الجهات الفاعلة أو الدلالات؛ 

 .)40-Leeuwen، 2008، pp. 28( تخصيص الدور؛ الاستيعاب والفردية

تكون عملية الاستبعاد كما يرى فان لوين بطريقة عفوية بريئة أو قصدية لتناسب اهتماماتها 
وأغراضها فيما يتعلق بالقراء المستهدفين أو خدمة الدعاية الإستراتيجية للقوة المهيمنة. عادة 
الكلّّي  والإخفاء  والطمس  الاجتماعي  للفاعل  الكامل  والكبت  القمع  عبر  الاستثناء  يتم  ما 
أو عبر عملية استبعاد أقل درجة وحدّة لكن بما يجعل المخفي أو المستبعد حاضًرا لكن بدور 
ثانوي يتحرك من مشهد خلفي، ما يؤطر أهميته في ذهن المتلقّي. بالنسبة لتخصيص الدور، يتم 
توزيع دور الفاعل في العمل الاجتماعي أو يعيد ترتيب العلاقات الاجتماعية ما بين مشارك 
مهيمن )الناشط( أو طرف متلقّي )خامل(. دلالة الاستيعاب والفردية تختزن معنى التعدد 
والاهتمامات  المشتركات  بحسب  والمحددات  الفاعلين  تجميع  عملية  يفيد  الأول  والتفرد، 
والميزات المماثلة، والثاني نخبوية الميزات التي يتم التعامل معها بشكل فردي. تتوافق مظاهر 
الزيارة الأربعينية الثقافية على اختلافها مع ما طرحه دوكينز )Dawkins(من مفهوم الناقلات 
وغيرها  وحِرف  وأزياء  وعبارات  وأفكار  ألحان  من   )meme( الميمات  الثقافية،  النواسخ  أو 

.)Dawkins، 1976، p. 192(
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والمسير  التطوّعية  والخدمة  واللطميّات  والهتافات  اللطم  في  المتنوّعة  المظاهر  تشكّل 
مجموعة  وغيرها  المجانية  والضيافة  الترحيب  وعبارات  كربلاء  مدينة  إلى  النجف  مدينة  من 
دارويش  متماثل، يصف  »التقليد«. وفي سياق  تتناقل عبر عملية  التي  الثقافية  المستنسخات 
)Darwish( »الميمات« أو المستنسخات بأنها وحدات تقليد تنقل الأفكار داخل الثقافة وعبر 
الثقافات إلى الثقافات الأخرى من خلال التواصل الثقافي أو نقل المعرفة أو وساطة الترجمة. 
 Darwish، 2009،( ويؤدي الخلل في عملية النقل إلى حدوث تشوّهات وعيوب في الناقلات
p. 103( . كذلك يستفيد تحليل الخطاب من الوسم الذي يشير إلى أي عملية استطرادية تنطوي 

على استخدام عنصر أو مصطلح أو عبارة معجمية لتحديد شخص أو مكان أو مجموعة أو 
.)Baker، 2006( حدث أو أي عنصر رئيسي آخر في السرد

تساعد هذه الإطلالة على الإنطلاق من مبنى تمثيل الزيارة الأربعينية بشكل ناقص 
الدراسة في خانة  تساهم في تموضع  الغربية. كما  الإعلام  قبل وسائل  أو تحريفها من  و/ 
الصراع الحضاري بين المنظومة الغربية بقيمها المادية والمنظومة الإسلامية بقيمها المعنوية 
والأخلاقية. وتسلّط هذه اللمحة الادبية على أهمية دور الترجمة كعنصر أساس في الانتشار 
السيطرة والهيمنة على الخطاب خدمة للصراع  تنامي دور الإعلام في  الثقافي، فضلًًا عن 
الحضاري القائم. وترتفع نسبة احتمال تعرّض الزيارة الأربعينية لآليات ممنهجة في النقل 
والسرد بناء على موقعيتها الريادية في بناء المشهد الحضاري الإسلامي في ظل اتجاه صراع 

الحضارات الثقافي.
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المنهجية 

التفاعلي للمشروع  الغربي على المجال  تأثير الخطاب  الدراسة هي محاولة لفحص  هذه 
والثقافية  اللغوية  والدلالات  الترجمات  دراسة  خلال  من  الأربعينية  الزيارة  في  الحضاري 
التي  الصورة والرسالة  بما يكشف  الزيارة الأربعينية،  الغربي حول  والاجتماعية في الخطاب 
الإعلامية  الوكالات  من  البيانات  جمع  تم  الغرض،  هذا  لتحقيق  الأجنبية.  المواقع  تحملها 
الأجنبية الإخبارية والأكاديمية، فتم رصد المقالات الخاصة بالزيارة الأربعينية، التي نشرت 
على مدى عشر سنوات من العام 2014 إلى العام 2023 )انظر ملحق المقالات(. اعتمدت 
للخطاب  النقدي  التحليل  عملية  من  بالاستفادة  والنوعي  الكمّي  التحليل  منهج  الدراسة 
المفردات  اللغوية والدلالات الاجتماعية لها ورصد  المفردات  الغربي عبر التركيز على تحليل 
إلى  الفاعلية الاجتماعية. تجدر الإشارة  التكرار والبحث عن  المستنسخات وتحليل عمليات 
أن المراجعة الأدبية للدراسات السابقة شكلت منطلقًا للدراسة لكن حاولت الباحثة الحفاظ 
على مسافة منها، حتى الانتهاء من البحث. وعليه، فالنتائج التي توصلت إليها الدراسات 
والرسائل  للمعاني  واستبعاد  لها  صياغة  وإعادة  الأربعينية  للزيارة  تأطير  عملية  وجود  من 
السياسية والثقافية والاجتماعية تم استبعادها إلى »الخلف«، بحيث لا تسقط كليًّا ولا تكون 
المؤثر الأول والفاعل الأقوى الناشط في تحديد مسار الدراسة الحالية. وما يدفع بهذا الاتجاه 
أن الدراسات المعتمدة في المراجعة والخاصة بدور الإعلام تغطي حالات يعود تأريخها بالحد 

الأقصى إلى العام 2017. 

في البدء، تشير عملية تصفّح المواقع بحثًا عن الدراسات الأكاديمية الأجنبية حول 
إيرانيين؛ منها ما هو  لباحثين  العلمية،  للبحوث  الزيارة الأربعينية إلى وجود عدد كبير 
المنشور في مجلات علمية أجنبية في إيرلندا وألمانيا والنروج وغيرها من الدول، ومنها ما 
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هو منشور داخل الجامعات الإيرانية كجامعة العلّّامة الطبطبائي في طهران، لكن باللغة 
الإنجليزية، أيضًا. ويسجّل أيضًا أن دراسات الباحثين الإيرانيين كثيرة مقارنة مع غيرهم 
من الجنسيات، وعادة ما تركز أوراقهم البحثية على معاني ودلالات وأبعاد الزيارة. ولما 
كان الغرض هو دراسة الزيارة في الخطاب الغربي، تجنبّت هذه الدراسة النوع الثاني من 
في  المنشورة  الدراسات  اختيار  وتعمّدت  إيران،  داخل  المنشورة  الأكاديمية  الدراسات 
المجلات الدولية الأجنبية، من باب خضوع الدراسات لإشراف لجنة المجلة من التابعية 
الأجنبية. وقد شكّلت هذه الدراسات ركيزة في المراجعات الأدبية والدراسات السابقة 

في تحليل الزيارة في الخطاب الغربي. 

للعالم  الأربعين  زيارة  فيها  تقدّم  التي  الكيفية  فهم  هو  البحث  أغراض  أحد  كان  ولما 
مختلف  على  تحديدًا،  الإنجليزية  باللغة  الأجنبية  للمقالات  البحث  لجأ  خصوصًا،  الأجنبي 
مفردة  عن  البحث  تم  تحليلّي.  طابع  ذا  كان  ما  لكن  الإخبارية،  والوكالات  البحثية  المواقع 
الأخبار.  وجميع  المواقع  هذه  من  بكل  الخاصة  الأرشيف  أو  البحث  صناديق  في  »الأربعين« 
خضعت عملية احتساب عدد المقالات لبعض المعايير. أولًًا: عدد المقالات يلحظ الصدور لا 
النشر، وإلا هناك بعض المقالات التي اشترك في نشرها أكثر من موقع. ومن الأمثلة على ذلك 
مقالة العام 2023، على كل من موقع المونيتور والوكالة الفرنسية وأسوشيتد برس، ولذلك 
تميز عناوين الجداول ما بين المقالات المنشورة وتلك الصادرة، فالأخيرة تعبّّر عن العدد الأصلي 
ثانيًا:  المواقع.  بعض  بنشرها  اشتركت  بعدما  المقالات  تعبر عن عدد  الأولى  بينما  للمقالات، 
التابعة  المواقع  أو  الخاصة  والشخصية  الفردية  المواقع  الأجنبية على  المقالات  الدراسة  تجنبت 
للمؤسسات الإسلامية أو المغتربين المسلمين المنتشرين في البلاد الأجنبية، وهي للعلم ليست 
قليلة، كما ظهر خلال عملية البحث عن مفردة الأربعين في المواقع؛ وتتنوع المنشورات عليها 
ما بين المكتوب والمسموع والمرئي. ومن المواقع: شبكة الإسلام )Islamweb(، منظمة الإسلام 
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تعبّّر  )Muslimvibe. Com(. ويعود سبب عدم الأخذ بها لأنها لا  فايب  )Islam.org(؛ مسلم 

عن سياسة الخطاب الغربي والاتجاهات الحاكمة عليه، بل تعبّّر عن انطباعات شخصية وليس 
المقالات  الدراسة  أسقطت  ثالثًا:  نطاقها.  في  بتأثيرها  الاعتراف  نلغي  أن  دون  عامًا  توجهًا 
الصادرة باللغة الأجنبية عن مواقع عربية بالأصل، كموقع الجزيرة. ولم تُعنى بمواقع الصور 
التواصل  وسائل  على  فيديوهات،  شكل  على  المنتشرة  والمسموعة  المرئية  الرسائل  رصد  أو 

 .)Tik Tok(والتيك التوك )YouTube( الاجتماعي كمنصات اليوتيوب

تحليل  في  للاستفادة  الغربية  السردية  في  الموسومة  العناصر  تحديد  إلى  الدراسة  لجأت 
مع  منها  لكل  التردد  واحتساب  العناوين،  في  اللغوية  المفردات  تعيين  تمّ  النوعي.  الخطاب 
النسبة المئوية في محاولة كشف الحيّز التي تحتله في صورة الزيارة الأربعينية ومدى التركيز عليها 
دمج  تم  أنه  علمًًا  والفاعلية،  الاجتماعية  الدلالة  فهم  في  التجميع  هذا  يساهم  استبعادها.  أو 
واستشهاد؛  وشهادة  شهيد  ومقتل؛  قتل  وثوري؛  ثورة  مثل:  اللفظ  في  لاشتراكهما  المفردات 
اعتمد  الدمج  الدلالة مثل مهرجان وعيد. وهذا  أو في  والتشيّع والشيعية،  الشيعة والشيعي 
أيضًا في تجميع المفردات داخل النصوص، مع احتساب تردد المفردة أو العبارة مرة واحدة لكل 
مقال مهما تكررت داخل النص )انظر جدول 6 أدناه(. وتجدر الإشارة إلى استخدام المقالات 
المنشورة في احتساب مفردات العناوين النصوص بلحاظ أن الأولى تعكس توجيه الجمهور 

باتجاه معين، والثانية تعكس سياسة الوكالة بشكل عام.

بموادها  يساهم  أو  لغات  بعدة  تكتب  عالمية؛  هي  المواقع  بعض  أن  إلى  الإشارة  تجدر 

الدول، وقد يكون لها فروع مختلفة،  الكاتبين والمحررين والباحثين من مختلف  مجموعة من 

اعتمِد  Blind Magzine. كذلك  المنشا لها، مثل  البلد  بناء على أصل  لكن تم تحديد هويتها 

الوكالة  اسم  أن  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  للإمارات،  التابع    The National News موقع 
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الأجنبي يساهم في دخول خطابها إلى العالم الغربي أكثر من مواقع اسمها ذو دلالة عربية مثل 

أيضًا لها إطلالة عالمية )انظر جدول 3 أدناه(. كما لا بد من  »الجزيرة«، وإن كانت هي 

القول إنّ عدد المقالات المرصودة الخاصة بالوكالات الإخبارية والمواقع البحثية هي ما 

توصّل إليه الباحث بدقة وأمانة علمية، وقد تم اللجوء إلى محرك »بحث جوجل متقدم« 

و«جوجل بحث« في عملية الرصد. وعلى الرغم من الجدية في عملية جمع المصادر، لا 

يمنع أن يكون هناك مقالات أخرى سقطت لأسباب غير مقصودة، نتيجة العودة عشر 

بعض  لأن  مستبعدًا  ذلك  كان  وإن  المنشورات،  بعض  يخفي  قد  ما  الوراء  إلى  سنوات 

المختلفة  السنين  على  موزعة  وهي  قبلها،  وما   2014 للعام  تعود  الموجودة  المقالات 

بلحاظ نفس الموقع، إلا إذا كان هناك سياسة معينة لدى الموقع. 

التحليل الكمّي

رصدت الورقة البحثية 51 مقالًًا حول الزيارة الأربعينية، على مدى عشر سنوات، بمتوسط 

الدراسات الأكاديمية حول  )انظر جدول 1(. وهذه الأعداد لا تغطي  ا  بلغ 5.1 سنويًّ حسابي 

زيارة الأربعين، التي توزّعت في متن البحث. أدّى اشتراك المواقع في نشر المقالة نفسها _ وكالتين 

وأحيانًا ثلاثة _ إلى ارتفاع عدد المقالات المنشورة إلى 61 مقالًًا في الفترة الزمنية المحددة للدراسة، 

أي على مدى عشر سنوات. تاليًّا، ارتفع المتوسط الحسابي إلى 6.1.

جدول 1: توزّع عدد المقالات الصادرة على مدى الأعوام من 2014 إلى 2023

2014201520162017201820192020202120222023السنة
-2014

2023
545446537851العدد
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توزّعت المواقع والوكالات على 33 مصدرًا إعلاميًّا وقد كشف تصفّح مواقع التصنيف 
ا عالميًّا، أي  لهذه الوكالات والمواقع أن ستة منها هي من ضمن قائمة أشهر 15 موقعًا إخباريًّ
أنّ نسبة المواقع العالمية التي تغطي نقل وترجمة الزيارة من مجمل الوكالات تبلغ (%18.18(. 
 ،ebizmaأفاد موقع آذار عام 2024، وفق ما  التصنيف حديثة تغطي حتى آخر شهر  ونتائج 
ا. وهذه  موقع التصنيف المعتمد )George، 2024(، ويلحظ التصنيف عدد زوار كل موقع شهريًّ
المواقع الستة هي: ياهو نيوز؛ نيويورك تايمز؛ فوكس نيوز؛ هوف بوست؛ واشنطن بوست؛ بي 

بي سي )انظر جدول 2(. 

جميع هذه المواقع أميركية باستثناء وكالة بي بي سي البريطانية. رصدت الدراسة مقالتين 
على موقع ياهو، ومثلهما على موقع نيويورك تايمز، ومقالة واحدة على فوكس نيوز، في حين 
نشر موقع واشنطن بوست مقالة واحدة هي عبارة عن دراسة إحصائية، قام بها كل من فوتيني 
طلابها.  من  وعدد  الكوفة  جامعة  مع  بالتعاون  كنوكس،  ودين  ديكيزر،  إليزابيث  كريستيا، 
المتديّنين  الشيعة  استقصاء  كربلاء:  »إلى  وعنوانها   .2016 الأول  تشرين  في  الدراسة  ونشرت 
من إيران والعراق«)washingtonpost، 2016(. وكما يوحي عنوان الدراسة البحثية الأمريكية، 
تقوم الدراسة بعملية مسح للمجتمع العراقي باستثمار موعد الزيارة وتوافد الزوار الإيرانيين 
إلى العراق، وبذلك استطاع فريق الدراسة استبيان عيّنة من الجنسية الإيرانية، مع عدم القدرة 
ووسائل  والأخبار  الإعلام  التالية:  المحاور  على  تركّز  والدراسة  إيران.  داخل  إجرائها  على 
التواصل؛ الدين؛ حقوق الإنسان والديمقراطية؛ الطائفية؛ القضايا »النسوية والجندر«؛ إيران 
والنزاع الإقليمي؛ والمجتمع الدولي. وتوزّع عدد المقالات بحسب النشر على الوكالات، وقد 
بلغ عددها 61 مقالًًا، وقد توزّعت الوكالات بحسب الدولة المنشأ على تسع دول. وجاء توزّع 
فرنسا  بريطانيا )6 مواقع(؛  التالي: أميركا )16 موقعًا(؛  والعدد وفق  الجنسية  المواقع بحسب 
)4 مواقع(؛ أستراليا )موقعين اثنين(؛ تركيا )موقعًا واحدًا(؛ الهند )موقعًا واحدًا(؛ الإمارات 
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)موقعًا واحدًا(؛ والكيان المؤقّت )موقعين اثنين( )الموقعان هما صحيفتا »التايمز اوف إسرائيل« 
وهآريتز. والمقال على صحيفة الهآريتز منقول عن وكالة أخرى )اسوشيتد برس، ياهو، واشنطن 
خاص  فهو  الآخر،  المقال  أما  للصحيفة.  مراسل  عبر  مباشرة  بطريقة  وليس   ،2018 تايمز، 
بالصحيفة والمراسلان الكاتبان ليسا بإسرائيليْين، ومقالاتهما على الموقع نفسه تشير إلى تخصصهما 

بالشأن العراقي( )انظر جدول 3 أدناه(.
جدول 3: توزّع المقالات المنشورة على العدد والمصادر الإعلامية والمنشأ 

المنشأ
عدد 

المقالات 
المصادر الإعلامية المنشأ

عدد 

المقالات 
المصادر الإعلامية

أستراليا  1 The Conversation الإمارات  6
 The National

News
بريطانيا 1 BBC فرنسا  5 AFP

أستراليا 1 SBS أميركا 5

 HuffPost /

Huffington post

)تغير اسم الموقع من 

هفنغتون بوست إلى 

هاف بوست العام 

)2017

أميركا  1 Bloomberg أميركا  5 Monitor

فرنسا  1 UNESCO أميركا 4 Associated Press

أميركا  1
 National

geographic
أميركا  3

 Religion News

Service

أميركا  1 Carnegie أميركا 2 Ny Times

أميركا  1 Voanews بريطانيا  2 Middle East Eye
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بريطانيا  1
 Islamic human

rights commission
اميركا  2 Fair Observer

بريطانيا 1 Independent أميركا 2

 The Christian

 Science Monitor

)(csmonitor
فرنسا 1 Blind magazine أميركا 2 Yahoo

الهند 1 Outlook India فرنسا 2 France 24

أميركا 1

 The Arab Gulf

 States Institute in

Washington

أميركا 1 Washington post

الكيان المؤقت  1
 The Times of

Israel
أميركا 1

 Washington

Times
الكيان المؤقت 1 Haaretz بريطانيا 1 Daily times

أميركا 1 Fox News بريطانيا 1 The Times
- - - تركيا 1 Anadul

33 العدد الكلي للمواقع

61
العدد الكليّ للمقالات 

المنشورة

بلغت نسبة المواقع الأمريكية التي تغطي الزيارة ما يقارب قيمة نصف المواقع كلها 

)48.48%(؛ يليها البريطانية )18.18%(؛ ثم فرنسا )12.12%(؛ فأستراليا )6.06%(؛ 

فالكيان المؤقت )6.06%(؛ في حين تساوت نسبة المواقع التركية والإماراتية والهندية، 

وبلغت قيمة مشاركتها )3.03%( من مجموع المواقع. اختلفت النسبة بلحاظ عدد 

المقالات المنشورة، وتوزّع الترتيب تنازليًّا على الشكل التالي: أميركا؛ فرنسا؛ بريطانيا؛ 

الإمارات؛ أستراليا والكيان المؤقّت؛ فتركيا والهند.
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جدول 4: احتساب النسب المئوية لعدد المقالات والوكالات بحسب البلد 

الدولة
عدد 

الوكالات
عدد المقالاتالنسبة المئوية

النسبة 
المئوية

54.09%48.4833%16أمكيرا

11.47%18.187%6بريطانيا

14.75%12.129%4فرنسا

3.27%6.062%2أستراليا

1.63%3.031%1تركيا

9.83%3.036%1الإمارات

1.63%3.031%1الهند

3.27%6.062%2الكيان المؤقّت

99.94%99.9661%33المجموع الكلي

تعتمد الدراسات الأجنبية في العنوانات كواجهة تطل عليها على المتلقين مفردتي »الحج 
والحجاج« للتعبير عن الزيارة )65.57%(، وتشير بيانات العناوين في المقالات المنشورة إلى 
ندرة استخدام لفظة »الزيارة« )1.63 %(. كما تستخدم مفردتي »مهرجان وعيد« بنفس نسبة 
كلمة الزيارة، وتم جمع المفردتين لتماثل الدلالة )3.27 %(. نسبة الإطلالة على الجمهور الغربي 
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يعادل ستة أضعاف. وبُلاحظ  بما  المسلمين  أكثر من  »الشيعة«  مفردة  تركز على  العناوين  عبر 
التساوي في النسبة بين مفردات »داعش« و »تهديد« و »حسين« )4.91%(. وتتساوى نسبة 
العناوين  في  »إيران«  كلمة  ورود  نسبة  مع   )%8.18( و«تهديد«  »داعش«  كلمتي  بين  الدمج 

)8.19%( )انظر جدول 5(.

جدول 5: توزّع المفردات في عناوين المقالات المنشورة حسب التردد والنسبة المئوية

النسبةالترددالمفرداتالنسبةالترددالمفردات
الحج 

والحجاج
4.91%3حسين40%65.57

1.63%1زيارة49.18%30العراق

6.55%4المسلمين
الشيعة 
والشيعي

24%39.34

58.19إيران3.27%2داعش

4.91%3تهديد
مهرجان 

3.27%2وعيد

تشير نتائج احتساب تردد العبارات والمفردات ذات الدلالة، الوسم المعتمد في السردية 
الغربية، داخل النصوص إلى أن الوسم الأعلى نسبة هو »الشيعة« )32.78%(، والأقل تمثيلًًا 
بنسبة  المناسبة  تعريف  الحداد« في سياق  فترة  »نهاية  عبارة  هو الإصلاح )3.27%(. تحضر 
)21.31%(، وهي أعلى تمثيلًًا من نسبة الحديث عن الشهادة )19.67%(، في حين تقترب 
الأخيرة من وصف الحادثة بالقتل )18.03%(. تتساوى نسبة الإنسانية مع نسبة الإسلام 

الشيعي )13.11%( )انظر جدول 6(. 
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جدول 6: توزّع تردد المفردات على عدد المقالات المنشورة ونسبتها المئوية

المفردات
عدد 

المقالات
المفرداتالنسبة المئوية

عدد 
المقالات

النسبة المئوية

3.27%2إصلاح21.31%13نهاية فترة الحداد

الصراع ضد الظلم 
والقمع

19.67%12الشهادة9%14.75

18.03%11قتل/ مقتل13.11% 8الإنسانية

13.11%8الإسلام الشيعي
اضطهاد 

وقهر وقمع
8%13.11

31.14%19إمام9.83%6الحب

4.91%3الهوية6.55%4الثورة

التضحية نكران 
الذات

32.78%20الشيعة7%11.47

نتائج التحليل النوعي 

الزيارة  الغربي حول  النظري على الخطاب الإعلامي  لتطبيق الإطار  القسم  يسعى هذا 
الأربعينية في محاولة لإظهار كيفية تأطير هذا الخطاب للزيارة وتحجيم أبعادها بغية الحد من 
في  والغنية  المتنوعة  الثقافية  النواقل  عبر  الإسلامية  الحضارة  انتشار  في  المساهمة  في  مفاعيلها 

الزيارة نفسها.  
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استجابة الإعلام الغربي لصورة الزيارة الأربعينية

للزيارة  التحليلية  البحثية  الأجنبية  الوكالات  لدى  الإعلامية  الاستجابة  لموضوع  بالنسبة 
الأربعينية، ومدى الاهتمام بنقل صورة الزيارة إلى العالم الغربي، تظهر نسبة إصدار المقالات متجانسة 
ومتوازية، كما لم يتأثر الاهتمام بالزيارة رغم فترة الحظر في العام 2019 نتيجة انتشار جائحة كورونا، 
كوفيد 19. بيد أن هذه النسبة شهدت زخًما بعد رفع الحظر العام 2021 مع تزايد الأعداد بشكل 
التغطية  الدلالة على أهميتها تشير إلى ضعف  السنتين الأخيرتين )انظر جدول 1(. هذه  ضخم في 
يشير  وثلاثون.  ثلاث  وعددها  الغربية  الإعلامية  الوكالات  قبل  من  الأربعين  لزيارة  التحليلية 
اشتراك المواقع بالمقالات إلى وحدة التنسيق والسياسات في خطاب المواقع المشتركة من جهة، كما 

يؤكّد وجود سياسة عامة حاكمة في ترجمة الزيارة ونقلها إلى العالم الغربي.

تشير غلبة المواقع الأمريكية إلى قوة الماكينة الأمريكية الإعلامية، خاصة وفق ما ظهر 
الزيارة وفق  تنقل  التي  الأمريكية  المواقع  يبلغ عدد  للوكالات، حيث  العالمي  التصنيف  في 
من  الرغم  على   .)2 جدول  )انظر  مواقع  ستة  أصل  من  خمسة  العالمي،  الترتيب  تصنيف 
بعين  أخذنا  ما  إذا  ا،  تمثيلها ضعيف جدًّ أن  إلا  العالمية،  المواقع  الزيارة على  حضور سردية 
الاعتبار عدد المقالات على هذه المواقع الأمريكية العالمية مجتمعة، إذ يبلغ 11 مقالًًا خلال 

10 سنوات )انظر جدول 3(. 

الزيارة حج شيعي إلى كربلاء1.

الزيارة الأربعينية هي عبارة عن »حج« في وسائل الإعلام الغربية، سواء في العناوين أو 
المتون؛ فقط مقالة واحدة استخدمت لفظ »الزيارة« في عنوانها. هذا الاستخدام تكمن مشكلته 
في مقاربة ومماثلة »حج« الأربعين وفق السردية الغربية مع أنواع الحج لدى المسيحيين واليهود 
والبوذيين والهندوس. وتؤمّن عملية الدفع نحو تموضع »الزيارة« ضمن »الطقوس العبادية« 
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كسائر الطقوس« مع ما لها من فوارق إلى عملية تأطير للزيارة يستهدف فرادتها وخصوصيتها 
السردية  في  الأربعينية  الزيارة  وتتموضع  والمادية.  والجسدية  والمعنوية  والروحية  الثقافية 
الغربية في خانة »الحج« إلى جانب »حج الإسلام« في مكة المكرّمة، السعودية؛ والزيارة بهذا 
المعنى تُُحصََر بأنها »حج« الشيعة في العراق. وتركّز العناوين على مفردة »الشيعة« بما يوجّه 
بأنه »مذهبي« وخاص بطائفة ومذهب. وللمفارقة،  الذهن تلقائيًّا نحو تصنيف الحدث 
بعض الوسائل تعبّّر عن الزيارة بأنها مهرجان )festival( أو عيد وطني )holiday(. ومما 
يلفت أن الحديث عن »حج« العراق مقارنة مع »حج« الإسلام يأخذ طابعًا »سياحيًّا في 
المقالات التي تلمّح أثناء المقارنة العددية بين المناسبتين إلى أن الزيارة تهدف إلى »السياحة 
أراضيها.  إلى  الحجاج  لدخول  الصعبة  السعودية  شروط  ظل  في  عليها«  المقدور  الدينية 
كذلك الأمر وفي ذات السياق من توهين معنى الزيارة الروحي وإضفاء الطابع الاقتصادي 
للسفر  الإيرانية  العاملة  للطبقة  »فرصة..  بأنها  الأربعينية  الزيارة  تُقدم  عليها،  والسياحي 

.)AFP، 2022( »والاحتفال بما هو مناسبة دينية واجتماعية

الزيارة تاريخ وصور2.

تصوّر الترجمة الغربية الزيارة على أنّّها تاريخ أحداث، يبدأ من وفاة النبي الأعظم إلى معركة 
انبعاث  وعودة  السلام،  وادي  في  الدفن  بركة  مع  وأهميته،  الأشرف  بالنجف  مرورًا  كربلاء، 
الزيارة بعد حكم صدام العام 2003، دون التعرض لمعنى الزيارة وأهميتها الروحية، أو موضوع 
التقليص  أن هذا  المفيد ذكر  الشخصية والسلوكيات. وهنا، قد يكون من  الزيارة على  انعكاس 
ألاباما،  الدينية في جامعة  الدراسات  بروفسور مساعد في  فهي  باحثة متخصصة،  قبل  ورد من 
وزارت كربلاء مرتين )The Conversation، 2020(. الخطاب الغربي يركز في بعض محطاته على 
هذا  في  الخطر  متناهية.  بدقة  المقامات  وصف  مع  أحداث،  من  فيها  جرى  وما  كربلاء،  معركة 
الجانب هو أن البعض يتخذ من هذه الحقبة التاريخية، وتحديدًا استشهاد الإمام الحسين، »اللحظة 
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التاريخية التي مزّقت العالم الإسلامي«. وإنما يعود هذا اللبس إلى قصر فهم حقيقة الصراع بين 
.)NY Times، 2023( الإمام الحسين عليه السلام والفئة الباغية

لا  والنواح.  والدموع  والبكاء  الأسود  اللباس  وارتداء  اللطم  في  طقس  الزيارة 
تكتمل المشهدية دون المواكب والأناشيد والألحان. تركّز بعض الدراسات، وهي ليست 
قليلة، على أدقّ التفاصيل الماديّة في الزيارة، سواء على طريق »المشّاية« أو داخل الحرم، 
والمكان.  الزمن  قيد  وتكسر  وفضائها،  الزيارة  مجال  إلى  معها  القارئ  تنقل  درجة  إلى 
 ،hipster يتفاجأ البعض بقصات الشعر لدى الشباب، ويصفونها بما يُطلقون عليه لفظ
ويقصد بها التعبير عن »قصات شعر بأسلوب محبب«، واستخدام الشباب لمادة »الجل« 

في تصفيف شعرهم، ولباس »الكنزات الضيقة«. 

الرسائل السياسية في الفرقة والنزاع3.

ما  في  وتحديدًا  المتلقّي،  الجمهور  إلى  سياسية  رسائل  تمرير  إلى  العناوين  ملاحظة  تشير 
إيران  ودور  الإيرانيين  »الحجاج«  بين  ما  العناوين  تربط  العراقية.  الإيرانية  بالعلاقة  يتعلق 
العراق،  باتجاه  »المرهق«  الزوار  تدفق  تأثير  أو  الحدود  إغلاق  وعملية  العراق  في  السياسي 
دحر  قبل  الأولى،  السنوات  وفي  الخطر.  ووجود  الإيرانيين  »الحجاج«  استهداف  إلى  إضافة 
تربط السردية  المحيط بها.  الزيارة والتهديد  العناوين بين  تنظيم »داعش« الإرهابي«، ربطت 
التاريخ الإسلامي من »اضطهاد وقهر وقمع«، وتستثمرها  الغربية زيارة الأربعين بما شهده 
سياسيًّا باتجاه الحكام والفساد في الحكم، فيتم تسويق فكرة »استغلال الحكام وأهل السلطة 
هناك  بالمقابل،  النفوذ.  المشاريع وبسط  تمرير  بغية  للزوار  التاريخ«  الأذكياء عبر  والسياسيين 
اتجاه في السردية يتحدث عما تمثله الزيارة من »صراع ضد الظلم والقمع« والانتصار على القمع 

والاضطهاد، لكنه يمثّل ما نسبته 14.75%، فقط. 
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بـ  تصفه  ما  وتحلل  الداخلي،  العراقي  السياسي  الوضع  إلى  المقالات  بعض  تتطرّق 
لتلقيء  الزيارة  مناسبة  من  وتدخل  السياسيين،  القادة  من  العراقيين  لدى  »الإحباط« 
الضوء حول عناوين »الخلاف السياسي الداخلي بين مختلف الأحزاب وتأثيره على إعاقة 
إطار  مع  والخلاف  الصدر  مقتدى  السيد  وأنصار  الحكومة،  ووضع  الحكومة،  تشكيل 
ما  حد  على  الشعبي«  والحشد  العراقية  الأمن  وقوات  الانتماءات،  واختلاف  التنسيق، 
نقل الخطاب الغربي )AFP، 2022.( هذا الاستشهاد يهدف إلى ملاحظة الحيّز الذي يُمنح 
الانقسامي  الجانب  وتحديدًا  الأربعينية،  الزيارة  عن  الحديث  أثناء  السياسي،  للجانب 
فيه والتوترات بين »شيعة العراق« ومع الدولة الإيرانية الحدودية. الرسالة التي تحمل 
ضعف الجماعة التي تحيي المناسبة وعدم القدرة على تنظيم الأمور والسياسات، وفقدان 
الأمن والاستقرار. باتجاه آخر، بعدما كان شهداء قوات الحشد الشعبي محل تقديس وفق 
)csmonitor، 2017( لما قاموا به مع القوات النظامية في محاربة داعش،  السردية الغربية 
مع   ،)AGSI،2023( الشعبي  الحشد  قوات  على  المباشر  التحريض  باتجاه  الخطاب  تحوّل 
السيد علي  آية الله  المرجع الأعلى،  أمر  التي  المقالين وصفا قوات الحشد  الإشارة إلى أن 

السيستاني بتشكيلها، بأنها »قوات ميليشيا«، على حد ترجمة السردية الغربية.

تشويه مفهوم الزيارة4.

الغربية  السردية  وفق  فهو  عليه،  التضييق  ويتم  الأربعينية  الزيارة  تعريف  يُُختزل   
المقالات  خمس  عاشوراء.  على  يومًا«  أربعين  مرور  بعد  الحداد«  فترة  »نهاية  عن  عبارة 
تقريبًا تتبنىّ هذا التعريف دون أن يعني أن البقية تعرّف الحدث مفاهيميًّا بلحاظ النهضة 
يومًا« على  أربعين  »مرور  لصالح  الحداد«  »نهاية  إسقاط  يتم  وإنما  ومتعلّقاتها،  الحسينية 
الحدث، أو »مرور أربعين يومًا على مقتل..«. بالنسبة للشخصية المحورية في الزيارة، هو 
»إمام« في أقل من ثلث المقالات، وغير ذلك تتنوّع التعابير ما بين »حفيد« و »قديس«. 
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وفي حين تختلف دلالة المفردات في الفكر الإسلامي الشيعي، فهذا يقودنا إلى: 1( هناك 
عملية تعتيم حول الشخصية والفكر الإسلامي الشيعي في سياق طمس المشروع الثقافي 
في الزيارة نفسها؛ 2( عملية توهين لمنصب الإمامة وتقييدها بالبعد المادي للتعيين؛ 3( 
عملية إسقاط للمفاهيم الغربية على الفكر الشيعي.  ويتم تأطير الشخصية أكثر عبر وسم 
»الشيعة« الذي يحضر بالنسبة ذاتها تقريبًا، ما يؤكّد عملية قصدية في تأطير الزيارة بدورها 
في المستوى الديني الضيق. وهو »شهيد« أو »استشهد« في أقل من خُُمس المقالات، وبنسبة 
الغربية تجاه بعض الألفاظ، مثل  الوكالات  النتيجة تحفّظ  متوازية هو »قتل«. وتعكس 
التحفّظ على  »المقاومة« لأغراض سياسية وثقافية. وانسحاب هذا  أو  »الشهادة«  كلمة 
الثقافة الحسينية،  التعبير بما يتناسب مع  المضامين الخاصة بالزيارة تشوّه المطلب، وأقلّه 
خاصة وأن صاحب المناسبة هو »سيد الشهداء« لدى المسلمين الشيعة )انظر جدول 6(. 

الاستبعاد بالكبت والطمس5.

مقالين،  باستثناء  المفهوم  المقالات  تغيّب  وللمفارقة  الحسينية،  النهضة  جوهر  الإصلاح 
معانٍ،  سمو  من  المناسبة  صاحب  جسّده  مما  الرغم  على  بخجل  »الإنسانية«  مفهوم  ويتمثّل 
القرنين  في  العالم،  دول  مختلف  من  والسياسيين  والباحثين  والمؤرخين  المفكرين  وباعتراف 
إليها.  الرجوع  ويمكن  كثيرة  فيه  قيل  وما  الحسين  الإمام  حول  الغربية  والكتابات  الأخيرين، 
تطمس السردية الغربية مفهوم الهوية التي يساهم الانتماء للإمام الحسين في تشكيلها، سيّما الهوية 
الإنسانية الجامعة للقيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة. كما تغلب هوية »الإسلام الشيعي« الهوية 
المواقع  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  تقريبًا.  الثلثين  بمعدل  الغربية،  السردية  وفق  الإنسانية  الحسينية 
كارنيغي؛  بوست؛  هوف  كلها:  أمريكية  الشيعي«  »الإسلام  موضوع  تناولت  التي  الغربية 
وفوكس نيوز. وتشير تواريخ صدور المقالات التي طرحت هذا الموضوع، وهي من 2015 إلى 
2018، إلى وجود اتجاه سياسي لتعميق المفهوم بالاستفادة من تغذية الانقسام المذهبي الشيعي 

السني خلال فترة وجود »داعش«.
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ميدانيًّا على  التنظيم  تقويض  مع  المقالات  وانفقد لاحقًا من  ما خمد  الاتجاه سرعان  هذا 
الأرض، وحكمة المرجعية والطبقة السياسية في العراق ودول المنطقة في تجنبّ الفتن الداخلية 
بين أبناء البلد الواحد. ويؤكد وجود هذا الاتجاه الساعي إلى زرع الفتنة بين السنةّ والشيعة ما 
ورد في السردية الغربية من عدم الفصل بين داعش وأهل السنةّ، بل القول أيضًا، إن »الحجاج 
كانوا هدفًا دائمًًا من قبل الميليشيا السنية ومن ضمنها داعش« )csmonitor، 2017( )انظر ملحق 
موقع  وهو   ،)Religion news service( دينية،  أخبار  خدمة  موقع  تصفّح  ويشير  المقالات(. 
العالم، إلى عملية تأطير للزيارة الأربعينية باتجاه  الدينية حول  بالمناسبات والأخبار  متخصص 
تقزم حتى  الأربعين  باسم  بأنها »طقوس شيعية معروفة  الزيارة   تعرّف  والانتقاء.  الاختصار 
الحج في مكة المكرمة، وهي الذكرى السنوية التي ولدت الانقسام السني الشيعي«. وبينما يفرد 
الموقع لمقال »الانقسام السني الشيعي في الإسلام«، الصادر العام 2016، تسع فقرات تقريبًا 
غير صور التطبير، تتألف مقالة الأربعين من فقرتين أو ثلاث. هذا التجهيل بالزيارة الأربعينية 
كابلو من  أحمد  )الكاتب هو  كاتبه  يرى  الذي  الإسلامية«  الإنسان  »بعثة حقوق  مقال  يؤكده 
الجالية السودانية، من الإخوة من أهل السنة، وتنحدر عائلته من من التقاليد الصوفية، ويعترف 
العتبة  قبل  إثر دعوته من  إلى كربلاء  قبل رحلته  بالأربعين على الإطلاق  أنه لم يكن على علم 
الحسينية المباركة(  أنّ »الكثير من الناس في »الغرب« يجهلون هذا التجمع التاريخي الجماهيري 
للعطاء والكرم الخيري؛ فهو غائب عن وسائل الإعلام، ويبدو غائبًا تمامًا حتى في المناقشات 

بين المسلمين ( )Islamic human rights commission، 2019( انظر ملحق المقالات(. 

قابلية الزيارة لاختراق الإعلام الغربي6.

 بالنسبة لبعض ترجمات الخطاب الغربي، الزيارة »ثقافة مادية مشبّعة بالمقدس«، والإيمان 
والحب سبيل الزوار للتخلص من خوف الطريق وتهديداته. تحضر مفاهيم التضحية والإنسانية 
لكن بشكل نادر، وغالبًا ما ترد على لسان المستصرحين من الزوار، وقلّما ترد من قبل الباحثين 
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والمراسلين أنفسهم. على سبيل المثال، عبّّر اللورد موريس غلاسمان، أحد أقران حزب العمال في 
التي شجّعه عليها  اللوردات البريطاني والذي نشأ يهوديًا، في وصف رحلته إلى كربلاء  مجلس 
عدد من أصدقائه العراقيين لفهم البلد الذي هزم تمرد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أفضل، 
 Associated press،( »بقوله: »لقد كانت زيارة سياسية وأخلاقية وروحية رفيعة المستوى للغاية
الزيارة  تُظهر  والتعتيم،  الطمس  محاولات  من  الرغم  وعلى  المقالات(.  ملحق  )انظر   )2018

الأربعينية طاقة إيجابية في اختراق الصدود التي تفرضها حواجز الماكينة الإعلامية الغربية عبر 
سياساتها في قمع الإعلام الغربي عن التفاعل مع الزيارة الأربعينية بترجمتها الأصيلة. يستفيض 
صاحب مقال موقع البعثة الإسلامية لحقوق الإنسان بالحديث حول روح الاستشهاد ومحاربة 
سياق  وفي  والسياسي.  ااجتماعي  والإصلاح  الثورة  في  الحسين  الإمام  ورمزية  »داعش«  تنظيم 
قدرة الخصوصية الحضارية في الزيارة الأربعينية على تجاوز الحدود المادية، وعمق الهوية الثقافية 
في الزيارة، يجمع مقال موقع )Fair Observer( للعام 2023 )انظر ملحق المقالات( المضامين 
التي لخصت الزيارة بـ »تجمّع متعدد الثقافات« واعتبارها »تمثيلًًا حقيقيًا لجميع الناس في العالم.. 
كنا  هناك،  والزرادشتيين.  واليزيديين  والهندوس  واليهود  والمسيحيين  والإباضيين  السنة  من 
جميعًا متحدين في الهدف وتم الترحيب بنا بأقصى قدر من الاحترام، بغض النظر عن الدين أو 
الثقافة أو العرق أو الجنس أو العرق، باعتبار أن زيارة الأربعين تكسر حواجز الهوية )الكاتب 
أن  بعد  انتباهي  لفت  يقول:  العالمية، مهدي علاوي، وكما  السلام  منظمة  هو مؤسس ورئيس 
العالم تجري الآن،  السيد محمد مدرسي في هافينغتون بوست، »أكبر رحلة حج في  قرأت مقال 
ولماذا لم تسمع بها من قبل!« وبعد البحث عنها، عرفت أن الأربعين أمر يجب أن أختبره بنفسي ). 
وهنا، تحتم الأمانة العلمية الإشارة إلى أن 4 مقالات نشرت العامين 2016 و2017 على موقع 
هاف بوست الأمريكي، تميّزت بنقل صورة الزيارة الأربعينية لجهة الإنسانية والتضحية والحب 
والعشق والمقاومة والشهادة والعدالة والحرية والإخلاص والولاء؛ ليتبيّّن لاحقًا أن الموضوع 
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بأكمله عملية »استغلال )لكاتبة هي كاثرين بيريز شكدام يهودية وفرنسية الأصل، سبق 
أن أسلمت وتشيّعت، وعاشت فترة ما بين العراق وإيران، واشتغلت مراسلة إعلامية في 
إيران لمختلف الوسائل الإعلامية، إلا أنها سرعان ما انسحبت إلى الكيان المؤقت لتعلن 
عملت  أنها  اعترفت  بعدما  الصهيوينة،  العقيدة  إلى  ا  مجددًّ والتعرف  جديد  من  إلحادها 
متخفية طوال السنين الماضية حتى تستطيع الدخول إلى إيران والمراقبة عن كثب. حاليًّا، 
 AMERICAN هي الشريك المؤسس ومديرة الإستراتيجية المستقبلية والأبحاث في شركة
هآريتز،  جريدة  في  وتكتب   ،)FFR( الخارجية  العلاقات  منتدى  الأحداث،  لدراسات 

جريدة كيان الاحتلال، على صفحتها وبانتظام(

خلاصة استنتاجية وتوصيات

هدفت الدراسة إلى البحث عن دور وسائل الإعلام الغربي في إبراز المجال التفاعلي بين 
مشروع الزيارة النهضوي الحضاري والقيم الإنسانية العليا المشتركة. فحاولت دراسة سردية 
الخطاب الإعلامي في ترجمة الزيارة الأربعينية ونقلها للعالم الغربي. وقد تبيّّن أن النزاع الحضاري 
الثقافي الذي يتعزز منذ نشوء نظرية صدام الحضارات يؤثر في تأطير الثقافة الإسلامية والحدّ من 
انتشارها وانتقالها في العالم الغربي، وذلك من خلال الهيمنة والسيطرة على الوسائل الإعلامية 
بالدرجة الأولى. وقد أظهرت النتائج أن السردية الغربية تنتهج سلسلة من العمليات الكابحة 
لإطلالة الزيارة الأربعينية كنموذج في صعود الحضارة الإسلامية والمشروع النهضوي المتكامل 
التجاهل  بين  ما  بين  ما  العمليات  هذه  وتتوزّع  المهدوي.  والمجتمع  السويّ  الإنسان  بناء  في 
والتنميط والتهميش والكبت. وفي حين تمثّل الزيارة هوية ثقافية قيمية وأخلاقية هي خلاصة 
التكامل الروحي المادي وفق الهوية الدينية الإسلامية، وعصارة عملية البناء في انسجام الفكر 
والعقيدة والسلوك والمواقف، وذروة الارتباط الروحي والفكري، والسلوكي العملي على حدّ 
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سواء، يتنوّع وصفها في الخطاب الغربي، لكن مع اصطفاف خلف مصطلحات تحاول توهين 
شأنها وتقويض فرادتها؛ عبر تكرار عناصر وسم مثل »الحج« و«الطقوس« و«الشيعة«.

هذا التقليد والتكرار يحصر ذهن الجمهور بنوع من »الطقوس« العبادية الجوفاء الخالية 
أنواع الحج الأخرى.  الروحية والمعنوية، ويوهّن موقعيتها ويجعلها في موازاة  المضامين  من 
كنتيجة للبحث، تبيّّن أن وكالات الأنباء الغربية صاغت الرواية قبل هزيمة داعش بطريقة 
بعناصر  الزيارة  حول  السردية  »ميمات«  ارتبطت   ،2017 العام  قبل  بعدها.  عما  مختلفة 
الخطر والتهديد والانقسام المذهبي والتطرّف والنبذ، ما يتعارض مع رسالة الإمام الحسين 
الشكل  على  الثقافية  الترجمة  تركّز  الإرهابي،  التنظيم  هزيمة  بعد  للزيارة.  الثقافية  والنواقل 
دون المضمون، واستهدفت بذلك استبعاد الرسائل السياسية والثقافية والاجتماعية التي تعبّّر 
البيانات، يعتمد  عن جوهر الزيارة وموقعيتها في بناء الحضارة الإسلامية. وبناء على تحليل 
الخطاب الغربي عملية انتقائية تركّز على عوامل غير مؤثرة في هوية المتلقين، بل على العكس 
تساهم المختارات في توجيه الجمهور باتجاه أطر وأفق ضيّقة تصنع الحواجز بدلًًا من هدمها.

وعلى الرغم مما يكشفه التحليل من صورة سلبية تسلّط الضوء على البعد المادي دون 
اختراق  على  بمفاعيلها  الزيارة  قدرة  تظهر  الدافعة،  العوامل  وتحديد  المفاهيم  تخصيص 
»التجهيل« و«التعتيم«، سيّما إذا ما تكاتفت جهود الجهات المعنية الدينية والعلمية والأمنية 
التسييل  هو  والأهم  الزيارة،  جوهر  لاستخراج  والتشبيك  التنسيق  في  والإعلامية  والفنية 
المعرفي عمليًّا وتطبيقيًّا بغية المعالجة والترميم، والانطلاق بعملية البناء. وعليه، تطرح الدراسة 

بعض التوصيات:

إنشاء دارة ثلاثية من التنسيق بين مركز كربلاء والصحفيين والباحثين العاملين في المواقع 1.
الإعلامية الأجنبية والقوى الأمنية؛ ما يؤمن قاعدة بيانات للمركز عن الشخصيات وإمكانية 
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التواصل معها لتجنب الوقوع قدر الإمكان التعامل مع باحثين تحوطهم الشبهات على غرار 
كاثرين شكدام وغيرها. ويمكن الاستفادة من الأسماء الواردة في ملحق المقالات.   

تعزيز محاولة اختراق الصورة المختزِلة للزيارة الأربعينية، بمكن على سبيل المثال التواصل 2.
قبيل الزيارة مع إدارة المواقع والكاتبين، وتعزيز دور العلاقات العامة بهذا الاتجاه.

تحديد العتبة بالتنسيق مع مركز كربلاء إطار عام لرسائل الزيارة، يتم تناقلها والتركيز على 3.
مفرداتها والإطلالة بها على الطاقم الإعلامي المحلي والأجنبي. فمثلًًا، يمكن إدارة ندوة 

ا.  خاصة مع الكاتبين، قبيل الزيارة، ولا مانع من إجرائها إلكترونيًّ

تنسيق العمل الأكاديمي، أساتذة وطلاب، مع مركز كربلاء، لتوجيه العمل البحثي سواء 4.
الأجنبي أو المحلي.

الدراسات نحو دراسة علاقة 5. العليا من  المراحل  الباحثين وطلاب  توجيه مركز كربلاء 
الزوار الأجانب بالزيارة، وإجراء بحوث مسحية، بالاستفادة من حضورهم الشخصي في 

العراق.

تفعيل دور »سفراء« الزيارة« من الوفود الأجنبية عند عودتهم إلى بلادهم عبر نشر التجربة 6.
في مواقع مهمة. يمكن أن يتم تنظيم نوع من المسابقة على سبيل المثال، من باب التشجيع 

والتحفيز، لأفضل عمل منشور. 

تعزيز رسائل الزيارة الثقافية عبر الدعاية من خلال نشر لوحات على طول الطريق ما بين 7.
النجف وكربلاء، لكلمات قصار وبعدة لغات؛ تكون بارزة وواضحة المفردات. تساهم هذه 

الخطوة بالحد الأدنى، بجذب المراسلين للحديث عنها، في سياق الحديث عن المناسبة. 

تشجيع العمل الفني القصير لدى الوفود الأجانب لنقل صورة الزيارة بهويتها وجوهرها، 8.
لا بملامحها الخارجية، والعمل على تنسيق مشاريع فنية مشتركة.
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ملخص البحث
الدينية في العراق وطقساً دينياً  يعتبر الموكب الحسيني جزءاً أساسياً من تاريخ الشعائر 
مهمًا لدى الشيعة. ويعبّّر الموكب من خلال نهجه الأدائيّ عن الولاء الروحيّ للإمام لأهل 
الظلم  حالة  المأساويّ  بشكلها  الموكب  يؤديها  التي  والفعاليات  الأنشطة  وتعكس   ،البيت
التي عاشها الإمام الحسين ورجال الدين وأهل بيته في موكب العزاء. وتنبع الأهمية العلمية 
للموضوع الذي تنبع دراسته من عدة اعتبارات أهمها الأهمية العلمية للموضوع في الكشف 
عن الظاهرة الدينية والاجتماعية في أصولها الفكرية وأبعادها السلوكية، فدراسة هذه الظاهرة 
يمكن  الموضوع  وهذا  العلمي  البحث  مجال  في  مهمة  خطوة  العراق  في  التاريخي  إطارها  في 
تاريخ  عن  معلومات  تقديم  إلى  إضافة  المتوفرة،  المواكب  لأصحاب  مفيدة  خبرات  يقدم  أن 
الشعائر الدينية والتصورات الدينية والشرعية لعلماء الدين لهذه الشعائر التي تؤديها المواكب 
كبيرة  وفاعلية  حيوية  يمتلكن  النساء  أن  نجد  العراقي  المجتمع  الى  ننظر  وعندما  الحسينية،، 
مدت هذا المجتمع وأخذته بعوامل الحياة والاستمرار، لكن إذا نظرنا إلى أعماق هذا المجتمع 
نجد أن العقلية والنظرة القاصرة والثقافة الإقصائية التي تستمد مرجعتها وأساس وجودها 
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المجتمع، ولذا  تربية هذا  القوية في  التي رسخت جذورها  العادات والتقاليد الاجتماعية  من 
أهم  والثاني:  الحسيني،  للموكب  التاريخي  التطور  الأول:  اساسية،  محاور  الدراسة  تضمنت 
الخدمات التي يقدمها الموكب للزائرين، والمحور الثالث: دور المرأة في الموكب الحسيني خلال 

زيارة الأربعين، وخرجت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: المواكب الحسينية - المرأة في الموكب - خدمات الموكب

Abstract

The Husseini procession is considered an essential part of the 
history of religious rituals in Iraq and an important religious ritual for 
Shiites. Through its performance approach، the procession expresses 
the spiritual loyalty of the Imam، peace be upon him، to the People of 
the House، peace be upon them. The activities and events performed 
by the procession reflect، in their tragic form، the state of injustice 
experienced by Imam Hussein، peace be upon him، and the clergy 
and members of his family in the mourning procession. The scientific 
importance of the topic whose study stems from several considerations، 
the most important of which is the scientific importance of the topic 
in revealing the religious and social phenomenon in its intellectual 
origins and behavioral dimensions. Studying this phenomenon in its 
historical context in Iraq is an important step in the field of scientific 
research، and this topic can provide useful experiences to the owners 
of the available processions. In addition to providing information about 
the history of religious rituals and the religious and legal perceptions of 
religious scholars for these rituals performed by Husseini processions، 
and when we look at Iraqi society، we find that women possess great 
vitality and effectiveness that has provided this society and taken it with 
the factors of life and continuity despite all the difficulties and tragedies 
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that it has gone through. Throughout its long history، but if we look 
into the depths of this society، we find that the mentality، the limited 
outlook، and the exclusionary culture that derives its reference and the 
basis of its existence from the social customs and traditions that have 
established strong roots in the upbringing of this society. The study is 
divided into several axes، the first: the historical development of the 
Husseini procession، and the second: The most important services 
provided by the procession to visitors، and the third axis: the role of 
women in the Husseini procession during the Arbaeen visit. The study 
came out with a number of results and recommendations 

Keywords: Husseini processions، women in the procession، procession 

services

المقدمة

في  الدينية  الشعائر  تاريخ  من  يتجزأ  لا  وجزاء  مهمة  دينية  شعيرة  الحسيني  الموكب  يعد 
.البيت وأهل  لإمام  الروحي  الولاء  عن  وتعبير  المهمة  الدينية  الشعائر  من  وهو  العراق. 
بيته   وأهل  الدين  ورجال  الحسين  الإمام  عاشها  التي  الظلم  حالة  وفعالياته  الموكب  وتعكس 
وصحبه، والظلم الذي وقع على السبايا ودور العقيلة زينب بحماية الاطفال، تقف المرأة اليوم 

بحزم في الموكب تساند اخوها وزوجها وابنها داخل الموكب.

المواكب الحسينية  البحث من كونه يسلط الضوء على  البحث: جاءت اهمية  اهمية 
و مشاركة عنصر مهم من المجتمع يمثل أهمية اجتماعية، ويحمل رسالة إنسانية واضحة 
تمثلت بنهج السيدة زينب عندما كانت أولى من حملت تلك الرسالة وبلغتها للعالم، 
ومن هنا كان لابد من إيلاء اهمية كبيرة للعنصر سياسية وأمنية تمثلت بوجود النسوي 

وطبيعة مشاركته في هذه الظاهرة العالمية.
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فرضية البحث: للمواكب دور مهم واساسي في نجاح الزيارة الاربعينية وخاصة 
مشاركة النساء في المواكب الحسينية ومساندتها لإخوانها واولادها في الموكب بما يقدم من 

خدمات متنوعة للزوار والوافدين الى ارض كربلاء.

مشكلة البحث: هل للمواكب الحسينية دور في نجاح الزيارة الاربعينية بما يقدم من 
خدمات ؟

التاريخي  التطور  الاول:  اساسية   عناوين  ثلاث  البحث  تضمن  البحث:  هيكلية 
للمواكب الحسينية في العراق، و الثاني: الخدمات التي تقدمها المواكب للزائرين، الثالث: 

المرأة ودورها في المواكب الحسينية.

منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لسرد الاحداث التاريخية للمواكب 
التاريخي وكذلك المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليل  وبداية تأسيسها وتطورها 

البيانات الموجودة داخل البحث وتبويبها والخروج بالنتائج العلمية الدقيقة.

وخرج البحث بجملة من الاستنتاجات،ترجع أصول الموكب الحسيني في العراق إلى زمن 
البويهي كعمل شعبي لتنظيم التجمعات والطقوس الشعبية، المواكب هي ثورات صامتة تشكل 
الآخرين  وتساعد  المعلومات  تنقل  السلاح،  تستخدم  لا  المواكب  هذه  لكن  للظالم،  كبيراً  تهديداً 
وتنقل مبادئ ثورة الإمام الحسين، المرأة هي الوحيدة التي تستطيع أن تفعل المستحيل وتصبح 
إلى نصر،  الهزيمة  اللاتي حوّلن  الخالدات  النساء  زينب في كل عصر وزمان، كانت زينب من 

وسقطت الأصنام والأوثان على مرّ التاريخ والسنين.
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المبحث الاول
التطور التاريخي للمواكب الح�سينية في العراق

عند الكتابة عن تاريخ المواكب الحسينية، لا يمكن فصل المناسبات والشعائر الحسينية عن 
السياسية  الطريقة  بطريقتين:  العراقي  التاريخ  تشكل  فقد  للعراق.  السياسي  التاريخ 
ونظامه  العراق  صورة  تشكيل  في  دور  للسياسة  كان  فكما  الدينية.  الشعبية  والطريقة 
الخارطة  وعلى  السياسات  كل  على  واضح  تأثير  الحسينية  للشعائر  كان  واتجاهه، 
تأسيس  منذ  السياسية  الأحداث  شهدت  وقد  للعراق.  والدينية  والسياسية  الاجتماعية 
القيادات  وفشل  العراق،  في  الحاكمة  السلطة  على  واحدة  طائفة  هيمنة  العراقية  الدولة 
الشيعية في وضع برنامج لمواجهة طائفية الدولة، وغالباً ما كانت تحارب الشعائر الحسينية 
في السر وأحياناً في العلن، مما أدى إلى صراع بين قادة الشعائر والحسنيين والدولة وقد 
تأجج الوضع ولعب الشيعة دوراً مهم من الشعائر في الوقت الذي كانوا يشعرون فيه 
بغصة الفرقة الطائفية التي يمارسها السياسيون العراقيون، بل كانوا يجتهدون ويتقاربون 
عام  السنية   - الشيعية  الوحدة  حدثت  والدينية.،  الوطنية  والوحدة  التقارب  أجل  من 
1920م وأثمرت في شهر رمضان، حيث عقدت »جلسة مشتركة« من الجلسات الدينية 
الشريف  بقيادة  العربية  الثورية  الحركة  تأييد  عن  وأثمرت  والسنة،  الشيعة  مساجد  في 
بإقامة حكومة  فيها  إليه رسالة يطالبون  العراق  حسين بن علي الحجازي، وأرسلوا إلى 
دستورية عربية في العراق، ممهورة بتوقيع عدد من علماء الدين وشيوخ العشائر، حملها 

الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى الحجاز وسلمها إليه. )البغدادي، 2017( 

يعود تاريخ نشأة الموكب الحسيني في العراق كعمل شعبي ينظم التجمعات والشعائر 
الشعبية إلى زمن البويهي، حيث كان الموكب الحسيني في العراق من أهم الشعائر التي 



بحوث ودرا�سات 

492

كانت تقام في العراق. ويسجل التاريخ أن ملوك البويهيين، ومنهم معز الدولة البويهي 
ملك بغداد، اهتموا بالمأتم الحسيني منذ عام 352هـ/ 963م، وأقاموه في مواكب خارج 
بيوتهم شارك فيها الجميع، النساء ليلًا والرجال نهاراً، حفاة عراة الصدور كانوا يخرجوا 
وبعد ذلك بدأت مواكب العزاء بالظهور خاصة في العهد الصفوي )1722 - 1502(، 
إقامة  من  تمنعهم  طائفية  سياسة  لهم  وكانت  الشيعة  ضايقوا  العثمانيون  جاء  وعندما 
المراسم الدينية، فأقام الشيعة العزاء في السرداب تجنباً للوالي العثماني الذي منع العزاء، 
ولكن عندما هزم والي بغداد علي رضا باشا )1831 - 1842( والي بغداد داود باشا 
بممارسة شعائرهم  يسمح لهم  أن  منه  الشيعة وطلبوا  به  واجتمع   ،)1831 - 1817(
الدينية في محرم سنة 1832م. فسمح بذلك مما ساهم في إحياء حركة الموكب الحسيني 
في العراق. وكان أول من نظم العزاء هو الشيخ باقر بن الشيخ أسد الله الدزفولي عام 
1832م، رجل دين ولد في الكاظمية وتوفي فيها،كان عالما زاهدا آمرا بالمعروف ناهي 
عن المنكر،وهو أول من أعلن تعزية الامام الحسين في زمن الدولة العثمانية بعد أن كانت 
تقام في السراديب، كذلك هو أول من سن الطم على الصدور )ياسين، 2016، صفحة 
264(، حيث خرج الشيعة من بيوتهم في موكب منظم وبأيديهم الأنوار يتلون آيات العزاء ويتلون 
آيات العزاء، واستمر الولاة بعد علي رضا باشا في سياسته المتساهلة في مواكب العزاء ومراسمه. 
غير أن مدحت باشا )1869-1872( حاول منع المواكب والمراسم الجنائزية، ولكنه لم ينجح لأن 
الحكومة في استانبول أمرته بعدم منعها. ما داموا لا يؤذون أحداً إلا أنفسهم، فليفعلوا ما يشاؤون« 
ولكن هذا الجواب ليس هو حقيقة الأمر، وربما كانت هناك ظروف سياسية وراء تساهل الدولة 
العثمانية تجاه المآتم الحسينية الشيعية. أي أن الدولة العثمانية كانت تخشى من الدعاية الإيرانية ضد 
الشيعة العراقيين، وهو ما زال بعد ترسيم الحدود بين البلدين. )السعيدي، 2019، صفحة 202( 
وبعد تضحيات كبيرة في ثورة العشرين لبناء الدولة  ولكن الروح الطائفية أقصت الطيف الشيعي، 
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وعانى العراق مأساة الدم والمال والتضحية.،حيث ذكر العلوي في كتابه »الشيعة والدولة القومية«، 
وبطريقة غير إنسانية خيبة أمله من كل سياسات الحكومة العراقية  وموقفها من الشعائر الحسينية 
النجف وكربلاء  الدينية في  الحوزات  تستثن  ولم  الشيعي.  العراقي  الشعب  وتضحيات 
من ممارسات النظام الدكتاتوري، والهجوم على أضرحة الشيعة بالصواريخ والمدافع بعد 
الانتفاضة الشعبية عام 1991، وإغلاق وهدم أكثر من 1500 حسينية ومسجد شيعي في 
العراق وهدم ومصادرة 90% من المدارس والمواكب التي بناها الشيعة في مدينتي كربلاء 
والنجف عانت بسبب 30 عامًا بعد حربي الخليج الأولى والثانية، وحتى سقوط النظام 
عام 2003، لم يُسمح للشيعة ببناء المساجد والحسينيات في العراق. )البغدادي، 2017( 
بعد 2003 انتشر الموكب الحسيني على نطاق واسع لأنه أصبح رمزًا للهيبة والوجاهة، 
أكثر من 540  يقطعون  الأفراد  كان  أنه غريب، حيث  الحدث على  الصحافة  وتناقلت 
والناصرية  البصرة والعمارة  الأقدام. وفي عام 2004، شهدت محافظات  كم سيًرا على 
الجنوبية موجة بشرية ضمت أكثر من 3 ملايين سائح من الرجال والنساء والأطفال، 
المحافظات  جميع  من  الراجلة  المسيرات  إلى  الحسينبالإضافة  كربلاء  إلى  متجهين 
العراقية، وكان طريق كربلاء - النجف وطريق الحيرة - كربلاء وطريق بغداد - كربلاء 
الطعام،  في  السم  وتدس  الزائرين،  تقصف  التكفير  زمرة  كانت  ذلك  بعد  قممها.  هي 
وتدس القنابل، وتفجر السيارات المفخخة، بل وتنفذ عمليات انتحارية حاقدة في محاولة 
استمرت،  الزيارات  لكن   )2017 )البغدادي،  كربلاء)  إلى  الحسيني  المد  تدفق  لوقف 
والمواكب تطورت وازدادت أعدادها، وحققت أهدافها و ووحدت المسلمين في جميع 
العالم ومن كل المحافظات العراقية على كلمة الحق كلمة الحسين انظر جدول )1()2(
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جدول )1(المواكب المحلية المشاركة في الزيارة الاربعينية )2017م(

%عدد المواكبالمحافظةت

538319بغداد
455016كربلاء المقدسة

357012،6ذي قار
356312،5البصرة
315011،1واسط
23708،3بابل

22147،8القادسية
11033،8المثنى

7012،4ميسان
6772،3ديالى

5541،9النجف الشرف
2520،89صلاح الدين

1640،57كركوك
150،05نينوى

28293100المجموع

المصدر النشرة الاحصائية السنوية لزيارة اربعينية الامام الحسينالمباركة، العتبة 

الحسينية المقدسة، العراق،كربلاء،الطبعة الاولى،مركز كربلاء للدراسات والبحوث،شعبة 

الدراسات التخصصية في زيارة الاربعين، 2018، ص 18.
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نائبه في  أو   المعصوم الإمام  بقيادة  الشعب  الموكب الحسيني، هو حركة جماهير 
فترة الغيبة الكبرى لتحقيق أهداف ثورة الإمام الحسين. وقد عرّفه أحد الباحثين بأنه 
تجمع تبناه الناس بكل ما أوتوا من قوة، إضافة إلى التقليد والأصالة، للتعبير عن حب 
المسلمين للإمام الحسين وثورته ضد الظلم والظالمين. فمنذ استشهاد الإمام الحسين 
ثورته  بإحياء  المدن الإسلامية  العديد من  قامت  اليوم  بن أبي طالب وحتى  بن علي 

الإصلاحية وتجديد مبادئها إحياءً لقيم الدين الإسلامي وتعاليمه الخالدة. 

جدول )2(المواكب العربية والاجنبية المشاركة في الزيارة الاربعينية )2017(

%عدد المواكبالدولةت
9658ايران1
137،8الكويت2
127،2السعودية3
116،6لبنان4
74،2باكستان5
63،6البحرين6
31،8اذربيجان7
21،2سوريا8
21،2سلطنة عمان9

21،2نيجيريا10
10،6اليمن11
10،6إندونيسيا12
10،6تايلند13
10،6تنزانيا14
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10،6افغانستان15
10،6السويد16
10،6المملكة المتحدة17
10،6استراليا18
10،6كندا19
10،6المانيا20
10،6كينيا21

165100المجموع

المصدر: النشرة الاحصائية السنوية لزيارة اربعينية الامام الحسينالمباركة، العتبة 

الحسينية المقدسة، العراق،كربلاء،الطبعة الاولى،مركز كربلاء للدراسات والبحوث،شعبة 

الدراسات التخصصية في زيارة الاربعين، 2018، ص 21-20.

خلال  من  الثورة  هذه  وتبدأ  والطغيان،  الظلم  ضد  ثورة  يفجر  الإمام  استشهاد  إن 
المواكب الحسينية. وتشكل هذه المواكب ثورات صامتة تهدد الظالمين تهديداً كبيراً، ولكن 
هذه المواكب لا تستخدم السلاح، فهي تنقل المعلومات وتساعد الآخرين وتوصل فكرة 
ثورة الإمام الحسين من خلال الشعر والقصائد. إلا أن هذه المواكب كانت في البداية تتم 
في الخفاء لأن الحكام كانوا يمنعونها. وفي نهاية المطاف، وجدوا الحرية في النهاية وجعلوا 
يوم عاشوراء عطلة رسمية للدوائر الحكومية. منذ ذلك الحين، انتشرت المواكب الحسينية 
في جميع أنحاء العالم وهناك العديد من الأصناف )عطاالله و رسن، 2018، صفحة 348(( 

مواكب الحداد:مواكب الحداد تكون للطم والمحاضرات الدينية.

مواكب الخدمات: تقدم هذه المواكب خدمات مثل الطعام أو الشراب أو الأدوية، 
ويتحرك هذا النوع من المواكب على طول الشوارع الخارجية للمدينة، على سبيل المثال 

عن طريق السير في الشوارع.
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محرم،  من  الأولى  العشرة  الأيام  خلال  يقام  التصويري  الموكب  التشابيه:  مواكب 
وخاصة في اليوم العاشر من محرم، عند أنوار اليوم العاشر ليجسد الحادثة ويرسمها في 

اذان المتلقي.

موكب التطبير: في هذا النوع من المواكب، يستخدم الناس في هذا النوع من المواكب 
عادات تقليدية مثل ضرب رؤوسهم بالسيوف.

مواكب الزنجيل: يتضمن هذا النوع من المواكب المشي من مكان إلى آخر في طابور 
وصفر  محرم  أيام  وفي  الحداد.  طقوس  من  أيضًا  وهو  بالزنجيل،  الظهر  على  والضرب 
المساجد  تستخدم  أو  العامة،  الطرقات  على  بالخيام  يسمى  ما  أو  الحديد  بيوت  تبنى 
من  الزنجيل  مواكب  تتكون   )349 صفحة   ،2018 رسن،  و  )عطاالله  والحسينيات. 
الذين يضربون بالسلاسل الحديدية على الظهر  الرجال  مجموعة أو عدة مجموعات من 
والكتفين كطقس عزائي من أهدافه تقديم المواساة في شهر محرم من كل عام. وكان في 
مدينة الكاظمية للشعائر والطقوس الدينية عام ١٩٦٨، سبعة مواكب يتكون كل واحد 
منها من ثلاث إلى أربع مجموعات وتتألف كل مجموعة من حوالى مائة شخص تقريباً، 
وتعود إلى مواكب المحلات الرئيسية الكبرى المدينة الكاظمية. وفي الوقت الذي تقوم 
من  محرم  شهر  من  الأولى  العشرة  الأيام  خلال  يوم  كل  مساء  بطقوسها  اللطم  مواكب 
الخامس من شهر محرم،  اليوم  بطقوسها عصراً،ومنذ  الزناجيل  تقوم مواكب  كل عام، 
وتبدأ مسيرتها بحدود الساعة الرابعة أو الخامسة  مساءً متجهة نحو صحن الكاظمية، 
يرتدون  بعد الأخرى، وهم  الشكل، واحدة  أو مستطيلة  بيضوية  وعلى شكل حلقات 
بتلك  ليتمكنوا من الضرب  الكتفين،  الظهر حتى  ثياباً سوداء طويلة مفتوحة من جهة 

السلاسل الحديدية على المنطقة )الحيدري، 1999، صفحة 112( 
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المبحث الثاني
الخدمات التي تقدمها المواكب للزائرين

منذ ان ينوي الزائر التوجه الى ارض الاحرار وقبة الثوار جنة الله في الارض كربلاء المقدسة 
كربلاء الحسين يجد الزائر راحة نفسية داخله، وخدمات ليس لها حدود من كافة البقاع التي 
الله  حبيب  والنبي  النبي  سبط  الحسين  شأنه  وجل  عز  الخالق  ببركة  الاقدام  على  سيرا«  بها  يمر 

فالخدمات لاتعد ولا تحصى والذي سنذكره بصيص من الخدمة لزائري الحسين ومن اهمها:

خدمة الايواء: من أهم مطالب السائحين والزائرين الإقامة وتوفير أماكن مناسبة للإقامة. وقد 1.
شهدت المدينة خلال زيارتها الاربعين إقامة عدد من الأماكن في مواقع مختلفة لإيواء الزوار 
من مختلف الجنسيات دون أي رسوم يقدمها السياح والزوار، ويلعب السكان المحليون دوراً 
كبيراً في هذا المجال عندما يفتحون منازلهم للزوار لإيوائهم  وتختلف هذه الخدمات باختلاف 

الإمكانيات المتوفرة ونوع وحجم المساكن، مثل المنازل والمساجد والحسينيات والقوارب.
 خدمات الاطعمة: تقدم العديد من المواكب الحسينية أنواعًا مختلفة من الطعام في المدينة وحولها .2

وعلى الطرق المؤدية إلى المدينة. وهذا عمل إنساني واجتماعي يقوم به الأفراد تطوعًا لاعتبارات 
أخلاقية واجتماعية دون طلب مقابل مادي. تصطف هذه الطوابير لتقديم الخدمات للزائرين، بما 

في ذلك الطعام والشراب. )الشمري و النجار، 2019، الصفحات 42-41(
خدمات امنية: وقد شهدت مدينة كربلاء خلال الزيارة الدور الكبير والفعال الذي قامت 3.

دور  شهدت  كما  الزائرين.  سلامة  على  والحفاظ  الزيارة  إنجاح  في  والمرور  الأمن  قوات  به 
الطيران العسكري في مهمات خاصة لنقل الزائرين في سيارات تابعة للقوات الأمنية والمنشآت 
العسكرية بعد القيام بالزيارة، كما شهدت دور الطيران العسكري لحماية الزائرين وكذلك في 
مهمات خاصة لنقل الزائرين في سيارات تابعة للقوات الأمنية والمنشآت العسكرية بعد القيام 
بالزيارة، وتهيئة عدة أماكن لتفتيش النساء والرجال وضمان عدم استهدافهم من قبل الجماعات 

المسلحة.. 
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جدول )3( الخدمات الامنية المشاركة في الزيارة الاربعينية 2017

الاليات الامنية للزيارةالمجموع عدد المنتسبين عدد الضباط

116676792234

المصدر من عمل الباحث بالاعتماد على دعاء صبار خضير ودنيا شكر عباس، تحليل 

مكاني لحركة السياحة الدينية في محافظة كربلاء خلال مدة زيارة الاربعين 2017  ، مجلة 

السبط،ص 43.

الخدمات الصحية: هناك العديد من المراكز الصحية والفرق الطبية المتمثلة في المفارز الطبية 4.
مختلف  مع  للتعامل  الإسعاف  وسيارات  الخاصة  والمستشفيات  الحكومية  والمستشفيات 

أنواع الحالات الطبية، انظر جدول رقم )4(
جدول )4( الخدمات الصحية المشاركة في زيارة الاربعين 2017

العددنوع الخدمةت
19عجلات الاسعاف1
43مفارز حكومية طبية2
33مفارز طبية اهلية3
8800عدد الكوادر الطبية المشاركة4
7عدد المستشفيات5

8902المجموع

المصدر من عمل الباحث بالاعتماد على دعاء صبار خضير ودنيا شكر عباس، تحليل 

مكاني لحركة السياحة الدينية في محافظة كربلاء خلال مدة زيارة الاربعين 2017  ، مجلة 

السبط،ص 44
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خدمات الارشاد والتوعية الدينية: تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تحث الزائرين 5.
على عبادة الله والتحلي بالأخلاق الحسنة والسير على نهج الإمام الحسين. وهذه الخدمة 
ليست تنويراً وإرشاداً دينياً فحسب، بل هي أيضاً تنوير للمحافظة على نظافة المدينة أثناء 
الزيارة. ولا تقتصر الزيارة على هذه الخدمات فقط، بل هناك خدمات إعلامية ودور بارز في 
نشر الزيارة عالمياً، وتنوير ديني تثقيفي من قبل خطباء المنبر الحسيني وشخصيات دينية بارزة 
مثل خطباء المنبر الحسيني الذين يؤكدون على استحباب زيارة الإمام الحسين وثواب 
زواره، وغيرها الكثير، كالراحة النفسية والروحية التي يشعر بها الزائرون في التواجد في 
العوامل  هذه  والمقدس.  الطاهر  المكان  هذا  مثل  في  تعالى  الله  إلى  والتقرب  العبادة  مكان 
وغيرها، مثل تبرك الإمام الحسين بتربة كربلاء المقدسة واستجابة الدعاء تحت القبة، 
كان لها أثر إيجابي مباشر وغير مباشر في زيادة السياحة الدينية إلى مدينة كربلاء المقدسة.. 
)الشمري و النجار، 2019، الصفحات 43-45( من الضروري في شهر محرم وخاصة 
في أيامه العشرة الأولى أن تتوحد الرؤى والأفكار بين أصحاب المواكب والهيئات الحسينية 
من أجل الخروج بآلية عمل يمكن تطبيقها وخدمتها في الميدان لمواكب الشعائر الحسينية 
المتعلقة بأهل كربلاء ومواكبها، وهذا ما يجب أن يكون في ظل الظروف الحالية، لا بد من 
مناقشة الأمور التي تسهل وتيسر عمل المواكب الشعائر الحسينية وتخدم المواكب الحسينية. 
وكذلك لا بدّ من عرض أهمّ الأمور التي يجب أن يراعيها الموكب الشعائريّ الحسينيّ، 
والتي سيتمّ تعميمها عليهم لاحقاً. كما أنه من الضروري مناقشة الأمور المتعلقة بالأمن 
والخدمة والاستماع إلى مقترحات الجهات المعنية في الدولة التي من شأنها أن تدعم دور 
الموكب الحسيني، وذلك للخروج بمراسيم عزاء دورية من شأنها أن تجسد الهدف من إحياء 

هذه الشعيرة الإيمانية والصادقة. )بعو، 2021(.

المحاضرة التوعوية: لها جانب كبير وتأثير مهم للمتلقي بمختلف صنوفه سواء كان موجه 
الى الشباب او كان موجه للنساء او الرجال بل وحتى الاطفال تثير عواطفهم ولنا في المواكب 
صور حقيقية جسدت مشاعر الاطفال تجاه قضية الحسين وما قدم من تضحيات ودافع بكل 
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لها دور  التوعية  المحاضرات  ولذا  المحمدية،  راية الاسلام  يملك من غالي ونفيس لأعلاء  ما 
مهم سواء كانت محاضرة دينية ام اجتماعية بل وحتى الاقتصادية والسياسية ممكن مناقشتها في 
مواكب الحسين لان قضية الحسين تمس جميع الجوانب دون تميز وان كان الجانب الديني هو 
صاحب الموقف في ثورة الحسين روحي له الفداء قدم اهل بيته واولاده لنصرة دين الاسلام 
والوقوف بوجه الطغيان فعلى صاحب المواكب ان يقدم خدمة توعوية داخل الموكب في جانب 
ثورة  بأهداف  وتبصيرهم  الاطفال  وتوعية  التزاحم  لتجنب  للنساء   واخر  بالرجال  خاص 
الحسين وكيف سقط الطفل الرضيع بين يدي ابا عبد الله مذبوح من الوريد الى الوريد ما هو 
الشر  الذي استخدمته قوى  العداء والظلم  العطاش واضح  الرضيع وما ذنب الاطفال  ذنب 

لأضعاف صفوف المسلمين ولكن الحسين واهل بيته اقوى واشد على الظلم والظالمين. 

الخدمات الثقافية والنفسية:  ولعلنا هنا نستطيع ان نخرج على المألوف من خلال زيارتنا 6.
منها  يستفاد  خدمة  هنا  نظيف   الحسين للأمام  الاربعينية  الزيارة  ومواكبة  الميدانية 
اصحاب المواكب ويقدمها للزائرين من مختلف انحاء العالم، على اصحاب المواكب ان 
يقدموا خدمة للزائرين وللوفود تجعلهم يشعرون بالأمان وبالراحة النفسية كون الزيارة 
مليونيه وعادتا« ما يكون في موسم الزيارات بعض الخروقات وخاصة في ديار المسلمين 
المختلفة، لعل الكثير منا رأى وسمع عن الكثير من السرقات التي تحصل في مقام السيدة 
زينب  في سوريا، والعديد من السرقات التي تحصل للزوار في العراق وإيران عند ضريح 
الإمام الرضا، والأمر ليس خافياً فمكبرات الصوت دائمًا وأبدا تحذر الزوار من الانتباه 
للسارقين في أوقات وأماكن الزحام الشديد. ما أردت قوله من تلك الحوادث أن الأماكن 
الدينية، والأجواء المقدسة لا تمنع بعض ضعاف النفوس أو ضعاف الإيمان من ارتكاب 
بعض المحرمات، ما يستوجب الحذر الشديد، والسعي لأجواء روحية خالية من دواعي 
الخطأ والزلل، فالشيطان لنا بالمرصاد وقد توعدنا أن يكون غاوياً لنا على أي حال كنا ﴿ 
سْتَقِيمَ * ثُمَّ لََآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْْنِ أَيْدِيِهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ  اطَكَ الْْمُ قَالَ فَبِمََا أَغْوَيْتَنِي لََأَقْعُدَنَّ لََهمُْ صِِرَ
دُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ )الصفار، 2018( هنا يتطلب  مْ وَعَنْ شَمََائِلِهِمْ وَلََا تََجِ وَعَنْ أَيْمََانِِهِ
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من صاحب الموكب ان يكون هناك في جزء خاص من الموكب ولو خيمة صغيرة فيها 
شيخ او اي شخص يمتلك دراية وحنكة ان يقدم محاضرات توعوية تثقيفية بسيرة اهل 
البيت وتوجيه الزائر بان الزيارة ليس فقط للسير الى كربلاء الحسين وانما الاقتداء ايضا 
بسيرة الحسين واهل بيته، هذا يكون حافز نفسي يبعث الطمأنينة لدى الزائر واستقرار 
واستقرارها  امنيا«  المدينة  تطور  على  بالإيجاب  ينعكس  ثم  ومن  الوافدين  نفوس  في 
وتطورها اقتصاديا« وكذلك مواكب النساء مهمة ولها دور اساسي ليس فقط الرجال، 
لعل دور المرأة في إحياء الشعائر الحسينية لا يقتصر على البكاء والعويل فقط، لا بل هو 
أنيق ومثقف، وهذا ما حدثتنا  ينقل تفاصيله بشكل أدبي  قيادي  بحاجة حقيقية لدور 
عنه الكاتبة رجاء البيطار، التي وفقت بأن تخط بقلمها ما استُمدّ من العطاء الحسيني، 
من خلال محاولاتها لنقل صورة أدبية دينية نزيهة عن الرواية التاريخية الحسينية، بعيونٍ 
تؤخي بين الماضي والحاضر، حيث تجد البيطار، »إن أهمية الكتابة الحسينية تكمن في نقل 
الصورة الصادقة التي تتطلب وعياً لها، مع إتقان للوازم العمل الأدبي الفني »،مشيرة إلى« 
هدفها الأساسي والذي هو كشف اللثام عن الحقائق المخفية، وإبراز الصورة الحقيقية 

للشخصيات العلوية«. )الشمري م.، 2022(.

فلا بد من وجود خيمة تضم النساء وتقدم لهم محاضرة تاريخية تثقيفية بحب ال محمد 
ودور النساء العلويات في الحفاظ على الاخلاق فكانت الزهراءالقدوة في داخل بيتها 
الاقتداء بهم والابتعاد عن ضعاف  اولادها الحسن والحسين وزينب علينا  تربية  وفي 
النفوس وارتداء الزي المحافظ على قدسية الزيارة وقدسية كربلاء وعدم الانزواء وراء 
الاذاعات والاعلام المحرض لأخلاق الفتاة المسلمة من خلال محاضرات ثقافية توعوية 
الزائرين والوافدين ومن ثم ينقلونها الى بلادهم  النفسية لدى  هذا يدب الامان والحالة 
لأنها مظاهر حضارية ثقافية ذات جانب ايجابي لدى الزوار بمختلف جنسياتهم. وكذلك 
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خدمات ثقافية وتوعوية تقدم للزوار الاطفال القادمين الى كربلاء لان زيارة الاربعين تشهد 
اقبال واسع من مختلف الاعمال وشرائح المجتمع والطفل متلقي جيد للعادات والتقاليد 
وثقافة المجتمع والعتبة لها دور مهم في هذا الجانب بتوعية الطفل بالتحلي بأخلاق اهل 
البيت والابتعاد عن الظواهر السلبية التي تسيئ الى الزيارة وتقيدها فهي زيارة مفتوحة 
المودة والحب لأهل  الطفل  يشعر  والنفسية  الثقافية  للزوار واهمها  انواع الخدمات  تقدم 
البيت، ويقدم خدماتٌ متنوّعة للأطفال، القادمين لإحياء مراسيم زيارة الأربعين في 
كربلاء. ويشرف على هذه الخدمات مجموعة من المواكب للخدمة الثقافية حتى لو كان من 
خلال  التعاون مع العتبة المقدّسة.  خدمات متنوّعة للأطفال، القادمين لإحياء مراسيم 
ثقافيّة ودينيّة  المقدّسة، ومن ضمنها خدماتٌ  الإمام الحسين في كربلاء  أربعين  زيارة 
وأُخَر علمية وترفيهيّة، إضافةً إلى تقديم وجبات الطعام وتوفير أماكن للاستراحة، فضلًا 
الطفل  ومرسم  الطفل  مسرح  بإقامة  الثقافية  الخدمات  و  الطبّية”.  الخدمات  تقديم  عن 
والمسابقات الدينية التوعوية بحب ال البيت، إضافةً إلى الخدمات الدينيّة التي تشمل 
التعريف بزيارة الأربعين وتصحيح  لبعض تعاليم القرآن الكريم  و قراءة سورة الفاتحة 
وقصار السور وتعليم الوضوء، فضلًا عن التعريف بسيرة الأئمّة الاثني عشر لغرض 
العراق  بيته هم مستقبل  واهل  قدمها الحسين  التي  التضحية  ويعي  يفهم  انشاء جيل 
الذي يتطلب منهم ان يكونوا مسلحين بالعقيدة الاسلامية وسيرة اهل البيت لغرض ان 

ينهض العراق من جديد متخطي جميع الظواهر السلبية التي ظهرت مع الاحتلال.

خدمة التكافل الاجتماعي:  انها خدمة تقدم من اصحاب المواكب تحث جميع ابناء المجتمع 7.
بمختلف قوماتهم وتوجهاتهم نحو  العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي، لان التكافل 
ا، فالشارع المقدس قننها وأرشد إليها،  الاجتماعي قيمة إنسانية، قبل أن تكون مبدأ دينيًّ
ولكن لم يكن مؤسسًا في تشريعها؛ كما يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تضمن للإنسان 
حد الكفاف على أقل التقدير بما يمنحه حياة كريمة بعيدة عن الذل والامتهان، لذا نتصور 
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أنها أهم مبدأ تفتقر له مجتمعاتنا اليوم، وزيارة الأربعين عندما تجمع بين العمل التطوعي 
من جهة، والعطاء المادي والروحي اللامحدود، ودون مقابل من جهة أخرى، تبلغ بذلك 
ذروة التكافل التي لم تبلغها المؤسسات الدولية فضلًًا عن غيرها؛ إذ من أهم السمات التي 
يكتسبها الإنسان في زيارة الأربعين هي سمة العطاء، الذي يورث بدوره خصالًًا أخلاقية وإنسانية 
كثيرة من قبيل الكرم والجود والإيثار وتغييب البخل والأنانية والحب المفرط للذات، ومن خلال 

التكافل الاجتماعي  تذكير المجتمع بالمبادئ الحسينية الإنسانية. ) )رند، 2024(

المبحث الثالث
المر�أة ودورها في المواكب الح�سينية 

للمرأة دور مهم في كل جوانب الحياة تعتبر المجتمع بالكامل وليس نصف المجتمع ولنا 
في زينب الكبرى بنت الزهراء خير من نقتدي بها كانت بطلة في كل الموافق حق انها جبل 
الصبر بطلة كربلاء، لقد تغيرت الحياة وتغير فهم الناس للحركة النسائية. فالنساء الآن جنبًا 
إلى جنب مع الرجال في العديد من القضايا الحياتية والاجتماعية. فالمرأة مع الرجل في العمل 
 )2018 )الصفار،  والدينية.  الشرعية  الضوابط  ضمن  جيد،  أمر  وهذا  والدراسة.  والسوق 
لقد كان لكل واحدة من النساء في المخيم الحسيني دور كبير في هذا المخيم. ولكننا نشعر اليوم 
أن بناتنا ونساءنا يواجهن مشاكل يعانين منها. وذلك لأنهن لم يقرأن التاريخ جيداً، وخاصة 
تاريخ قضية الطف، ويفتقدن الأسوة بالصحابيات الصالحات اللاتي كن معها في قضية زينب 
والطف، اللاتي حولن الهزيمة إلى نصر، وحققن ما عجز السيف عن تحقيقه - مع عدم وجود 
ناصر وكثرة الأعداء. لقد حُرم أخواتنا المسلمات من أهل البيت على وجه الخصوص من 
سيرة  يدرسن  لم  منهن  القليل  إلا  جميعهن  لأن  وذلك   .البيت لأهل  الضخم  التراث  هذا 
وأزواجهنّ  وأموالهنّ  وأولادهنّ  بأهلهنّ  ضحّين  معها  كنّ  اللاتي  فالنساء   .زينب السيدة 
لنقل  أو  القدوة الحسنة.  فاتته هذه  الشيعة قد  منا نحن  الكثير  المبدأ والدين. ولكن  في سبيل 
منهن  المؤمنة  القلة  ولكن  الصامدات.  النسوة  بهؤلاء  المتعلق  العظيم  الإرث  هذا  نسينا  إننا 
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التي سارت  أمينة الصدر )بنت الهدى(  الطريق الصحيح. فهذه  بزينب وسلكت  اقتدت  قد 
الموازين  وغيّّرت  نصر،  إلى  دمها  وحوّلت  أعدائها،  على  وانتصرت  الحوراء،  زينب  نهج  على 
بصبرها وجهادها. وسقط الصنم، صنم العصر، يزيد العصر، المجرم صدام، وسقطت معه 

أمة الاستكبار والطغيان إلى الأبد.. )الحسيني، 2013، صفحة 393(.

إن دور المرأة بطبيعته دور قيادي، فهي المسؤولة الأولى عن الأسرة وهي التي تقوم بأصعب 
المهام الموكلة للرجل وأصعبها. ولا شك أنه عمل شاق ومهمة صعبة ورسالة سامية، ولكن 
عن  ومسئولة  البيت  في  راعية  المرأة  النبيأن  أخبر  وقد  البيت.  في  القائدة  هي  المرأة  تبقى 
 والمرأة راعية في بيتها ومسئولة عن رعيتها(. وهذه أعظم شهادة من النبي( :الرعية، قال
لسيد الخلق وإذا أهملت المرأة هذه المسئولية الوظيفية فإن سفينة المجتمع توشك أن تنكسر 

أو تغرق أو تنهار. )زيدان، 2019، صفحة 119(.

وأنصارهم  النبوة  بيت  لأهل  الصالحة  البقية  على  المحافظة  دور  هو  مهم   دور  وللمرأة 
بشكل  الحسينية  النهضة  وفي  عام،  بشكل  الإسلامي  الإنساني  التاريخ  في  فالمرأة  وشيعتهم، 
خاص، كان لها في التاريخ الإنساني للإسلام بشكل عام، وفي النهضة الحسينية بشكل خاص، 
لعبت المرأة دوراً كبيراً في هذا المجال من حماية العترة النبوية الشريفة. والقرآن الكريم يذكر 
أمثلة كثيرة من هذا القبيل، كما أن تاريخ الإسلام بالمعنى العام يشير إلى مثل هذا الدور. فمثلًا 
أم النبي إبراهيم هي التي لعبت دورًا كبيًرا في الحفاظ على شخصية النبي إبراهيم، ويذكر 
التاريخ دور هاجر التي لعبت دورًا رئيسًا في الحفاظ على شخصية إسماعيل الذي هو امتداد 
إسماعيل  سلالة  خلال  من  والديني  الإسلامي  التاريخ  في  له  امتداد  هو  فإبراهيم  لإبراهيم. 
وإسحاق، لأن سلالة إسماعيل هي سلالة نبينا محمد، وكذلك سلالة موسى. والقرآن الكريم 
تُ  يؤكد دور زوجة فرعون في الإبقاء عليه عندما حاول فرعون قتله ) وَقَالَتِ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ قُرَّ
عَيْْنٍ لِّيِّ وَلَكَ لََا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَناَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ( ويُُخبُر القرآنُ عن دورِ مريمَ في ولادةِ 

.وذلك بسبب الولادة الخفية والغامضة التي حدثت لعيسى عيسى
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اً * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ  مِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيَّ ) فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَهَا تََحْ
كِ بَغِيًا (  وبالعودة إلى تاريخ الإسلام الحديث ممثلًا بالرسالة  أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّ
المحمدية نرى أن خديجة التي وقفت إلى جانب رسول الله بالمال ونصرته إيماناً ودفاعاً 
بيتاً من قصب لا  أن لها في الجنة  الدور. ).  النبي في حديثه عنها تمثل هذا  حتى ذكرها 
نصب فيه ولا صخب لؤلؤاً مكللًا بالذهب.. ((. فقد استطاعت حماية الإمام علي عندما 
رفض البيعة بعد وفاة الرسول وكان في خطر الموت،. ويقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة 
الجهاد  شديد في  خطر  كانوا في  الذين  الخلفاء  من  الباقية  البقية  حماية  المرأة في  دور  على 
الثورة الحسينية من  العقيلة زينبأن تلعب دوراً كبيراً في  والنهضة. وهنا استطاعت 
خلال تمثيلها لبقية النبي وأهل بيت الوحي والرسالة، ومن خلال حماية حياة الإمام زين 
العابدينالذي كان يمثل امتداداً للإمامة.  عندما ارادوا قتله قالت اقتلني معه  فقال 
إليهما،  ابن زياد  الشهادة، فنظر  لنا عادة وكرامتنا من الله  القتل  أما علمت أن  السجاد: 
وقال: دعوه لها، عجباً للرحم ودت أنها تقتل معه (. كما كان لعقيلة مواقف أخرى في 
البيت، وقد كان لها مواقف أخرى. )الحكيم،  أهل  بقية موالي رسول الله وموالي  حماية 
إلى  قاتلن  نساءً  يرى  صحيح  بشكل  التاريخ  يقرأ  ومن   )22-18 الصفحات   ،2007
جانب الرجال، ونساءً استشهدن أثناء المعركة أو بعدها مباشرة، ونساءً حاولن المشاركة 
المعركة لكنهن فوجئن برفض الإمام الحسين ذلك، ونساءً كان لهن دور في دفع  في 
الرجال والأبناء إلى المعركة لحماية آل بيت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(. هؤلاء هنّ 
النساء اللواتي كان لهنّ دور في دفع الرجال والأبناء إلى المعركة لحماية آل بيت النبيّ) صلى 
الله عليه وآله وسلم(، أو كالعقيلة زينب في رعاية النساء والأطفال والإشراف عليهم 
المشاركة  إن  )الحسيني، 2013، صفحة 370(  وبعدها.  المعارك  أثناء  عليهم  والحفاظ 
في زيارة أهل البيت لها دور حساس ومؤثر في توحيد لغة الشباب المسلم، وتكوين 
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مجتمع متجانس يجمعه الحب والشوق للإيمان والإخلاص والصدق والثبات، وفي خلق 
بيئة تربوية لتربية الشباب المجاهدين استعداداً للشهادة. وبما أن هذه الذكرى هي ذكرى 
هذه  في  الحسينية  للمرأة  الأساسي  الدور  ننسى  أن  ينبغي  فلا   ،الشهداء سيد  مصيبة 
الظاهرة العظيمة. فالمرأة لها دور بارز من خلال مشاركتها ومواساتها وترسيخ قيمة المرأة 
وحقوقها كما أكدها الدين الحنيف. كما أنهن يلعبن دوراً ريادياً من خلال إقامة الشعائر 

وخدمة وتعظيم قيمة التعاون والتكافل المجتمعي. )البركي، 2022، صفحة 216(.

إن من الأدوار المهمة التي تقوم بها المرأة الحسينية هي حماية القيم والمثل والأخلاق 
التي أرساها الإمام الحسين وتعزيزها والدفاع عنها. فالأخلاق تحتل مكانة مهمة في 
بأساسين  التزم  إذا  المجتمع يكون قوياً ومتماسكاً  أن  التي تنص على  النظرية الإسلامية 
)الإيمان والأخلاق(. وتعتمد كيفية مشاركة المرأة في العبادة على أمور شخصية أو عائلية. 
أمورهن.  أولياء  مع  بذلك  القيام  يفضلن  العبادة  يشاركن في  اللاتي  النساء  من  فالكثير 
وبدلاً من ذلك، تسافر العائلات معًا في نفس الوقت وتشكل مواكب صغيرة تجتمع في 
المساء وتبيت وتواصل العبادة في اليوم التالي. وبالإضافة إلى ذلك تشارك بعض النساء 
في مواكب كبيرة منظمة لها طابع معين مثل الأزياء وأداء موكب السبايا ولكل موكب 
والوقوف، على شكل موكب مسجل مسبقاً  الموكب  وينظم  الموكب  يدير شؤون  مدير 
)البركي، 2022، صفحة 220(  االمرقد.   الصلاة في  الشريفين لأداء  الحرمين  لدخول 
والمواكب صغيرة ومواكب كبيرة أفرادا وجماعات أطفالا ونسـ شيوخا وشباب ليرسموا 

لوحة العشق المحمدي لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لقد ورثت النساء الشجاعة والقوة والمثابرة من السيدة زينب ولعبن دوراً فعالاً 
خدمياً  ودوراً  الدينية(  الشعائر  )إحياء  دينياً  دوراً  مجسدة  الحسينية"،  النهضة  في  ومهمًا 
)رعاية الزائرين وتوفير الطعام وكل احتياجاتهم( ودوراً تربوياً )التحدث مع الأطفال عن هذا 

الحدث الأليم والمشاركة في تنظيم العديد من المجالس الحسينية(. )الشمري م.، 2022( 
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ملخص البحث
ان الزيادة الهائلة لأعداد الزائرين في الزيارة الأربعينة خاصة خلال السنوات الأخيرة والتي 
والعربية  منها  العراقية  الحسينية  المواكب  أعداد  في  زيادة  ذلك  عن  نتج  مليوناً  العشرين  تعدت 
والاجنبية التي وصلت الى الاف المواكب الحسينية مما نتج عن ذلك زيادة في كمية النفايات الصلبة 
المطروحة من خدمة تلك المواكب للزائرين خاصة ان مدينة الحلة منطقة الدراسة تقع في مفترق 
الطرق في وسط العراق فتميزت بكثرة عدد الزائرين المارين عن طريقها من المحافظات أبرزها )) 
البصرة – الناصرية – المثنى-القادسية (( اغلب زائري تلك المحافظات يكون تجمعهم الرئيس في 
مدينة الحلة مما انعكس على استهلاك العديد من المواد وطرح العديد من النفايات الصلبة وغالباً 
ما يتم طرحها بشكل فوضوي وغير نظامي لا يمكن الاستفادة منها او إعادة تدويرها مما يهيئ 
الأسباب لخلق اثارٍ بيئية  مضرة بالصحة لذا كان لابد من البحث عن طرق تمكننا من الاستفادة 
من تلك النفايات عن طريق إعادة تدويرها او التخلص منها بطرق تقلل من آثارها البيئية غير 
الصحية وتوجهت الدراسة الى الاستبيان الميداني من خلال مقابلة أصحاب المواكب الحسينية في 
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مدينة الحلة والتعرف على الطرق المتبعة في التخلص من تلك النفايات وكمية النفايات المطروحة 
فضلًا عن سؤالهم عن امكانية الاستفادة من تلك النفايات لان بعض النفايات تعد مورداً اقتصادياً  
– قشور  الزجاجية والبلاستيكية  القناني   – الفارغة  الورق-العلب   – الطعام  بقايا   (( ومن اهمها 
والتوصيات  والمقترحات  الاستنتاجات  من  للعديد  الدراسة  توصلت  وقد   )) وغيرها  الفواكه 
وطرح  الزائرين  وصحة  بالبيئة  تضر  التي  الصحية  غير  البيئية  الاثار  من  التخفيف  كيفية  حول 

العديد من الأفكار التي تمكننا من الاستفادة من النفايات الصلبة.

الكلمات المفتاحية: النفايات الصلبة – الاثار البيئية – طرق المعالجة

 A geographical analysis of solid waste disposal methods for Hussein

processions and their environmental impacts

the city of Hilla as an example 

Nagham mohammed ali
University of Babylon /College of Education for Human Sciences

Wafaa jassim shahiry
University of Babylon /College of Education for Human Sciences

Abstract

The huge increase in the number of visitors during the fortieth visit،  
especially during recent years، which exceeded twenty million، resulted in an 
increase in the number of Hussein processions، both Iraqi، Arab and foreign، 
which reached thousands of Hussein processions، and thus this resulted in 
an increase in the amount of solid waste disposed of from the service of 
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these processions to visitors in particular. The city of Hilla، the study area، is 
located at the crossroads in central Iraq، which is characterized by the large 
number of visitors passing through it from the provinces، the most important 
of which are ((Basra - Nasiriyah - Al-Muthanna - Al-Qadisiyah)). Most of the 
visitors to those provinces have their main concentration in the city of Hilla، 
which was reflected in the consumption of many Materials and the disposal 
of many solid wastes، which are often thrown away in a chaotic and irregular 
manner، cannot be utilized or recycled، which creates reasons for creating 
environmental effects that are harmful to health. Therefore، it was necessary to 
search for ways that enable us to benefit from these wastes by recycling them 
or disposing of them in different ways. It reduces its unhealthy environmental 
impacts. The study directed a field questionnaire by interviewing the owners 
of Hussein processions in the city of Hilla and learning about the methods 
used in disposing of this waste and the amount of waste disposed of، in 
addition to asking them about the possibility of benefiting from this waste 
because some waste is considered an economic resource، the most important 
of which is ( (Food waste - paper - empty cans - glass and plastic bottles 
- fruit peels،  etc.)) The study reached many conclusions، proposals and 
recommendations on how to mitigate the unhealthy environmental effects 
that harm the environment and the health of visitors and put forward many 
ideas that enable us to benefit from solid waste..

Keywords: solid waste - environmental impacts - treatment methods
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المقدمة 

إنَّ الزيادة الهائلة في أعداد السكان التي حصلت في العراق خلال العقدين الأخيرين، 
الوعي  عن  فضلًا  الأربعينية  الزيارة  في  الزائرين  أعداد  زيادة  على  واضح  بشكل  انعكست 
الديني والدافع لزيارة أهل البيت كردة فعل، بعد ان كانت تلك الزيارة قبل عام 2003 من 
الزيارات المحظورة من قبل النظام السياسي البائد، وحب الإمام الحسين ، الذي زرع في 

نفوس الأجيال كونها ثورة لمحاربة الفساد.

طول  على  الزائرين  لخدمة  قامت  التي  المواكب،  أعداد  زيادة  على  انعكس  الذي  الامر 
الطريق من جنوب العراق ووسطه وحتى شماله، وخاصة مدينة الحلة، بالنظر لموقعها الجغرافي 
 – المثنى   – الناصرية   – البصرة   ( المحافظات  زائري  تجمع  تمثل  فهي  العراق  وسط  في  المتميز 
 ( المختلفة:  بأنواعها  المطروحة  الصلبة  النفايات  أثر على زيادة كمية  – واسط (، مما  الديوانية 
الغذائية – البلاستيكية وغيرها ( اذ ان هذه النفايات اذا لم يتم التخلص منها بصورة صحيحة،  
ستكون سبباً إلى حدوث مشكلات بيئية وتلوث بيئي حضري وظهور مشاكل صحية واضحة 
أبرزها: تكاثر أنواع الحشرات والقوارض مما يؤدي إلى ظهور مشاكل بيئية بأنواعها المختلفة: 
المائية والهوائية وفي التربة ؛لذا كان من المهم التطرق في هذه الدراسة لأنواع النفايات الصلبة 
المطروحة خلال الزيارة الأربعينية، وكيفية التعامل معها، وامكانية الاستفادة منها من خلال 
والطرق  ؟  النفايات  تلك  من  الاستفادة  يمكنها  معينة  جهات  هنالك  وهل  تدويرها،  إعادة 
المتبعة في التخلص من تلك النفايات وهل هي طرق صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة ؟.

مشكلة الدراسة

تعاني البيئة في العراق بصورة عامة على مدار السنة من تراكم النفايات بأنواعها المختلفة، 
وبكميات كبيرة، وهي غالباً ناتجة بسبب الأنشطة البشرية بصورها المختلفة، و اذا لم يتم التعامل 
معها بصورة نظامية صحية ستكون سبباً في التلوث البيئي أما خلال مدة الزيارة الأربعينية فإن 
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هذه النفايات ستزداد بصورة واضحة لذا فان مشكلة الدراسة الرئيسة هي تسليط الضوء على 
البيئية في  آثارها  التعامل معها والحد من  الصلبة خلال زيارة الأربعين وكيفية  النفايات  تراكم 

مدينة الحلة.

فرضية الدراسة 

إن فرضية الدراسة: إجابة عن مشكلة الدراسة وهي إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل 
البيئية الناتجة عن النفايات الصلبة المطروحة خلال الزيارة الأربعينية.

هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى معرفة الآثار البيئية لتراكم النفايات الصلبة في مدينة الحلة كونها 
منطقة استراتيجية لتجمع الزائرين فيها وبأعداد كبيرة من محافظات عديدة؛ لذا كان لابد 
من التطرق لها والتعرف عن آلية التعامل ومعالجة إمكانية الاستفادة من هذه النفايات 

والحد من انتشار التلوث البيئي. 

منهجية البحث

والوصفي  الوظيفي  والمنهج  التحليلي  المنهج  أسلوب  استخدام  على  الدراسة  اعتمدت 
بالاعتماد على الدراسة الميدانية وتحليل تلك البيانات.

هيكلية البحث 

تم تقسيم البحث على ثلاثة محاور رئيسة فضلًا عن الإطار النظري للبحث.

تناول المحور الأول:- مفهوم النفايات الصلبة وأنواعها:
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معالجتها  وعدم  الصلبة  النفايات  تراكم  عن  الناتجة  البيئية  الآثار  الثاني:-  المحور 
بطرق علمية حديثة.

المحور الثالث:- الدراسة الميدانية وتحليل البيانات 

الاستنتاجات – التوصيات 

حدود منطقة الدراسة 

حددت منطقة الدراسة بمدينة الحلة وهي المركز الاداري لمحافظة بابل والتي تقع 
على جانبي شط الحلة احد فروع نهر الفرات على دائرة عرض ) 32.29( و)32 32( 

شمالاً وخط طول ) 44.26(.

الحدود الزمانية:- حددت الدراسة تحليل جغرافي لمشكلة تراكم النفايات الصلبة 
في مدينة الحلة خلال الزيارة الأربعينية والتي تبدء غالبا من 12 صفر لغاية 20 صفر من 

كل عام.
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رقم )1( الخريطة الادارية لمدينة الحلة

المصدر:- الخفاجي، مروة حميد رديف ،. )2024( » اثر البنية العمرانية في ظاهرة العنف الاسري 
في مدينة الحلة ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة بابل.
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مفهوم النفايات الصلبة

بعد التطور الصناعي والزراعي الذي عقب الثورة الصناعية،  ظهرت مشكلة النفايات 
الصلبة خاصة التي تكون غير قابلة للتحلل مما جعل عملية التعامل معها والتخلص منها 
من الأمور البالغة الأهمية في الوقت الحاضر ؛ لذا يمكن تعريف النفايات بأنها: المواد الصلبة 
التي تنتج عن النشاطات البشرية بصورها المختلفة والتي يمكننا الاستفادة منها او التخلص 

منها بأساليب سليمة وعلمية للحد من آثارها البيئية )السعدي، ، 2018م،: 651(.

التعريف البيئي لمفهوم النفايات هو أن النفاية تشكل خطراً بدءاً من الوقت الذي 
يحدث فيه ما بينها وبين البيئة علاقة ترابط بصورة مباشرة او غير مباشرة نتيجة تراكمها 

لفترات طويلة )سعيد،2021م:299(. 

يمكن تعريفها ايضاً بأنها المخلفات المادية وكل ما تبقى بعد انتزاع ما هو جيد وقيِّم 
و تعد أشياءً غير مقبولة وعديمة القيمة وتعرف بكونها المواد التي يتم التخلص منها ولا 
تملك اية قيمة ظاهرية ولكن يمكن الاستفادة منها وتكون لها قيمة اقتصادية في ظروف 
بأنها  الصلبة  النفايات  مفهوم  العالمية  الصحة  منظمة  عرفت  مختلفة.وقد  ومواقع  معينة 
منها  الاستفادة  تمت  ما  اذا  تجارية  قيمة  لها  تكون  ان  ويمكن  بها  المرغوب  غير  الاشياء 

)لفلوف، ، 2020م:107  (.

ان النفايات الصلبة عبارة عن مخاليط من مواد عدة تتناسب كميتها ونسبتها طردياً 
مع حجم السكان ومدى تحضرهم لذا نجد المجتمعات المتحضرة تطرح كميات أكبر من 
المجتمعات الأقل تحضرا كما سكان المدن تكون نسبة طرحهم للنفايات الصلبة اعلى من 

سكان القرى )المالكي ، 2011م:268(.
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أنواع النفايات الصلبة وآثارها البيئية 

صالحة  مادة  الى  تحويلها  منها  التخلص  بعد  يمكن  التي  المادة  هي  الصلبة  النفايات 
ومعالجتها  وفرزها  جمعها  خلال  من  جديدة  بصورة  واستخدامها  تدويرها  إعادة  بالإمكان 

واستخدامها بصورة مختلفة لذا يمكن تصنيفها الى أصناف عديدة وكما يأتي:-

- النفايات الصلبة المنزلية:- وهي المخلفات الناتجة عن المنازل والمطاعم والفنادق.	
- النفايات الصلبة الصناعية:- وهي الفضلات التي تنتج من الممارسات الصناعية مثل 	

محطات توليد الطاقة وصناعة المعادن.
- الزراعية:- وهي تمثل مخلفات الأنشطة الزراعية والحيوانية والنباتية.	
- الفضلات الناتجة عن معالجة المياه العادمة:- وهي مواد عضوية وغير عضوية تكون 	

ممزوجة بنسب عالية من المياه )محمد، سيد عبد النبي 2019 م:294(.

مكونات النفايات الصلبة

التي تحتاج معالجة بصورة مستمرة وهي  الشائعة  الصلبة  النفايات  أهم مكونات  إن من 
كالآتي:-

- فضلات الطعام:- إن فضلات الأطعمة غالبا تكون ذا طبيعة عضوية قابلة للتحلل 	
والفواكه  الحيوانية  والمنتجات  وغيرها  التعليب  ومصانع  والمجازر  المنازل  عن  ناتجة 

والخضروات هذه النفايات تكون قابلة للتعفن والتفسخ وتسبب روائحَ كريهة.
- وتكون 	 والمطاعم  الفنادق  مصدرها  للتحلل  قابلة  النفايات  تلك  والأوساخ:-  القمامة 

قابلة للاحتراق مثل النفايات الورقية والأثاث والبلاستيك ومخلفات الحدائق.
- الرماد:-هي المواد الناتجة عن احتراق الوقود الصلب ومحارق النفايات والتي تنتشر 	

بسبب تطاير الرماد )محمد ، 2016م:315  (.
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المبحث الثاني
الآآثار البيئية الناتجة عن النفايات ال�صلبة 

للبيئية  الضرر  تسبب  التي  البشرية  الأنشطة  بكافة  يعنى  مصطلح  هو  البيئي  التلوث 
الطبيعية ويشهد معظم الناس تلوث البيئة بسبب النفايات المطروحة والمكشوفة بصور متعددة 
كدخان أسود ينبعث من المصانع وقد يكون التلوث غير منظور ومن غير رائحة وبعض أنواع 
التلوث قد لا تسبب تلوث البيئة بصورة منظورة ولكنها تكون كفيلة بإضعاف متعة وصحة 
الحياة عند الناس والكائنات الحية الأخرى فالضجيج الناتج من حركة المرور والآلات يمكن 
التلوث وإن ملوثات الهواء الجوي تعد عائقا لترشيح إشعاعات  اعتباره شكلًا من أشكال 

الشمس فوق البنفسجية وهي من مسببات تغيير المناخ )حسين: 17 (.

الأثر البيئي لتراكم النفايات الصلبة
تعــد النفايــات بيئــة مناســبة لتكاثــر الذبــاب والبعــوض والحــرات والفئران والتــي تكون 1.

المســبب الرئيــي لنقــل الأمــراض وغيرها.
تسبب تلوث الهواء والتربة والماء بسبب عدم استخدام وسائل صحية وحضارية للتخلص 2.

منها.
احد مسببات التلوث البصري بسبب تأثيرها على الناحية الجمالية للمدينة مما ينعكس سلبياً 3.

على الصحة النفسية على السكان والوافدين للمدينة من الخارج.
اذا ما تم اعادة تدويرها 4. اقتصادية  النفايات الصلبة هي عبارة عن طاقة كامنة وثروة  ان 

بطريقة صحيحة  )العبدلي، 2013م: 290(.
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المبحث الثالث
 الدرا�سة الميدانية وتحليل البيانات 

مدينة  في  الاربعين  زيارة  خلال  الصلبة  النفايات  لطرح  البيئية  الآثار  موضوع  إن 
التي تحتاج الى دراسة مكثفة، وطرق معالجة؛ كونها  المهمة  الحلة، يعد من الموضوعات 
أخرى  عن  سنة  الزائرين  أعداد  بزيادة  وتتميز  عديدة،  لسنوات  مستمرة  شعبية  ظاهرة 
؛بسبب الوعي الذي انتشر لدى العديد من محبي أهل البيت والإمام الحسين ؛ليس 
في العراق فقط بل العديد من دول العالم القريبة جغرافياً والبعيدة الوعيُ بضرورة تجديد 
نفوس  في  ايجابية  وسياسية  ودينية  وعقائدية  اجتماعية  اثار  لها  التي  المهمة  الشعيرة  هذه 
القائمين بها لذا كان لابد من دراسة مستفيضة لمعالجة مشكلة النفايات المطروحة خلال 

زيارة الاربعين في شهر صفر من كل سنة 

نتطرق  وهنا  كبير  بشكل  تزايد  الحلة في  مدينة  الحسينية في  المواكب  بدء عدد  وقد 
إلى ذكر بعض من هذه المواكب التي تبلغ أربعين موكب خلال الزيارة الأربعينية ومنها 
وموكب  كعب  بني  وموكب   عقيل بن  مسلم  وموكب   المجتبى الحسن  موكب 

خدام الحسين وموكب شهيد الجمعة.
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زائرو الإمام الحسين في مركز الحلة  

https://ar.abna24.com/story/1390712 :المصدر
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وبعد تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال استمارة الاستبيان المعدة من 
قبل الباحثتين تم تحليل البيانات الى الاتي:-

كما ذكرنا انفاً في بدء الدراسة ان مدينة الحلة هي من البوابات الرئيسية لاستقبال زائري 
الإمام الحسين بن علي »عليهما السلام« من المحافظات الجنوبية والوسط وغالبا ما يكون تجمع 
زوار الأربعينية عبر مدينة الحلة من منافذ عديدة يكون توزيع المواكب الحسينية عبر تلك المنافذ 

بحسب كثافة أعداد الزوار لذا يكون توزيع المواكب الحسينية عبر تلك المنافذ وكالآتي:-

الاول:- منفذ الجهة الجنوبية الشرقية:- طريق حلة – ديوانية ويعد هذا الطريق هو الأكثر 
كثافة للمواكب والزائرين يستقطب هذا الطريق زائري المحافظات ) البصرة – ناصرية – السماوة 
– الديوانية – ميسان ( فضلًا عن أطراف محافظة بابل والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة بابل ) 

الطليعة – القاسم – الهاشمية – الحمزة –الدبلة ( والمناطق الريفية الاخرى.

الثاني:- الجهة الشرقية:-والتي يتوافد اليها أهالي محافظة الكوت ويكون الطريق عبر 
باب الحسين إلى تقاطع الثورة متوجهاً إلى كربلاء المقدسة.

زائرو  غالبا  ويسلكها  الأشرف  النجف  محافظة  جهة  الجنوبية:-  الجهة  الثالث:- 
محافظة بابل وبعدها يلتقون مع زائري المحافظات الجنوبية في تقاطع نادر.

والمناطق  النيل  ناحية  وأهالي  بغداد  محافظة  زائرو  ويسلكه  الشمالية:-  الرابع:-الجهة 
المجاورة ويكون مسيرهم باتجاه تقاطع الثورة.

الحشود  وتلتقي  يكون في شارع 60  المواكب  وملتقى  أعدادهم  وزيادة  الزوار  كثافة  ان 
الحسينية في نهاية شارع 80 باتجاه ناحية أبي غرق ومن ثم تكمل مسيرها إلى كربلاء المقدسة.

كثافة الخدمة  الحلة وتزداد  أيام في مدينة  ثمانية  أبي عبد الله خلال  لزوار  تقدم الخدمة 
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أبرزها  الخدمات  من  مختلفة  أنواع  خلالها  تقدم  الأربعينية  الزيارة  قبل  ما  أيام  خمسة  خلال 
الوجبات الغذائية الرئيسة منها والفرعية التي تتخلل الرئيسية تبدأ بوجبة الإفطار بعد صلاة 
الساخنة  العديد من الأطعمة والمشروبات  الصبح إلى ما بعد شروق الشمس يقدم خلالها 
الغداء  الاخرى  الرئيسية  الوجبات  والحلويات فضلًا عن  والفواكه والخضروات  والباردة 
والعشاء )الخفاجي، 2024م« اثر البنية العمرانية في ظاهرة العنف الاسري في مدينة الحلة 

»،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة بابل.(.

أنواع النفايات الصلبة والملوثات المطروحة خلال زيارة الاربعين في مدينة الحلة

نوع النفايةت

بقايا الاطعمة المطبوخة 1

الخضروات والفواكه2

العبوات البلاستيكية والورقية والزجاجية 3

4
الملابس والاشياء الخاصة التي يتخلى عنها الزائرين فضلًا عن عربات الاطفال 

المحطمة
المصدر:- تحليل بيانات الدراسة الميدانية )استمارة الاستبيان- مقابلة شخصية مع الشيخ 

كريم عبد الرضا نصيف صحب احد المواكب الحسينية بتاريخ 2024/4/21. (

اهم الطرق المستخدمة في معالجة النفايات الصلبة المطروحة خلال الزيارة الأربعينية 
في مدينة الحلة

هنالك العديد من الطرق المستخدمة في رفع ومعالجة النفايات الصلبة يتم اعتمادها من 
قبل الحكومة المحلية في المحافظة واصحاب المواكب الحسينية وهي كالاتي:-
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مسافات 	- تكون عبر  ما  وغاليا  متعددة  أماكن  النفايات في  لتجميع  الخاصة  الحاويات  وضع 
قريبة من بعضها البعض ويتم تفريغها دوريا وبصورة مستمرة خلال أيام الزيارة.

المساعدة 	- تقديم  خلال  من  الحلة،  وبلدية  المحلية  الحكومة  قبل  من  الخدمة  تقديم 
للمواكب الحسينية، ورفدهم بأعداد كبيرة من العاملين بأجرٍ ؛لأغراض رفع النفايات 
والتخلص منها من خلال سيارات وكابسات الخاصة بمديرية بلدية الحلة، فضلا عن 

مشاركة عدد من الدوائر الأخرى بالخدمة.
يتم التخلص بجزء من النفايات عن طريق تقديمها الى أصحاب الحيوانات والمواشي.	-
النفايات 	- النفايات بحسب انواعها ولا بطرق علمية وصحية حديثة فان  لا يتم فرز 

يتم التخلص منها بصورة نهائية وكاملة ومختلطة بدون فرز ولا اعادة تدوير )مقابلة 
بتاريخ  المواكب الحسينية  احد  الرضا نصيف صحب  الشيخ كريم عبد  شخصية مع 

2024/4/21م (.
خلال 	- من  الزائرين  إرشاد  في  بارز  دور  الحسينية  والهيئات  والعلماء  الدين  لرجال  ان 

له  التنظيف وان  البيت على  أهل  النظافة  وتشجيع خدمة  الشرعية حول  الاستفتاءات 
اجرا كبير وكذلك الاهتمام بالطريق المؤدي الى الإمام الحسين فيقولون بشكل دائم  

عن رسول الله )إن الاسلام نظيف فتنظفوا  فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف (
ولهذا المجتمع الديني الشعبي مقومات أساسية أهمها:	-

عنصر الهدف المشترك: وهو النتيجة المرجوة من أي عمل يقصده الفرد

وبما  ذلك.  تحقيق  أجل  من  نفسه  الاتجاه  في  جهودها  المجموعة  توجه  أن  وينبغي 
أن أصل هذا التجمع هو مبدأ ديني مستوحى من أفكار عقائدية، فإن الشعور الشعبي 
هي  المعالم  واضحة  وغاية  هدف  نحو  يسعى  ديني  شعور  الأساس  في  هو  والجماهيري 

الطريق إلى رضوان الله عز وجل.
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عنصر التعاون في تحقيق الهدف: هذا العنصر من أهم عناصر زيارة الأربعين وهو ناتج 
عن الشعور والإدراك والإيمان الفردي والجماعي بذلك الإنجاز ولا يتحقق الهدف المنشود 

من الزيارة على مستوى الفرد وحده مهما عظم دوره في ذلك 

ولذلك لا يمكن تحقيق الهدف إلا من خلال السبيل إلى تحقيق مبدأ التعاون الجماعي،  
إن الوصول إلى هذه النتيجة الإنسانية يتطلب مستوى عاليا من التفاهم والانسجام المجتمعي 
بين كافة الأفراد المشاركين في هذا الحدث مهما كان شكله و نوع وفئة الفرد المشارك دون تمييز

واللافت في هذه القضية هو أن عنصر التنظيم والإدارة يدار من خلال ما يعرف بالهيئات 
والمواكب الحسينية الشعبية التي ليس لها وصف رسمي ولا يوجد ما يوحي بالتدخل الحكومي في 
إدارة هذه المناسبة بتفاصيلها ومراحلها الدقيقة، غير المشاركة في تقديم بعض الخدمات السيادية 
وتوفير الخدمات الأمنية والبلدية والصحية، هو الواقع الذي دفع منظمة اليونسكو الدولية إلى 
تسجيل “ ملف الضيافة والكرم”. ضمن موسم زيارات الأربعين على قائمة التراث غير المادي 

للشعب العراقي لعام 2019.

الاستنتاجات

ان من اهم النقاط التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة هي كالآتي:-

ان مدينة الحلة هي من المدن أكثر استقطاباً لزوار أبي عبد الله الحسين »علية السلام »بسبب 1.
موقعها الجغرافي الذي كان سبب في انها تصبح تجمع لزوار المحافظات الجنوبية والوسط.

فقر التنظيم والإعداد لزيارة الاربعين.2.

قلة الوعي الحضاري والصحي لدى الزائرين واصحاب المواكب الحسينية وخاصة فيما 3.
يخص التعامل مع النفايات المطروحة.



الم�ؤتمر العلمي الدولي لزيارة الاربعين 

529

عدم الاستفادة بصورة صحيحة من النفايات المطروحة بالرغم من تنوعها وكمياتها الكبيرة 4.
واذا ما تم الاستفادة منها تعد قيمة اقتصادية.

لا توجد منظومة خاصة للتعامل مع النفايات الصلبة الناتجة عن طريق تجميعها والاستفادة 5.
منها اقتصادياً للحد من آثارها البيئية.

ان النفايات الصلبة الناتجة خلال الزيارة الأربعينة اذا ما تم التعامل معها بطريقة صحية 6.
بإعداد الأطعمة  المواكب الحسينية تقوم  إذ ان أغلب  بيئي هوائي  ستكون سبباً في تلوث 
بطريقة الشواء على الفحم مما يسبب بتصاعد الدخان والهواء الملوث بالكاربون خلال مسير 

الزائرين فضلًا عن ان تراكمها يكون موطن للحشرات والقوارض.
تعتمد غالباً على تقديم الخدمات من قبل الشباب المتطوعين.7.

التوصيات
 الاهتمام بنشر واعداد حملات تثقيفية وتوعية للزائرين ولأصحاب المواكب الحسينية تقوم 1.

بها الدوائر المختصة وأهمها مديرية بلدية الحلة ومديرية البيئة من شان تلك الحملات زيادة 
الوعي لديهم في التعامل مع النفايات والتعامل معها حسب النوعية والكمية وحسب آثارها 

البيئية في حال تراكمها أو التلامس المباشر من قبل الزائر.
الاهتمام بإعادة تدوير النفايات الصلبة بالنظر إلى ان أغلب تلك النفايات يمكن الاستفادة 2.

منها في مجالات أخرى اذا ما تم تجميعها وفرزها بصورة صحيحة اذا ما تمَّ التعامل معها 
بصورة سريعة يمكن ان نعدها ثروة اقتصادية.

الدوائر الحكومية في 3. يقع على عاتق  الصلبة  النفايات  للتعامل مع  إعداد منظومة خاصة 
المحافظة بالتعاون مع أصحاب المواكب والعتبتين الحسينية والعباسية بالنظر لزيادة كميات 

النفايات بصورة طردية مع زيادة أعداد الزائرين في السنوات الأخيرة.
تنوع الخدمات المقدمة للزائرين كان سبب بتنوع النفايات المطروحة وبما ان هذه الشعيرة 4.

بالتعاون مع  ليست بالجديدة وهي متجددة كل سنة كان لابد من إعداد دراسة مجتمعية 
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هذه  وتطبيق  مجتمعية  خدمات  تقدم  التي  المديريات  من  وغيرها  والبيئة  البلدية  الدوائر 
الدراسة على أرض الواقع.

هنالك إمكانية لاستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصلبة 5.
المطروحة خلال أداء تلك الشعيرة.

استمارة الاستبيان
الإجابة السؤالت

موقع الموكب1-

عدد ايام الخدمة خلال الزيارة الأربعينية2-

عدد الوجبات المقدمة الرئيسية والفرعية3-

نوعية النفايات الصلبة المطروحة 4-

ماهي اهم المؤثرات على زيادة او نقصان النفايات5-

طرق التخلص من النفايات الصلبة 6-

هل يتم فرز النفايات المطروحة حسب النوع قبل التخلص منها7-

هل يوجد جهات مختصة تعالج النفايات الصلبة8-

هل يتم الاستفادة من تلك النفايات وباي مجال 9-

هل توجد معلومات اخرى تخص موضوع النفايات الصلبة 10-
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